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الفصل الأول 
الطريق إلى الكوفة 


«إنه جاسوس اميركيك صرخ عنصر الميليشيا التابع لجيش المهدي حالما 
انحنى على نافذة سيارتي ليمسك يكوفيّتي البيضاء/ الحمراء التي يغتمرها العرب 
عادة على رؤوسهم: والتي كنت اضهعها أنا على راسي ليس سوئى من اجِل 
التمويه. كان ذلك في التاسع عشر من ابريل/نيسان 2004/, وكنت يوهها أحاول 
الوصول إلى مديئة النجف حيث يتواجد مقتدى الصدره رجل الدين الشيغي 
الغامضس الذي كان رجاله قد سيطروا على مناطق كبيرة من جنوبي لالعراق في 
وقتٍ سالبق من الشهرء والذي هو الآن تحت حصار تضربه القوات الأميركية 
والإسبائية. وكان جنرال اميركي قد صرح أنه لا بد من قتلٍ الرجل أو إلقاء 
القبض عليه حياً. ولقد .عمدت إلى اعتمار الكوفيّة بسبب من أن الطريق الذي يمتدٌ 
ستين ميلاً بين بغداد والنجف يمَرُ غير شريطٍ من الحواضر السنيّة التي يتقصف 
آهلها بشدّة الباس؛ والبطش حيث لا يامن الأجاتب شر الاعتداء. فلا يخفئى أن 
بشرتي شقراء؛ وان شعري كستنائيٌ فاتح اللون؛ لكنني علَّلتُ النفس أن مراى 
الكوفيّة قد يكون كافياً لإقناع كل من يلقي نظرة خاطفة على سيارتي بأنني 
عراقيٌ كسائر العراقيين. ولم اكن ادري أنّ أحداً قد يتفحصني عن مسافة قريية. 

لقد كآن علي أن أكون أكثر حذراً سيما وأنني أرتحلٌ بسيارة مرسيدس 
بئز هن طرازٍ غير مالوف جداً في العراق: الأمر الذي يجعلها ملفتة للانتباه بكل 
سهولة. ولقد كنت اجلس في المقعد الخلفي لأبدو أقل إثازة للريبة. آمّا في المقعد 
الامامي: ققد جلس إلى جاتب السائق» حيدر الصافي الرجل الحادٌ الذكاء: الهادىء 
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الأعصابء وهو رجل في بداية العقد الثالث من عمره يعمل معي كدليلٍ وترجمان. 
وحيدر هناء هو مهندس كهرباء من حيث التخرّج؛ ويدير شركة ضغيرة كانت 
تهتم بإصلاح ماكينات التصوير (الفوتوكوبي) خلال السنوات التي سبقت سقوط 
صدّام حسين. وهو يعيش في الضاحية الشيعية القديمة من حي الكاظمية في 
بغداد. وهي مكان احد أهم خمسة اضرحة شيعية في العزاق. وهو لا يدخن ولا 
يعافر الخمرة مع أنه علمائي القيافة. لما ساتقي فقد كان ياسم غبد الرحمن وهو 
رجل أكبر من فرافقي بقليل؛ وله شعر قصير الجّمّة: وهو سنيٌ من غربي يقداد» 
وكان قد برهن عن اعصاب متينة قبل عشرة ليام مضت عندما وقعنا وسط 
كمين منصوب لقافلة من شاحنات نقل الوقود قرب ابو غريب الواقعة على 
الطريق المؤدي إلى الفلوجة. .وقد نزلنا يومها نحن الخلاثة من السيارة واتبطحتا 
أرضاً حتى هدات وطاة إطلاق الناره عتدها قام باسم بقيادة السيارة بنا من 
جديد بكل تؤدة وهدوه بين اجماعات من القرويين الشديدي: التسلّم المتراكضين 
للانضماء إلى المعركة. وقد تكوّمتٌ على تفسي يومها في المقعد الخلفيٌ 
لسيارتي آملاً آلا يتنبّه أحدٌّ إليّ كاجنبي. 

أما الآن فقد وقعنا بين .رجال ميليشيا جيش المهدي المميّزين بلباسهم 
المكوّن من القمصان والسرلويل السوده وكثا قد بلغنا نشارف الكوفة على الضفة 
الغربية من نهر الفرات: على هميعدة كيلومترات قليلة من النجف. منهم من كان 
واققاً. ومنهم من جلس متربّصاً على التراب إلى جاتب الطريق عئد المتعطف 
الذي تاشذه في اتجاه الكوفة قيل أن تجتاز الجسر الواقع قوق النهر. كانوا 
جماعة من الرجال الفتية: جيدة التسليح؛ يحملون بنادق كلاشينكوف الرشاشة: 
وقائقات قنابل صاروشية معلقة: خلف طلهورهم: كما كانت السيسات عشيودة 
إلى احزمتهم في حين حمل العديد منهم احزمة زاخرة بامشاط الخرطوش 
تتقاطع فوق صدورهم. كان غديدهم كبيراً نسبياً قياساً على العديد المالوف على 
تقطة تفتيش عادية, وكانوا على حافة اعصابهم لأنهم كاتوا في ها يبدى يتوقعون 
قيام الأميركيين بعهاجمتهم في آية لحظة. كان باستطاغتي أن اسمع طقطقة 
طلقات السلاح الآتية من بعيد على اعتداد ضفة النهر :من تاحية الشمال. 
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وكانت نقاط التفتيش في العراق لما تكتسب بعد سمعتها الرديثة كامكنة 
للقتل والترويع: تلك الحواجز التي لن تلبث في ما بعد أن تصبح مقامة هن 
جماعاتٍ من القتلة بلباس مُوحُرٍ أو بدوته: تفتش عن شخص- ما لتقوم بتغذيبه 
وقتله. ولعلنا كنا نشعر ساعتئدٍ بشيء من الاسترخاء لآن أسوا الخطر كان يبدو 
لنا انه قد اصبح خلف الظهُرنا في المواضر العبوسة من آمثال السحموبية 
والإسكندرية واللطيفية حيث تسمح اختناقات المرور للمارة بوفقرة من الوقت 
لتفخص وجوهنا. كما كان ثمة هدينة أيضاً. فاليوم. يصادف يوم المولد التبوي: 
يدنك عن مضي عرتن حولي الحاكق برسي عاسم مدي لي اتج 0د 
أعلن أنه لن مكون ثمة قتال مم الأميركيين لمدة يومين إكرافا للعناسية: كما من 
أجل حماية الزوار الثين يتدفقون نحو المديئة للاحتفال بها. وكنت قد عشت في 
لبتان زمن الحرب الأهلية فيه: فترة كافية لي لكي يتمذلكني الشك العميق في كل 
هدنة يُعلن عنها. إذ عندما كانت هدنة تعلَنٌ في بيروت: كما كان يحدث في غالب 
الامر كنت لا اتورّع عن ممازحة لضدقائي قائلاً: «إنن سوف لن يكون تيادل 
للطلقات سوى فوق مستؤى الطاولات: لذلك عليكم بخفض رؤوسكم إلى ما دون 
مستوافاء. وها هي القاعدة هنا تؤكد نفسهاه إذ إننا بات باستطاعتتا سماع 
الاصوات المخيفة لطلقات الاسلحة الاوتوماتيكية وهي تأتي من مكانٍ ها من 
حقول النخيل المحيظة بالكؤفة. لكن الطلقات كانت لما تزّل متقطعة ويغيدة تسبياً: 
كما أنها لم تكن كافية لثني آلاف الزوار من الشيعة المتحمسين النين كنت 
استطيع رؤيتهم يحثون السير على جانبي الطريق وهم يقرعون طبولهم ويلوُحون 
يأعلامهم الخضراء والسوداء في اتجاه ضريح الإمام علي في النجف. فإن إحدى 
أكثر المزايا الملفتة والمدهشة للعراق الجديد إثما هو الإقبال الشائع بين صفوف 
الشيعة على 'شعائر الزيارة التي كانت من قبل: محظورة عليهم: لو سمدوية 
العدد؛ بامر هن سلطة صدام حسين. 

طلب حيدر من باسم أن يتوقف ريثما نسال رجال الميليشيا عمًا إذا كنا 
نسلك الطريق الصحيح إلى الكوفة ‏ إذ لا بد لهم من أن يعرقوا ما إنا كان 
الاميركيون يستهدفون الطريق بنيرائهم ‏ وعمًا إذا كانوا قد عرفوا شيئاً عن 
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المؤتمر الصحافي الذي يقيمه قيس الغزالي. لكن القوم ما لبثوا أن ثارت بهم 
الريبٌُ حولئا على للفون. وقد اتطلق بعضهم إلى سيارتنا واخذوا يطيلون النظر 
إليّ. وعند ذلك شرع أحدهم بالصياع: «إنه اميركي! إثه حاسوسه هنا ما لبقت 
الأمور ان تدهورت بشكل سيّىه: وبطريقة متسارعة. فما لبثوا ان سحبوني إلى 
خارج السيارة وبداوا بتداول كوفيتي كدليلٍ على إدانتي. وكان حيدر يحاول أن 
يشرح لهم أنني مجرد صحاقيئ من الجنسية الإيرلندية. لكن التبرير لم ينفع. إذ 
إن رجالاً لخرين من الميليشيا التقطوا نداء زميلهم فلخذوا يطلقونه إلى سواهم. 
«إنه أميركي! إنه اميركيكء استدار اثنان من رجال الميليشيا نحو حيدر قائلين: 
«كيف تجرؤ :على إحضاره إلى ضريح الإمام .علي؟: هنا بدا حيدن يحتج على 
سلوكهم معه منكّراً انه يتحدّر من عائلة من السّيّادٍ النين هم من سلائل النبي 
فحمذد: يل اكثر عن ذلك: فإن اسل عائلته عائد إلى النجف. 

بدا رجال جيش العنهدي يفتشون حقيبة الكتف العائدة إلي؛ وكنت قد 
اشتريتها من البيرو قبل ثلاث سترات لانني وجدت حجمها كما اريده تماماً 
لاحتواء العدد القليل من الحاجات الضرورية لي؛ لحملها معي كصضحافي. وقد 
وجد رجال الميليشيا في تلك المحتويات دليلاً على وقوع الشبهة وقيام التجريم 
خاصة بعدما استخرجوا مثها الحاسوب المحمولء والهاتف الجؤال الصالح 
للاتضالات العالمية غبر الاقمار الضناعية: ذلك الهاتف الذي بدآ أشبه بهاتفٍ 
خلوئيٌ اسودٍ كبير الحجمء هذا إضافة إلى عثؤرهم على الكاميرا. فلسبب ماء كانت 
الكاميرات داثماً مثار شبهة كبيرة لدى العراقيين: باعتبارها دليلاً على القيام 
ياعمال التجشس. لوح رجال الميليشيا بتلك الكاميرا زاعمين أثني كنت أريد 
استعمالها من أجل التقاط صور لهم من أجل إرسالها إلى الأميركيين لتمكيتهم 
من اعتقالهم لاحقاً. بداوا يدفعون بي من شخص لآخره بينما أقدم أحدهم على 
ركلي. وقد شيل إليّ أنهم قد بداوا ممارسة المقدمات التي ستؤدي إلى قتلناء 
وكان هذا ها اعتقده باسم ايضا. «اعتقدٌ لو أن باتريك كان يحمل جواز سفر 
أميركي أو إنكليزي؛ فإنهم لم يكونوا ليتورّعوا عن إطلاق النار علينا على الفوره؛ 
قال لثا في وقت لاحق. 
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كان أحد رجال الميليشيا يحملق بي في ريبة. وفجأة» أخذ يتشمّمني. ثم 
ها ليث أن أشان نحوي قاثلاً: «إنه مخمور. لا بد أنه قد شرب خمرة قبل مجيثه 
إلى هنا»: استذار رجل آخر من جيش المهديٌ نحو حيدر متهماً إياة بمعاقرة 
الخمرة مع الاجائب. هنا شمخ حيدر بائفه احتجاجاً على الاتهام دون أن يوفر 
فرصة للتاكيد على مؤقّلاته الشيعية: وانفجر في وجه متهمه قائلاً: «كيف تجرؤ 
على اتهامي بالقدوم إلى المدينة المقدسة في حالة سكرٍ بيثما صرت عارفاً 
بكوني أتتسب إلى عائلةٍ من السيّاد؟ة ثم لو أنني كنت مخموراً لكان يإمكاتك أن 
تشتمٌ رائحة الكحول وهي تنبعث مني». 

وبينما كان هذا الحوار الغريب يجريء فإثه لريما لم يكن لدى رجل 
الميليشيا أيّ فكرة حول ها يمكن أن تكون عليه رائحة الكحول. اثنان من اشد 
الرجال حَمَقاً شرعا في محاولة جرّي إلى سيارة منفصلة. وقد خُيّل إلي انهما إذا 
قر لهما أن ينجحا في قيادة السيارة بي إلى مكان متفرد فإنهما سيقومان على 
الأارجح بقتلي. لذلك فقد وضعتٌ صحنٌ كفي على صدر أحدهما ودفعت به إلى 
الوراء بثبات: لكنني كنت في الوقت نفسه حريصاً على مجاتبة العراك. إن لم يكن 
ثمة قائد بارز لتلك الكتيبة من جيش المهدي: ولذلك لم يكن من مائع يمنع أحد 
عناصرها من وضع حدٌ للعراكِ إذا نشب بإطلاق رصاصة علي من مسيس؛ أو 
رشاشة: على الفور. لقد بدا لي أن آفراد تلك الجماعة لا يتورّعون عن الإقدام 
على القتل بكل بساطة. 

وقد طرحوا سؤالهم الميوّر بما فيه الكفاية. ما الذي دعاني إلى اغتمار 
الكوفية؟ لكن حيدراً اأوضح لهم: «إن سبب ذلك عائد إلى الخشية من التعوّض 
للخطف قي اللطيفيّة». 

«هل أنت خائف على تقودك؟: سالني احد رجال جيش المهدي: 

«بل نحن خائقون على أرواحنا لا على نقونثتاء. اجابه حيدر الذي بقي 
مثابراً على القول إننا إثما جثنا لمقابلة قيس الغزالي الذي هو احد مساعدي 
مقتدى: آلنين نامل آن يكونوا قد سمعوا باسعه. آخيراً, شعرتٌ بزوال معظم العم 
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عني عندما قال أحد رجال الميليشيا إنهم سيقومون بتسليمتا في الجامع الكبير 
في الكوفة حيث سيقوم الشيخ هناك بالنظر في أمرنا. [والشيخ هو رجل دين 
كبير لا يتحدر من سلالة النبي لذلك فهو يعتمر عِمّةَ بيضاءء بيئما يستقل السيّاد 
والمتحدرون من أصسل النبيٌ باعتمار العمّة السوداءء دون سواهم]. كان ثمة خفة 
سيق بها قرار التريث بإعدامنا شبيهة بالخفة التي كاد يُتّخَّد بها من قبل القرار 
الرهيب الذي شارف حافة الشروع بتصقيتنا منذ لحظات خلت: سالهم ياسم ما 
إذا كان من الممكن أن يسمح له بمتابعة قيادة سيارتنا المرسينس إلى الجهة 
التي يشاؤون. لكن الرجل قال له: «كلاء فإنكم رهائن لذيناء. ثلاثة رجالٍ منهم 
يقبضون على رشاشاتهم ويتعنطقون باحزمة النخائر وجراباتها قاموا بحشر 
أنفسهم معثا في داخل سيارتنا. هئا قمئا باللحاق بسيارة آخرى مركومة 
بالمقاتلين بدت تتخذ لها طريقاً نحو جامع له قبة خضراء: هو جامع الإمام علي, 
القائم في وسط مديئة الكوفة. كان حيدر محشوراً إلى جانب باب سيارتتا إلى 
درجة جعلت التفوٌه بالكلام آمرأ عن الصعوبة عليه بمكان. ومع كل ذلكء فته ثابر 
على الكلام وقد شرح لي لاحقاً أن سلوكه هذا يهدف إلى تقديم. صورة عنا إلى 
الخاطفين بانئا لسنا غرباء عنهم كثيراً. إذ لم يكن ثمة شك في صدق التزامهم 
يقضية مقتدئ. كاتوا رجالا فقراء. جاء معظمهم ليس من الكوفة أو النتجف: بل 
من هديئة الاكواخ الفقيرة القلثعة شرقي بفداد. تلك المدينة التي دعيّت يوماً 
«بعدينة الثورة»: ثم تحؤّل اسمها إلى «مدينة ضدام»: لتعود في غضون السنة 
الفائثة لتسمّى من جديد باسم «مدينة الصدره: تخليداً لذكرى والد مقتدى الجليل, 
الذي كان ضدام حسين قد دبّر اغتياله واغتيال ولديه معه في هديثة التجف 
خلال العام 1999. وقد كانت مدينة الصدر هذه اقرب إلى ان تكون ضاحية هن 
أن تكون المدينة التوام لمديتة يغداد. وكان مليونان من سكان هذه المديثة: 
المجليبين بالفقرء هم النواة التي تتشكل حولها حركة مقتدئ. 

وقد شرح احد الرجال بكل حميّة أن الانخراط في المعركة هو لسمى 
هدف لديه في الحياة حيت اردف قائلاً: «لقد تركث زوجتي التي وضصعت لتوّها 
ابئة لثا مولودة: من أجل المجيء إلى هنا للقتال تحت إمرة مقتدى». ثم تابع 
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يقول: «لقد جمعتٌ لمّة من النقود من اصدقائي لتافين نفقات السفر إلى غناه. ثم 
استدار نحو حيدر ليساله: سا دام أنك تنتمي إلى عائلة من السيّاد فانث تكون 
بثلك ابن عم لمقتدئى؛ إذن ما الذي يمنعك من القيام بالقتال إلى جائبه أيضاً؟ فلو 
قثر الموث على أحدتا لمات شهيداه. 

«إن على كلّ هنا أن يلعب دوره في هذه الحياة»: اجابه حيدرء «انت تقاتل» 
وأنا اكتب قصة قتالك واقوم بشرح الحقائق عن جرائم الاميركيين وهزائعهم». 
وكان باسم في الؤقت نفسه يعتّفهم بسبب قيامهم بالتهديد بقثل رجلٍ ذي إعلقة 
جسدية ‏ وهو يعنيني بكلامه - حيث إنهم كانوا قد استطاعوا أن يروا كيف أنني 
كنت أمشي في عُرَجٍ شديدٍ (نتيجة لإصابتي بعدوى شلل الاطفال عندسا كنتي 
طفلذ في العام 1958), 

توقفت بنا السيارة غند بقعة مفتوحة من الأرض خارج مسجد الإمام علي؛ 
المسجد الذي سمي على اندم سين التي وابن عمه: ركان هذا هو النكان الذي 
لبس فيه مقتدى كفنا أبيض لدى تقديمه عظة ديئية منذ يوهين اثنين متحديا فيها 
تجمّع القوات الاميركية قاثلاً: «إنني على اهبة لمواجهة الشهادة:. امر المسلحون 
حيدراً وباسماً بالخروج من السيارة واقتادوههما إلى داخل المسجد. ولم يحل لي 
آمر تفريق بعضنا غن البغض الآخرء لكنني صرت الآن آكثر ثقة بان رجال 
الميليشيا قد باتوا أقلّ عدوانية. وقد قام. احدهم بتقديم سيجارة لي. ومع أنني 
كنت قد امتنعت عن متابعة التدخين منذ فترة: فإن الوقت لم يكن ملائماً لي لكي 
أقوم بصدٌّ بارقة المجاملة هذه. لذلك فقد قمت بتدخين خمس سجائر من يده 
على التوالي. وهنا الكتشف .رجل آشْرٌء نسخة من مجلة نيؤيوركر في سيارتي 
حيث كنت أقوم بتصفحها مضطجعاً في مقعدي الخلفي: وعند وقوع تظرة غلى 
صورة كاريكاتورية لأمراة ترتدي «بلوزة» قصيرة: فإته تمتم قائلاً: محرامء. شم 
حدق في الصضورة لوقت طويل: أمّا في داخل السجده فقد كان يجري استجواب 
حيدر بكلٌ تهثيب؛ على يدي رجل جيد الثقافة يطلق على نفسه اسم سيد عبّاس. 
ليس لي غلمٌ بايّ شيء عما تذكره آمامي من امر للهدنة»: قال لحيدر مؤكداً 
بذلك شكوكي حول مصداقية وققف إطلاق النار الذي كنا قد سمعنا به في بغداد, 
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علم يكن يجدر بك المغامرة بالمجيء إلى هذا المكان الذي يجري الآن القتال فيه 
بوصفه أرض معركة». نهض الرجل ليقدم كوباً من الشاي إلى حيدرء وكوباً من 
عصير البرتقال لي لكي أقوم بشربها بينما أنا في السيارة. وفجاة بدآنا نختئق 
بقيض من التهتيب. «شحن العراقيون كارهون للحرب»:: :قال لي عبّاس: «لكن 
الأميركيين طامعون في بترولناء وكذلك يطمع الإسرائيليون في السيادة على 
الشرق الأوسط. آنا بالنسبة إليكه فإنتا لاانريد سوئى التاكد من أن فنويتك 
مطابقة لما تعلنه اثت عنها. ثم لا تقلق» فلسوف توصلك إلى النجف». وقد اعيدت 
إليّ كل حوائجي ما عدا الهاتف الدولي الذي كنت قد شاهدت من قبل: مسلحاً 

يلبس ثرباً عربياً أسودء يقوم بدسّه في حزامه. ركنت قد خلال بباني در لنت 
امترياده متم لغتدي يحنت علترا شهراً لمجثن 'مكتنا عن الحواة بار ولعتاء 
فكرفت مباشرة متازعة جديدة: 


ركب سيد عباس سيارته الخاصة ليقودها أمام سيارتنا حتى لا يقوم احدّ 
بغد ذلك من أفراد جيش المهدي باعتراض سييلنا. ولقد تبيّن أنه قد كان سخطتاً 
عئدما قال إن مخاوفنا قد انذيت. إن لم انكد نتقدم بضع: مكاي .من الياردات, حي 
كنا نقود سياراتنا آمام حائطٍ ابيض كبير لاحد العساجد؛ وهو مسجد مسلم بن 
غقيل: في خارج الكوفة: عندما كان ثمة صلية من الرصاص بدت كاتها تصدر 
عن رشلان الوثوماتيكي من الشنفة البعغيدة النهر القزات. وكنتللنتطيع مسمليتة 
المقذوفات وهي تضطلدم يحجارة الجدان فوق: مستؤئ رؤوسنا فيتتج عن 
اسطيشسها تفاا من رتقات الطين المتطايرة في الأهراه رعتد سعافيم الأذلن 
الطلقات» شرع الرُوَار المشاة بالهرب قُُمَاً في الطريق في رعبٍ وروع: بيتما هم 
يمسكون بطبولهم وراياتهم وهم على اشد ما يكون من الرغبة في التماس ملاذٍ 
لهم يختبثون خلفه. ولقد خطر لنا نحن أيضاً الخاظر نفسه فانحرفئا عن للعلريق 
بحيث استطعنا أن نتدرًا خلف الجدار الخلفيٌ للمسجد. اما فوقنا فكان ثمة رجال 
متجلببون بالسواد يتدافعون فوق الجتران لاتخاذ مواقع الرملية لهم. وكان شمة 
قائد لهم يلوح بمسنسه ويوَجّه الأوامر إليهم. وفي مولجهة هذا التهديد المشترك 
لنا جميهاًء فإن العقاتلين الذين كانوا قد انقسموا في بداية التهار على أنفسهم 
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حول ضرورة القيام بتصفيتنا قد بدوا حريصين الآن على استمالتنا إلى وجهة 
تظرهم. وكان ثمة انقطة واحدة لا ينفكون عن تربادها كنا لو لنها تشكل آبراً 
ذي يال بالنسبة إليهم. «إنه لعن الحيف»: كانوا يؤكدون: «أن يظلق. الناس علينا 
لقب هيليشيا: بيئما نحن جيش.. وثقطة الممايزة هنا في اتظارهم في أنهم 
ليسوا مجرّد قوّة دفاعية شيعية فحسب؛ يل إنهم جيش حقيقي يعمل على خنعة 
قضية الإسلام؛ كما على خدمة اكبر قادته جدارة بالاحترام والوفاء على وجه 
الأرضء إنه مقتدى. الفمضر. 

كنا مختبثين وراء المسجدء في انتظار هدوء نيران القتال. وكنت أفكّر في 
امر مقتدى وفي السبب الذي يجعله قادراً على إلهام الشباب إلى القيام 
باقتراضن مبالغ صغيرة من المال تكفي تكظيف: اتتقالهم إلى ازضن المعركة 
واستعدادهم للموت من اجله عند الضرورة. فالبوليس العراقي؛ وكذلك الجيش 
الذي كانت الولايات المتحدة تحاول أن تبتيهما كانا سيّكي السمعة لثاحية أن 
عناصرهما لا يتورّعون عن التصريح علئاً أنهم يقبلون التطوّع فيهما من اجل 
سبب واحدٍ فقطهء آلا وهو التمكن من القيام باود عيالهم؛ دون أن يكون لدى 
أي منهم رغبة بالموت فداء لاي شخص: كائناً من يكون. أمّا الرئيس جورج 
دبليو بوش» ورئيس الوزراء البريطاني طوني بليرء فلم يكونا ليكفا عن التاكيد 
تكراراً أن الجنود الاميركيين والبريطاتيين سوف ينسحبون من العراق فؤرما 
يصبع العراقيون جاهزين للحلول مكاتهم. فلم يكن يبدو أن. الرجلين قد ادركا 
يوما أن المسالة ليست مسالة تسليح وتدريب؛ بقدر ما هي مسالة مشروعية 
وولاء. فقليل من العراقيين: ممن هم خارج ثطاق إقليم كريستان: كان قد شعر 
فعلاً أن الاحتلال الذي فرضه تحالف القوات الذي تقوده الولايات المتحدة إنما 
هو عمل شرعي. ويسيب من هذا الشعور فإنهم لم يخلصوا مرة لهنا الاحتلال 
أو للحكومات العراقية التي تبئاها. وقد يكون سيد عباس يقود من يستمع إلية؛ 
إلى تمان قفظيعء غير ملجوع. إلا ان مستمعيه مم ذلك كاتوا يفتقدون أن 
قضيتهم ليست قضية عادلة فحسبء بل هي مشيئة قد شاءها الك لهمء ولتلك 
فإنهم. يرغبون في الموت دونها عن عليب حاطر. 
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أخيراً توقف إطلاق النار على المقلب الآخر من جامع مسلم بن عقيل. 
حنّقنا بحذر شديدٍ حول زاوية مبتاه؛ لكننا لم نتمكن من رؤية الكثير بسبب 
الأوراق العريضة الخضراء. لأشجار النخيل النامية على ضفتي الفرات: وقد يدا 
اليُوّاد بالعودة إلى الطريق لمتابعة رحلتهم. لم يُقتل اي شخص: كما لم يُضَبٍ 
أحد بجراح: وكان الكثيرون يتضاحكون في لرتياح لزوال الغمْ عنهم. عاد سيد 
عباس إلى ركوب سيارته وقادها امامنا على الطريق إلى النجف. كان يقود 
بسرعة كبيرة: وكان من البيّن آننا لم نكن لنستطيع اختراق الصعوبات لولا 
مساعدته لثا. إذ كان ثمة المزيد هن نقاط التفتيش العائدة لجيش المهدي التي 
تسد الطريقة وفي هرات عديدة كان المسلحون يتدفعون إلى الأمام لاعتراضناء 
لكنهم كانوا سرعان مأ'يشيرون إلينا بمتابعة الطريق حالما يَمَدُ سيِّد عباس راسه 
من نافذة سيارته ويريهم صورة وجهه. 

ولم تكن هديئة النجف شديدة اليعد. وفي العام 8661م اغتيل الإمام علي بن 
ابي طالب صهر النبي محمد: وابن عمه المباشرء على يد خارجيَ يدعى ابن 
ملجم. قصار أتباع هذا الإمام هم الرعيل الاآول لطاثفة الشيعة. وقد قام ابن 
ملجم الفذكور بضرب الإمام بسيف مسموم على رأسه بيثما هو يهم يبول 
المسجد لأداء صلاة القجر فيه. وقد اصطدم جزء من السيف بالإطار الخشبي 
لباب المسجد فاصيب عليٌ بجرح بليغ: لم يمهله سوئ يومين حتى الوفاةا"!» 
لكن هذه المدة كانت كافية له كي يوصي اتباعه بان يحزموا جسده بعد الوفاة 
على ظهر جملٍ ابيض يطلق سراحه للتجؤل بحرية كيفما شاء. فحيثما توقفث 
هذه الراحلة عن السير يمكنهم حفر قبرٍ له. لكن الجمل لم يطل التجوال بعيداً. 
فبعد أن سار مسافة ستة اميالٍ إلى جنوبي الكوفة فإنه ما 'لبث أن توقق غند 
حافة الصحراء؛ وهكذاء تم دفن الإمام في تلك البقعة. ومع مرور القرون غدآ 
الخضريح مَقاماً ونمت النجف لتصبح مدينة تحيط بالضريح» وغدا الضريح مركزاً 
أصيلاً للمسلمين الشيعة: كما صارت مدينة النجف مثوى معظم قادة الشيعة 
الروحيين الميجلين: وقبلة انظارء ومحجة لملابين الرُوار متهم. 
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لقد كنت ارى مدينة النجف على الدوام مدينة خلأبة للنفوس: مديئة من اغرب 
مدن الارض. فهي عبارة عن ارهن غبراء قائمة عند تشوم الصحراء: وقد كانت 
تشكو نقصاً دائماً في المياه في سالف الزمن» بخلاف مدينة الكوفة التي تتربع 
على الضفاف الباردة لنهر الفرات. آما الطريق التي تصل بين المدينتين 
الصغيرتين» فهي تمر بين القِلّلٍ المبهرجة الحديثة الطرانء وهي لا تبنو أفضل 
من سواها من شريط الطرق القابضة للنفس؛ التي جاء بها التظور: في سائر 
أنحاء العراق: لكن فجاة: ومن على امتداد المسافة؛ يلمع الزائر تلك القبة العذهّبة: 
والعآئن العائدة لذلك المزار العظيم الذي يرقد فيه الإمام علي فهذا المنظر يشرق 
على الانظار كإشراقة بهاء شمس في السماء ترتفع فوق المباتي الخفيضة 
المعمولة من الطوب الأسمرء والتي. هي محيطة بالمزار. ومن يحاول من الناس أن 
يتلمّس سيب أهمية النجفه لا يتورّع أحياناً عن وصفها بآئها تمثل ها يعكن 
تسميته ب «ثاتيكان الشيغةء. لكن هذا الوصف حقيق باقلٌ ما لهذا التعبير: من 
معنى ليس إلأ. فبخلاف مدينة القاتيكان القائمة في .روما: فإن مقام الإهام علي؛ 
لا تحيط به التحف العمرائية: بل يحيط به سوق ويازار. ما السوق؛ فدكاكيثة 
صغيرة بالية لها اسقق حديدية مضلعة ربيئة حتى بالقياس إلى المعايير القروية 
العراقية. اما الجدران الخارجية للغزار فمبنية بالطابوق: وتتخللها مداخل مؤينة 
يقطع من الموزاييك ذات للوجلت: تمثل طيوراً وازهاراً. وهذه البوابات تفضي إلى 
باحة فسيحة الارجاء مبلطة بالحجرء وفي تحيط بالغزار من كل ثاحية. : وني 
العادة تكون الباحة عليئة بالزوار الفقراء في غالبيتهم» وحيث تكون جميع التسوة 
من بينهم في ملابسهن السوداء. والجميع يفترشون الارض: وياكلون من ضير 
هن الطعام الذي قد جلبوه معهم. ثم إنهم ينتظمون بهدوء في صنفوفٍ للبشول 
إلى باطن المزار الذي تنينه. أضواء الثيون التي تنعكسن على العرايا والموزاييك. 
لقد كانت أوّل زيارة لي أقوم بها إلى النجف في العام 1977: وكان دليلي 
إلى هناك شاب انيس عن وزارة الإعلام في بغداد, يدعى عدئان صبري. وهو 
شابٌ مسيحيٌ ملتزمٌ: وإن عن طيب سريرة: بحزب البعث. وقد كان يتحدث بكلٌ 
إخلاص عن صدام حسين كراع علمائيٌ كبير للنهضة والتحديث. ولقد قام 
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مرافقي أنئذٍ بإطلاعي على ارجاء النجف كما لو أنه يرافقني إلى موقع الاهرامات؛ 
أو موقع ستون هنج؛ فإذا به يعرضن علي صوراً رائعة عاشت على الدهر من 
الماضي: لكن دون أن يكون لها بالضرورة صلة بحاضر العراق ولا بمستقبله. 
ومع كل ذلك» فإن ثقته بنفسه ما لبثت أن خانته عتد اعتاب المزار الداخلية؛ فقال 
لي: بما أن كلينا من غير العسلمين: فلعله من الاكثشر صولباً الا تقوم بالدخول. 
ولقد تبيّن ان عدنان هذا كان مخطئاً في اعتقاده حول التجفء» كما حول صَدَام 
معاًء لناحية مكانة كل منهما في تاريخ العراق. إذ بعد مضي ثلاث سنئوات على 
تلك الزيارة: كان قائد العراق العظيم الذي اصبح رئيساً رسمياً للعراق» قد بدا 
مسيرة حرب طويلة دموية مع إيران لم تترك سوى القليل من المال الذي يمكن 
توفيره لتطوير أي شيء في العراق سوى المعركة. وعندما جرى تعليق صدام 
على عود المشنقة في بغناد في نهلية شهر كاثون الاول/ ديسمير من العام 
8 كان زعماء الشيعة الدينيون في بيوتهم المتواضعة في التجف, هم الذين 
بلتوا يمسكون بايديهم مستقبل البلاد. وقد قام بعضص من شهد عملية إغدام 
صدام بالهتاف «مقتدى! مقتدى/ بينما كان صدَّام يمضي تحرو حتقها2. 

كنلك احمل ذكريات أخر عن نلك المزار. إذ إنه خلال قيام قوات التخالف 
التي كانت تقودها الولايات المتحدة بقصف للجيش العراقي في الكويت في العام 
71 فإئني كنت اذهب إلى ذلك المرار فاشهد بام .عيني تلك المواكب الحزينة 
التي ترقع التعوش المصتوعة من خشب رخيض: ويجللها العلم العزاقي؛ وهفي 
تحتوىي على اجساد الجنود العراقيين القتلى, إذ في إصرارة المستعيت على 
إخفاء مظاهر خسائره العسكرية؛ كان النظام العراقي آنثدٍ يضر على جَعلٍ مظاهر 
الحزن والتشييع في حدودها الدنيا. لكنه مع ذلك لم يكن لِيتّجِوًا على مثع 
الغائلات من حمل أبنائها الموتى إلى هذا المزار قبل مواراة اجسادهم الثرئى. في 
وادي السلام: الذي هو مقبرة النجف للمترامية الأطراف بحيث إنها تمتد فوق 
مساحة من الارض تزيد عن اثنتي عشر ميلاً مريّعاً. فالنظام السياسي في بقداد, 
الذي كان سدْياً في غالبيته؛ كان على اللنوام قليل الثقة بالجمافير الشنيعية 


وبقادتها الدينية غلى السواء. لكنه في الوقت نفسه كان يخشى استثارتها. ولقد 
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كانت شكوك للنظام لهذه الناحية واقعة في محلها: فبعد اشهر قليلة: كنت قد 
رِجِعَتٌ إلى النجف من جديد بعد أن ثلتٌ إنئاً بالنهاب إلى هناك من حكومة 
عراقية تؤاقة إلى إخبار العالم كيف أنها قد تمكنت من سحق أنتفاضة الشيعة في 
شهن آذار/مارس من العام 1991 التي تبعت هزيمة صدام الماحقة في الكويت. 
وقد شاهدثتٌ آنئذٍ كيف أن البلاط الحجري للباحة الخارجية قد صارت تعتريه 
الثقوب والحفر في الامكنة التي أصابته فيها القتابل المتفجرة التي اقتلعت البلاط 
في بعض الحالات من مكانه: في مواضع حول المقام. أمّا الوجوه التي شاهدتها 
في المزار أنئدء فلم تكن لتتعدى وجوه. الجنود القاسية وهم في ثياب الميدان 
المموّفة: فها قد جاء الوقت للجيش العراقي كي يُظهر. مدى التقدم الذي ارتقى 
إليه. ولكن ليس سوى عن طريق رفع صور صدام. فعلى كرسي مرتكز فوق 
كومة من الانقاضس الواقعة قرب مبخل العزاز؛ رأى الجئود أن يركزوا صورة غير 
مناسبة: على نحو يدغو إلى الهزء والرثاء: لرئيسهم القائد. فلقد اظهرته الصورة 
في بذلة من التويد وهو يتساق منحدراً جبلياً يبدو كانه في التمساءوقد كان الآمر 
كله يذكّر بمشهدٍ ماخوذٍ من فيلم «ساوئد اوف ميوزيك» (صوت الموسيقى): بدا 
فيه صدام وكانه غلى وشك الاتطلاق بصوتة بالقثاءء 


لقد كانت مباني النجف ليست هي السبب الوحيد الذي يجعل من المدينة مكلناً 
خارقاً للمكوف. فالمزار الكبير ليس له أناقة مبنى تاج. محل: ولا روعة قبة 
مسجد الضخرة في مدينة للقنس. إن ما يجعل كلاً من مولقع الكوفة والشجف 
وكربلاء. (مدينة لخرى تعتبر مزاراً مقدساً. وتقع على بعد خمسين ميلاً إلى 
الشمال) مواقع ذات انطباع قوئى هو كوثها كانت مئذ القديم موجودة هنا على 
رقعة ضغيرة من غربي نهر الفرات: رقعة لطالما جرت قوقها الكثير من الملّسي 
والاحداث الدراماتيكية في قجر الإسلام. احداث دارت وقائعها منذ أربعة عشر 
قرناً من السنين الخوالي. وليس الامر متعلقاً بمسالة أن يكون قد جرئ اغتيال 
الإمام علي في هذا المكان فجرى بعد ذلك دفثه فية, فحسب. ففي كربلاء أيضا 
يوجد ضريحا كل من ولديه الحسين والعباس اللثين قضيا بعد تعرضهما لخيانة 
الأصدقاء لهماء خيانة لم يكن لها ما يبزرها سوئى رجاء هؤلاء الاصدقاء أن 
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ينالهم اقل ما يمكن أن ينالهم ين نصيب من بطش اعداثهم بهم في معركتهم 
الآخيرة معهم في العام 680م. فالاحتفالات الكبيرة والشعائر التي يقيمها الشيعة 
لهذة المناسبة تدور كلها حول تخليد ماساة مقئلتهما على نحو يشبه إلى حدٌ 
كبيرٍ قيام العسيحيين بتخليد ذكرى صلب السيد المسيح. 

آمّا ها يجعل الثجف شديدة الاختلاف عن القدس كما عن روماء فهو أن قعل 
الاستشهاد هنا لعا ينتهي بعدٌ. فقادة الشيعة الروحيون الثين يجتمعون في العدينة 
إنما عاشوا عند حافة العذاب والموت إبّان حكم صذام. فكثير منهم كان قد قُتِلٍ 
بطريقة وحشيّة قاسية في السجونء بينما اختفت آثار البعض منهم بعدما تمّ سوقهم 
إلى الصسحراء ليجري هناك إما إطلاق الثار عليهم: وإمًا لكي يعيشوا حياة هي مر 
من الموت في احد زتزانات التعثيب. فهذا هو آية اك محمد باقر الصدر المفكر البارز 
للإسلام الشيعيٌ؛ والمناهض الشديد التصميم لحزب البعث قد جرى تعذيبه وإعدامه 
هو وشقيقته خلال العام 1980 على يد صذام: وقد يات الرجل يعرف بالشهيد 
الصدريٌ الأوّل. وهذا هو مقتدىء ابن عمٌ آية الك المشار إليه يتزوّج من ابنته في 
العام 1994. وهذا هر والد مقتدى محمد صادق الصدر الذي تسلم جثتي الشهيد 
الصدري الأول وشقيقته بعد أن كان قد جرئ التمثيل بهما؛ ليقوم بالعمل على 
دفنهما في مدينة النجف في العام 1980, ثم يقوم محمد صادق الصدر بعد ذلك 
برفع ينيان الحركة الصدرية خلال عقدٍ التسعينيات حتى جرى اغتياله هو الآخر مع 
اثنين من أبتاثه. حيث صار بنلك هو الشهيد الصدريٌ الثاني. ولقد كان لتداعياتٍ 
الأحداث النصف إلبية التي طرات على حياة والدهه وحياة حميّه: دوراً حاسماً في 
نهوض نجم مقتدى وفي المهابة التي يلقاه بها أتباعه. 

في فجر انتفاضة شهر نيسان/آبريل من العام 1991/ كنت قد استدعيتٌ 
بواسطة بعض المسؤولين في وزارة الإعلام لمقابلة آية الث العظمئى أبي القاسم 
الخوئي؛ وهو قائد روحيٌ بارز في الهرمية الدينية الشيعية؛ وذلك في منزله 
الواقع إلى جاتب نهر الفرات في الكوفة. والخوثئئ هذاء رجل ابيض اللحية: في 
العقد التلسع من عمرهء وكان قد لعب بوراً قليلاً في التمرّدء لكنه وُضع رغم ذلك 
تحت الإقامة الجبرية في منزله. وبعد ذلك باثنتي عشرة سنة؛ وبعد الغزر 
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الاميركي مباشرة: فإنئي عنت من حِدِيدٍ إلى النجف ولكن لانظر إلى الغرفة التي 
ثقبت جدرانها بالرصاص» تلك الغرفة التي حوصر بداخلها نجل آية اث العظسى 
السيد عيد المجيد الشوثي: الرجل الذي قُئْر لي آن لتعرّف عليه وان اجِلّه في 
لندن: على يد جماعة مسلحة غاضبة من الرعاع الئين ذكرت تقارير انهم كانوا 
تحت قيادة بعض أتباع مقتدى. ويعدما استسلم الرجل لمهاجميه فقد جرى طعنه 
حتى العوت بالسكاكين في الشارع الواقع خارج المزار. 

وإذا كان من الماثور أن دماء كل شهيد هي نواة كافية لبناء كنيسة فوقهاء 
فلقد تزف القادة الروحيون للشيعة شلالات من الماء تحت حكم: صدام فيا بقي 
من المقدّر عليهم الاستمرار على هذه السيرة. ولعلٌّ هذا ما منحهم سلطة قوية 
في أوسلط جماعتهم لم يرتق إليها يؤماً سياسيو الشيعة النين انضوا سدراتٍ 
في المنفى بعد فرارهم من العراق: وقد حكم عليهم كثير من العراقيين حكما 
قاسياً في بعض الأحيان عندما اعتبر أنهم كانوا يعيشون حياة البطر في خارج 
الغراق في الفنادق الأجنبية الفخمة ذات الخمسة أنجم. ولم يستطع يوماً هؤلاء 
في كل حال أن يقارنوا أنفسهم يوماً بالفثة الاولى المنشار إليها. وفي خلال 

ضيف العام 3 كنت قد مررت: مزة ‏ وسط زقاقٍ ديق في النجف يقع غتد 
ل ل العظلعى السيد علي السيستاني: كل كن عدف وي 
النابن الواقفين خارج غتبّة بلبه في انتظار تقديم التناس إليه: ل طلباً المقابلته. 
فالسيستاني هذاء الذي غدا قائدا للطائفة الشيعية منذ وفاة الخوثي؛ كان قد صار 
أكبر شخصية شديدة التاثير في العراق. ولقد ايقن الرسميون الاميركيون في 
بعداد ‏ مبلغ آهمية هقا الرجل رهم رقهه استقبالهم لكن هؤلاء المتسؤولين 
المتغطرسين لتقسهم لم يدركوا مرة أن رجل الدين العجوز هذا ان في 
سبعينيات عمره - الذئ يجلس على حصير بال سيقوم بلعب دور اكثر اشعية 
بكثير من أدوراهم: في تقرير مستقيل العراق: 


في ذلك اليوم الربيعي من شهر نيسان/ابريل من العام 2004. الذي قُدّْر لي فيه 
أن ادخل مدينة النجف برفقة كل من حيدر وباسم بعد أن كابدنا ما كابدناه من 
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تجربة شديدة الخطر مع جيش المهديء فإنني وجدت المزاج هناك يشكُل خليظاً 
من الاحتفال النينيٌء كما.من الاستعداداتك لحرب وشيكة. فلقد كان الالوف من 
الررّا يقتعدون الارض آمام مزار الإمام علي بكل سرور وهم يرقبون الرقضات 
النادبة التي تقوم خلالها جماعات من الرجال بجلد ظهورها بمضاريب معدنية 
رمزيّة على إيقاع ضربات طبل كبير وادعية مُرّئلة. ولكن كان يوجد إلى جائب 
أولئك أيضاً مقاتلون ينتضون بنادقهم الاوتوماتيكية: ويتمتطقون جراباتِ ذخائرهم 
المنتفخة ويقومون بالتنقل بين جماعات الرُوَار. وني طرف احد الشوارع كنا قد 
سمعنا آصوات فتافٍ وابتهاج. فقد تبيّن ان المناوشة العسكرية التي كانت قد 
جرت قرب جامع مسلم بن عقيل في الكوفة. تلك المناوشة التي كانت قد اجبرتتا 
على التلطّي خلف الجامع في وقت مبكْرٍ من ذلك اليوم؛ إنما كانت في الحقيقة قد 
جرت مع القوات الاميركية: وليس مع القوات الإسبائية كما كنا قد أفترضنا اولاً. 
ذلك. أن الفرقة الإسبانية المؤلفة من مثتي رجلء: إنما كان قد تم سحبها من ذلك 
الموقع من قبل على يد الحكومة الجديدة في مدريده وهي حكومة تعارض التورّط 
العسكريٌ في العراق. فلم يكن الجنود الثين تم الاشتباك معهم صباحاًء سوى 
رجال وحدة أميركية جديدة. فقد حدث أن بعض رجال هذه الوحدة قد اوغل 
كثيراً في اتجاه مواقع جيش المهدي فتم إرغام تلك الجماغة على إخلاء الازرض 
التي تقدمت إليهاء كما ارغمت على التخلي عن عرية مدرّعة. اما بقاياها المحترقة 
فهي تُستعرّض الآن في شوارع التجف كغنيعة حرب وسط هتافات المقاتلين 
وَالرَّرَار معاً. 

آخيراًء تم لنا الافتداء إلى المكان الذي سيقام فيه المؤتمر الصحقق الذئ 
يعقده الشيغ قيس الغزالي؛ المتحدث الرسمي باسم مقتدى. وقد كان المؤتمر 
جارياً في باحة مفتوحة تعود إلى بناء مَهدّمٍ واقع قرب العزار: ولم يكن من 
الممكن الوصول إليه سوى بالتسلق فوق أدراج من الانقاض والركام. ولقد تكلعتُ 
مع الغزالي الرجل الطويل الصارم الذي يرتدي ثوباً رمادياًء فسالته عمًا إذا كان 
يتوقع أن يقوم الاميركيون بشن هجوم على قلب مدينة النجف. «اعتقد أن 
الأميركيين يفقهون للكثير عن الأماكن المقئسة في للعراق؛. قال لي: «ولا اظن 
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أتهم إلى هذه الدرجة من الغباء للقيام بمهاجمتناء. لكنني: وبعد مرلقبتي لآداء 
بول بريمر الوكيل العسفوضن غن الولايات المتحدة في العراق خلال العام 
العنصرم: فإنني لم آكن شديد الثقة في حال من الاحوال في حكفته أو في 
قدرته على ضبط نزعائه الجامحة. إن معظم القادة السياسيين والعسكريين في 
بغداد بالغوا في تقئيرهم في التقليل من آهمية قدرة العراقيين سُئّة وشيعة على 
إثارة المتاعب في وجوههم. فخلال تلك السنة من سلطته كديكتاتوري واقعيٌّ 
على العراق: فإن بريمر قد يرهن :عن عجِرٍ خاص عن القدرة على التعلم من 
أخطائه. آنا في هذه المناسية مع ذلك كله, ومع وجود العصيان السنَّيٌ المسلّح 
الذي يتصاعد يؤماً إثر يوم: فحتى بريغر ومستشاروه ترندوا آمام اتخاذ قرارٍ 
باقتحام النجف: الامر الذي لا يد له.من أن يثين في وجههم موجة أشد وأدفي 
اتساعا من العصيان الذي لا بد غندئل من أن يقوم يه الشيعة. 

لقد قمت بتقديم تلك الرواية العفصّلة إلى حذ ماء عمًا كان قد حصل لنا 
على الطريق إلى النجِف في يوم واحدٍ من أيام نيسان/ ابريل من للعام 2004: 
لأنه كان تثيراً مسبقاً سيّئاً عمًا كان لما يعدت بعدا. نلك آنه في السنوات 
الترالي كان لا بد لآلاف العرلقيين من ان يموتوا بسبب أنه قد جرى إيقاقهم عند 
حاجز تفتيش آشبه بثلك الحاجز الذي اعترض طريقنا في ذلك اليوم. فمع نهاية 
العام 2006: فإن الأمم المتحدة, مستندة في ثلك على الارقام والإحصائيات 
الحكرمية العراقية الضادرة عن وؤارة الضحة عن مشرحة بشداده قد آفادت أن 
ثلاثة آلاف مدني عراقي كانوا يُقتلون في كل شهر. وقد بدا العراقيون في حمل 
نوعين من وثائق إثبات الهوية الشخصية: إحدافا تثبت آنهم هن اهل السئّة, 
والأخرى تثبت آنهم من آهل الشيعة. وكانت الأوراق الثبوتية المزؤرة تجتئب 
استعمال اسماء العلّم التي تشي أن حاملها سئي من امثال عمر وعثمان. وقد 
شرعت حواجز التفتيش الشيعية بإجراء امتحائاتٍ ثيولوجية للعابرين بها كي 
تتاكد من ان الشخص الذي يُبرن لها أوراق هوية شيعية هو أليق فعلاً مع 
شعائر الشيعة وتاريخهم؛ وأنه ليس بسني مقنّع. وقد كان العديد من الرجال 
الخظِرين الذين تولُوا الإشراف على حواجز التفتيش تلك» آتين من مدينة الصدرء 
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المتتمين: أو الذين يدُعون الانتماء إلى جيش المهديء مثلّ الفرقة التي كنا قد 
وقعنا نحن في قبضتها. فلو كان حيدر أقلّ قدرة على الإقتاع: ار لو كنت أنا 
احمل جواز سفر آميركيء أو بريطائي بدلاً من الجواز الإيرلندي إذاً لكنا قد 
ولجهنا عوتنا المحترع. 


كما أن ثئة سيباً اخيراً يدعونا إلى التوثف عند حائثة تَعَرُضنا للخطف لفتر: 
وجيزة على يد جيش المهديء ذلك أنه مع أن العراق بلد شديد التعقيد: سواء 
كدولة: ام كمجتمع: فإنه من الممكن رغم كل ذلك.: وضع الأفكار الرئيسية قبل 
وبعد الغزو» بطريقة يمكن أن تكون مفهومة بالنسبة لأولثك الئين لم يخبروا 
العراق بشكلٍ مباشرٍ خلال هذه الايام. إنه قد بات الآن من الصعوية آكثر من ني 
وقتٍ هضى التمكن من التعيير بوضوح عن جر الخوف المسقديم الذي يعيش 
العراقيون تحت وطاته. «هل يستطيع الشخص المستدفيء ان يتفهّم واقع 
الشخص الذي يتجمّد بردااء سؤالٌ كان قد طرحه الكائب إلكسائدر سولزينيتزين 
في روايته التي هي بعئوان: «يوم في حياة إيقان دائيزوقيتش». وثمة فجوة 
الخرى شعورية مماثلة تفصل بين الخائفين من الناس وبين الآمنين من الخوف. 
فالانقسام ليس هو بيساطة مجرّد اتقسام بين اقراد. فحتى بعد ثوانٍ قليلة من 
العناسبات القليلة التي حسبتٌ فيها أن حياتي قد باتت فعلاً مهددة بالخطر في 
العراق؛ فإئني قد وجدث أنه من المستحيل لي أن استعيد التفكير بالرعب الذي 
كنت قد شعرت به في تلك اللحظات. كما أتني لم آرغب مرة ان أحاول محاولة 
جادة لاستعادة تلك المشاعر. فلطالما رغبتٌ في نسيان تلك اللحظات الحالكة في 
حياني في أسرع وقي ممكن. : لكن من الجدير بنا أن نتتكر أن العراق كان هليثاً 
بالبشر النين لديهم كل عنرٍ لكي يشعروا بالارتياع قبل وبعدَ سقوط صدام 
حسين أغلى حَد اسوام: . فرجال الميليشيا المنتمين إلى جيش المهدي, الذين كنا قد 
صادفناهم خارج الكوفة؛ والذين كانوا يتفجرون سعادة لأنهم سيقومون في وقت 
قريب بمحاربة قوات افيركية أو إسباتية تقوقيم كلها وكدريية إنما كارا 
يخشون في الوقت عينه أن يموت بعضهم في هذه المنازلة. 
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وفي بغدادء كثيراً ما كنت ارى والدين يصبحان في حالة اهتياجع من 
الشوف الذي يصيبهم خالنا لا تقع انظارهم فوراً على أولادهم في المدرسة 
الواقعة قرب. الفثدق الذي أتوّل فيه . فقد كان هؤلاء الأهالي يقعون فريسة للشك 
الفورئي ان تطفالهم قد تعرّضوا لعملية اختطاف. وكنتثُ مرة قد رأيت بعض 
عتاصر مغفاوير الشرطة بعد إسايدهم بجراع يليغة على إن جيم انتحاري 
بالقنابل؛ بيئما فم محمولين على ظهر نقالات للجرحى إلى داخل مستشفى 
اليرموك الواقم في غربي بقداد. لقد كانت وجوههم مخبوءة تحت أقئعة سودلء» 
وقد كانوا على أشدٌ ما يكون من القلق خيفة ان تُرال تلك الأقنعة عن وجوههم 
بيتعا فم :3 تحث التخدير: لقد كان خوفهم من لنكشاف اشخاصهم اشدّ وقعاً على 
انفسهم من الخوف من احتمال بتر آيديهم وارجلهم. ومع تعاقب السئين: بات 
عديد العراقيين القثلى والجرحى في كل شهرء يُعتمد كمقياس زثيقيٌ لمدى 
استفحال لو انخفقاض فداحة الحرب في العراق. لكن تلك الارقام الإحصائية 
الارلية العجولة عن الخسائر البشرية في الاجساد والارواح لم تكن بعد قد بداتٍ 
الإأقضاح عن معنى مشاعر التعاسة والخوف التي كانت تبتلع البلاد بآسرها. قمع 
حلول حزيران/يونيو مِن العام 2007, قإن المفوضية العليا لهيثة الامم المتحدة 
لشؤون اللاجثين اغلنت بلهجة تبعث على القم: «إن العوقف في العراق مستمر 
في التدهور: وأنه يُعتقد أن آكثر من مليوني عراقي قد تعرضوا للتهجير في 
داخل العراق نفسه: وان 2.2 مليون عراقي آخر قد تهجروا إلى البلدان العجاورة 
للعراق»!*). حتى نلك التاريخ: فإن الغزو المغولي للعراق في العام 1258 كان هو 
الجائحة الوحيدة التي حصلت في الألقية الأخيرة في التاريخ العراقي؛ التي يمكن 
مقارنتها بالكوارت التي اعقبت الاحتلال الذي اصاب العراق في العام 2003. 


لقد أيْلتٌ لكنني لم اتوقع أن أتمكّن فعلاً من رؤية مقتدى في مدينة النجف. فلقد 
قيل لي إنه كان داثم الحركة والانتقال من بيت لآخر. ولم يكن ذلك ليثير عندي 
سوى القليل جداً من الدفشة: حيث إن جترالات الولايات المتحدة كانوا يفصحون 
يملء أقواههم عن عزمهم. على قتل الرجل. وقد كان من الواضح آنهم يؤمنون أن 
رحيله قد يزيح عن كاهلهم عدداً من المشاكل التي يراجهونها في العراق مع 
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الشيعة. كما أنه كان من البيّن آن السيد بول بريمره والجيش الاميركي» وساسة 
العراق في بغداد قد بالغوا جميعاً في تقديراتهم في الاستهانة بقوة مقتدى؛ كنا 
بقوة الحركة الصبرية الثي يترّعمها. 

لقد كان مقتدى رقماً غامضاً في شهر نيسان/أبريل من العام 2004: وما 
يزال الرجل رقم غاتضاً حنى يومنا الصاشس. فلقد قامت الصحافة الأجنبية 
بوصفه على وجه العموم: بانه شخصية «انشقاقية متذبذية» رغم أن سياساته 
العافة, من أمثال موقفه العدائي من الاحتلال الأميركي للعراق قد بقي على حاله 
دون تبذل: ومن النعوت التي تبتلت بعض الصحف في تلقفها ووصفه بها؛ «رجل 
الدينَ الجمرة 5» (0/هات 51186)800) (المقصود أنه مثير للمتاعب): لكن من الثاحية 
العملية والواقعية: فإن الرجل قد أثبت نفسه كسياسي حائقٍ حذر يعرف متى 
يتقدم ومتى ينسحب. رقد اعترف المعلقون الصحفيون والحكوميون الأميركيون له 
بالاهمية رغم ميله , قي العادة إما إلى إظهاره بصورة شيطان, وإما إلى التقليل 
من شأنه. يتقديعه تارة كرجل دين يتزغم عصابة؛ وكمحرض ناجع للدهماء 
محدود الذكاء. لكنه يملك المقدرة بشكلٍ أو بآخر على قيادة الحركة الجماهيرية 
الوحيدة في الحياة السياسية العراقية تارة اخرى. 

ولعل جَرْمَاً من سيب الفموشن الذي يحيط بشخصية مقتدى يعود في 
جوهره إلى مجرد الجهل بحقائق الامور. إذ إن القليلين من الاجائب هم النين 
يملكون فكرة واسعة عن للتاريخ الغنيئّ والشديد التعقيد معاً لشيعة الغراق. لقد 
ثار في وجهي مرة صديق شيعي قائلاً: «يبدو أن الأميركيين يعتقدون أن تاريخ 
العراق قد ابتدا عند تعرّضه للغزو في العام 2003». نعم؛ إن هذه العقولة غير 
عادلة تماماً. لكن الصحيح ايضاً هو أن القليل من الناس ممن هم خارج تطاق 
الطائفة الشيعية؛ قد فهموا القوى الاجتماعية والسيلسية والدينية التي تمخضت 
عنها الحركة الصدرية: فالبزوغ المفاجىء لمقتدى كشخصية قوية في وقتٍ 
متزامنٍ مع سقوط صدام: إنعا هو آمرٌ لا يثير دفشة سوى من يجهل تلك 
الخلفية التاريخية, أو يجهل قبل نلك كله التاريخ السويٌ الدراماتيكي لقصة 
المقاومة الشيعية العراقية لحكم صدام على وجه العموم: ولدور عائلة الصدر فيه 
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على وجه أخص. وقد يعجب قراء هذا الكتاب أن سيرة مقتدى الصدر: وهو 
الشخصية الرئيسية التي يدور الكتاب حولهاء لا تحتل نقطة الوسط في مسرحه 
سوى في الفصل التاسع منه. لكن تاخير إبراز ظهوره في هذا العمل السردي 
إنما هو آمر ضروريٌ بالكامل. ثلك أن مقتدئ. وأتباعه إنما هم جماعة شديدة 
التديّن ترى نفسها أنها تقتدي بتقاليد الشهادة: والشهداء في مواجهة الطفيان: وان 
تلك التقاليد إتغا كلنت قد تست للمرة الأولى مع استشهاد الحعسين والعباس 
على يد بني آمية فوق بطاح كربلاء منذ آربعة عشر قرناً مضت. فالقليل هفو 
الذي يمكن فهمه وتفسيره إن عن الصسدريينء وإن عن تاريخ العراق الحديث: 
دونما إحاطة جيدة بالعقيدة الشيعية اولاً. اكثر من ذلك كله فإن مقاومة الشيعة 
البطولية لصدام حسين لا تحظى بمعرفة كبيرة بسبب يعود إلى أن معظم ابطال 
هذه المقاومة إما لانهم قد ماتوا قتلاً وتمّت إزاحتهم عن الوجود: وإما لانهم لم 
يسربدوا مرة ماق جرى البهم. لقدا كنت موجوداً في العراق قُبيل نشوب 
الاتتفاضة الشيعية في العام 1981 تماماً؛ كما كنت موجوداً هناك بعدها تماماً. 
ولقد قمت آتئذٍ بكتابة ما استطعت كتابته عنها. وقد دار في خلدي أن سواي من 
الكتّابِ سيعمدون في السثوات القادمة إلى جمع المزيد من المعلومات عن هذا 
التمرّد الذي قُتل فيه حوالى 0 شيعي عراقي. لكن لدهشتيء فإني قد 
وجدت أن زوايات تفحسيلية قليلة عن القتال - وهي روليات شديدة الاهعية 
لتفسير الاحداث التاريخية التي جرت لاحقاً في العراق - هي الثي قد ثم نشرها 
على التلس: وهذا هو عا حدا بي إلى القيام بوضصف الانتقاضشة وضفاً تفصيلياً. 


وكُتُب سيرة حيوات الافراد لا بدّ لها من ان تتضمّن في العادة سرداً عن 
الخلفية التاريخية للعائلات التي تحدروا منهاء كما لا بد لها من أن تتضمّن بعض 
لكان عن مدى: روسن خيفية تاثير كلك الخلفية على الشكسية التي يتارنيا 
كتاب السيرة: وليس من شك ابأ ان شخصية مقتدئ تتطابق بقوة امع شخصية 
والده: الذي هو الشهيد الصدري الثاني؛ ومع شخصية حميّه الذي هو الشهيد 
الضدريٌ الاولء إنه تطابقٌ قد بلغ حدا جعل شخصيته الخاسة: وكذلك معتقداته 
الشخصية: تغدو ظِلَاً ميهماً: إن مقتدى: وكذلك مستشاروةء هم شديدو التنبّه إلى 





الاسباب. الكامئة خلف تجوميتهم السيلسية. فإن جميع الصور التي كانت ملصقة 
على كل جدار في الكوفة والثشجف عندما كنا هناك في العام 2004 إنما كانت 
تُظهر بوضوح مصادر شعبية مقتدى. فالعلم العراقي بالوانه الحمراء والبيضاء 
والسوداء: إنعا شكلت صورته خلفية تلك الملصقاتء أما في المقدمة: فقد برزت 
صور ثلاثة رجالٍ في عباءات دينية سوداء. وهذه الصور: هي: صورة مقتدى 
نفسه وصورة والب. وسورة حسيّه. وقرّة هذا المزتج من السمية الدينية 
والوطئية الشائعة في صفوف شيعة العراق قد آأفصحت عن تفسها لمراتٍ عديدة 
في السنوات التي تلت؛ إلا أنها كانت قد أبرزت قوتها للمرة الأولى في شهر 
تيسان أبريل. من العام 2004. 

وثمة سببٌ آخر يقف وراء الغموضض الذي يلف شخصية مقتدى. فحكماء 
الشيعة وقائتهم فم تقليدياً من الشخصيات المتقدمة في الغمر. ولآن مقتدى قد 
ولد في الثاني عشر من شهر آب/اغسطس من العام 1973, وبالتالي فهو لم 
يكن سوى في الثلاثين من عمره فقطء عندما وقف ليجابه جيش الولايات 
المتحدة في النجف: فإن مقتدى وجد نفسه في حاجة إلى التماهي مع شخصية 
رجلٍ من الرجال النين كان لهم مكانة تقترب من مكانة الإمام الملهم. فبيتما 
عُرِف عن والده آنه لا يتورّع عن رواية النكات لأصحابه واتباعه؛ إلا أنه لا يوجد 
ع قف ريت هي 9 
إلى القول إن وللده قد تجاهله. لكن الحقيقة تقول إنه كان يلغب دوراً رئيسياً في 
حياة الجماعة الدينية والسياسية التي كانت تنتمي إلى أبيه في فترة التسعينيات. 
وقلّة هم رجال العراق النين امتلكوا اكثر مما امتلكه هى من خبرة ميدانية في 
شان تنظيم الجمافير الشيغية وتحريكها. فبعد حادكة اغتيال والده وأشويه في 
العام 1999: فبإن مقتدى: حافظ على راسه عن طريق إقناع. سدام أنه .رجل شديد 
سذاحة الفكر: بحيث إنه لا يستحق أن يُنظر إليه كمصدر خطر وتهديد. لذلك فإن 
كثيرا من الروليات كانت قد شاعت حول عدم غفاءته للقيادة: هذه الروايات التي 
لم تكن عاثلة مقتدى تهتمٌ لامر دحضها وإنكارهاء بكل تلكيد. ونلك من أجل 
ضمان عدم تعزيض حياته للموت. فقليلون حقاً هم الرجال الذين عاشوا طويلاً 
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رغم يقينهم أن كل يوم من أيامهم قد يكون هو آخر أيام حياتهم. فالضورة التي 
تطلع علينا هي صورة رجل بالغ النكاء؛ لكنه مزاجيٌ ومتشكك. ومن الملاحظ أن 
مامن شخصية منافسة له قد برزت. ضمن تنطاق دائرتة للداهلية, كما أن كمة 
وجهاً آخر لشخصية الرجل لم يكن بارزاً تام البروز خلال معاركه المسلحة 
الاولى التي خاضها مع الاميركيين خلال شهر نيسان/ابريل من العام 2004: آلا 
وهو: قابليته للتعلّم من اخطائه السابقة. فقد لجا هذا للرجل إلى التلقّع باكفان 
الشهادة. أما بعد معارك النجفء فقد ثابر دائماً على اجتناب المتازلات التي لا 
يستطيع أن يريحهاء ولا أن يسيطر عليها, 

لحني قم ونا > يون ون متكي اموي تفنو 
بعظهر الشيطان إنفا تعود ريما لآنه بات يجشد المعضلة البعيدة المدى التي 
انتصبت«في وجه الاحتلال الاميركي منذ لحظة قيامه. فهدف الولايات العمتحدة 
من الحرب إنما كان إسقاط صدام حسين. لكن لو قُثْر ان يخلف حكم صدام 
حكومة تقوم على إثر انتخابات ديمرتراطية حرةه فإنه لا مناص لمثل هذه 
الحكومة عن ان تكون تحت سيطرة الشيعة حيث إنهم يشكلون اكثرية ستين في 
المئة من مجموع الشعب. لقد أيقن الآميركيون أن يومهم قد أتى. إذ إن الحكومة 
العتيدة لن تكون ذلت اكثرية شيعية فحسبء بل سيكون في رأس قيادتها أحزاب 
دينية تربطها وشائج مع إيران. ولقد تمثل الكابوس الأميركي للنهائي المرعب في 
شخص هقتدئى. فهم لم يتحشعوا عناء التخلض من صدام لعجرد إبداله برجل 
دين شيعي يعتمر عمّة سوداء ويضمر لأميركا شد العداء. ومهما اعطت الولايات 
المتحدة لنفسها وللعالم من مبررات لغزوها ارضن العراق: فإنه من المؤكد أن مثل 
هذا السيب لم يكن ليكون له هرة من مكلن بين هذه الأسباب. 


الفصل الثاني 


شيعة العراق 


عندما تم للقوات الأميركية آمَرٌ احتلال بغداد وشلم صدام حسين في شهر 
نيسان /أبريل من العام 2003/ فإن هذه القوات قد شهدت منظراً لم يكن يمكنها 
فهمه ولا استيعابة. تلك آن أكشر من مليون عراقي قد نقروا إلى الشوارع 
والطرقات قادمين في معظمهم من المتطقتين الجثربية والوسطى متختين لهم 
طريقاً نحو مديئة كريلاء المقسة. وقد احتاج قطمٌ هذه الرحلة منهم هدة كانت 
تستفرق امن الولعد متهم يؤمين إلى خمسة ايام وقد كان الدُوّان ينامون في 
العادة أثناء الليل في وسط الحقول. وقد حمل الكثيرون منهم إما اعلاماً خضراء 
اللون: وهو لون يرهز إلى الإمام غلي: وإما اعلاماً سوداء اللون» وهو لون يرمز 
إلى الحداد والتنئب. أمّا يعضهم الآخر فقد حمل سعوفاً خضراء من النخيل ما 
لبثت أن جِقّتَ وتحوّلت إلى اللون الاضفر تحت وطاة الحرارة الشديدة للسهوب 
العراقية. لقد تدفق الشباب عن ععقل الشيعة الكبير الذي بات الآن يعرف ياسم 
«مديئة الصدره؛ (وقد كان قبل اسبوعين من ذلك فقطء يعرف باسم «مديئة 
ضدّامه): وهو معقلٌ قاثم في بغداد: وتوجهوا جميعاً شَطْرٌ كريلاء الواقعة على 
بُعَدِ ستين ميلاً عن بغداد. كما اتتشرت على ساثر الدروب الاخزى من الغراق 
دَمَدٌ من البشر تفغثل كل هنها مدينة آو حاضرة أو قرية امن مختلف العناطق فيه: 
وفي العادة: كاتت ترافق الجماعة من مشاة الرُوّار سيارة قديعة الطرازء هي في 
الغالب. عبارة عن شاهنة «بيك أبء بيضاء محطعة تقوم بحمل طعام الزوار 
والقليل من العسئين بينهم: لو المرضى العاجزين عن المشي. وكنان مزاج 
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الجماهير واثقاً وثَاباً لكنهم رغم ذلك لم يكونوا في الحقيقة يحتفلون بسقوظ 
النظام البعثيٌ؛ رغم ان هذا النظام لى كان لما يزل في موقع السلطة لما تيسشر 
ابد لتلك التظاهرة ان تحدث. لقد كانت حركة الزوار هذه في الواقع هي الإشارة 
الآولي إلى اقدرة مقتدئ السدر على تحريك. جماهير غفيرة من لتقياء الشيعة: 
وفي اول خطبة من خطب صلاة الجمعة التي أقامها في المسجد العمسمى على 
اسم والده الشهيد في الكوفة: بتاريغ الحادي عشر هن نيسان /ابريل: فقد قام 
مقتدى باقتباس أقوال والده بكلٌ حريّة. ودعا التاس إلى الزحف سيراً على الاقدام 
إلى هدينة كريلاء كشعيزة من شعائر التعبين غن إيمانهم النيني!؟!. 

لما القوات الأميركية التي كانت تسرع في عرباتها على الطرق بمحاناة 
آولئك النشاقء فقد كانت تصاب بالدفشة لدى معرقتها أن هذه الجماهير لم تكن 
تحتفل في الواقع سوى بتخليد ذكرى معركة من المعارك. ولم تكن تلك المعركة 
معركة حديثة قد جرت لوقت قصير مضى مع تقدّم الجيش الاميركي نحو شمال 
البلاد؛ لكنها كانت عوضا عن ذلك معركة قد جرت وقائعها منذ آلف وأربع مئة 
سنة مضت في مديئة كربلاء. ولم تكن تلك المعركة المخلّدة» وفقاً للقاموس 
العسكري؛ سوى مجَرّد هناوشة أنت إلى متبحة: لكن: وقائعها كانت قد جرت هناء 
ليس في مكان بعيدٍ عن ضفاق القرات: حيث سقط: الإمام الحسين شهيد الشيعة 
الكبير: كما سقط احد. المقاتلين معه العباس: الذي هو آشخوه غير الشقيق. وقد 
قُتل الأخوان معاً في العام 680م. أما السّبط البعيد للنبي محمد. وحفيد علي 
فقد جرى اغتياله ايضاً في الكوفة منذ تسع عشرة سنة خلت. ففي كربلاء كانت 
قاقلة الإماح الحسين الصغيرة المؤلفة من بعض جنوده ولقراد عائلته قد تكاثرت 
عليها قوة اشدٌ منها عدة وعديداً كان قد ارسلها عدوّه اللدود يزيد حاكم دمشق 
انشيظائي» ومنافسه على حَكم العالم الإسلامي. فمعركة كربلاء هي مرتكز عقيدة 
الشيعة. والقصة التي حدثت منذ رمن طويل على ضفاف نهر الفرات قد غدت 
رِمَرًاً أشبه بِرمرّ حادكة صلب السيد المسيح في القدس عند المسيحيين: إنها 
عثل الحالكة الآولئ: رمد للصراع بين الخير والشر. فاسطورة استشهاد الحسين 
والعباس. ورفاقهما إنما تروي حكاية الشجاعة والشهادة والرفاء مع أنها تمثل 
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التضحية والفداء في وجه من وجوههاء مثلما تمثل الفدر والخياتة والظلم 
والقسوة في وجهها الآخر. لكنها في الوقت عينه تروي حكاية أقليةٍ صاحبة حق 
تخلضعها دولة سلطوية شريرة بطاشة. 

اها سوكب الزوار الذي غلينته آنا على الطرقات المحيطة بيغداد بعد أيام 
قليلة على سقوطياء فلم يكن سوى «يوم الأربعين»: الذي يرمز إلى اليوم الاربغين 
الذي تلا استشهاد الإمام الحسين. فلو خرجت جموع من النان في اي مكانٍ 
من العالم: وفي أي رمن من الازمان: وانتشروا بمثل هذه الاعداد الفقيرة على 
سائر الطزقات في وقت واحيء لكان الامر يشكل حدكاً هافلاً. لقد فاقت تلك 
المواكب والتظاهرات في حجمهاء حجم عديد المحتفلين باحتفالات الكنيسة 
الكاثوليكية الديئية في المكسيك. لقد كان عدد هؤلاء أضخم يمثات العرات من 
تلك الاعداد التي كنت اشافدها في طفولتي في إيرلندا». حيث تقوم صفوف :من 
النشاة البالغي التنظيم؛ والتي تتتمي إلى جماعات دينية: بإقفال الشارغ الرئيسيٌ 
لبلدة يوغول التي أبصرث النوصر فيها. وهي بلدة تقع في مقاطعة كورك: ما ها 
جعل هذه الزيارة معتازة بحد ذاتهاء فلم يكن ليتوقف عند ضخامة عديدها 
فحسبء بل إلى توقيتها الذي ياخذ مجراه بعد يام قليلة فقط من توقف عجلة 
الحرب. فالطرقات لم تكن بعد آمثة: والدباباث العراقية المحترقة لم يكد يتوقف 
دخان احدراقها بعده وفي: التي 5 تزال متئاثرةٌ على قوارع الظرق. كما كانت 
جماعات النهّابين الشديدة التسلم: لا تزال في عر نشاطهاء وشاحنات هذه 
الجماعلت تشافد مركومة بالامتعة المسروقة. اما الجئود الاميركيون العضبيوة: 
فقد كانوا قد بداأوا باكتساب سمعتهم الرديثة بين العراقيين بائهم جماعة لا 
يتورّع أفرادها عن فتح النار لأيّ سبب يستثيرهم. 

ومع أنه سن العدهش: والحال كذلك: أن تجريني إقافة الاحتفال بعثل هذا 
«الاريعين» فإئه قد مرٌ دون أن يستثير انتباه احيء لا في اميركاء ولا في أورويا 
الغربية. لقد كان ذلك الإغقال موّسفاً لآن ها كنا تشهده إبّان تلك الأياع في الطرق 
هو إرهاصة إلى التأثير الكبير الذي ستاتي به التحؤّلات إلى. مستقبل هذا البلد. 
قالجماهير الغفيرة من الئاس للنين لبوا نداء مقتدى باتخاذ طريقهم ثحو كريلاء 
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إنما كانوا يعبّرون عن أوّْل استعرلضن علتي للقوة الشيعية في الغراق: ذلك البلد 
الذي يزيد فيه عدد السكان الشيعة على ستة عشر مليوتاً من أصل مجموع عدد 
سكان البلاد البالغ سبعة وعشرين مليوتاً. كما ان تلك الزيارة قد اظهرتٍ التزام 
هده الجماعة الديني: ووعدة سقوق الشيعة كمجتمع كيني, وكذلك قابليتهم 
للتحرك السريع في أعدادٍ غفيرة. ولقد كانت الولايات المتحدة غبٌ انتصارها 
الايتداثي السهل: على وشك محاولة الشروع في ملء الفراغ الذي نتج عن 
سقوط النظام البائد نفسه, عا بعالت ا نك لحري لقان حار يقالي 
في العراق تراح كلها الآن جَانباً. «إن شان المحتلين على الدوام: هو العناداة على 
اتنفسهم ياثهم منقنون»: تاق لى صفيقي القزادخ الغررى ساس عيد الرشلن 
بلهجة قائطةٍ عندما قيل له إن جميع خطط أميركا من اجل عراق ديموقراطي 
سوف يجري تجميدها الآن. ولم يتوقف أحد في واشنطن عند ظاهرة الزوار 
هؤلاء. بصرف النظر عن عددهم: كما لم يستشرف احد أن هؤلاء الزوار إنما 

يشكلون منافسين جديين للولايات العتحدة: على تسيير أمور العراق. 
ولم تتوقف الحيرة في صفوف الجنود الاميركيين حول الشعائر الدينية 
للعراقيين على امتداد السنوات التي سَبَّقت تلك المسيرة. وجاء موعد «الأربعين» 
التالي في شهر نيسان/أبريل عن العام 4 ويعد مرور عام واحدٍ على 
الاحتلال؛ كلن المزاج الشيعي قد بات أكثر ميلاً إلى النقمة. ففي الثاني من آذار/ 
مارس» قام المتمردون السّنّة بزرع خمسة قتابل في كريلاء والكلظمية أودت 
بحياة 270 زلثر شيعي: وتسبيت بجرح 570 آخرين. وكانت المواجبهة بين كل 
من جيش المهدي والقوات الأميركية قد ازدادت في التصاعد يوماً إثرٌ يوم: وكان 
الجيش الأميركي يجد صعرية في التفريق بين عناصر جيش الميدي ويين الزوار 
الزلخقين مشياً على الاقدام عِيرٌ الطرقات في العراق وهم يلوّحون باعلامهم 
الخضراء تخليداً لذكرى الأربعين. وفي يوم من الأيام المبكرة لشهر نيسان/ 
أبريل» َوَقَيما كنت لقؤد سيارسي عن الشريق الرئيسي في الضواحي الشمالية 
لمديتة بغداد: إذا بي لي دوريّة من الجذود الاميركيين الثقيلي السلح تقوم 
باقتياد حوالى مئة عراقئ إلى داخل أحد الحقول وتقوم بإجبارهم على اقتعاد 
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الآنيم. لقد كان الاميركيون يرمقون اسراهم في شك وحترٍ ويامروتهم بالإقصاح 
فوراً عن سبب رقعهم لتلك الاغلام الخضراء. وقد تبيّنَ أن تلك المجموعة هي 
من اللزوار الغراقيين. وكانت قد قيمت من بلدة التجيل: التي هي إحدى أماكن 
تركز الشيعة في شمالي بغداد. وكانت تلك المنطقة قد اشتهر اسمها كمكان كانت 
قد جرت فيه محاولة سابقة لاغتيال صدام حسين على ايدي مقاتلين من الشيعة 
خلال العام 1982؛ وقد ترتب على هذه المحاولة لاحقاً إعدام أو تعتيب 147 
رجلاً من سكان تلك البلدة حتى الموت. وكان قداتمٌّ إغدام صدَّام حسين شئقاً 
بسبب إدانته في هذه الجريعة بالذات: وقد جرئى تنفيذ الحكم المذكور فيه في 
الحادى والثلاثين من كاتون الأول /نيسمبر من العام 2006 

ولقد هررنا في طريقنا بثلّة من ستة رجال يحملون رلية خضراء ويسيرون 
بجانب دغل من النخيل قريب من الطريق الرئيسي. كان فؤلاء قد قيموا من 
مديئة الصدر ولنيهم رغبة في الكلام. رجل منهم متين.البنية قليلاً يلبس زياً 
أسود, وتبدو عليه اماراتٌ تشير إلى أنه رئيس المجموعة:؛ ذكر لنا أن لسعه حامد 
العجيلي: وأنه كان قد أمضى ورفاقة اليومين الفائتين في رخلتهم سيراً على 
الأقدام قاصدين كربلاء: والعملفت في كلامه هو انه صرح بقيامه بهذه للزيارة 
سرأ في وقت سابق: ايام صدام. لكن كان عليه في تلك الايام ان يجعل معظم 
مسيره في الليل. ولم يُظهر الرجل أي غرفان للاميركيين بسيب قيامهم بخلع 
الديكتاتون السابق.. «إن الاميركيين يضارعون صدام حسين سوءأ», قال لناء «وإننا 
نعتقد أنهم سيقومون يمهاجمة مقتدئ في مدينة النجف. وإننا ننوي الدقاع عن 
قادتنا الدينيينء: ولم تكن تلك الآراء لتخالف التوقم. فقد بلتت سمعة الاحقلال 
تزداد سوعاً يوماً بعد يوم في نظر الشيعة. ولقد قمت يسؤال هؤلاء الزوار عمًا 
يقومون به لكسب رزقهم في الحياة: وكشفت الإجاباتٌ التي تلقيتها عن سؤاليء 
عن هشاشة قبضة الاميركيين على العراق: إذ لم يتورّع الرجال الستة عن 
التصريح لنا أتهم جنود في الفيلق العزاقي للنفاع المنني. وكان هذا التنظيم 
الشبيه بقوة عسكرية؛ قد تاسس على يد سلطة التحالف المؤقتة؛ التي كان من 
المفترض بها أن تتسلم المهام التي يقوع بها الآن جنود اميركيون. وقد قال لي 
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عباس» وهو أحد أقراد تلك المجموعة من الزرار: «لقد كنت خدمت في صقورف 
الفيلق العراقي للدفاع العدني لعدة سئة من الزمن؛ لكنني وجدتُ أن الأميركيين لا 
يفعلون شيئاً من اجل العراق». ولم يكن الفيلق العراقي للدفاع المنني سوى 
التنظيم الأول في سلسلة من التنظيعات العراقية العسكرية وشبه العسكرية التي 
أوجدتها الولايات المتحدة لتجد لاحقاً آنها غير جديرة بالثقة؛ ولا يمكن الركون 
إلى ها لديها من ولاء: 


كنت في ها فضى قد زرت هديتة كربلاء: المفكان الذي يقع فية هزارا الحسين 
والعباس» اللذان ترتفع فوق كل مثهما قبة مذشبة؛ ولقد كان ذلك بعد بضعة 
أسابيع من عودة سيظرة الجيش العراقي على المدينة في العام 19881 إشر 
الانتفاضة الشيعية التي حدثت فيها في مستهلٌ يام هزيمة صدام في الكويت. 
ولقد كان ياس المتمردين الشيعة الفحاصرين هن قبل الحرس. الجفهوري التابع 
لصدام لا يختلف كثيراً عن ياس أتباع الحسين والعباس النين تكائر عليهم 
اعدازهم. وعاسروهم في المكان خنسة. في العام كني تالشيياء الأوليت 
للعقيدة الشيعية كانوا مثل هؤلاء تماماً غلى يقين تام من أنه عليهم آلا يتوقعوا 
شفقة من عدؤهم القاتل الذئ لا يعرف الرحمة. ففئ كلا المناسبثين كانت 
الهزيمة امرأ محتوماً. ورغم إن ارض العراق مسكوتة باشباح الكثير من الملسي 
المقجغة؛ وقد بلك كل من تلك المآسي الآن دفيناً من :دفائن الماضي البعيد الي 
غبر: لكن ها من مكان تتدافع فيه هذه الأشباح بالمناكب كما هو الحال في 
كربلاء والنجف والكوفة. فهنا شهدت تلك للرقعة الواقعة على الضفة الغربية لنهر 
الفرات:.موت الاسلاقف الأوائل الذين لسسوا العقيدة الشيعية: إما اغثيالا: وإما 
على انيم المغركة: وقد غكست تلك المآسي نفسها من جديدٍ بالملاحقات والمذابج 
اتتي طالت احفادهم. شلال فترة حكم ضدام حسين التي امنتدت إلى خمس 

إن أرض السهول الممتدة في متطقة ها بين النهرين هي مهد الحضارة 
بحق. ففيها تم التعرّف على الكثير من الكتابات. لكن القليل من العراقيين هم 


الذين يرئون تسبهم إلى مديئة أور التاريخية الغائدة إلى الكلدانيين» أ إلى 
البابليين؛ أو إلى نبوخذ تصّر أو إلى الأمبراطوزية الآشورية. (ولقد كان صدام 
حسين. استثناء لهذه القاعدة: فقد تصور نفسه وكانه أحد أقدم حكام العراق 
التقليديين واستعمل حجارة صفراء قبيحة المنظرء حفر اسمه عليها آثناء أعمال 
إغادة ترميم بغض. أقسام منينة بابل). والاعتقاد الجاري هى أثه مع قيام الجيش 
الإسلامي الأول باقتحام الصحراء متعدياً تخومها إلى خصوية ازض واد القرات 
سنة 633م: تمكن العراقيون: وفي مقستهم. الشيعة: أن يعاينوا موروثات هذا 
الفاضني التي باتوا يشغرون لتها تغود حقا إليهم. نقد حايل صَدَّم أن يتنسج 
اسطورة قومية مضانّة ومعادية لإيران حول معركة القادسية التي آلحق خلالها 
الجيش الإسلامي العريي هزيمة ساحقة بالفرس (الإيرانيين) في العام 8537م. 
وكاسلوب للدعاية السياسية: فإن هذه الحبكة لم تستطع أن تخققٌ لها لجنحة: 
وقد ساهم في ذلك؛ الإخفاقاك المغمّة التي لاقاها ضدام في محاولته تحقيق 
نجاحاتٍ في ميادين المعارك؛ كما ساهمت بها أيضأ محاولاته الكائبة لتقديم نفسه 
كوارثٍ كبير لعجد كبار الفاتحين العرب..ولعلٌ الناتج الإيجابي الوحيد لاعتبار 
نفسه أسطورةٌ هن الأساطيرء قد اقتصر على فتح فرص عمل للفنانين 
التشكيليين في الغراق من المهرة في رسم وتصوير مشاهد المعارك التي تشير 
إلى اتتصارات العرب. فما زال بهو فندق الحمراء الذي أُقِيمٌ فيه في مدينة يغداد, 
تميّزه حتى الآن لوحة غملاقة تضوّر معركة القادسية في مشهد يتداول فيه 
العرب والإيراتيون الكرٌ والفر بعضهم حول بعض بينما هم يستخدمون سيوفهم 
ورماحهم بكلٌ براعة, وقد بدا في وسبط الصورة فيل حربِيٌ فارسيٌ انغرست ثبلة 
في إحدى غيئية: 


تبدا المئساة الاساسية لاتباع المذهب الشيعي»؛ برحلة تقوم يها بعثة صغيرة 
مغادرة المديئة المنوّرة منذ الف واريع هئة سنة. وفي وقت سابق لذلك؛: كان 
معاوية: الخليفة اليالغ آنذاك السابعة والسبعين من عمره؛ قد توفي في دمشق في 
العام 580م: وثلك بعد أن كانت سلطته على الاراضي الإسلامية العفتوحة حديثاً 
قد تامّنت تماماً إثر اغتيال الإمام غلي. ولقد كان مغاوية الخليفة الباني لنولة 
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الآفريين: رجلا فيلئاً يسيراً. وكانت مطالية الإمام علي بالخلافة تستند إلى كونه 
ابن عم للرسول؛ من الدرجة الأولى» كما نه كان روجا لابثته الاأشد فرباً إلى 
قلبه: فاظمة. (إن إن محمداً لم يترك بعدة ثريّة من الاولاد التكون): كما أنه ايضاً 
كان والداً لأحب أحفادٍ محمد إلى قلبه؛ الحسنء والحسين. وعندما قتل علي في 
العام 661م: فإن عو ب وو و 1 
النين كانوا يدعمون حقه بالخلافة. لكن هذه الحقيقة البسيطة قد تحوّلت غير 
العصور إلى عقيدة اكثر ثوريّة تقوم على الاعتقاد ان تقوى علي وفضيلته 
وكذلك كوته أحد آفراد آل البيت النبوي: كان فيها جِمَيعاً ها لا يمكن أن 
تصارعه شروة الامويين: ولا سلطاتهم الجديد الذي تاسس في بمشق؛ لكي 
يتقدّموا عليه في اختيار قاش للعالم الإسلامي. وبنلك؛ بدات العقيدة الشيعية 
باتخاذ طريقها كعقيدةٍ للمحرومين والمنافضين للقوى القائية 

وبغد وقاةٍ فعلوية: . خلفه ولده يزيد كخليفة جديدٍ في دمشق: لكن يزيد هذاء 
ان يعتبره آهل الشيعة فاسقاً سكّيراً. بل مثالا على الشي وقد ختٌ الل من 
قادة الكوفة إلى المديئة للتوشل إلى الحسين بقبول النزول عند طلبهم بعبور 
الصحراء إلى مدينتهم حيث سيقومون بمناصرته على رفع رايته كقائد حقيقي 
للإسلام. وبعد أن استحثهما المتاصرون في المدينة: أقدم الحسين والعياس غلى 
إجابة طلب أهل الكوفة. وفي النتيجة: ومثلما يحدث في الكثير من الهجرات 
ايلك المرشاحين ليسيسوا اعلام ثورة. فإن الحسين وجد :أذ لصدقات م الفثة 
الاكثر تعقّلاً وخنراً؛ بينما وجد أن اعداءه هم الفثة الاكذر لستباقية وإقداماً. وقد 
فاقت مواقف الطرفين كل ما كان يتوقعه: فابن همه مسلم؛ الذي كان قد سيق 
موكب الحسين إلى الكوفة لاستكشات الطريق: قد وجد ان لجوءه إلى .بيت من 
قد تكشف عن خيانة ليس إلاء وهكذاء آلقي القيض عليه. وتم قتله. وعايلٌ يزيد 
على الكوفة والبصرة القاسي الفؤاد عييد الل كان قد امن المدينتين ليزيد قيل 
وقت طويلٍ من مباشرة الحسين بالتقدّم إليهما. وكان الحسين الذي غادر المديئة 
المنوّرة دون أن يصطحب مم موكبه سوى ثلاثين رجلاً فقط من الفرسان 
الشيّانة: وخمسين جندياً من المشاك إنما كان يتوقع أن ينضِمٌ إليه بعد ذلك 


جيش من العؤيدين المتحعسين قبل أن يكون قد بلغ وادي الفراث. لكن القبائل 
البيوية التي تمرٌ طريقه في ديارها آثرت البقاء عزوفة عنه لخشيتها من أنه 
يركب مغامرة محفوقفة بالهلاك. وقد ركب إليه من الكوفة شاعر يدعى الفرزدق 
لكي يحمل إليه ثيا وقوع الخياثة. وكان مفاد الرسالة: ٠إن‏ قلوب أهل المدينة كلها 

معكء ولكن سيوفها تقف ضبيك:2. 

ولانه بات غير قادر على مواصلة التقدم: ولا على التراجع: فإن الحسين 
قام بنصب خيامه عند تخوم الصحراء؛ الواقعة في شمال الكوفة: في مثطقة 
قريبة من الضفة الغربية لنهر الفرات. وكاتت مضايّقةٌ تلك الجماعةٍ الصغيرة 
تجري على ايدي فرقة صغيرة من الخيالة قام بإرسالها عُبِيد الء ثم على يد 
كَوّة اكبر منها مؤلفة من آربعة آلاف قارس وتبّال آتية من الكوفة: وعند موقع 
المخيم: حيث تقوم الآن مدينة كريلاءء قام الحسين باحتفار خندق خلف رجاله. 
وقد قام بملثِه بحطب الاغصان, وهيّاه ليكون جاهزاً لإضرام النار في ما يحتويه 
من حطب من لجل ضمائة عدم قيام هجوم على رجاله من الخلف» كما من أجل 
إظهار عدم نيّته على اللجوء إلى أي تراجّع أو انسحاب. وقد غدا اتباشه 
مفصولين عن النهر وباتوا على أشدٌ حال من العطش. وعتدنا يان العين 

النساء والاطفال في المخيم يبكون طلباً للماءء فإثه قام بالتسثّل إلى ضقة الثهر 
حيث ملا قريته الجلدية بالماء: وبينما هو في طريق عونته إلى المخيم؛ احسل 
العدو بوجوده فقاتل العباين الجنود الأعداء: وداقع عن تفسه؛ وحيداً إلى أن بُترت 
ذراعه اليمئى اولاً ثم بترت اليسرى. وقد القى بجسده إلى جذع نخلة وحاول أن 
يقاوم إلى ان تمكن رجال عبيد الك من ضربه بالعصي والهراوات حتى الموت: 
وفي اليوم. الذي سبق المعركة القاصلة طلب الحسين من افراد عائلته المقربين 
تسليم التفسهم إلى العدو: لكنهم آبوا أن يفعلوا ذلك. 

وفي مولجهة الواقع اللامتكافىء الذي لا آمل لهم فيه بالنجاة: قام اتباع 
الحسين باتدفاعة جسورة: لكنهم تساقطوا الواحد تلو الآخر بعد أن تعرّقت 
اجسادهم بوابلٍ من السهام. وكان الحسين يقف على راسهم بيد تحمل 
المضحق واخرى ترقع السليف إلى أن قُتل بعد إصابته بثلاثة وثلاثين ححا 
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سببتها له طعنات السيوف والحراب. لما النين بقوا من أتباغه احياء: فقد جرى 
امتهائهم واحدٌّرّت رؤوسهم على يد فرسان بني آمية المتنتصرينومع حلول 
المساء: كانت الرؤوس المقطوغة تتدحرج من الأكياس الجلدية ليجري عرضها 
على عبيد الل في الكوفة استكمالاً للانتضار: ليتكرر الاستعراض تفسه بعد 
بضعة أيام امام الخليفة يزيد؛ في قصره بدمشق. إنها الذكرى السئوية لتلك 
الناساة الكبرى التي جرت في اليوم العاشر من محرّم (العاشوراء)» وهي ماساة 
يقوم الشيعة بتخليدها في أنحاء العالم باعتبارها يوماً للتندم والحزن يكافىء 
احتفال المسيحيين بيوم الجمعة العظيمة. كما أن معركة الحسين الآخيرة: 
واستشهاده؛ تُقدُم ليس على اساس أنها استعراضض للبطولة المحكومة بالهزيمة, 
بل كقبول بالشهادة عن طيب خاطر. شبادة جرى القبول بها طوعاً من اجل 
تعربة آكام الأنؤدين الانتيويين وهم بيطشون بالأتياء والأخنا 1ك 


والقادة الروحيون للشيعة في أيامنا الحاضرة: هم على درجة عالية من الوعي 
لتوازي ما كان قد حصل في القرن السابع؛ وما يجري حدوثه من احداثِ في 
هذه الأيام: فعندما كان مقتدى الصدر عالقاً في الكوقة في شهر نيسان/ ابريل 
من العام 2004 فإنه قام. بإداتة الرئيس بوش واصفاً إياه بانه يزيدُ الجديد. وإن 
مقازي هذه المقابلة لا شك أنها قد غابت عن آتهان إصحاب القرار في البيت 
الابيض: ولقد اصابتني حيرة لدئ ملاحظتي على الموقع الإلكتروني العا لآية 
اش العظمى علي السيستاني: حيث تجري إجابة معظم الأسئلة الدقيقة التي 
يطرحها الغؤمتون؛ أن لعبة الشطرنج محرّمة تحريماً قاطعاً. فالسائل الذي كان قد 
استفتى عما إذا كان يستطيع ان يلعب الشطرئج على جهاز حاسويةه؛ قد تلقى 
إجابة قاطعة تقول: «إن لعب الشطرئج حرام مطلقاًء أي إنه لا يجو قطعاً تحت 
أي ظرف» «حتى ولو لم يستعمل من لجل العرافنة»”". ولقد سالتٌ صديقاً لي 
عراقياً عن سبب تشدّد السيستاني في تحريم لعبة الشظطرنج. فقشر الأآمر في 
تقاد صبر وكانعا هو يعتير أن الإجاية على السؤال بديهية ويجب أن يعرفها كل 
إنسان. دإن سبب تحريم لعبة الشطرنج. راجع إلى أن يزيد كان .يلعبها في. قصره 
بنعشق عنما أحضر إليه اراس الإمام الحسين». 





فالتركة المكوّنة من جملة من الظروف الظالمة التي وُلدت العقيدة الشيعية 
مِن رحيهاء تركت آثارها العميقة على معتقدات وسلوكيات أتباعها. إنها إيمان حُبل 
به في ظل الهزيمة والإخضاع: وهو يتبلين عن الإسلام السني الذي هو عقيدة 
القوة والانتصار. فتفاصيل المناوشة الدامية التي جرت احداثها في كربلاء قد 
قنّمت قطع الحجارة التي بني منها؛ وتشكل؛ إيمانٌ دينيٌ بالغ التعقيد. مثلما بتي 
منها ايضاً تراتٌ ديني جماهيريٌ له زخمه الزاخرء وإغواؤه الخاص. فالعقيدة 
الشيعية في تأكيدها على فكرة تحمل العذاب والحرمان تحت حكم دولة قمعية. 
قد كان لها بشكلٍ خاص: ملاءمة واقعية للحاجات السيكولوجية لطائفة تعيش 
تحت حكم زعيم في وحشيّة صدَام حسين. 

فالشيعة يعتقدون أنه يقع على عاتق احفاد الرسول امن معارسة فعلٍ 
القيادة في المجتمع الإسلامي. فالاثمة لبتداء من علي: إنما هم النين كانوا ورثة 
محمد كما آنهم هم الثين: عندما تنضع الظروف: سيطيحون بالحكومات الظالمة, 
وسيؤسسون ركائز العدالة في العالم. والذي يمكن التنبؤ به» هو أن الوقت لم 
يضيع بعد ملائماً تماماً لتأسيس هذا النظام الجديد. فالقِرّق الشيعية التي حالفها 
النجاح سرعان ها ثبنت ادعاءاتها الرسولية غتدما غبت في السلطة؛ بينها من 
جهة اخرىء فإن الفِرّق الشيعية التى لم يحلفها التجاح قد جرى استتصالها على 
لساس أن اتباعها ناقمون أبديون. فَالفرٌقة التي كتب لها النجاح في إيران والعراق 
-.وهي تشكل غالبية الشيعة في يومنا هذا قد عُرفت بالشيعة الاثني عشرية 
لان أتباعها يؤمئون أنه قد مر اثنا عشر إماماً متعاقباً. والإمام الثاني عشرء الذي 
هو المهديء إثما كان قد احتجب في ساسراء. إلى الشمال من بغداد؛ في القرن 
التاسع: لكته لم يعت؛ وهو سوف يعود غي يوم من الايام ليطهّر هذا العالم من 
الشر. والائمة - الذين غاش معظمهم ومات في كنف الغموض بعد مقتل. الحسين 
لم يعملوا من أجل السلطان السياسي. لكن الشيعة قد طوّروا تمبيزاً يفرقون 
بواسطته بين القيادة الروحية وبدن القيادة الزمنية الزائلة: وهو ها يشابه العقيدة 
المسيحية عندما تقوم على التفريق بين الكنيسة وبين الدولة. وعلى تقيمن 
السلمين السِّئّة: فإن للطاعة الشيعية للحكم القائم إنما هي طاعة لها معاييرها 
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وشروطها. فالشيعة لم يكونوا يوماً مسلعين بلاشفة:؛ ولا منشقين مختبثين لا 
ينفكون أبد الدهر عن حياكة المكائد لقلب الأوضاع القائمة: لكن العقائد والاعراف 
التي يقوم عليها إيمائهم كانت قد جِهُرْتَ لهم ارضاً خصبة للقيام بالانشقاق 
والمعارضة. 


هذا وقد بقي التراث الديني الشيعي الشائع في العراق حيّاً نايضاً برغم 
الاخطهاد الذي مارسه نظام صدام. فالقومية العلمانية التي كان يروّج لها النظام 
بقيت موصومة بصيت غير ذئى جمال يسيب الحرب العراقية الإيرانية العدمرة 
التي ذهب ضحيتها نصف مليون مواطن عراقي بين قتيلٍ واسيرٍ وجريع: كما 
بسيب هزيمة الكؤيث؟ وقيام الانتفاضة الشيعية في العام 1991؛ كنا بسيب 
الكارثة الاقتصادية التي نتجث عن العقويات المفروضة على العراق. ولقد حاولت 
الحكومة في اوقات مختلقة أن تقوم في حَدَّرِ مرة بالتساهل تجاه اجتماغات 
الصلاة وتظاهرات الشعائر الدينية: وهرات الخرى بكيحها. لكنها كانت على الدوام 
في شك في امرفا من أن اخصام النظام قد يستفلون هذه المناسبات ضمد 
مصلحتها. حتى إذا قامت مناسية من هذا النوع: عمد النظام إلى مراقبتها بعنلية, 
وأَخْنت لها صورٌ بالثيديوء بحيث يمكن التعرف لاحقاً على هوية المشاركين 
فيها'””. وبرغم كل الملاحقات والمضايقات الدائمة؛ ققد فشل البعث العلمائي في 
اجتثاث إقبال النانن على مثل هذه الاشكال من التعبير عن الشخصية الشيعية. 
وكان فشله في ذلك عظيم الآثر. فرجال الدين الشيعة رَكُرَوا افتعامهم على 
النضوص الدينية المقيسة؛ كما على التقاليد الشرعية القويمة: آما أفراد الطبقة 
الوسطى من شيعة العدن: فقد انساقوا مع العلمانية جَرْئياً. لكن القوة السياسية 
الضاربة للطائفة الشيعية إنما كانت تنبع هن السيادة الشعبية الدينية التي كانت 
تبسطها الملايين في بعض المنلسبات إلى درجة جعلت صدام حسين ذاته يترئد 
غيى هرة في آمر هولجيتها بصسورة مباشرة. 

بخلاف آهل السنّة: فهي ثقافة تضويرية شديدة النبض بالحياة. وهي تعتمد 


الفنون الشعبية: وتستخيم اللوحات الفنيّة الصضارخة الألوان: أو فنون التوشية 
والزخرفة والتطريز الدقيق المتقن. وفي هذه الفثون كلها ما يستدعي إلى الذلكرة 
كل الأحداث الدراماتيكية التي جرت في معركة كريلاء» من امثال تصوير حصان 
الحسين الأبيض النبيل الطلعة: وهو يعود إلى المشيم دون فارسه فيما الدماء 
تتقطر من سرجه. وكثيراً ما تتكرر في هذه اللوحات صورة ثراع العباس 
النبتوزة. العياس الذي :تروق شجاعته الشرسة كثيراً لرجال العشائر العراقية. 
فالقبائل الشيعية في منطقة المستنقعات الواقعة إلى الشمال من البصرة يعتبرون 
أن القسم باسم العباس هى قسَمٌ اصدق يكثير هن القسم باسم الحسين!؟. 

فالشعائر الديئية المستفيضة. المردّى بهاء التي تستمر طيلة الايام العشرة 
لاحتفالات غاشوراء: وكثلك مسيرة الأربعين التي تعقبها في وقت لاحق: هما 
الجماعية الدينية المتضامنة؛ مع أن شكل الاحتفال قد يفتلف بشكلٍ ملحوظ 
باختلاف مناطق العراق. قفي بلدة التويريج التجارية: التي هي مسقط رأس نوري 
المالكي. رئيس وزراء العراق: والثي تقوم على ضفة القرات؛ على بعد خمسة 
عشر ميلاً من كربلاء؛ فإن احتفالات عاشوراء تمتد لمدة عشرة ليام. وهي تيدا 
برفع الرايات الخضراء والسوداء والحمراء فوق اسطح البيوت. فالخضر منها 
ترمز إلى السّيّاد من آبناء البيت المتعاقبين نزولاً من النبي؛ أمّا السودء فترمز 
إلى الحرّن والاسى لمعركة كربلاء؛ وأمًا الحمر: قترمز إلى دم الإمام الحسين 
الشهيد. هذاء ويرتدي رجال البلدة للمناسبة؛ قمضاناً طويلة سوداء» إعراباً عن 
حزتهم وحدادهم: وفي شعيرة أشخرى نشيلة؛ فإن أباريق وجرالر الماء يجري 
عرضها وتنضيدها وفي تحمل اغطية من القماشن الأسود في أماكن يقدم فيها 
ماء الشرب مجلثاً للغطشى والشاربين تذكرة بالعطش المضني الذي قاساه اتباع 
الإمام الحسين تحت الحرارة الحارقة لسهول منطقة ما بين النهرين: وبذلك 
يستطيع كل عراقي ان يتصوّر معاثاة اولئك الئين كانوا محاصرين في تلك 
المكان دون مياه للشرب. شربة الماء التي هي رمز للحياة نفسها. 

وفكذا؛ ولعدة الأيام العشرة؛ يقوم المؤمنون في التويريج بالاجتماع معاً 


شيعة العراق 48 


لمدة ساعتين او ثلاث هن كل مساء من اجل التلاوات والاناشيد والتراثيل 
الدينية؛ فيما يقوم الشباب بقرع الصدورء وجلد الانفس» أو إحداث جراحاتٍ طفيفة 
في جلدة الراس بشفار السيوف لإسالة الدماء. ألما الفسرحيات العلطفية والاشعار 
الدينية العاطفية فتعيد سرد الرواية الحزينة على المستمعين من بدلية الماساة 
حت لحظلة القتال للياشسن الأخدرة: ووتلك القصسن معروفة لكل شنخضن مشارك 
في تلك المناسبات والشعائر سواء اكان يؤدي فيها دوراً ام يكتفي بمجرد 
الحضوره: هذا ما كتبه فلاح جابر الخبير البارز بشؤون شيعة العراق: ءإنها 
قصة لرتحال الحسين إلى كربلاء لاستعادة حقه بالشلافة. قيبفونه الاعوان؛ 
ويتجنّبه الناس؛ ويتفوق عليه العدو المتوحش؛ عدة وعدداً؛ وتقطع عنه المياه؛ 
ويترك لمصيره وحيداً سوى من قِلَةٍ قليلة من الصحب الأوفياء؛ غريب في أرض 
غريبة هو ولطقاله وشقيقته:. وهكذاء تنسج القصص عن المصائر الفربية لأولئك 
الشهياء: حتى أنها لا تكتفي فقط بمقاربة العنف. والقسوة والموت»: بل تلامس 
ايضاً مسائل الحب والزواج- فالإلهيُ والدنيويٌ يتعازجان هنا بطريقة هي أقرب 
إلى الاستعراضات الخضية للمتمقة لمسيحية القرون الوسظى أكثز من قريها إلى 
أرومة الإسلام الخالصة المتزمتة'": 


ومع أن عدم قراءة التاريخ في الاتجاه العقلوب أمرّ شديد الأهمية؛ فإثنا نرى أن 
النشاط السياسي الفعال للشيعة في الشرق الأوسط قد تطور خلال مدة النصف 
قرن الاشيرة. وقليلون :هم التين اعلزوا كثيراً من الانتباه لاختمالات التطهر 
الجذرية للحركة الشيعية قبل وقوع الثورة الإيرانية في العام 1978 1879؛ 
وقبل نشوء حَرب الله في لبنان في اغقاب الغزو الإسرائيلي له خلال العام 
2+؛ وقبل اتدلاع الانتقاشة الشيعية في العراق خلال العام 1991, تلك 
الانتفاضة التي تلاها بِدِء تسلعهم للتدريجي للسلطة بعد غزو الولايات المتحدة 
للعراق في العام 2003. فالعقيدة الشيعية قد تكون ولدت في أحضان خركات 
الانقسام والاتشقاقء لكن جُلْ تاريخها كان يقوم على الإيمان المتئاثي عن 
السياسة. وقد تكون هذه العقيدة ديناً للمحرومين والمغلوب على أمزهم: لكنها 
مدرسة في الاستعفاء والتنازل والمسالعة والتحمل في وجه الطغاة قبل أن تكون 


دعوة إلى التمرد والثورة:. وفي العام 750 حلت السلالة الحاكمة العيلسية محل 
السلالة الحاكمة الانوية: مركزة سلطتها في بقداد وجاعلة منها مركزا للعالم 
الإسلامي باسره. وكان أن اتخنت العقيدة الشيعية شكلها الذي تتخذه حاليا 
العقائدية عن عقيدة السنّة. ولكن الشيعة كاثوا ما زالوا لا يشكلون سوى يِثْلة 
من الأقلية الدينية حينذاك. وإن آشر سلالة حاكمة شيعية استطاعت أن ترقى إلى 
الإمساك بزمام السلطة في العالم العربي؛ إنما هي الأسرة القاطمية قي القاهرة, 
تلك الاسرة التي قام صلاح الدين بإسقاط دولتها. وصلاح الدين هذاء هو قائد 
سنج كزديٌ: ويعود أصله إلى تكريت بشمالي العراق: وكان قد قضى على دولة 
الفاطميين في العام 1171. وعندما صار إبراهيم الجعفري رئيساً للوزراء: في 
حكومة يغلب عليها العنصر الشيعيٌ في بغداد في العام 2005: فإن مسؤولا 
شيعياً ما ليث أن أشار لي بكل فخر: «إنها المرة الأولى التي يصل فيها الشيعة 
إلى السلطة همنذ زمن القاطميين». 

لقد بثلت ثلائة احداث موقع الشيعة في العراق. ثلاثة احداث كان لها وقمٌّ 
جوهريٌ مستمر حتى يومنا هنا اولها التحؤل القسريٌ لإيران إلى المذهب 
الشيعي على يد الآسرة الحاكمة الصضفوية في القرن السادس عشر؟ وثاثيها 
ارتفاع نجم رجال الدين الشيعة الأقوياء؛ وثالثها تحول قبائل جنوبي العراق إلى 
النذهب الشيعي في القرنين الثافن عشر والتاسع عشر. فالشاه الصفوي الأول 
وشو الشاه إسماغيل: وهو محارب يتقن اللغة التركية؛ قام بتالسيس عاصمة له 
في تبريز وأنتزع السلطة على البلاد الإيرانية في العام 1501م. وقد استعمل هذا 
الشاه مذهب الشيعة الاثتي عشرية من أجل إيجاد تُحْمةٍ إيديولوجية الجماعات 
المتباينة التي خضعت له؛ فاراد أن يوحد عقيدتها تحت عرش سلالته عن طريق 
إجبارها على اغتناق عذهب واحد: وهكذا؛ ققد تم استقدام رجال فقهاء للمذتهب 
الجديد من لبنان والبحرين من اجل تلقينه إلى الإيرانيين. ولقد ادُعى الشافات 
الضفويون أنهم يتحدّرون في نسبهم هن الإمام علي من خلال الإمام السايع 
[موسى الكاظم]. ثم تعززت الشخصية للشيعية لشاهات إيران الصفويين تعزيزاً 
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إضافياً بسيبٍ حرويهم المستمرة مع الإمبراطورية العثمائية التي كانت تمثل 
أترى.سلطة سياسية سنيّة. وقد جري تدلول السيطرة على مديتة بقداك لعدي من 
2 لكن العثماتيين كانوا يستطيعون على الدوام أن يقوموا بترميم ما يعتري 

شدة قبضتهم على السلطة من ضصعق. . وبوجود حكمٍ محلي سني في العراق» 
فإن شيعته قد تحوّلوا إلى جماعة خاضعة لسواهم على الدوام. ولانهم يشتركون 
بليمانٍ ولحد مع الإيرانيين فقد كان الشك يخيم فوقهم دائماً بوصفهم خونة 
محتملين. وقد باتت كلمة «صفويء نعتاً مهيئاً يطلقه بعض السئّة على الراحد من 
الشيعة إشارة منه إلى أنهم مجرد بيادق شطرنج في يد إيران. وقد بصق صدام 
حسين هذه الكلمة ذاتها بصقاً في وجه جلاديه قبيل رفعه إلى منصّة المشتقة 

ما الحذث الثاني الشديد الاهمية في التسبب برفع شان الشيعة؛ فهو 
سطوع نجم سلطة علمائهم الديتيين النين تطلق عليهم تسمية «العلماء. ويعبارة 
لقند تطديدا:المجتهودون,. ومؤلام اه الاشتاس اللؤفلون الشري اقوفتين 
الشريعة وتفسيرهاء لذلك فقد بات لهم دور مركي ومكانة مرموقة في المؤسسة 
الدينية الشيعية. وعِلَّيّة رجال الهرمية الدينية كانوا من النين يجري انتقاؤهم من 
البارزين في علوم الفقه شرط أن يكونوا راغبين في إعطاء النصح والإرشاد في 
جميع أوجّه الحياة. لما صفوة العلماء: ونخبة المجتهدين: فإنهم النين يطلق 
عليهم. صفة «المرجهية». أمّا ابرز شخصية في هذه المرجعية فهى مرجع التقليد 
الأعلى. وأتقياء الشيعة يختارون واحدا من صفوة رجال المرجعية للاقتداء به 
كمصدر للإرشاد الروحي. كل هذه الهرمية كانت قد استلزمت وقتا طويلاً لتنشآ 
وتتطور. لكتها اوجدت فارقاً جديداً بين الشيعة والسنّة: فازقاً يحبل بالعواقب 
والآثار العستقبلية الكبيرة لكل من إيران والعراق. فخلافاً للطائقة السنية: يملك 
الشيعة الآن هيئة تنظامية من العلماء كاثت فيما مضى منفصلة عن الحكم 
والسياسة. وهي قد باتت الآن تشكل قيادة للشيعة بديلة ومحتملة: 

ولقد كان هذا تطوراً بارز الأهمية لسبب يعود إلى أن هذه الغالبية الشيعية 
التي يتشكل منها الشعب العراقي الآن: إنما كان مصدر وجودها فيما سبق هن 


الزمن هو مجرّد تحوّل قبائل جنوبي العراق إلى هذا المذهب. ورجال الدين من 
علماء النجف وكربلاء إثما هم يحتاجون إلى ولاء آهل قبائل الجنوب الحديثة 
0 وما سسيي عبان ا لدم يه 
الشيعة إنما كانت عرضة للهجمات التي تُشَنٌ غليها عبر الصحراء من جهة 
الغرب. فقد تعرّضت مدينة النجف مرتين للحصار على يد القوات المناهفضة 
للشيعة: القائمة من شبه جزيرة العرب. أمّا كريلاء فقد تعرضت للنهب عام 
1. وإن لدى قادة المدن التي تاوي مزاراتٍ للشيعة كل سيب للعمل غلى 
إقناع القبائل السنية المحيطة بمدنهمء بالتحوّل إلى العذهب: الشيعي من أجل 
التماس الحماية من أفل تلك القبائل. وقد يكون وراء تحّل تلك القباثل إلى 
المذهب الشيعي حاجتهم إلى سبب جديد لزيادة بلورة هويتهم, شاسة عتما 
تركوا حياة البداوة والرعي والترحال وتوطنوا على حياة الزراعة: الثابتة. وهذا 
بدوره سيب دعافم إلى الارتياط بشكل اوثق مع النجف وكريلاء تراهنا من 
المراكز العدينية. هذاه وسوف يكون لتحوّل هذه القبائل عواقيه السيلسية 
المستقبلية التي سترخي بظلالها على سيلسات العراق بكامله في القرن العشرين: 
إذَبات: العراق بلدا ذا اكثرية شيعية لكنه لا يوّال مُحمّه من آفل السنّة: 
والاتصاء الأؤلي الذي أجراه الإنكليز في العراق-عام 1919 كان قد اظهر ان 
الشيعة يشكلون 9653 من مجموع السكان!؟. انا الإحصناء الاكثر شعولاً الذي 
أجري في العام 1947), فقد اظهر أن العرب الشيعة يشكلون 5651.4 من 
العراقيين» بيتنا يشكل السديون 56197 متهم ويشكل السئة الاكرن :101948. 
هذا ويشتلف العراق غن معغظم بلدان الشرق الأوسط بطريقة آخرى. بارزة. 
قبإن أولى الحضارات المدينية كانت هي التي ترعرعت غلى طول الضفاف 
الخصيبة لنهري: دجلة والفرات: ويعود عمر تلك الحضارة إلى خمسة آلاف سنة. 
لكن للعراق بالإضافة إلى ثلكء تاريخ مكاقىء في طوله؛ كمنطقة حدوبية محشورة 
بين الحضارات المتمركزة على النجاد الإيرانية المرتفعة التي :هي أنلضوليا: وشبه 
جزيرة العرب؛ وشرقي اليحر العتوسط. ولم تكن تلك البطاح عنطقة حدوبية فقط 
يل إثها كانت كلك مسرحاً للمعارك. ققد مات الإسكئير الكبير في بابل؛ ولم 
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يتمكن الرومان هرة من إبقاء قبضتهم على سهل بلاد ها بين التهرين؛ وقد كان 
تضال العثمانيين عن هذه المنطقة عسيراً معظم فترة بسط ايديهم فوقها. فمئذ 
قيام الغزو المغولي لمدينة بغداد بقيادة هولاكو: في العام 1258: حتى تأسيس 
الحكم الملكي فيها تحت إشراف الإتكليذ في العام 1921: إن مقدار سيطرة 
القاصمة غلى المناطق كان دائماً محدوداً أو غير قاكم ابد في بعض الاحيان: 
وهذا ما يساعبنا على تفسير سبب استمرار قوة نفوذ الجماعات غير الحكومية 
من انثال القبيلة: والعشيرة. والعاظة الكبيزة: في الحياة السياسية العرافية: وريمًا 
أن هذا يفسر أيضاً سبب الشراسة العتطرقة في الأعمال السياسية. فهنالك نزعة 
فوطنوية عنيقة في حياة آهل العرلق وفي مهال تعليقه غلى ذلك بُعَيَدِ سقوط 
بعداد: كان جرّاح أعضاب عراقئْ لم ينجح في إقتاع السلأيين بالعدول عن 
المباشرة بنهب مستشفاه إل بشىٌ الانفس: كان قد قال لي محذّراً: «تنكّر أن 
صَدّام حسين ناته كان يجد صعوية في حكم هذا للبلد». 


التضل التانثك 


الشهيد الأول 


«لو كان خنصر كفي بعثياً لبترتهء. كانت هذه هي الإجابة غير الهِيّابة التي رد 
بها المفكر والقائد الشيعئ الثوري محمد باقر الصدر في ردّةَ فغله على ما طُلب 
إليه من الخضوع للحكومة البعثية في يغدادا''. ولقد ضارت كلماته تلك البعيدة 
كل البعد عن أي مساومة: شعاراً على كل شفة ولسان في اوساط المقاومة 
الشيعية لصدام حسين. لقد كان باقن هو الاب الأول لهركة الناشطين الشيعة: 
السياسية الدينية التي أصبح أتباعها يعرفون بتسمية الحركة الصدرية: ولقد تم 
إعدام الرجل على يد نظام صدام في العام 1980. وعند موته؛ كانت شهرة باقر 
كافية لتجعل ابن غسه؛ ومريدة: محمد صانق الصدره واحداً من آخطر اعداء 
النظام العراقي آنذاك: إلى أن قام مسلحوه باغتياله مع اثنين من أولاده في العام 
89 حتى إذا جاء الفزو الأميركي للعراق في العام 2003: كانت عائلة الصدر 
قد باتت مقئّسة في نظر الناس لتعمّدها بدم الشهادة مرة ثم آخرى. وكان هذا 
كافياً الرفع شان مقتدى الصدر بسرعة مذهلة من مجرّد كوئه الابن الاأصغر 
العغمور لمحمد صانق الصدر إلى مزتبة الرجل الاقوى نفوذاً بين رجال العراق: 
وكل ذلك وسط دعر الولايات المتحدة. وحلفائها عن العراقيين. 

لقد بات باقر يعرف باسم الشهيد الضدري الأول بينا باتك صادق يعرف 
بلسم الشهيد الصدريي الثاني. ولقد كان باقر هو آية اله العظعئء الوحيد الذي 
يجري إعدامه في التاريخ الحديث. ولقد آمل آتباغه: كما خشيث حكوفة بغدان: أن 
يقبو هذا الرجل مخميني العراق». إن إنه لم يتودٌع عن تاييد الثورة الإيرانية علنا 





في العام 1978 --1979. لكن دام حسين كان شدين: التصميم على الا يتجرع 
كاس المصير نفسه التي تجرّعها الشاه عندما أُرعم الآخير على الهرب هن إيران 
بعدما انتصرت الثورة الشيعية في شوارع طهران. لذلك فقد كان قمع القوى 
الشيعية المجاهرة بالعداء للنظام في العراق قاسياً ومخططاً له بدقة. ففي الرلبع 
من شهر نيسان/أبريل من العام 1980: ثم اعتقال باقر الصدر في مديئة النجفء 
كما جرئى إعدامه بعد اربعة ايلم من ذلك الاعتقال. كما أعدعت ليضاً شقيقته آمنة 
بنت الهدى؛ وذلك داخل آحد السجون في بغداد. ولقد سرت قصصٌ هامسة لاقت 
تصديقاً واسعاً في العراق آن جلأدي الرجل قد دقوا مسعارا حديدياً في رلسه: 
كما نهم قاموا باقتصاب آخته قبل أن يقدموا غلئ إعدامها شتقا. رهذه الوحشية 
التي تُقْدَ بها هذا الإعدام تقسّر سبب الكراهية للحكم البعثئ. تلك الكراهية التي 
استمرّت حيّة لمدة تعدت سقوط صدام حسين بوقت طويل: «هئالك كثير من 
الشيعة معن .يعتقد آنهم (البعثيون) قد قاموا باغتصاب بنت الهدى على مراى من 
أخيها قبل أن يقدموا على قتلهما معأء هكذا قال لي صحافيٌ شيعي هن يغداد 
في العام 2007. «رمن أجل ذلك فإن تعطش الشيعة للثار من البعثيين هو إلى 
هذه الدرجة من القرة» كما أن هذا هو ها كان سبب غضبهم الشديد عندما آراد 
الأميركيون التراجمع.عن: خطة تطبير الدولة من البعثيين:21: 


لقد تجرّع باقر كلس القدر الرهيب ذاته: الذي تجرعه قبله كثير من امثاله القادة 
الثائرين في التاريخ: النين راودهم الأمل ناته بالاقتداء يثورة خارجية ناجحة 
حدثت في مكان هاه في الخارج. وعلى امتداد القرن العشرين؛ كاثت الاحزاب 
الإسلامية تسعى جاهدة لقلب أنظمة الحكم العلمانية في دولها. غير أن كل تلك 
المحاولات قد فشلت. أما الآن في إيرآن: ولدهشة وذهول العالم كلة: فإن لية الك 
الخميني قد تجح في إسقاط نظام حكم كان يبدو للناس منيعاً. فهو نظام مرزدهرٌ 
بأموال النقط؛ وتحميه أجهزة أمنية شديدة الشراسة: وهو فوق ذلك؛ يحظى بدغم 
البول. الغربية. وفكذا استبدت قورة عن النشاط والأعل المفاجى» بجميع الأحراب 
الإسلامية في المنطقة:؛ وما دام ان الامر يمكن له أن يحيث في إيران: فلم لا 
يحبث الاآهمر نفسه في العراق: حيث السكان الشيعة هم الأكثرية؟ 


لكن باقر الصدر لم يكن لينجرف بكلّيته مع تيار الحماسة الدينية. فلقد 

كان يعرف جيداًء ويعرف معه كثيرٌ من أتباعه ايضاًء انهم يواجهون نظاماً يتمتع 
يجهاز امن قوري لا يعرف -4 سير سس والهورمية 
الدينية الشيعية ليست موحدة الصفوف خلفهم؛ وهي تخاف بحق شر المواجهة 
مع الحكم البعثي. أها في طهران؛ فقد وقع القادة لبود اشنا سوه 
الذي كان قد وقع فيه قادة الثورات الاشتراكية الناجحة في كل من موسكو, 
ويكين: وهاثاناء قبل نلك في سياق القرن العشرين. لقد حَسِب الإيرانيون أن 
الوضفة التي استعملوها في ثورتهم صالحة للتصدير بنجاح إلى البلدان الأخرى. 
وقد غاب عن اذهانهم أن دماءاً كثيرة كانت قد دفعتها القوى المؤيدة للاشتراكية: 
هبراً في انحاء العالم من بوليقيا إلى إندونيسيا. وكل نلك هو ثمن للمبالغة في 
الثقة. فكل ثورة تحتاج؛ حسبما يبدو إلى عنصي مباغتة يكون مختضّاً بها نون 
سواها لكي يون مقّراً لها أن تحقق النجاع. إذ لا بِدٌ من الوثوب على 
الحكومات القائمة وثبة مباغتة بينما تغط -عيناها موّة فى لحظة غفلة. آنا في 
العراق» فقد كان عكس ذلك هو الصحيح. لقد كانت الحكومة هي المتثبهة لامرهاء 
امد سا رح اجو و و 0 
بحماسة وامل: ؛تحت رلية كل من الشميني والصدرء سيكتب التصر للإسلام 

لتدان ما داقر “تفس؛ فقد شعر أن مثل هذا التهذي المقتوح للنظام سوف يقود 


و اق 


كان باقر فرداً ينتمي إلى احد أكبر العائلات المتدينة في الشرق الاوسط. ولد في 
العام 1935 في منطقة الكاظمية من مدينة بغداد. وكان بفضل انتماثه العائلي 
هزاء جِزءاً عن الحلقة الارستقراطية لرجال البين. «فسلالة عائلتناء: يقول ولده 
جعفر الصدرء «ترجع إلى النبي محمذء عبر الإمام الشيعي السابع؛ موسى 
الكاظم. ولقد كان أجدادنا القدماء يعيشون في جيل عامل [في لبنان] من القزن 
الثاني غشن حتى الثلئن عشرء عندما قام جِينا السيد صالح بن إبرافيم شرف 
الدين بالهجرة إلى الغزاق في العام 1785"). ولانهم مَتَجِدّرونَ في الكاظمية فقد 
كانوا بارزين في التعاطي بشؤون طائفتهم. وخلال السنوات الآخيرة من فترة 
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الحكم العثماني كان السيد حسين الصدر مجتهداً شديد التوقير والاحترام. ولقد 
كان لولده السيد محمد الصدر دور بارز في انتفاضة العام 1920 ضد الإنكليز. 
إذ إنه كان ينادي بالجهد ضد محتلي العراق. ثم صار بعد ذلك رئيساً لمجلس 
الشيوخ لمدة طويلة: كما تولى رئاسة الوزّراء لمدة قصيرة في العام 1948. وكان 
يطلق عليه لقب مراسبوتين العراق» بسيب شدة ثفوذه في بوائر القصسر 

أذ 
الملكيا”. 

أنّا حيدرء والد ياقر؛ فقد مات في عمر الشباب. فقام إسماعيلء شقيق باقر 
الاكبر: وهو الذي كان مهيئاً لينهض بدور القائد الديني للكاظمية: بلعب دور كبير 
في تنشئته: أما والدة باقر فثنتسب إلى آل يلسين التي هي آيضاً عائلة وثيقة 
العلاقات بصفوف القادة الروحيين الشيغة. وقد كان الخوها الشيخ مرتضى آل 
ياسين ناشطأً دينياً رفيع المقام في الكاظمية. وكان هذا كله مكسياً إيجابياً من 
وجهة النظر إلى مستقبل باقر كرجل دين مسؤول. فهو ياتي من الكاظمية: إحدى 
المدن العراقية الاربعة التي تضم مزارات شيعية مقنسة؛ حيث إن المدن الثلاث 
الباقية هي النجف: وكربلاء» وسامراء. وقد كانت الكاظمية في الاصل بلدة 
مستقلة بذاتها تقوم. عند منعطقٍ لنهر دجلة: لِضْق شمالي بغدادء إلى أن امتدٌ 
نمو العاصمة لتحتويها. وكان باقر في طفولته يستطيع أن ينعم برؤية قبّة العزار 
المذشّبة قائمة بين مآتئها الأربع السامقة المحنّدة خطوط الكفاف امام خلفية 
تشكلها سهاء بغناد كلما امتدت أنظاره نحو المديتة: وكان الرُوّار الحُشّعْ» وبينهم 
كثير من الإيرانيين: يتواردون إلى باحة المزار الفسيحة: وكانوا يبتاعون عقود 
الزواج الذهبية من دكاكين الجوهريين التي تمتد بجانب الشوارع التي تدور حول 
المزار. وئلك العؤار الذي كان قد بتي في الأصل عام 799م: ناوي ضريحاً 
مزبوجاً يضم رفات الإماميين السابع والتاسع. أحدهما موسى الكاظم, جِدُ عائلة 
الصدر: وقد توفي في العام 799م: والآخر هو حفيدة عحفذد الجواد: الذي توفي 
في العام 535م. ولآن الضريح قد تعرض للتدمير على يد المقول في القرن 
الكالث عشر: ققد أعاد بتاؤه الاتزاك العثمانيوئ: وكئلك الصسفريون القرس: كل 
بان فترة احتلاله لبغداد في القرثين السادس عشر والسابع عشر على التوالي. 


وقد تبارى كلاهعا على كسب تاييد الشيعة عن طريق إعادة بناء المؤار واتقيام 
بزخرفته. 

وعندما بلغ باقر الحادية غشرة من عمرهه: انتقل مع عائلته إلى النجف 
ليتمكن من الدراسة في هدارسها الدينية: حيث تكشف هناك بجميع المقاييس: عن 
طالب شديدٍ النبوغ: رفيع المواهب. وإن استشهاده اللاحق يجعل اكتشاف 
الشخصية الحقيقية لطالب العلوم الدينية هذا آمراً من الصعوية بمكان. حيث إن 
هذه الشخصية ترقد الآن تحت أكداس من سير الصالحين الأخرئ. «ففي سنته 
الحائية عشرة: كان قد برس العلوم والمنطق وغلم الانساب فبرهمن عن نئفسه 
فيها أنه طالب لامع على نحو متميّره؛ هذا ما يقوله حسين الشامي الذي كان 
". ثم لنضمٌ إلى الحوزة (وهي معهد شيعي للتعليم العالي يشبه 
كلية آكادينية. والعبارة نفسها تستعفل أيضاً للإشارة إلى هيئة علماء الدين 
مجتمعة) التي تستقبل كيار المجتهدين من امثاله وأمثال أآية الل ابي القاسم 
الخوثي الذي سيصبم منافسه السياسي والاينيولوجي في السئوات اللاحقة. 
ويقال: إن الخوثي قد عِدّل في كثيرٍ من احكامه وآرائه بعد مناقشاته مع هذا 
الطالب الياقع. 

وقد كان باقر بذلك ينضمٌ إلى عالم شديد الهرمية والانطواء. فضلاً عن 
تنه طبلنا مسر فرجَال الدرجعية اهم هيكة من اكير رجال النيق الشيعة 

مقاماء وهم أشبه ما يكوئون بالكرادلة في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية؛ مع أتهم 
آقل من الكرادلة عدداً (إن لا يوجد منهم في الوقت الحاضر سوى تسعة فقط). 
كما أنه لا يوجد في هته المرجعية مركز يقابل مركز البايا. ورجال المرجعية من 
حيث التقليد. لا يُكتفى باحترامهم وتوقيرهم فقط؛ بل يقوم الشيعي باختيار واحدٍ 
منهم للتشبّه به كمثال شخصيٌ أغلى مع أنه لا بد له من الذهاب إلى رجل دين 
أخفضن مرتبة لالتماس الفتوى. والنصح: فرجال المرجعية اتفسهم لم يكن ليفكن 
الورصول إليهم بسهولة وهم يلازمون متازّلهم مع مريديهم. ومح عابي لدم 
جواد: وهو هراقب واسم الاطلاع للسياسات الشيعية!”. فإن: دكلاً متهم يعتبر 
نفسه أرقع رتية هن سواه لناهية العلم والحكمة: ولذلك نادراً ها يقوم أحدغم 


لحد قلاهنته 
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بزيارةٍ لعضو آخر في الهرمية للدينية. ولهذا فإنهم قد لا يرى آحدهم سواه رغم 
مرور -عدة سنواك: لكنهم يتواصلون بولسطة الرسل الثين يحملون اطباقاً من 
الورقه. فااسلطة هفتا مفتتة. ولقد كان يوجد لنتسامات بين آيات اك الفرب 
ونظرائهم الإيرانيين. وكان مرجع التقليد الأعلى (وهو أعلى سلطة شيعية دينية) 
عندما كان باقر لا يزال في عشرينياته؛ هو السيد محسن الحكيم الذي ستلعب 
عائلتة دوراً حساساً في معارضة صَدَام حسين. وقد تمٌّ اختيار الحكيم لهذا 
لمركز بدعمٍ من شاه إيران. فقد أراد الشاه أن يذهب هذا المركز إلى رجل ديني 
عريكة لا إيرانن: لان الأول لا بد أن يكون له عدد اقل من الاتباع في إيران, 
وبالثالي فلته سيشكل تهديداً أقلّ لنظام الشاه. : إذ إن واحداً من ارجه قرّة الهرمية 
الديثية الشيعية أن كبار رجال الدين الناقدين للنظام العراقي يستطيعون العيش 
في هدينة قم وكذلك فإن نظراءهم الناقدين للحكومة الإيرائية يستطيعون العيش 
في النجف. 


والعالم الغريب لطبقة كبار رجال الدين الشيعة كان يررّح تحت تهنيد سيتقاقم 
خطره في الخمسيئيات. فالعلمائية كانت تعمل على تقويض الإسلام في الشرق 
الأوسط؛ بوجهيه السثي والشيعي معا. وقد بدا أن الدين يعشي مشية عرجاء 
متخاقلة خلف تياري الاشتراكية والقومية: املا بتلفيق استجاية مؤثرة تستجِيب 
لضغوط الغرب الاقتصادية والثقافية والسياسية. وقد رأى رجال الدين الشيعة أن 
قبضتهم على التعليم والثقافة قد بدات تتراخى. وأن المدخول الذي يأتيهم عن 
«الخُنْسه كان لا يكفي. وكاتت الجماعة الشيعية متقسمة: فكان بينها من هم 
شديدو الفئى؛ كنخبة التجار الشيعة في بغداد؛ والمزارعين من أصحاب الملكيات 
الزراعية الكبيرة في الجنوب: غير المتاثرين بالوضع الاقتصادي؛ وكان هناك فثة 
العمال النين يعملون في المدن ويقعون بشكل متزايد تحت تاثير الحزب 
الشيوعي العراقي؛ كما كان هنالك فثة من الطبقة المتوسطة الممتيئة العلمانية 
العالية الثقافة. وكان الكثير من المشاكل التي تواجه العراقيين هو من نوع 
المشاكل التي تشترك في الشكوى منها كل البلدان الإسلامية المتطلعة نحو 
التحديث ونحو نفض السيطرة الإمبريالية المباشرة أو غير المباشرة؛ عن كاهلها. 


50 مقتدى 





إلا ان أمر العراق كان مختلفاً نوعاً ماء ذلك لآن مشاكله لم تكن عن النوع الحاد. 
فلا الاشترلكيون: ولا دعاة التحرر الوطني كانوا يملكون في جعبتهم خلولاً 
صالحة للتطبيق لمصلحتهم. ومع الإطاحة بالحكم الملكي بعد انقلاب دموي قاده 
الجنرال عبد الكريم. قاسم في شهر تموز/ يوليو من العام 1958 دخلت البلاد 
في فترة من الاضطراب الذي استمر خمسين سنة ولمًا تظهر حتى الآن بارقة 
آمل بعودتها إلى الاستقرار. 

وقد بدت فئة كبار رجال الدين الشيعة للوهلة الأولى غير ههياة؛ بشكلٍ 
أخص للتعاطي مع التحديات الفنتظرة: فسقوط الاسرة المالكة الهاشمية فتع 
الياب. أمام السياسة الجماهيرية: وتراجع دور الشعائر الدينية الجماعية» حتى إذا 
جاء الغام 1959, كان عدد النين قاموا بالزيارة إلى التجف وكزبلاء؛ قد بدا يتدنى 
بطريقة مضطردة. «لقد كان الشيوعيون والقوميون أقوياء في الحكومة كما في 
الشارعء؛ هذا.ما يستذكره مسؤول ديني في النجفء دوكانوا يُظهرون زخماً قوياً 
بسيب ما يتلقونه من دعم من الرئيس العصري جمال عيد الناضو»!”. وني 
مواجهة تلك التطورات المنذرة بالخطرء كان الطريق مفتوحاً أمام باقر وبعض 
رجال الدين الأقل تفكماً في السن لمحلولة القيام ببعض الإضلاحات الهائقة إلى 
حماية الحوزة والجسم الجماعي لهيئة كبار رجال الدين. ولقد سلكوا المسلك 
البديهي القاضي يتاأسيس حزب سياسي أسموه حزب الدعوة. وقد عقد هذا 
الحؤب أزل لقاءأته في النجف في العام 1957. وكان هدف الحرّب هو الدقاع عن 
الإسلام وعن مؤسساته. وكان التقليديون من فثة كبار رجال الدين وقادته لفترة 
وجيزة واقعين في مرحلة خرف كافية لهم بقبول التغيير» حتى وإن كان تأسيس 
هذا الحزب قد يشكل تحدياً لسلطاتهم. لقد كانوا يتبيتون الحاجة إلى مضاهاة 
الحزب الشيوعي بإقامة هيكلية تقوم على الخلايا الحزبية؛ والانضباط؛ وتراتبية 
القيادة. وتحت وطاة الخوف من سرعة نمو الحزب الشيوعي العراقي في صقوف 
جماهير الشيعة؛ وافق آية الله العظمى محسن الحكيم على تاسيس حزب اللدعوة. 

وكإجراء احترازي ضد هذا المزب الجديد الذي جاء لينافس 'هرمية 
السلطات الدينية: فقد جُعِل الأفراد المؤسسين له في معظمهم من الرجال الشباب 
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الآتين من عائلات تعتبر في صميم الحلقة الدلخلية لشيعة العراق ‏ لقد كان بين 
أفراد الهيثة المؤسسة ممثلون عَن العائلات الديئية العالية المكاتة: فكان من بينهم 
باقر الصدر نفسه: لقد كان معظم لقراد اللجنة المؤسسة في سن الشبابء إذ إن 
0 منهم كانوا في اعمار لا تتجاوز الخامسة والثلاثين. آما باقر الحكيم الذي 
ما لبث أن اسّس لاحقاً المجلس الاغلى للثورة الإسلامية في العراق؛ فقد كان هو 
الشخص الؤحيد الذي لم يتجاوز عمزه الاربعة عشر سنة عتنما نشم إلى هذه 
الهيثة. وما لبث كثير من الاعضاء المؤسسين أن واجه في وقتٍ لاحق: إما 
الإعدام: أو الاغتيال؛ أو التعنيب حتى الموت. لكن بعد خمسين سنة من تأسيس 
الحزب: فإن الحكومة العراقية بأتت مسودة باقارب واحفاد هؤلاء الرجال 
المؤسسين لحرب الدعوة. 

وكان باقر الصدس نفسه لم يتجاوز الثائية والثلاثين من عمره في العام 
8 وهو عمر يعتبر في الأحوال العادية غفرا مبكرا جدا للمرء كي يلعب دورا 
بين ثخبة كبار المسؤولين الدينيين: حيث لا تأتي السلطة سوى بعد عمر طويلٍ 
وثربة طويلة الامد. وقد كان باقر يملك أفضلية نابعة من خلفيته العائلية المميزة. 
لكنه كان في الوقت عينه في حاجة إلى رعاية شخصية دينية كبيرة السن: 
راسخة الخبرة والنفوذ: رفيعة المستوئى. والطريقة التي كان يُلتعس بواسطتها 
مثل ذلك الهبف ‏ هنا نشير إلى أن السياسات في دوائر القيادة الديئية في 
العراق لها بعض الشبه. خاصة من ناحية الل الذي تدار به. مع السياسات التي 
تجري في الغرب داخل الجامعات؛ حيث يقوم النجف هنا بتمثيل دور جامعتي 
أوكسفورده: وهارقارد - هو كتابة كتاب فيه امتداح لأعمال رجل دين عسؤولٍ 
بارزء كان في هذه الحالة هو آية الك العظمى محسن الحكيم الذي كان قد تم 
اختياره آنذاك قبل وقتٍ قريب: وكان الخميني قد وضع كتاباً من النوع نفسه. 
وقد يكون باقر رجلاً متطلّعاً إلى التحديث, لكنه لم يكن له آمل بإنجاز أي شيء 
دون دعم يتلقاه من كبار السن الراسخي القدم بين رجال المرجعية. إذ إنه برغم 
ذكلثه, وقدراته, وحيويته, وشعبيته: وارتباطاته العائلية؛ ورّعاته النافنين, ققد كان 
لا يزال امامه درب طويل عليه أن يجتازه قبل أن يستطيع الانضعمام إلى صف 
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المرجعية. وقد أعطى انقلاب الجترال قاسم: باقراً وحزبه الجديد: فرصتهم. فقد 
كان العراق يدخل ظروفاً ثورية. وكان مشايخ المرجعية الطاعنين في السن غير 
شديدي الارتياح إلى ابتكارات باقر واقتراحاته؛ إلا أنهم تادراً ما كانوا قادرين 
على العمل من دونه. 


فالدرجة التي كان ينقسم بها العراق دائماً ها بين سّنّة وشيعة؛ قد باتت مسالة 
صراع ضار في السئوات التي أعقبت الفزو الذي قائته الولايات النتحدة للعراق 
خلال العام 2003. هذا وقد كانت المجادلات مريرةٌ: لان العديد من أيظال الرواية 
كان في شغل شاغلٍ من امره بتقديم عذره وإثبات غيابه. ويمكن إقامة البرهان 
على أن العراق قد كان دائماً يتالف من موزاييك من الطوائف الديئية المتنافسة 
التي ايشتمر كل متها الكراهية للبعهن الأشرء ويذلك تون الولايات الماتددع غير 
ملومة يإثارة التعرات المذهبية ولا الحرب الأهلية بين الإثنيات. فالسئّة من 
جبتهم لم يكونوا ليستسيغوا الاعتراف. بأنهم كانوا كتقلية يبسطون قوتهم. فوق 
الشيعة النين يربو عددهم على ثلاثة اضعاف ما يشكلونه هم من عدد. 

صحيح أنه لم يكن ثمة تفرقة عتصرية بين السنّة والشيعة. إذ كانت 
تحدث بينهما زيجات مختالظة عن وقت /آخر. كما أن بعض الشيعة قد ارتقوا إلى 
مراكز عالية في حزب البعث كما في المراتب الحكومية. وبالتالي فإن النين لم 
يكن هو كل ما يتوفر آمام العراقيين الشيعة من سبل لإثبات شخصيتهم 
وتاسيس ذواتهم. لكن في ما يتعلق بعمارسة السلطة؛ فقد بقي العراق. على الدوام 
دولة يسودها السنّة: وقد تفاقم هذا الامر خلال مدة حكم صدام حسين الطويلة. 

في بداية الآمرء كان اتقلاب العام 1958 قد فتم الأبواب 'آمآم الشيعة. ولقد 
كان قادة الحزب الشيوعي العراقي القوي؛ من الشيعة؛ فقاموا في سرغة بتجثير 
دور فقراء المدن والارياف: وكان الرئيس قاسم تفسه نصف شيعي. وقد شرع 
قاسم ببناء مساكن اؤّلية في شرقي بفداد لإسكان فقراء الشيعة النازحين إليبا 
عن الآرياف. ويعد مرور خمسين عاماً غلى هذه المياديرة: ها لبثت تلك المنطقة 
آن أصبحت معقلاً سياسياً وعسكرياً لمقتدى الصدر بعد أن تغير اسمها ثلاث 
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مرات: من هدينة الثورة: إلى مدينة صدامء ثم آخيراً إلى مدينة الصدر. وقد باتت 
الآن تضم ثلث مجموع عدد سكان العاصمة. فلم تعد تلك الضاحية ضاحية بقدر 
ما صارت مدينة تواماً شديدة كثاقة السكان: لبقية اجزاء بغداد. 

وقد اعثُّبر الانقلاب العسكريٌ الذي جرى في العراق في شهر شباط/ 
فبراير من العام 1963 وهو الذي لعب فية حزب البعث دورا قاشدا - انقلابا 
مناهضاً للشيعة نظراً لآن الجيش العراقي والقوى الأمنية الأخرى كانت تحت 
سيطرة سئية غالبة: وقد شكلت الغجازر التي حلّت بالشيوعيين: مجازر شيعية 
في الوقت نفسه. وبداث موازين القوى بالاتقلاب ضد الشيعة بشكل حاسم. وقد 
تمّ إأقصاء حزب البعث عن السلطة لاحقا في العام 1963 على يد حلفائه 
السابقين: ولكن هع كل ذلك بقي معظم رجال البوليس السري يستقدمون من 
منطقة الدليم (باتت لاحقاً تعرف باسم الانبار) والتي كلنت؛ كما لا تزال إلى الآن: 
منطفة ستئّة بكاملها تقزيباً. وقد شعر الاعضاء الشيعة في حزب البعث أن قسوة 
قؤى البوليس عليهم هي اشد من قسوتها على رقاقهم من البعثيين السنّة. وكان 
صدام حسين قد بدا يبرن كفا بعثق شديد الاهمية, مع الاخذ في الاعتبار كيف 
أنه استطاع أن يفلت من سجنه في العام 1966. وبعد أن روى رولية حيلته 
لكاتب سِدّرٍ ناتيةٍ متعاطفي فقد تبيّن من هذه الرولية كيف أن اهل السُنّة الآتين 
من المناطق؛ والمتمتعين بعلاقات وثيقة: كانوا يعاملون بكثيرٍ من الرفقق واللين. 
لقد كان صدام يمكّل امام محكمة عسكرية عالية بتهمة التآمر لاقتحام القصر 
الرئاسي لحصد أعضاء مجلس الوزراء المجتمعين فيه بالاسلحة الرشاشة. ولكن 
برغم جسامة التهمة: فإن صداماً قد استطاع إقناع حرّاسه وهو في طريق عودته 
من المحكمة إلى السجن بان يغرّج لتثاول وجبة طهام في مطغعم يقع في شارع 
ابي نؤاس القريب من نهر نجلة. وخلال تناول الوجية؛ تمكّن هو وستة من رفاقه 
من السير بكل بساطة إلئ يوابة خلفية للمطعم حيث تمكنوا من الفرار من 
خلديي!8, 

فالقومية العربية قد تكون مجرد قناع تتستر به النعرة الطائفية بطريقة قد 
تخفى للوهلة الأولى على المراقب الذي هو من غير أبناه العراق. ففي العام 





64 مكلاً: جرى تانيم العديد من المسارف والشركات الستاعية. ولقد كان 
السبب الظاهري المزغوم لهذه التدابير هو جعل الاقتصاد العراقي عتماشياً مم 
بي عم رسو اس وا ا ب و 
العراق تحت شعار الوحدة العربية. لكن حقيقة الامر كاتت أن غالبية رجال 
الاغمال العراقيين مؤّلفة من الشيعة: وآن المديرين الحكوميين النين تونوا إدارة 
هذه الأعمال المؤمّمة إنما كاتوا في غالبيتهم هن السنّة. أما في عقد الستينيات 
فلم تكن الفجوات بين السنة والشيعة عميقة كتلك التي كانت تفصل ب بين العرب 
والاكرادء وتيدو في وحدها أبداً في الواجهة؛ لكنها (القجوة السنية الشيعية) مع 
تلك لم تكن معدومة الوجود في أي يوم من الأيام. 

كما أن تلك الانقسامات كاتنت مرشحة دائماً لكي تزداد سوءاً. فلقد عاد 
حزب البعث إلى السلطة عن طريق اتقلاب عسكري في العام 1968. ولم يكن في 
نية هذا الحزب أن يشرك أحدا معه في السلطة: وسرعان ما تخلص البعث من 
حلفائه العسكريين واظهر مقدرة استثثائية على استعمال العتف ضد متاقسيه. 
فلقد تركزت. السلطة بين يدي الرئيس احمد حسن البكر وابن عمه صدام حسين 
تاثب رئيس مجلس قيادة الثورة. وقد اكتسب صدام قوته في بداية الآمر» عن 
طريق استعانته يأجهزةٍ مختلقة للبوليس السري والمخابرات. أمّا المراكر الاكثر 
افعية فيها وشاناً. فقد اعطيت إلى إخوته غير الاشقاء كما إلى آبناء عمومته: 
وهم جميعاً من اليناء عصبة بّجّة: المنتسبة إلى عشيرة آبو تاصر من منطقة 
تكريت. «إذا شثت أن تغرف طريقتنا في حكم العراق»؛ قال أحد أقرياء صدام 
حسين في حديث متريٌ له في الستوات باسك امد لازا كذ حفعل جات 
بالطريقه ناتها التي نستعملها في حكم تكريتء"'. فقوة الجيش؛ والبوليس, 
والعشيرة 5 والطاعة الحزيية: كانت كلها تستخدم مجتمعة في مهارة وحنق لتجعل 
النظام في علمنٍ من الانقلابات عليه. والآهم من ذلك كله هى القفزة التي شهدتها 
أسعار النفط بعد عام 1973., الأمر الذى زود البعثيين بتمويلات ضكمة كانت 
كافية لرفع مستوى المعيشة لدى جميع العراقيين» ولإخماد كل نقمة شعبية. فلو 
فكّر أيّ من رجال الدين الشيعة: أو من الشخضيات الشيعية السيلسية الفاظة أن 
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يختار لنفشه مجابية مثل هذه الماكيئة الحكومية القوية والعنيفة معا؛ فإن حظه 
في النجاح بات مستيعداً جدا. 


بينما كانت تلك الاحداث الدراماتيكية تاخذ مجراها في بغداد فإن باقراً كان 
يعيش حياة متواضعة لكنها نشطة؛ في مدينة النجف. «لم يكن يملك مئزلاء بل 
يسكن بالإيجار. كما أنه لم يكن يغلك سيارة»: يقول وأحد من الثين متلمذوا عليه 
في تلك الآيام؛ ويدعى حسين الشامي: «فلقد اعتاد أن يقول لنا: ها دمت باقيا في 
هذا المركز كقائد لهذا المجمم الشيعي: فمن الولجب غليّ ان اعيش على 
المستوى الاجتماعي نفسه الذي يعيشه تلامنتي». لقد كان زاهداً متنسّكاًء رغم 
أنه لم يكن يرى التنسك امرأ جوهرياً في الدين. وعلى ننيض ذلك: فإنه كان 
متحمساً لاجتذاب فئة الشباب العراقي المثقف إلى حوزته عن طريق العثور على 
لساتذة من نوي الكفاءات العالية. كما كان يؤمن أنه ينبغي أن تُحسن مكافاة 
طلبة العلم: «فلقد كفل لهم مكانة اجتماعية واقتصادية تكافىء ها كانوا قد 
يحصلون عليه لو اتصرفوا إلى الوظائف الحكومية». لقد التعسّ جعلٌ المرجعية 
تدفع لأساتذة الدين بدلاتٍ تقدية جزاء إرسالها لهم إلى المناطق الاكثر فقراً. وقد 
كانت تلك البدلات في السابق ثلقى على عاتق أهالي تلك المناطق التي يُوَجَّه إليها 
أولئك الأساتكدة. الأمر الذي يعثي أن لا مناص من أن تغدو المناطق الغنية في 
العراق متخمة باساتذة الدين في الوقت الذي تبقى فيه المناطق الأفقر منهاء من 
امثال مدينة الثورة (هي الآن مدينة الصدر) شحيحة الإمداد بهءا؟". 

لقد كان ذلك بعد مرور ثلاث سئوات على سقوظ النظام العلكي: عتدما 
التمس باقر وضع اسس ليديولوجية إسلامية مضادّة لكل من الراسمالية 
والشيوعية. فلقد قام بكتابة كتابين. الأول تحت عنوان: «فلسفتناه». والثاني تحت 
عثوان؛ «اقتصابناء. وقد شرت أفكاره الأولى حول سبل إنقاذ الامة الإسلاميةسع 
أنه صاغها ضياغة ادبية مجرّدة: في مجلة دوريّة كان قد ساعد بنفسه على 
إنشائهاء تدعى «الدعوةه ‏ وفي تلك الحقبة من الزمن كان قيام رجل دين شيعي 
يعيش في بيئة هي أقرب إلى القرون الوسطى حتى بمجرد التفكير بالسماح 





لفيلة بالصدوى: لا يزال آمراً يبعك على الدفشة: ولقد سببت مقالات باكر 
لصاحبها ما سببته من المتاعب التي لم تتآخر كثيراً عن تاريخ نشرها. ففي عام 
0 جرى إرغامه على التوقف عن الكتابة لتلك المجلة؛ وكذلك على قطع 
علاقاتة الغلنية مع حَزْب التعوة. ومنذ تلك الحين: ولمدة العشارين سنة الباقية 
فن حياته التي انتهت بالإعدام: فإن جميع نشاطاته السياسية كان يجب إخفازهاء 
او على الاقل تلطيفها في العلنء هذا مع أن القناع في اوقاث الشدّة كان كثيراً ما 

وخلال تلك المدة بكاملهاء كان باقر يرى نفسه معتصراً بين حزب البعث 
واجهزته الآمنية الغاشمة :هن جهة: :وبين بعض اسحاب المرجعية الثين وجدزا 
فيه منافساً راديكالياً خطراً عليهم من جهة اخرى. ويستذكر حسين الشامي سوء 
فهم أقران باقر له واستهذافهم إياه بالتقد المستمر قائلاً: «لقد جعلوه يشعر 
بالوحدة والاسى إلى درجة جعلته يكاد يشتهي لنفسه الموت احياناً مع انه كان 
يجاهد دوماً على التستر غلى تلك المعاملة ومهاولة التجمّل بالضير عليهاء. 
فالغيرة بين رجال الدين كانت تجري عميقة في الخفاء. «لقد كانت الانتقادات 
التي وُجِهِت إليه عند تاسيسه لحزب الدغوة الإسلامي شديدة القسوة على نفسه 
إلى درجة جعلته يقول: «إنه لأمر غريب أن بعض رجال الدين يبيحون لاولادهم 
الانضمام إلى حزب البعثء: لكنهم يهاجموئئي بسبب قيامي يتأسيس حرب 
الدعوة». كما شعر أن ترقيته في السلسلة الهرمية الدينية كانت تُسَدٌ بناة على 
اذعاءات ظالمة ترد من بعض العدن التي تزى أنه شخصية جامحة العراطفء وانه 
يشكل عنصرٌ انقسام. ولم يتورع بعض أنداده من داخل الحوزة عن استعمال 
سوم غلاقاته مع حزب البعث كذريعة يتذرعون بها ظاهرياً لدفغه إلى المزيد من 
العزلة والبقاء في الظل. «خلطالما اعتادوا على تخويف اي شخص يريد الاتصال 
به بالقول له إن تلك قد يَعرضه إلى قيام السلظات باغتقاله:!12!. 


لقد كانت اجهزة حرب البعث الامنية التي لا تغرف الرحمة قادرة على الدوام 
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يردق له أن يلغب دور القاك العسكريء كانت على الدوام تدور خول شخصية 
رجل البوليس السري. ومع أنه تمكن هو وافراد فريقه من لنتزّاع السلطة عبر 
مؤامرة مسلحة: فإنهم مع ذلك بدوا على أشَدٌُ ما يكون من الإضرار على منع أي 
كان هن عَسَلٍ الشيء نقسه معهم. فرغم كل خطاباتهم الثورية البلاعية فإنهم نما 
زالوا في الحقيقة ينظرون إلى السياسة غلى اعتبار أنها مجرد مؤامرات يقوم بها 
عددٌ قليل من المتآمرين الذين قد تدعمهم قوة خارجية. ولهذا السببء فإنهم 
لخفقوا في التثبّه عسبقا إلى النجاح الذي يمكن أن تحققه الثورة الإيرانية 
المرتكزة على احتجاجات الجماهير في الشوارع؛ حتى اللحظات الأخيرة التي 
سبقت انجاح تلك الثورة. ولقد درج صدام على التبجح بمهارته في اشتعام رائحة 
الأعداء. «لقد اعتدنا أن تحسٌ بوجود المؤامرة بقلوينا حتى قبل أن نتمكن من 
تجميخ الآبلة على وجودهاء؛ قال ضذلم نزة لقادة حزيه: مفاشر!2'. فتحزب 
الدغوة لا يملك سوى القليل من الحظوظ في مولجهة مثل هذه الوحشية 
المتظمة: لما المرجعية ايسفن إتضاعها للتيديد ايضاً: أكا نقطلة ضعق النظاء 
الحقيقية؛ فتصبح عم كل ذلك جلية عتدما تمتزج المعارضة السياسية مع الإيمان 
الورع للجماهير الشيعية التقيّة بينما هي تقوم باداء شعائرها الدينية القديمة قدم 
العضور في متاسبتي تكرئ غلشوراء: ومسيرة الازيعين: فهذه المناسباك الدينية 
التي ينفر خلالها الرّرَار المؤمنون بصورة عفوية ولا يبرز معها وجود قائد فعلي: 
كانت لا نفك آكبر مضدرٍ لتهديد حزب البعث اثناء فترة السبعينيات. 

ولقد بدات المنارشات بين حزب البعث وبين قادة الشيعة حتى في وقت 
ابكر من ذلك. فقد صدر قرار في العام 1969 بإبعان جميع المولطنين الإيرائيين 
عن العراق. وقد اذعى النظام أن عدد هؤلاء يبلع المليون::مع أن ثمة هبالغة 
كبيرة في هذا الرقم. وبذلك فإن جماعات بكاملها من امثال اكراد الفايلي (جماعة 
كردية شيعية) ستكون هدقاً لتطبيق هذا القرار عليهم في الستوات القادمة. لقد 
كان ثمة قرع للطبول الإعلامية حول هذه المسالة؛ اشبه بالحملة الإعلامية 
المضخمة التي سبقت الاحتلال الأميركي للعراق في العام 2003 ولقد كانت 
ابواق النظام تصدٌ على القول إن. نشطاء الشيعة ليسوا اكثر من بيادق تحركها 
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الايدي الإيرانية. وفي كل مناسبة لم يكن هناك من مشكلة لدى النظام في العثور 
على مادة واقعية؛ مهما كاتت ضضئيلة: لكي يُسند إليها ادعاءلته ويعطيها شيئا من 
المصداقية. فقي شهر كانون الثاني |يناير من العام 1970, ادّعث الحكؤمة أنها قد 
اكتشفت مؤامرة لقلب نظام الحكم تتضعن بين اعضائها شخصيات شيعية مقربة 
من حزب الدعوة مثل نجل آية الك العظمى مهدي الحكيمء الذي اجير على الهرب 
إلى خارج البلاد. وعندما توفي المرجع الاعلى محسن الحكيم نفسه في شهر 
حزيران/يونيو من العام 1970: فإن الجماهير الغفيرة التي حضرت ماتعمه أخنت 
تهتف بشعارات منافضة لحزب البعث. (وفي الحقيقة حتى وإن كان يوجد العنيد 
من رجال المرجعية الذي هم في مرتبة آية اك العظمى؛ ومثهم تتشكل هيثة 
المرجعية مجتمعين, لكن لحدهم مع كل ذلك يُبِردَ نفسه في. العادة بضورة 
واقعية على أنه الشخصية القائدة). أما خلفه آية الك العظمى أبو القلسم. الخوتي 
فقد لاخذ لنقسة خط سيلسياً قثر مسالمة وليوثة عن سلف الأمى. الذي دعا 
الفسيِّسِينَ من عامة الناس الشيعة إلى التحوّل غنه نحو باقر. كما أن عتضراً 
إيجابياً آخر كان قد لعب دوره أيضاً في صالح باقر: فمع أن عائلته قد كان لها 
علاقات ولرتباطات مع إيران في الماضي القديم: إلا أنه تبقى أسرة عربية 
معروفة النسب: بينما كان الإمام الخوثي قد ولد في .إيدان. 

وازدادت وثيرة القعم. فقد كانت المديرية العامة للشؤون الامنية لا تزال 
تلتزم الحثن في تعاطيها مع رجال الهيثة الدينية: ولكن ليس بالضرورة مع عامة 
الناس. ومع أن باقراً قد اعغتقل في العام 1972, إلا آن مكان اعتقالة قد جعل في 
مستشفى الكوفة لأنه كان مريضاً. وفي العام 1974 فإن خمسة من أكبر قادة 
حزب الدعوة قد تم إعدامهم. كما أن قائد هذا الحزب في بغداد كان قد اختفى 
في العام 1971: دون آن يعشر له لاحقاً على أي اثرا*. وفكناء فإن موجة 
الإعدامات والأحكام القضائية الثقيلة التي طالت ناشطي حزب الدعوة قد آنت إلى 
موجة فرار كبيرة لمؤيديه. وقد اصدر باقر بياناً في تلك السنة يفصل أي غلاقة 
بين الحوزة وبين العمل السياسي. لقد كان ذلك الإجراء في جزء منه تدبيراً 
تفاعي. إن هى خاق عق انه .لو كاتث السوزة ذات. ضفة كريدة الارتياط بحب 
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الدعوة» فإن «تقويض هذا الحزب السياسي على يد حكومة البعث سيكون له 
تاثير مدمر على الحوزة:7١).‏ وثمة دافع آخر لهذا القرار: وفقاً للمريد السابق 
لباقرء هو التتكير بان الحوزة يرتبط اسمها وعملها بالطائفة الشيعية ككل: وليس 
بجماعة واحدة محددة منها فقط: فإن شدة التماهي مع حزب الدغوة: والمبالفة 
في الارتباط به من شانه ان ينقّر بعض المؤمنين عنها. 

وكان اتتحاء باقر بتفسه في العلن عن حب سياسي مخاصم لحرب البعث 
مسألة آملتها عليه الفطرة السليمة التي تقتضي حسن التصرف: لكنه بقي على 
ما هو عليه:من ارتباطاتٍ غير علنية بالحزب المذكور. فقداقام بتعيين آخد 
تلامنته ليلعب نور ضايط الارتباط مع حزب الدعوة: كما كان يسرّب الأموال إلى 
الحزب كلما وجد ذلك معكنا”''. وقد يكون صحيحاً أن اختلافاتٍ عميقة كانت 
توجد بيئه وبين آية الله العظمى الخوثي حول المدى الذي يمكن لرجل الدين 
الشيعي أن يبلغه في الانغماس في النشاط السياسيء لكنه كان شديد الوعي 
لحساسية موقف المؤسسات الشيعية وقابليتها للعطب جرَّاء الإجراءات الحكؤومية. 
فحكومة البعث تستطيع على سبيل المثال ان تحرم كثيراً من الطلية الإيرائيين 
النين يدرسون في النجف من حق الإقامة في العراق: بكل بساطة. كما انها 
تستطيع أن تستدعي زعلاءهم الطلبة العرب العراقيين إلى الخدمة العسكرية. 
وكنلك تستطيع أن تستهدف الاعتمادات المالية والصناديق التي يتصرف يها 
رجال الدين. وقد كان من الممكن أن يقوم بتبئي الانخراط في النشاط السياسي 
ويدافع عنه؛ لكنه لم يكن ليتخلى عن الاحتراس والحذر. وعندما طلب منه رئيس 
مديرية الامن العام فاضل البرّاك أن يقوم بحذف مقطع من احد كتبه يقوم فيه 
بتوجيه الانتقاد إلى الاشترلكية: بسبب أن حرب البعث ذاته هو حزب اشتراكي»: 
فإنه أذعن لالطلب على قاعدة أن عمال الحكومة قد يقومون بتغيير هذا المقطع 
في كل حال. 

وقد بذلت الحكومة في بغداد محاولات متفرقة لمصائقة بنقر تملقاً له ففي 
بادرة لافتة للنظرء كان قد طُلب منه وضع كتاب عن الدين على أن يظهر الكتاب 
عند نشوم تحت اسم الرقيس احمه حسن اليك غلى انه 'مؤلف له لكتة ازقض 
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هذا الغرض بون أي تريد. وفي مناسبة اشرى قال البرّاك إنه على استعبادٍ 
لتجاهل جميع التقارير الناقدة لياقر التي نظمتها عثه مديرية الأمن في النجف؛ 
لكنه أضاف بخبث: «لكنني لا استطيع أن أقعل شيئاً بخصوص التقارير التي تم 
تسليمها مباشرة إلى القيادة من بعض أعضاء الحوزة». ويكلام آشر: فإن بعض 
زملاء باقر من رجال الدين في الحوزة لن يكونوا آسفين كثيراً إذا راوا أن باقراً 
يختفي هن الوجود. وعبر السنوات التي ستلي كان ثمة شكوى غاضبة: دائمة؛ 
تشكوها الحركة الصدرية عن أن منافسيها على قيادة الطائفة الشيعية قد تقدموا 
على خيانة هذه الحركة في الساعات الدقيقة الحرج. 


انا أكير التحديات للبعث فقد جاءت بطريقة مفاجثة للجميعم: إذ جاءت هذه للمرة 
من صقوف الناس. حدث ذلك بشكل عفوي وآني في العام 1977 خلال مسيرة 
الأريعين. كان ذلك قبل ابتداء الثورة في إيران يسنة ولحدة. وهي حانكة تشير 
إلى أن شيعة العراق كانوا في مزاج نضاليٌ حتى قبل اشتهار آية الك الخميني. 
فلقد كلن لدى هؤلاء اسباب كثيرة للنقمة. فالشعور المنافض للبعت بين الفقلاحين 
الشيعة كانت قد فاقفته واستعجلت ظهوره مسالة القحط الذي تسبب به اتخفاض 
منسوب مياه الفرات نتيجة لإقامة سد جديدٍ في اعلى مجرى هذا الثهر في 
سوريا. وكذلك فإن حوالي خمسة آلاف جندي عراقي: ععظمهم من الشيعة: كانوا 
قد قتلوا في الحرب الداثرة بين النظام والاكراد في العامين 1974 و1975/ وقد 
لتى العديد من جثامينهم إلى مقبرة وادي السلام الكبيرة في النجف من اجل 
مواراتها الثرئ. وكانت الحكومة قد حظرت الزيارات إلى الاماكن الشيعية المقدسة 
في العراق في العام 1977 بحجة أنها قد اكتشفت مؤامرة سورية لزْرع قثبلة في 
مزان كربلاء. 

لكن زحف الرُوّار شق طريقه رغم كل ذلك» وقد قام بتنظيمه اهل القرى 
وسكان الأحياء المدينية. وكان الزوار السائرون على الأقدام من النجف إلى 
كربلاء يسيرون في مزاج نضاليَ وهم يهتفون ما معنان: يا أل الشهامة في 
النجف ارفعوا راياتكم عاليأه. وفي اليوم التالي من المسيرة اقترب حشدٌ هؤلف 


من ثلاثين الف شخص من مكان يدعى خان النّصء وهو يقع في منتصف 
الطريق بين النجف وكربلاء. قفتح عليهم رجال البوليس والقوى الامنية النار. 
وفي رد على نيران الشرطة - وقد كان العديد من الزوار هم من المزارعين الثين 
هم أنقسهم يحملون مسسساتٍ ليضاً - فقد قام هؤلاء بافتحام مركز الشرظة 
المحلي ونهبه. وفي الوقت نفسه؛ فإن باقراً الذي لم يلعب أي دور في تنظيم 
زحف الزوار قد. أقلقه الحادث لدرجة دعته إلى إرسال فيعوك من قبله يدعى 
محمد باقن الحكيع عن أجل نصح الزوار يعدم انهتاك بشعارات تند بالركيس 
أحمد حسن البكر وصذام حسين, لكن الزوار تجاهلوا النصيحة وتلبموا الهتاف؛ 

أرفع يدك يا صسدام 

قلا جيشنا يرييك ولا الشعب يقبل بك. 
وكانت غواقب هذل هذا التحدي محتومة: فسرعان ما اندفعت طواقات افجومية: 
ووحدات عسكرية عسلحة: تحت قيادة ابن عم صدام حسين: خير الث الطلفام: 
إلى ثلك المكان فاتحة نيرانها. وقد قتل في هذه الموقعة حوالي ستة عشر 
متظاهراً؛ وتم اعتقال الفين منهم: كما تم إعدام ثمائية أعغضاء من اللجنة الغبائرة 
تلقائياً إلى تنظيم التظاهرة: كما مات اثنان منهم تحت وقع التعثيب. أما محمد 
باقر الحكيم واربعة عشر آخرين فقد حكم عليهم بعقوبة السجن المؤبد. ومن 
اجل أن يبقئ صدام حسين صادقاً في مسلكه فإنه اعتير أن الاحكام التي نطقت 
بها تلك الفحكمة الخاصة أحكاما شديدة التسافل: وقام يطرد عضوين من 
قضاتها من حزب: البعت!” : 


أمّا اللحظة الحاسمة هي القرن العشرين: بالنسبة إلى شيعة العراق: فقد كانت هي 
الثورة الإيرانية التي قامت بين العامين 1978 1979. ولقد صار باقر مدافعاً 
عن آية الله الخميني ومَؤْيّدا له في العلانية. لكن تاريخ الشيعة في إيران يختلقف 
اختلافاً بيّنا عن تاريشهم في العراق. فبيثما المذهب الشيعي هو الدين الرسمك 
للبلد الآول مث العام 1501؛ ويتبعه تسعون بالمئة من أبناء الشعب الإيراني: فلته 
ليس سوى مذهب ستين بالمثة فقط من آبناء البلد الثاتي: العاطلين عن أي قوة 
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سياسية. وليس من الضرورة الحتمية أن. تنتشر الثورة هن إيران إلى العراق. لكن 
صدام حسين لم يكن يرغب بترك اي شيء للحظ والقدر. ففي العام 1979 قام 
باتتزاع السلطة المطلقة. وكبت حزب الدعوة بشكل واسع: وفي السنة التالية» شن 
هجوماً غسكرياً على إيزان. ولقد اغتقد ان بإفكاثة أن ينتزع انتضاراً سريعاً 'هيّناً 
جِرّاء هجوعه هذاء لكنه في الحقيقة قد أشعل سلسلة من الحروب الساخنة 
والباردة لم تنته بتدمير حكم حزب البعث للعراق فحسبه بل دمّرت أيضاً حكم 
آهل السئّة القنيم له؛ بعد ان مضى عليه عدةٌ قرون. 

وكان باقر قد تعرّف على الخميني آثناء فترة نفي الأخير التي أمضى 
قسما سنها في التجف من عام 1964 إلى العام 1978: وذلك مع تضارب 
الروايات عن مدى درجة حرارة علاقات المودة بينهما ‏ لقد كان يشجع مريديه 
على عضنو النزرس: الي يلقيها االخسيدي في غلم الأتساب وسواء من 
الموضوعات مع أن تلك الدروس كانت تلقى باللغة الفارسية. وفي خطا استكنائي 
في حساباته؛ طلب شاة إيران من صدام حسين طرد الخميني من مديئة النجف 
التي كان قد أجبر على اللجوء إليها في العام 1964: والتي كان فيها معزولاً إلى 
حد كبير عن العالم الخارجي. وهكذاء فإنه غادر النجف في العام 1978 إلى 
باريس: حيث اتفتحت له فوراً أبواب الوسائط الإعلامية العالمية: وهكنا ضارت 
كل كلمة يقولها الخمينيء يتم تسجيلها ونقلها اولاً باوّلٍ إلى الملايين من 
المؤيدين له في إيران. وهكذاء قامت الجماهير الغفيرة بتحدي شرطة مكافحة 
الشغب: وكذلك قاثون الاحكام العرفية: وقرارات حظر التظاهر في طهران وسواها 
من المدن الإيرانية. لقد تحالف رجال الدين مع الليبراليين ومن كان :قد تبقى بعد 
من المازكسيين المعارضنين للنظام: وفي شهر شباط/فيزلير من العام 1979 
انهارت اعصاب الشاه فهرب من إيران ليحل محله آية الك الخميني..وقد أصابت 
الدفشة جراء ثلك كلاً من البعث الحلكم: وكذلك المتنافضين له في العزاق» حتى 
أن كلاً من الفريقين لم يستطع التاكد من كيفية استجابته اللازمة. 

لقد كان كل من الخميني وباقر متفقين على الدفاع عن وجهة النظر الداعية 
إلى ضرورة اضطلاع رجل الدين الشيعي في النشاط السياسي. كما أنهما توافقا 
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في معارضتهما لتقاليد السكينة التي مثّلها آية اك العظمى الخوكي والتي من 
شائها صرف التركيز إلى الأخلاق الفرئية والسلوك الشخصي: ولهذا فإن مؤيدي 
هذه التقاليد يُنيتون الغمان رجال الدين مباشرة في العمل السيلسي ويعتبزوئه 
سلوكاً فاسداً. ثم ما لبث الصدريون في وقت لاحق ان اقتبسوا عن الخميني. 
باستحسان: هؤأة من رجال النخبة الدينية الشيعة عندما خاطبهم قاثلاً: «إنكم 
تشغلون ارقلتكم بالقوانين. الإسلامية المتعلقة بالميض والولادة! بينما أنوم. ثنا 
بقيانة تؤرةه'"!!. فبالتسبة إلى الكنيني ليس الإسلام سوى خط سياسي: وهو 
لم يكن في يوم من الايام إلا كذلك. وخلال محاضراته في التجفء التي كان باقر 
ينصح تلامنته بحضورهاء عبّر الخميني عن إيمانه بعقيدة دولاية الفقيه:: وهي 
عقيدة تجعل القائد الديني الاعلى مشرّعاً للقائؤن الإسلامي: ومرجعاً فيه. وهكناء 
افق باقر مع وجهة نظن الخميني حول النون البارذ الذي يجب أن يضطلع به 
المجتهدون: لكنه أعطى لهذه العقيدة انغطاقاً نحو الديمقراطية يفف من حدة 
سلطزيتها: لتلك فهو اقترح اقتساء: السلطة بين الامة من جهة وبين القيادة 
الدينية من جهة أخرى: مُبقياً بذلك السلطات التشريعية والتنفيئية في يد معثلي 
الامة: بينما حَقِظٌ الضلاحياك القضائية للنجتهدين؛ على أن يكون الطرفان 
خاضعين للمحاسبة تحت حكم القاتون والستون. ققد.راى باقر يشلافق 
الخميني: أن القيادة الدينية التقليدية ليست مغصومة عن الشطا. وقد جادل عن 
وجية تظرء هذه قائلاً: إذا كان الك يختلر الانبياء والاقدة إلا أن اختيار اعشناء 
المرجعية «يجب ان يقرره الشعب,"١.‏ وقد كانت الاتتخلبات العامة في في 
صميم نظرة باقر إلى الدولة الإسلامية. 

وقبل شهرين من سقوط للشانء قام قادة حرّب الدعوة: من قير رجال 
الدين: بزيارة إلى باقر في النجف. ولقد تطلّعوا إليه لانه هو الذي أسس حزبهم, 
كما انه من ابناء جلبتهم العزب: بغلاف اللخوضي الت اعان مؤيناً اما المشارعة 
في التشاط السياسي. لكن استجابته لهم اتسعت بالحرض والحذر. إذ إنه قال 
لهم أنه يحتاج إلى هدة سنتين أو ثلاث يخصصها لتعزيز موقغه النيني. لكنه لم 
يحصل على هذه السئوات الثلاث. فالأحدلك كانت تتراكم في زخم فرضته 


4 متتدى 


مشيثتها الخاصة. فعندما طار الخميني عائداً إلى طهران وسط احتفاء الغلايين, 
طرح ياقر سلوكة الحتر السابق جائياً وبدا يسير بخطوات آكثر اتساعاً وجراة: 
فاعلن عن التعطيل ثلاثة ليام في حوزة النجف في الحادي عشر من شباط/ 
فبراير 1978 للاحتفال بوصول الخميني إلى السلطة. وفي هذه المناسبة رفع 
النتظاهمرون في العراق صور القائد الإيراني. كذلك: فإن باقراً اوقد تلميده السيد 
محمد للهاشمي إلى طهران. أما في للرسائل التي تبادلها باقر مع الخميني فقد 
كان الاول يخاطب فيها كمرؤوس تابع للثاني. وهكذاء وفي التظاهرات التي 
حصلت في شوارع العراق: حاول ناشطى الشيعة تكرار التكتيكات ذاتها التي 
جرى استعمالها ني شوارع إيران؛ والتي. آدت إلى إسقاط الشاه. وهنا رفع الامن 
العراقي قبضته قليلاً ولكن ليس سوئ من اجل جمع معلومات استخباراتية 
مفصّلة عن ناشطي الشيعة. وعند الساعة الخامسة من صباح الثاني عشر من 
شهر حزيران/يونيو عن العام 1979: حضير حوالي مثتي عنصر من رجال الآمن 
والبوليس فاعتقلوا باقراً. واقتادوه إلى مديرية الامن العام التي يشرف: عليها 
فاضل اليزّلك في يفداد. هنا حصلت تظاهرات ولحتجاجات على نحو غير مسبوق 
في معاقل الشيعة في يقداد. وكذلك في بعضضي العدن والحواضر في أرجاه العراق' 


كما في لبنان» والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وفرنسا ايض79. 


هنا تراجعت الحكومة فاطلقت باقراً من سجنه. لقد كان التهديد جديا بما 
فيه الكفاية فوقع الخلاف داخل قيادة البعث حول درجة العنف التي يمكن أن 
تصل إليها الملاحقة: وقد كاد هذا الخلاف أن يكون كافيا لوقوع أزمة في داخل 
مجلس قيادة الثورة الحاكم؛ فكانت هذه هي اللحظة التي أقدم فيها صدام حسين 
على انتزاع السيطرة على العزاق. هنا غيّرت السلطة لسلوبها فوضعت باقر في 
هتزله تحت الإقامة الجيرية: لكن تلامنته وكذلك أعضاء حزب الدعوة استهروا قيد 
الملاحقة؛ فتم اعتقال اربعة ألاف إلى خمسة آلاف شخص: وتم إغدام حوالي 
العثتين سواهمولم يكن باقر العقيد الحرية في بيته سرتاحاً: إن يذكر لحد مؤيديه 
أن قوات الآمن العراقية: «قطعت عنه. إمدادات. الطاقة؛ والمياف» وشّط الياتفب. وحتى 
أنها جعات قيامه بشراء الظعام آمرا غسيرأ». واستمر الحال غلى هذا الغثوال 
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لمدة أشهر. «ولقد عانت شقيقة باقر من ألم شديد في ضرسهاء؛ لكنه لم يتمكن من 
الحصول على نواء لهاء. ثم ما لبث باقر نفسه أن صار خائر القوى: وكان يصرف 
معظم أوقاته في الصلاة. وقد انحسرت آماله بتجاح ثورة إسلامية في العراق. وكان 
أتباعه يعتقلون ويعنبون ويعدمون: وكان يستطيم أن يلمس بنفسه أن زملاءه 
الاعضاء الآخرين في المرجعية يجفون منه ويتباعدون عنه. ومع كل هذاء فإن 
الحكومة في بغداد قد فضلت إحباطه وشل حركته بدلاً من قتله. وقد راره مبيعوث 
رئاسي في هئزله ليطلب مثه أن يعلن إشارة تصالحية مع النظام عن طريق انتقاد 
الثورة الإسلامية في إيران بتصريح علني: أو أن يعلن دعمه للحكومة البعثية في 
بغداد. وقد أوضح المبعوث أن الخطوة الآخيرة يمكن أن تجري عن طريق قيامه غلناً 
بامتداع أي إجراء حكومي رئيسي من امثال قيامها بتاميم البترول» أن إقزار الحكم 
الذاتي للاكراد: أو حملة مكافحة الامية؛ لكن باقراً رفض هذا العرشن. :إن السيد 
محمد الباقر قد اختار الموت»؛ يستذئكر نجله جعفر الضدرء «يعد أن لفنس أن 
لعدقاءه قد اتقطعوا عته؛ وآن [يران قد-خثلته يرغم يمه لهاء!١2.‏ 

ويما أن المناضلين الإسلاميين قد تعت تصفيتهم: فإن من بقي متهم حياً 
تحول تحت وطاة الياس إلى فكرة الهجمات الإفرادية البادفة إلى قتل قادة البعث. 
لقد تبعثر شهل حزب الدعرة بسبب الاعتقالات والإعدامات حتى قبل أن يصدر 
مجلس قيادة الثورة مرسوماً في شهر آذار/مارس في العام 1580 :ينص على أن 
الانتساب إلى الحزب. المذكور جريمة جزائية معاقب عليها بالإعدام. ولم يعد من 
الممكن تحريك الجماهير الشيعية. قالجهود التي قام بها الخزب لتحريك الجمافير» 
خشي باقره هي التي جعلت تحركاته مكشوفة أمام اعين لجهزة المخابرات التي 
لا تغفل ولا تنام: أفإذا كانت الوصفة الإيرانية القاضية بتصغيد اعمال التظاهر 
في الشوارع من يوم لآخر قد أثبتت قلة جدواهاء فها هي الوسائل الاخرى التي 
يمكن اللجوء إليها لقلب نظام الحكم إذاً؟ 

ووفقاً إلى احد الطلبة النين كانوا يدرسون على يد باقر في لك الوقت؛ 
إن القائد الشيعي كان قد لجا سراً إلى تدابير أخرى لعجابهة صدام الذي باتك 
منذ صيف 1978 الحاكم الفعلي الأوحد في العراق. فتطلع نحو تجنيد بعض 
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العسكريين تلفنضلحة حركته من الجنود المنافضين للبعث؛ وقد كان هذا هو 
الأسلوب التقليدي المتّبع في ذلك الحين لتهيئة المسرح من اجل القيام بانقلاب 
عسكري في العراق. علذلك فإنه عمل على الاتضال بالضباط الموجودين في 
مواقم حساسة في للقوات المسلحة. فلقد كان يعلم ما هو الدون. الحاسم الذي 
لعبه رجال القوات المسلحة الإيرائيين في انتصار الثورة الإسلامية فيهاه. ووفقاً 
لبعض الروايات: فإن باقرأً كان قد ذهب خطوة آبعد من ثلك فقد روى رجل دين 
مقرّبِ عن بطاتة باقر عن النين كانوا معه في الايام الآخيرة من حياته: «إنه بدأ 
ببناء خلايا فدائية ترتبط به بطريقة غير مباشرة: على آن يكون هدفها الأول 
اغتيال صدّام حسين. وقد عين لقيادة هذه المهمة الشيخ عبد الامير محسن 
السعيدي: وجليل فال انثه. وقد كانت مهفتهما هي التفتيش: والعثور: على 
شخص ماء يكون له وصولٌ إلى صدام بما يكفي لتمكينه من قتله. على أن يكون 
هذا الفدائي مستعداً للموت وهو يقوم بتنفيذ هذه المهمة. ولقد تم العثور على 
مرشح متاسب لهذه المهمة - طبيب كان قد انضمٌ إلى اطباء القصر - لكن أمر 
الرجل كان قد لتكشق وجرى إعدامه قبل أن يتمكن. من القيلم يتنفيذ سهدت 1 

ولم يكن باقر هو الوحيد الذي بات يعتقد ان الأعمال الإرهابية الإفرادية 
هي كل ما تبقّى الآن من طرق تسعح بمهاجمة للنظام. فإن منظمة العمل 
الإسلافي؛ التي هي جماغة مناضلة شيعية تاسست: في كربلاء في السبعيئيات: 
قد أرغمت هي الاخرى على اختيار منفى لها في بيروت. ولقد باتت تلك الجماغة 
متطرفة بعد اتصالها بعناضلي ياسر عرفات في حركة فتع: وبمنظمة تامله 
اللبثانية الشيعية. وقد قامت تلك الجماعة بتدريب عدد من الكادرات يعد عودتها 
إلى العراق وبقائها غير مكشوفة للاستخبارات العراقية. وفي بدلية شهر نيسان/ 
أبريل: قام آحد رجال هذه المنظمة:؛ ويدعى سمير نوري غليء بإلقاء قنبلة يدوية 
على وزير الخارجية العراقي طارق غزيز بينما كان الآخين يقوم بزيارة إلى 
المستنصرية: وهي جامعة قديمة واقعة في قلب يغداد. وحالما اتفجرت القئيلة 
سحب علي مسدساء فقتل مم العديد من الطلبة بسبب إطلاق الرصاص. الذي تلا 
ذلك. وفي اليوم التالي للحادثة؛ وقف صدام حسين تحت سيل من المطر يخاطب 
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اجتماعاً للطلبة قاثلاً: «إن الشعب العراقي يشكل الآن جبلاً هنيعاً هائلاً لن 
يستظنفوا هرّه بجميع ها لديهم هن قتابل. وإني أقسم امامكم بالل: أن الدماء 
البريئة التي اريقت في المستنصرية سوف لن تذهب هدراً دون أن يتم الثار 
لباء'..وبعد ايلم قليلة كم إلقاء قتبنة كانية لثنام تشييم قتلى المستتصصرية. 

لقد كان رد النظام الانتقامي سريعاً ومتؤحّشاً: ومن المقترض أن يكون 
منسّقاً بعناية ايضا. وجرى اعتقال باقر. وكذلك جرى اعتقال شقيقته التي كانت 
تساعدة عد هدة طويلة: وتقوع على قيادة جماعة للنراسات الدينية النسائية معه. 
وتذكر إحدى الروايات أثها قامت بربط أثيال فستاتها بمعصميها في محاولة منها 
لاجتئاب تمزقه عن جسدها بينما هي تحت التعذيب. وقد جرى تقل كل من باقر 
ويئت الهدى سراً إلى بغداد: هل قام صدام بعرض قرصة آخيرة للتجاة على 
بافر؟ يقول حسين الشهرستائي العالم التووي الهارب من سجن صصدام أن 
البعثيين عرضوا في اللحظة الآخيرة صفقة على باقر. «قالوا له إنيم مستعدون 
لإطلاق سراحهما في مقايل وعده لهم بالسكوت. لكن الصدر (باقر) قال لهم: لاء 
لقد أقفلت معكم كل الآبواب: وليس لكم من متا بعد الآن. عليكم آن: تقوموا 
بقتلي فوراً حتى يكون دمي سبياً لقيام الناس عليكب!24. 

جر إغدام باقر ولخته شنقاً في الثامن من نيسان/أبريل. وتقول إحدئى 
الرويات إن جثمان باقره دون جثمان شقيقته: قد عاد في تابوت إلى النجف في 
التاسع من ئيسان/لبريل لكي يدفن في والدي السلاع. وثعة رواية أشرئ. أكثر 
تفصيلاً أن التيار الكهربائي قد جرئ قطعه فجأة في النجف بين الساعة: التلسعة 
والساعة العاشرة من ليل التاسع من نيسان/أبريل (ويفترقن أن هذا الإجراء قد 
اتخذ لدقم الناسى إلى إخلاء الشوارع). ثم ذهب رجال الآمن إلى منزل أحد اقارب 
الصين؛ محمد صائق الصسر: والد الزجل الذي سيعيد يناء العركة الصدرية في 
التسعينيات؛ وآخذوه معهم إلى احد العبائي الحكومية. وهناك قاموا بتسليمه 
تعشين اثنين. يحتوي الأول منهما جثمان باقر ويحتوي الثاني على جثمان بنت 
الهدى. وكانت الآثار على وجه كل من الضميتين تشير إلى أنهما كذ تعيض 
للتغتيب. آمر رجال الآمن محمد صادق بان يُخْرجٍ الجنازتين ولكن شرط الا 
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يخبر أي شخص أن بثت الهدى قد جرى إعدامها ايضاً. وأنه لو قام بإخبار احدٍ 
عن ذلك فإنه هي نفسه سوف يموت. ولم يرو محمد صادق هذه الرواية لأحد؛ 
إلا في لحظاته الاخيرة على فراش العوت, 

وقد قامت الحكومة في بدلية الآمر بالتعتيم التام على هنين الإعدامين. لكن 
الأخبار ما لبثت. أن تسريبت هن شلال اعضاء حزب البعث اتفسيم في النجف:؛ 
كما آيد الخميني صحتها في تصريح اعلنته محطة عريية في الراديو الإيراني. 
وفور إعلان النبا جرت تظاهرات متفرقة في المناطق الشيعية. فلقد كان النان 
مقموعين قمعاً دموياً. وكثيرون عن الئاس التزموا الصمت لاعتقادهم أن الحكومة 
لن تتورغ عن اعتقال وقتل كل من يقوم بالتغبير عن أقلّ احتجاج: ما النين 
قاموا بالتظاهر فيجب أن يكوئوا عارفين سلقاً ثنهم تاهبون إلى مصارعهم. ومع 
كل ذلك جرت محاولة لمسيرة استتكار من التجف إلى كربلاء تقودها غشيدة أبو 
الكلأل. لكن جرى تفريقها في منطقة خان النُّص على يد قوات الامن التي قات 
بقتل واعتقال المشاركين!””..وفي حي الثورة: في بغدادء شارك مثتا شخص في 
تظاهرة حضرقا الثين ها زالوا أحياء من اعضاء حزب الدعوة: وكان على رأس 
هذه التظاهرة السيد قلسم اللمرتضى الذي ارتدئ كفناً أبيض ليعبّر عن معرفته 
التسبفة يانه سوف تقتل"””". ولقد أطلقت الثار عليه فعلاً مع سواه من 
المتظاهرين. وفي الايام التي ثلت إغدام باقر فقد تم اعتقال جميع أقاربه بعن 
فيهم نوي القرابة البعيدة» حيث تم تعذيبهم. آمّا النسوة اللواتي جرى احتواشهن 
في ذلك الوقت؛ فقد واجهن صعوبة في إيجاد أزواج لهِنّ بعد ذلك. لآن الجميع 
كانوا يفترضون أنه لا بد من أن يكن قد تَعْرْضُن للاغتصاب. ولقد تم سرد 
رواياتِ رهيبة عن سجناء جرى تقطيع اجسادهم بالمناشير الآلية التي تستعمل 
لقطم الاخشاب: وعن آخرين جرى سكب الأسيد الحارق على جراحهم العفتوحة. 
ولقد عمِّت المناطق الشيعية موجةٌ من الذعر. وبعد إعدام باقر وسحقٍ حركته. يدا 
صَدَّام بآئه قد حقق التضر على رائيكالبي الشيعة في العراق؛ لكنه ايضاً كان قد 
أغاظ معظم أبناء الطائفة الشيعية. فلو أنه تردد مرّة بعد ذلك في الاستعرار في 
قمعهم لثاروا في وجهه اي ثورة. 


الفصل الرابع 


دوّامة السنوات الثمانية 


في الثامن من شهر نيسان / أبريل: من العام 1980/ وهو اليوم نفسه الذي تم 
فيه إعداع محمد بلقر الصدره أرسل فيل لوكالة استشبارات وزارة النقاغ 
الاميركية (دي. أي. إيه). وهي النراع. الاسشتخباري للبنتاغون: رسالة مذهلة من 
بغداد تحمل تحذيراً من أن صَدَامٍ حسين قد يقوم بغزى إيران. وكان من الراضح 
آن العميل واسع. المعلوسات؛ و ثيق الصملة بعلية القوم في العراق: مع أن اسمةه 

بقي مغفلاً في وثيقة البلاغ السريء وقد جاء فيها: «منالك احتمال يريو إلى 
الخمسين في المثة: أن يقوم العراق بفهاجمة إيران»: ويتايم البلاغ: و«لقد قام 
العراق بتحريك قوات عسكرية كبيرة العيد والمعدات تمهيداً لشن مثل هذا 
الهجوم». وكانت المناوشات قد بداث بالفعل. فقد قاست مجموغة من الكوماتدوس 
العراقي بشن هجوم صاروخي على حقل نفط إيراني قبل يومين. وختم العميل 
تقريره بالقول: إن القادة العراقيين مقتنعون «أن القوات الإيرانية هي الآن في 
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حالة ضعف ويمكن إيقاع الهزيمة بها بسهولة» 

وهكذاء تزايدت إمكانية إقدام العراق على الدخول في حرب مع إيران 
خلال الأيام القادمة. وقد فهمت المغابرات العراقية ان محاولة اغتيال طارق 
عزيز في المستنصرية لا تعني سوى أن المعارضة الشيعية التي لا تزال باقية 
على نضالها قد باتت «على شفير اليلين!. ولكن هنه المنغلبرات ثابرت على 
اسلوبها المتهجي. في التبويل فبالغت في تفسير خطورة التهديد الذي قد تجره 
حوادث تفجير: وإطلاق نار متفرقة. وكان فئاك عذرٌ مقئع لتصوير القيام بإعداغ 
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محمد باقر الصدر او قتل أي شخص سواه من المرتبطين بحزب الدعوة بأنه 
مجرد إجراء دفاعي موجه ضد الإرهاب الذي تقوده إيران (عندٌ مقئع بالفعل, 
إلى درجة دفعت بوزيرٍ بعثىٌ سابق إلى الاعتقاد أن محاولة الاغتيال التي 
استهدفت طارق عَزِيرْ إنما كانث محاولة منسوسة قامت يتدبيزها الجهات 
الامنية العراقية نفسها)!2. ثم القى صدام حسين خطاباً غاضباً في الخامس 
منّ شهر ئيسان/آأيريل وصف فيه الصراع مع إيران اثه صراع «بين العرب 
والقرس» وادان فيه الشميني واصفاً إياه بأنه مشاه على راسه عمامة»: وقد 
طالب في خطابه إيران بإغادة الحقوق الإقليمية للعراق في ممر شط العرب 
الملئي الذي كان العراق قد تنازل عنه عام 1975 من اجل أن تتوقف طهران 
عن دعمها للاكراد» وسعى صدام في خطابه إلى إعطاء الصراع. الذي هو على 
وشك الدغول فيه مع إيران» بُعداً عروبياً واسعاًء وثلك عن طريق الطلب إلى 
إبران مغادرة الجزر الثلاث؛ التي هي صغفيرة الحجم ولكن لها أهمية 
استراتيجية: وهي جزر الطمب الصفرى: والطمب الكيرى: وآابو موسى الواقعة 
جميعاً عند يؤاية الخليجعء وقذ كان شاه إيران قد استوقى على تلك الجؤر في 
العام 1971. وفي التاسع :من نيسان/أبريل قام صدام بطرد 9.700 عراقي 
شيعي من المفترض أن يكونوا من ثوي الاصول الإيرانية» ثم قام بطرد وجبة 
أخرى هنهم في الأيام التالية شملت 16000 شخص: كما ثم استدراج اربع مئة 
رجل اعمال: بسعي من وزارة التجارة في بغداد: إلى اجتماغ تم فيه تجريد 
هؤلاء الرجال عن ممتلكاتهم ثم ارغموا على ركوب باصات رمت بهم عند حافة 
الاراضي الإيرائية في المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين/ةا 
هؤلاء, وعقاراتهم: واموالهم فقد تمت مصادرتها. وكان التعريف الذي يكفي 
لاغتبار شخصن ماه إيرانياً هو تعريف عشوائي غامض. إن وجد اقارب الكثيرين 
من المبعدين لنفسهم يساقون إلى الخدمة العسكرية العراقية الإلزلئية على 
دين أنهم عراقيون صْوَيَْحُو التسب. ورداً على هذه الإجزاءاك سعٌدت إيران 
من رفعها لعقيرة الهجمات البلاغية. وفي الثاني والعشرين من نيسان/أبريل قام 
الخميني بالكشف عن أن باقرا واخته قد اعيماء ودعا إلى قلب نظام الحكم في 
الغراة, كما'ثنه خلطلت الجنود العراقيين قائلاً؛ «غائروا تكتاتكم. ولا تواصلوا 
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الصير على أنية هذا النظام لكم ولو لدقيقة واحدة بعد الآن: قوموا بإسقاط 
ضراع حسين عنا قفتا فحن بإسقاط الشامء. 

وفي الثاني والعشرين من ايلول /سبتعبر أطلق صدام ما قام بتسميتها 
«حرب الإعصارء. وكانت هذه التسمية أحد أخطائه التقليدية في تسمية الحروب» 
إذ تكشّفت عن «دؤامة» ليس إلا حيث إن الصراع الدموي الذي نشب كان عليه 
أن يدوم ثماني سنوات. ولقد كان داقع صدّام الاساسي للشروع في هذه 
المغامرة: هو اعتقاده ان ما شرحة له عميل ال: (دي. آى. إيه) قبل ستة اشهر 
من أنه قادر على كسب لتتصار سهل سريع على طهران: هو آمر ممكن صحيح. 

نوتم :عسي يرقب من ترويج افد ١‏ لدو كردا ؛ بتع أن 
سحق هناوثيه دون رحمة؛ ودر حزب الدغوة كتنظيم مفارض؟ وآرهب رجال 
البين الشيعة؛ هذا إلى جاتب أن التعرد الكردئ الذي كان قائماً منذ زمن طويلٍ 
وتسبب يعدم استقرار كثير من الحكومات العراقية؛ قد هم عام 1975. ورغم 
جميع مناشدات الخميني الحربية لافراد الجيش العراقي بالتمرد» فإن إيران لم 
تكن في وضع يمكنها من شن هجوم على العراق. هذاء ووجدت الحكومة العراقية 
وفرةٌ هن المال تحت متنارل يدها نظراً لارتفاع أسهار البترول المدوّي. وبعض 
الفضل في ثلك يعود إلى الثورة الإيرانية نفسهاء وكان العراق يُحكم بواسطة 
حكومة ضكمة ارهيبة يسك صدام حسين وحده بكلّ مقاليدها. فتمكن من وضع 
حدّ للمتافسات بين الآدارة السكومية: والسلطات الآمتية: وحزب البعث: والقوات 
التسلحة: والزمها جميعا الشير وراء هدقف واحد: وكات طريقة ضممانة استمران 
ولاء ماكينة الحكم الجبارة هذه لشخص صدام تقوم على تعيينه لأقاربه ولأفراد 
عائلته: في المراكز القيادية الحساسة. ولم يعد من الممكن لاي اتقلابات عسكرية 
أن تحدث: أما الفستقبل المتوقع للقرى السياسية المثافضة للبعث: فقد بدا 
شاحباً إلى درجة كبيرة. 

والغزيب في الأمرء هو أن تكون نقطة ضعف هذه الدولة العراقية الجيارة 
الجديدة تكمن في شخص الرجل نفسه الذي كان قد أوجدها. قمع أن صداماً كان 
بارعا حائقاً ليس في انتزاع السلطات في العراق لتفسه فحسبه بل بالاحتفاظ 
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بها ايضاً: إلا أنه كان يخطئىء على الدوام في حسن احتساب موازين القوى في 
الشرق الاوسط من وجهة نظر شاملة, ولا عجب: فهو لم يكن ضابطاً عسكرياً 
ممتهناً مع أنه كان هولعاً بتقديم نفسه كمارشال خرب. ومع أنه كثيراً ما كان 
بقارن مع ستالين كقائد مستبدء إلا أنه كان يملك قابلية للوقوع في معائر من 
صنع يديه وهذه خصائص شخصية تجعله أقرب إلى المفتش كلوزيو منه إلى 
ستالين. لقد أحاط نقسه برجال من الأنكياء الواسعي الاطلاع, لكته جعل عن 
الخطر غليهم ان يقدّموا إليه ترصيات معتنلة:. «لقد فهم القاذة الآخرون أن 
الطريقة الوهيدة العامونة العواقب التعاطي مع صدام هي في آن يكون الواحد 
منهم متفوقاً على .رئيسه فى التطرّف والشدّة بنسبة غشرة في المئة». هذا ما 
قاله مستذكراً أحد الدبلؤماسيين الروس الذي كان مركزه في العراق معظم فترة 
الحرب الإيراتية - العراقية'". فبماشرته الحرب مع إيران» بدا الركيس العراقي 
مقامرة كان لها إمكانية الانقلاب غليه بصورة بالقة للسوء. قمع آن الدولة 
العراقية كانت على كثير من القوة التي تسمع لها بمباشرة الحرب. مع إيران في 
صيف عام 1980, إلا آنها لم تكن قوية إلى درجة كافية تسمح لها بإيقاع 
الهزيمة بها. فما لم تؤّدٍ هجمات الجيش العراقي إلى إسقاط حكم آية الك 
الخميني: فإن صدام حسين كان لا بد له من أن يجد نفسه في نهاية المطاف 
يحارب دولة متحدة يقوق عدد سكانها عند سكان العراق بكلاث هرات؛: ولقد اتيت 
الشميني اكناء الثورة الإيرائية أنه شخصية 'قيادية تملك أن تحرك ملايين الناس 
للخروج من أجل التظاهر في الشوارع. لثلك فهو من المؤكد آن. يكون قادراً ايضاً 
على أن يحرك هذا القدر نفسه من للناس تحت اللباس العسكري وهم يحملون 
البنادق في أيديهم. 

صسعيح أن دام حسين تمتع بععم حلفاء اثوياه بدءا من الولايات 
المتحدة! إلى الاتحاد السوقييتي؛ إلى الدول الأوروبية القربية؛ إلى معظعم الدول 
العربية: مم استثناء هلم وهو سورياء لكن الدولة العراقية كانت إكثر هشاشة هما 
بدت في ظاهر الآمر. فقد تكون المسالمة التي يبديها شيغة الغراق للنظام كافية 


في أوقات السلم: ولكن ليس في وقت الحرب. فقد كانت نسية هؤلاء الشيعة لا 
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تتجاوز العشرين بالمثة من ضباط القيادة في الجيش العراقي: بينما كانوا 
يشكلون نسبة ثمائين يالمثة من الجنود وصغار الضباط. أكثر من ذلك كله؛ فإن 
هذا الجيش ذي الاكثرية الشيعية إثما كان المطلوب من رجاله محاربة أبناء دينهم 
ومذهبهم في إيران. وقد لا يكون مدى عمق ولاء الجنود آمرأ هاما في المواجهة 
المسكرية القسيرة المدى. لكن النزاع. الذي كانت الدولتان على وشك الانغماس 
فيه قد تكشف في عا بعد عن ورطة طويلة العدى يصعب التراجع غثها لاحقاء 
فالصراع الفسلح الدائر على الحدود - الذي لم يكن بمقدور أي من طرفي النزاع 
فيه أن يمنع تغلغله إلى داخل حدود إقليم دولته ‏ بدا شبيهاً بحرب. الختابق 
الراكدة القاتلة التي استطال شبحها على الجبهة الغربية إبانَ الحرب للعالمية 
الأولى: فحتى وإن كان العراق دولة موحّدة ترتبط المكونات الإثنية لشعبها باقوى 
الوشائج» فإن ولاء الجنود يبقى رغم كل ذلك عرضة لامتحان دائم عسير. 

وقد جرى استثمار عدم قيام الجيش العراقي ذي الاكثرية الشيعية بالتمرد 
الجماعيٌ بين 1980 و1988: للتدليل على أن جنوده كانوا عراقيين قبل أن. يكونوا 
شيعة. ولقد كان هذا الجدال مُضَللاً مع أنه قد .بدا باعثاً على الإقناع بالنسبة 
إلى الأميركيين في سياق غزوهم للعراق غام 2003, .عندما بدت المعارضة 
الشيعية لصدام حسين حريصة على إقناع واشنظن أثها بقيامها بإسقاط صدام 
لن تستطيع الادعاء أتها قد قنعت خدمة لطيران. ففي الحقيقة: إن سلوك الجئود 
الشيعة كان ينظوي على ها هو اكثر هن ذلك من المفارقات: وقد كان عرضة 
للتبدل من وقت لآخر. شي بدايات الحرب كنت آنا وسواي من يعض الجتود 
الشيعة تحرص على إطلاق رصاصات بنادقنا في الفشماء إبان المعارك»: يروي 
جعفر علي من الٍصرة: وقد كان رقيباً في الجيش العراقي أثناء الحرب؛ «وقد كنا 
نقول إنه كان من الأجدر بصدام أن يحارب إسرائيل بدلاً من القيام بقتل 
العسلمين الشيعة: ولكن بعد ذلك: وعندما بدانا نرئ زملاعنا يقتلون ويجرحون 
في للمعارك فقد بداثا تطلق الثار على الإيرانيين ونحن ننري قتلهم. وحتى 
الجنود الذين لم يؤمنوا يهذه الحرب فإنهم كانوا يستعرون في القثال فيها لأنهم 
كانوا يعلمون آن لا مجال واسعاً للخيار أمامهم»: واستناداً إلى رواية جعفر علي 
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فإن الجنود كاتوا ياثفون من القتال في بداية الحرب لاتهم لم يكونوا مولفقين 
عليهاء بينما بعد ثماني سئوات من المعارك ساروا يائقون منها بكل بساطة 
لانهم تعبوا مثها وسثمواأ”. والدعاية الحكومية عن وحشية الإيرانيين وقذارتهم 
كانت تستند إلى ما يكفي هن المادة الإعلامية لكي تكون مؤثرة. »في البدلية كنت 
غير مود الحمرب»» تال تعمد يلسين: وه تقيب الي الجيضس من عدينة كريلاء 
حارب في القوات المسلحة طيلة فترة الحرب, «لكن لاحقاء وعندما بداتا نسمع 
عن الأوقات العضيبة التي كان السجناء من زملائنا يمعضونها في السجون 
الإيرائية؛ وعن سوء المعاملة التي كانوا يتلقوثها هتاك؛: فقد بدانا نكره الإيرائيين 
وصرنا نقاتلهم بكل قوّة. لقد بدانا نشعر بشعور من الوحدة العراقية الوطئنية 
بسرف النظز عمًا إذا كان ستدام :ركيساً للعراق 3 و1 

وسرغان ما بات الآمر واضحاً للعراقيين أن صداماً قد ارتكب غلطة مدمرة 
بغزوه لإيران- فلقد حل الخامس من شير تشرين الأول | اكتوير قبل أن يتمكن 
الجنود العراقيون من الاستيلاء على خورام شهر رغم شدة قربها من البصرة: 
حيث إنها تقع قبالتها تماماً على الشاطيء المقايل من عمر شط العرب الماثي: 
كما احتاج الامر منهم. حتى إلى وقتٍ اطول من نلك قبل أن يتمكئوا من اذ 
محغطة للتفط الإيرانية القريبة في عبادان. ولقد كان العراق يتفوق تفوقاً كبيراً في 
مجال المدزعات: لكن جنود المشاة الإيرائيين كاتوا يقاتلون حتى الموت. وقد 
لاحظ الصحافيون النين دعتهم وزارة الإعلام العراقية كي يشهدوا الانتصارات 
السهلة التي تحققها القوات: العراقية: أن قذائف المدفعية'الإيرانية كانت تنفجر 
حولهم قبل بشولهم إيران» بل حتى قبل مفغادرتهم الأراضي العراقية بعسافة 
طويلة. كما لاحظ شسكان البتصتزة التحليون أن القذائق الإزراتية كلثت اتسقط 
بيئهم رغم ادعاءات السجد والبطولة التي يطلقها الراديى العراقي حول التقدم 
السريع الذي يحرزه جِيش العراق. ولقد كانوا يسالون رجال الصحافة في قلق 
عن ضحة عا يجرئ فعلاً على خط الجبهة: 

لقد كانت ميادين الحرب تدور في المناطق العراقية الآكثر كثافة بالسكان 
الشيعة والاكراد. ولم يطْلٍ الوقت بهؤلاء المدنيين من: الشيعة حتى شعروا بوطاة 
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تلك الحرب عليهم. ففي ايام الحرب الأولى قام زميلي روبرت فيسك بزيارة شبه 
جزيرة المستنقعات المالحة في منطقة لفاو المواجية للضفة الإيرانية من شط 
العرب؛ فاكتشف «أن الفاو كانت شبه مهجورة من السكان تقريياء وقمتُ برؤية 
كثير من سكاتها - وهم .ليسوا سوىئ: جزء من احركة علايين اللاجكين التي الا 
تهنا بوصفها سمة من سعات تاريخ الشرق الأوسط ‏ وهم يقودون سياراتهم 
مرتحلين نحو شمالي غربي البصرة: في قافلة من سيارات الآجرة عن طراز 
شيفروليه القديم. كانت طبقات من المفارش محزومة على أسطع السيارات»؛ وكانت 
الزوجات والامهات المنتقبات والمرتديات لثوب الشادور يجلسن في المقاعد 
الخلفية: وهنٌُ قلّما يكترثن لرؤية مصنافي النقط المنشتعلة في عبادان. كان اولئك 
السكان العيجّرون مسلمين: عراقيين: شيعة: وقد كانوا الآن يرزحون تحت تيران 
اقرانهم الشيعة الإيرانيين, وهذه هدية اخرى. تاتيهم من صدامء". إن معظم 
أحداثف الحرب قد دارت في منطقة المستنقعات حيث يلتقي ثهرا نجلة والفرات: 
وحيث كنت مند سئوات قليلة قد رايت زوارق نهرية جميلة تنساب بين القرى 
التي صُئعت بيوتها من القصبء وقد أقيمث فوق جُرّْر اصطناعية على شواطىء 
البحيرات الضحلة. وقد كانت خعس عشرة سنة عن الحرب القاسية ومن الظلم 
الحكومي كافية لمحو تاريخ يمتد إلى خمسة آلاف سئة من حياة سكان هذه 
المستتقعات. ونع درجة السوء البالغ التي يمكن ان تصيب بلداً يعتمد كلياً على 
عائدات النفط: كلعراقء فإن: الإيرانيين بدأوا بإطلاق صواريغ, لرض - ارش على 
مصافي الرّيت العراقية الواقعة في متطقتي العماياء والبكر». على بعد عشرين ميلاً 
عن الشاطىء؛ وهما البوابتات الحيويتان اللتان يتم من خلالهما تصدير الكثير من 
البترول العراقي الخام. وفي مرسى ميئاء اليصرة كان ثمة تسعون باخرة شحن 
الحتجزتها الحرب فصسارت عالقة مهملة في هرساها يعد إغلاق ممر شط العرب 
الذي كان العمر الوحيد الذي يعكن لهذه السفن آن تخرج عيرة إلى البخر. زبعد 
إن عو غلى هذه السفن ثماني سنواك فإنها كانت قد دب فيها التلف البطيء بعد 
أن طال اتتظارها عبثاً: لذلك الضراع كي يتوقف. 


لقد وَضِمْ الإيراتيون حداً للتوغل العراقي: ثم بذاوا بشن هجماتهم 


العضادة. وفي العام 1981 احرروا لتتصارهم الأول في ديزفول حيث تمكتوا من 
اخذ خمسة عشر آلف اسير. وفي مناسباتٍ كثيرة كانت كتائب شيعية كاملة من 
الجيش العراقي تستسلم نون أن تطلق رصاصة واحدة. وفي علم 1982: 
استعادت القوات الإيرانية مديئة خورام. شهر. وفي شهر حزيران /يوئيو عرض 
العراق هننة؛ معلناً انسحاباً طوعياً من الجيوب الإيرانية القليلة التي كانت لا تزال 
باقية معه. لكن إيران رفضت. طلب وقف إطلاق الثار مشترطة إزالة صدام حسين 
عن السلطة كثمن للسلام. ومع ثهلية العام 1982: قثرت الفخابرات الأميركية أن 
العراق كان قد فقد خعسة واربعين آلف أسيزه كما أنه فقّد العدد نفقسه من 
القتلى. وعند ذلك كان الخميني قد اتخذ القرار الخطير الشائك بالاستمرار بالثورة 
غرياً فوق رؤوس حراب الجيش الإيرائي. لقد بالغت الآن إيران في تضخيم قوتها 
مثلما فعل العراق قبل: تلك بسئتين. عند ذلك توقفت عمليات الاستسلام الجماعية 
التي كانت تقوم بها الوحدات العراقية. وفي شهر تموز/يوليو من العام 1982 
القت تسع فرق كاملة هن الجيش الإيراني بثقلها في المعركة محاولة لختراق 
الخطوط العراقية المدافعة عن البصرة لكنها فشلت في ذلك. ولقد كان هذا ديدن 
للقوات الإيرانية طيلة السنوات الأربع التي تلت ذلك الهجوم. ثم: وفي العام 
6+ استطاع الجيش الإيراني فجاة أن ينتزع شيه جزيرة الفاو فى هجوم 
مباغت. وقام صدام حسين بتحريك مؤيد هن قواته تعهيداً للقيام هجوم مغاكس. 
«عئدما احتلت إيران الفاو ضار كل شخص يقوم بالقتال فعلأ»: قال جعفر علي 
«إن كان هذا هو رد الفعل الطبيعي على الهجوم. الخارجي الذي كان سائداً في 
جميع البلدات 1 

كان لدى العديد من العراقيين ولاءات متقسمة. فأحد 'ضباط الكوماننوس 
العراقيين الآتي هن عاثلة شيعية كان قد فقد ثلاثة من إخوته النين أعدمهم 
صذام حسين: لكثه حارب رغم ذلك لانه اعتقد ان هذا هو واجيه كعسكري 
محترف:؛ وكمواطن عزاقي!'''. أما آخرون: فقد اتخذوا وجهة نظر مغايرة لذلك 
تماماً. فرشيد عبد الغفور الذي كان صدام حسين قد اعدم الكثيرين من أقاربه 
كان يستمع سراً إلى الإذاغة العربية في الراديو الإيرائي لاه يستطيع .أن يسع 
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فخ خلال تلق المسظة ما يريد أن يسمعه عق الانلش ين «السوافظ الويف لقن لع 
موالياً للإمام الخميني رغم آنه من الشظر أن يتحدث عنه سوى مع أفراد عائلته 
النين هم في درجة ضيقة من القرابة. فهو لم يشعر باثه آمن على نفسه يما 
يكفي لتزيين جدران منزله بصور الخميني والشوئي والحكيم إلا بعد سقوط 


| 2 
تل سي ا د 


وسبب بسيط آخر كان يحدو بالجنود العراقيين الشيعة إلى الامتناع عن 
الفرار من الجئدية أو إلى الامتناع عن المشاركة في القتال: هو أن فثل هذا 
العمل خطير إلى درجة هميتة. «فكل فن. كان يعتنم عن القتال أثناه قيام سغركة: 
كان يجري إغدامه على القورء: يقول جنديٌّ سابق: «وكان يجرئ تمييز تلبوته 
بكتابة كلمة (خائن) عليه. كما كان يجري تغريم عاثلته يدفع ثمن الرصاصات 
التي استعملت من اجل إغدافه. لقد كان جماعة صدام منتشرين في كل مكان. 
وعند عثورهم على أي فارٌ من الشدمة يقومون بجدع آتفه؛ وقطع آثنيه؛ كما كانوا 
يصموته يوصمة خاصة في جبينه. وفوق كل ذلك: يعثئم على الفار الحق بالغبل 
والتوظيف وتُسقُْط عنه جميع الحقوق العدتية:!23. لقد شرف عن الجيوش دلئما 
استعمالها لأساليب نراكولية مرعبة لمنع الجتود من الفرار والهرب» وفي هذه 
الحالة كان تسلوب التشويه والإعداع ناجحاً إلى حد كبير في فرض الانتظام. 

لسباب آخرى كثيرة تفسر قيام الجنود الشيعة بالقتال ضصد أيتاء مذهبهم 
الإيرانيين. فالشيعية الإيرانية كانت متلاحمة مع القومية الفارسية. ولقد تمكن 
الخميني من تقويض حكم الشاه وخلعه بين 1978 و1978 ليس بسيب كرثه 
إماماً شيعياً وقوراً فحسب, بل لأنه داعية للقومية الفارسية لشدٌ إقناعاً من الشاه 
ذاته. فمئد آن :قاست العائلة الإمبراطورية الصفوية بتحويل إيدان إلى العتهب 
الشيعي بالقوة منذ خمس مئة سنة عضت: فإن الشخصية القومية الإيرانية كانت 
ذات صفة دينية جوهرية متينة. ولقد تم طرد الخميني من إيران في العام 1964 
لا لسبب سوى لأنه اعلن إداتته لاتفاقية تستثني الجئود الاميركيين في إيران عن 
تطبيق القواتين الإيرانيه بحقهم. 


لقد كان شيعة اللعراق-وطنيين ايضاء مم أن تعريفهء للشخصية لالوطنية 


مشقتدى 





العرئقية يختلف عن التغريف السني لها فالمجتهدون: الذين هم القادة الروحيون 
للشيعة إنما كانوا هم الذين الهعوا الناس بضرورة الثورة ضد الاحتلال 
البريطاني للعراق: خلال العام 1920. وبخلاف: الاكراد» فإن الشيعة لم يطاليوا 
يوماً بتحطيم الدولة العراقية أو إضعافها؛ بل كان هدفهم يدلاً من نلك أن 
يشاركوا مشاركة عادلة في السلطة من داخل الدولة: كما كانوا يطالبون بإثهاء 
التمييز ضد الشيعة” ؟'. ولعل هذا ما يفسر الشعيية الندفشة: التي تمتع يها 
التيار الضدري بعد إغادة إحيائها على يد محعد ضادق الصضدر بين العامين 
2 و1989.: وكذلك على يد ولده مقتدى الصدر بعد الاحتلال الاميركي في 
العام 2003. فلقد مرج التيار الصدري الوطنية العراقية بالشخضية الدينية 
الشيعية في خلطة قوية: ولقد أصابت النجاحات التي حققتها الحركة الصدرية كلاً 
من صدام والولايات المتحدة بالدفشة في بعشىن اللحظات: لكن العراق ليس هو 
الوطن الوحيد الذي تتزاوج فيه الوطنية بالدين ليسيرا معأ جئباً لجنب. ففي 
أوزوبا تقف بولندا وإيرلنده. وهما تقليدياً بلدان من أكثر البلدان اغتزازا 
بقرميتيهماء كما أن البلنين هما ايضاً من أكثر البلدان تديّنء وذلك بسيبٍ لمتزاج 
العقيدة الكاثوليكية بكلٌ من الشخصية الوطنية البولندية والإيرلتدية. 


كان صَدَام حسين قد تمكن من سحق المعارضة السياسية الناشطة التي أقامها 
الشيعة ضد حكمه في صيف 1980. وفي أشهر الحرب الآولى: شعر بما يكفيه 
من الثقة ليلقي خطاباته في أحياء مدينة بقداد الكثيفة بالوجود الشيعيء كما في 
مدينة كربلاء آيضا. حيث خاطب المؤمنين طالبا منهم «القتال بروح. علي». كما 
نفع ثمن الرقاقات الذهبية التي ستستعمل لتزيين هزار العياس. ولدى زيارته 
النجف أعلن: «إني سوف. أقاتل من أجل العدالة بسيوف الأثمة», كما آنه جعل 
يوم مولد الإمام علي عيداً شيعياً وطنياً. ومقابل ذلك كله كان يريد أن يسمع 
صوتاً راحداً مؤيئاً للحرب» ذلك الصوت للذى بقى سامتا بعناد. فابو القاسم 
الخوثي المرجع الديثئ الاغلى للشيعة: كان قد بقي ملتزماً الصمت في 
السيعينيات عننما آشتدت: الملاحقات بحق حزب. الدغوة. وكان هذا السلوك قد 
أغضب مؤيدي باقر لالصدر الذي اتهمه بالتعاون مع البعث؛ لكن سكيئة الخوثئي 
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وصمته استمرا. فهو لم يضادق على فكرة أن يكون رجل الدين هو ايضاً رجل 
سياسة: أو أن يكون لديه طموح سياسي بان يكون هو 'نفسه حاكماً للبلاد. وقد 
كان شديد الاعتراض على هقيدة آية اله الخميني الداعية إلى ولاية الفقيه؛ التي 
بموجبها يكون الزعماء الروحيون الاعلون هم السلطة العليا في الحكومة 
الأسلامية. ففي رأي الخوثي: على مرجم التقليد أن يلتزم يحدود دور هذه 
الوظيفة التقليدية الذي يقتصر على بذل الإرشاد الروحي والاخلاقي لعامة 
المؤمنين. 

هذا الدور العازف عن السياسة: وكذلك المنهج الملترم بالاعتصام بالسكينة» 
الذي سوف يلقى انتقاداً متكرراً من الصدريين في المستقبل: لم يكن دوراً 
متنسكاً اخروياً بكامله: كما يبدو في ظاهر الامرء فقد كان الخوثي يؤمن إيماناً 
أصيلاً - وهذا هو إيمان خُلّفه آية اله الفعظمى علي السيستاني ‏ أن الاهتفام 
الرئيسي لرجل الدين يجب أن ينصبٌّ على الروحانية. ولكن إلى جاتب هذا 
الموقف الإيماني الثيولوجي كان هتالك ليضاً عملية حسابية بسيطة معقولة تقف 
وراء موقفه العاف عن السياسة. فقد استطاع أن يتبيّن أن كل مواجهة تقوم بين 
القيادة الروحية للشيعة وبين الدولة العراقية للهائلة السلطة فإن الخسارة منتظرة 
للأولى. فتجِتُب مثل تلك المواجية هو ما يتلاءم مغ تقليد التٌقِيّة الذي هو تقليد 
شيعي قديم (والتقية تعني قيام المؤمن بالتستر على حقيقة اعتقاده؛ والمواربة 
عنهاء من أجل لجتئاب المجايهة مع السلظات التي هي أقوئ منه) هدفه حفظ 
اليقاء. والمزاغم التي تذهب إلى أن رجال القيادة الدينية الاعلون قد وقفوا على 
الحياد في كسلٍ عندما كان اعضاء حزب الدعوة يلاحقون؛ ويُعتقلون؛ ويعذبون, 
ويُعدمون خلال فترة السبعينيات؛ إنما هي مزاعم تقلل عن اهعية الحقيقة الواقعية 
التي تقول إنه كان ثمة القليل مما كان المعتصمون بالصمت يستطيعون قوله أى 
عمله من أجل مساعدة: ابناء عقيئتهم. قالإمام الشوئي لم يبادر إلى تاييد الثورة 
في إيران علناً؛ لكنه لم يقم بمعارضتها أيضاً. وعندما قامت فرح ديبا زوجة شاه 
إيدان بزيارة النجف في شهر تشرين الاول/أكتوبر من العام 1978 وجامت إلى 
بيته يغتة بمرافقة يعض المسؤولين العراقيين: فإنه قام باستقبالها. ولكن أثناء 


محائثته معها فإنه انتقد بقوة معاملة انشاه للمتظاهرين في طهران!”''. وفي 
السنة التالية؛ عندما جرى إعدام باقر فقد كان اتباع الاخير شديدي الغضب 
بسبب قلة استجابة القيادة الروحية امام هذا العمل. دكان من واجب الخوثي أن 
يؤْبْنِ الشهيد الصدر: لكنه لم يفعل»: قال أحد رجال الدين في النجفء دكما أنه 
لم يقل شيئاً عندما تمٌّ إعدام واحدٍ وسبعين عالماً في يوم وَاحدٍ فقط:!9''. وفي 
طهران ادعى للقادة. الدينيون أن الخوتي قد ساعد الشاه في أيامه الآأخيرة. رفي 
مؤثمر صحفي لوح احد رجال الدين هؤلاء برسالة من الشوثي إلى الشاه تم 
لعثور عليها بعد فرار الشاه يشكره فيها على خاتم من العقيق كان قد أرسله 
الشاة إليه كهلية؛ وقد استتتجت طهران لاحقاً أن تلك الرساقة رسالة مذيقة!7” ١‏ 
لقد كان غضب مؤيدي حزب الدعوة وياسهم مفهومين: ولكن في تلك الفترة كان 
باستطاعة حزب اليعث أن يصفي المؤسسات الباقية على الزّمنء والعائدة لشيعة 
العراق؛ بسهولة .تامة: 

في بدلية حربه مع إيران: كان النظام في بغداد بحاجة أكبر إلى دعم 
الخوثي للجهود الحربية العراقية. فكان يضعب على التنظام أنذاك أن يقوم 
اخبرطاد عدي سب عااهه بحبيةه يلك من كتير على الجترد اشيم ولمتناع 
الخوئي عن تانيد الجهود الحربية يحكي بحدٌّ ذلته مَجِلّدات. وقد بدآات تظهر نغمة 
من قلة الاصطبار: إن لم يكن من الاستماتة, إلى رغبة'الحكومة في الإعلان انه 
كان يؤيد الحرب. وفي شهر تشرين الأول اكتوير 1980 تمكن التلفزيون العراقي 
من إدراكه في مسجد في النجف كانت تقام فيه الصلاة والدعاء لانتضار الجيش 
العربي العراقي «على الفرس المعتدينء”'١.‏ وفي شهر ايارارمايو 1981 اعلنت 
صحف الحكومة كقيظة صحفية كييرة بأن الخوثي قد صلى من أجل دوام 
ا .ثم .مووس تسقملا اشن من هرا وأخفىي: على الخوثي 
وأتباعه من أجل أن يؤيدوا الخرب. كان ذلك عندما قام النظام بتنظيم المؤتمر 
الإسلامي انشعبي الاول في بغداد في شهر نيسان/ابريل من العام 1963, لكن 
آية انك العظمى وعائلته .رفضوا حضور المؤتمر. «كابت الحوزة أن تصبح هدمّرة 
تقريباً»» يقول غانم جواد وهو ناشط مهم في وقفية الشوثي في لندن: «لقد 
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اعتقلوا للعلماء الناشطين: والطلبة الناشطين وقاموا باتهامهم بأنهم إما من مؤيدي 
إيران أو من مؤيدي حزب: الدعوة». وقد تم حرمان الطلبة الآجائب. من تاشيرات 
الإقامة في العراق. اما الطلبة العراقيون فقد سيقوا إلى الخدمة العسكرية 
الإلزامية. وقد قامت الجهات الأمنية العراقية بتشتيت حلقة المستشارين: 
والاصدفاء: والأقاربء التي تلتفٌ حول آية الله العظمى9. وقد قام المقرر 
الخاض للجنة الامم المتحدة حول حقوق الإنسان في العراق بزيارة التجف في 
شهر كانوا الثاني/ ينايز من العام 1992: فقال: «إن.عدد رجال الدين في للشجف 
قد تم إنقاصه من ثمائية - تسعة آلاف مئذ عشرين سنة إلى آلفين في السئوات 
العشر التي تليهاء إلى ثمان مثة قبل:«حصول الانتفاضة في العام 2111981 
ولقد استمر الخوثي حيا وفي عنصبه ربما يسبب خلافاته العلنية مع الخميني 
حول القيادة الدينية للدولة: الأمر الذي وجدته حكومة بغذاد نافعاً لها حيث إنها 
تنكر سيادة القيادة الدينية الإيرانية على الطائفة الشيعية في العالم اجمم: اما 
بالنسبة إلى مناضلي الشيعة النين ارادوا مغارضة صدام بطريقة تاخذ شكلاً 
مباشراً اكش من طريقة الشوثيء فإن البديل الوحيد الذي كان يتوفر لهم عن 
مذهب الاعتصام بالصمت؛ هو مجرد الهرب من البلاد. 

لقد اضغط الإيرانيون أثناء ذلك الوقت من أجل إيجاد جماعة تشكل عظلة 
إسلامية عراقية شيعية واحدة تتاسس وتعمل تحت رعايتهم. كانت هذة هي 
النقطة الأوجب. ضرورة من وجهة نظرهم في ذلك الوقت»: سيما بعد أن تم طرد 
القوات العراقية عن الاراضي الإيرانية في صيف عام 1982. فلو قَدّْر للقوات 
الإيرانية بعد ذلك أن تتقدم داخل الاراضي الغراقية؛ وتاشدت شيعة العراق أن 
يقوموا بإسقاط صدام حسين:؛ فإنها سوف تكون: حينئل فسني ساجة إلى تنظيم 
يجمع حلفاءها تحت مظلته. وفي شهر تشرين الثاني/نوثمبر من العام 1982, 
أعلن محغد ياقر الحكيم عن تلسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العرلق 
50191 المجلس. الذي سيجمع معأ كلاً من حزب الدعوة التابع للحكيم ذلته: 
ومنظمة العمل الإسلامي: وهي الجماعة التي كان اعضاؤها قد تقنوا هجمات 
بغداد في شهر نيسان/أبريل من العام 1982, هذا المجلس الذي سيكون تحت 
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قياذة الحكيع كله ومحعد باقر كيده هو الولد اتخلفسن الآية الله العظمى 
محسن الحكيم رجل الدين السابق: الشيعي: البارز: الذي كان يتولى المزجعية 
الديثية العليا قبل للخوثي. وقد ولد الحكيم في النجف عام 1939؛ وكان هو 
العضو المؤسس لحرّب الدعوة. ولقد تم إدخاله إلى السجن سابقاً لكنه أخرج يعد 
ذلك عنة. وعفى عته يعد محاولته تقديم وساطته أثثاء حوايث مسيرة الأريعين 
الدائية في العام 1977: ثم إنه ما ليث أن شرب إلى سوريا فني العام 1980, 
وانتقل بعد ذلك متها إلى طهران: تلك الندينة التي أصبحت: إلى جاتب دمشق» 
قاغدة لجماعات المتاشلين الإسلاميين. وكان فَترٌ عاثلة الحكيم أن تنفم الثمن 
ا يي سار سح تتام عراه اط سبي عي لع اران كان لم 
3 قام.صدام» مذعوراً لتاسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق: 
بحركة اعتقالات واسغة لاعضاء عائلة الحكيم الذين كانوا لا يزالون باقين في 
العراق. ويقدر اليد محمد الموشري وقو صعيق ليده القع عن لديف أن 
كلاثة وستين غرداً من آفراد هده العلثلة كانوا قد اعذموا على يد البعقيين خلال 
فترة الحكم البعشياك”. وإثر هذه الاعتقالات: تم إعدام ثمائية عشر شخصاء فيما 
أفرج عن شخص واحدٍ فقط: هو السيد حسين الحكيم: ولكن ليس قبل أن يُجِير 
على فشاهدة عملية قثل أقربائه. لقد قيل له غند الإقراج عنه بان يذهب إلى 
طهران ويخبر محمد باقر الحكيم عن المصير الذي لقيه هؤلاء. ولم تتوقف عجلة 
العوت عند ذلك الحد. قلقد كان السيد مهدي الحكيم يحضر مؤتمراً إسلامياً في 
الخرطوم في العام 1988 عثدما أطلق النار عليه رجل مسلح كاثت قد ارسلته 
السقارة العراقية هناك فارداه قتيلاً في صالة الفثدق الذي يقيم فيه. 

كانت مصدائر المجلس الاعلى للثررة الإسلامية في العراق معلقة كلها على 
المجهود الحربي الإيرائي. ولقد كان الإيرانيون يريدون قيام هذا التنظيم في 
اسرع وقت معكن, حتى إذا انهار النظام السياسي في بقداده وجدوا قيادة عراقية 
إسلامية يبكن إعلانها مله لتد كان وضع المجلس الأغلى للثورة الإشلامية 
في العراق يشابه كثيراً وضع الاحزاب الشيوعية التي ولكنت دبابات الجيش 
الأحمر الروسي إلى داخل أورويا الشرقية في العام 1945 لتحلٌ محل الإدارات 
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الحكومية المحلية التي كانت آنذاك قائمة فيها. إتما الفرق الوحيد في هذه الحالة: 
فو أن القوات الإيرانية لم تستطع ان تتقدم كثيراً في داخل العراق - وكان جِيش 
بدره وهو الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثوزة الإسلامية في العراقء 
يستقطب المنتسبين إليه من المناضلين الإسلاميين: ومن أسرى الحرب العراقيين» 
ومن بين صفوف مليون لاجىء عراقي من الموجودين في إيران- وكان جيش بدر 
تحت إمرة كولونيل إيراني في ذلك الوقتء وبالتالي كان تحت الإدارة الإيرائية 
المباشرة الكاملة. لذلك فقد اكتسب ذلك الجيش في سرعة: سععة مشبوهة في 
العزاق تقؤم على اعتبازه جيشاً يقوم بالمهام القذرة لمسصلحة إيران. »لقد قاموا 
بتعثيب اسرى الجرب العراقيين أثناء الحرب»: يقول احد أساتذة جامعة النجف: 
«لقد عَنَّبوَا اللجنود السئّة: كما عَلَّبُوا االجنود الشيعة هف اما عدوا السنّة لاتهوم 
كاتوا في للعادة يسالون الاسير ما الذي دعنك إلى الانضمام إلى جيش صدام ما 
دام انك شيعي؟,!27. وفي السنوات التالية, لم يستطع الفجلس الأغلى للثورة 
الإسلامية في العراق أن ينفضن عنه تلك السمعة الرديئة: فقد بقي المسجلس في 
نظر العديد من العراقيين تجمعاً لجواسيس ليران النين قاموا بتعذيب مواطنيهم 
العراقيين. 

واستمر عهد الإرفاب مستشرياً ضد كل إشارة تدل على تقمة محليّة في 
العراق. وكان المتاضلون الإسلاميون يعرقون تماماً ها هو المصيز الذي ينتظر 
كُلُا منهم إذا ما ما اعثقل في أني مكلن من العراق. وقد صارت معاقبة أقراد عائلات 
التشكبه بهم بما في تلك الأطفال: آمرا * شائعا. ويعد حملة فدافمة على التجف 
في العام 1980, التي اعتقل خلالها عدد كبير من آفراد العاثلات؛ فقد وجد 
سجين سابق طفلاً ييلغ عمره شيراً واحدا يبكي وهو ملقي ‏ على قارعة الظريق: 
وكان من المسلّم به أن الطفل قد تركته آمه هناك عامدة بعد أن تم حشرها في 
شاحنة بوليس أمتي. «لقد كان هذا هو المناخ المرعب في التجف عندما عثر 
الرجل علي حتى أنه لم يجرؤ على الاستقصاء عن تسبي»؛ يستذكر اللقيط؛ الذي 
هو الآن رجل بالغ حسن التعليم في السابعة والعشرين من ععره وهو يعيش 
في العمارة في شرقي العراق» «لقد قرر الرجل أن يعتني بي؛ لكن ذلك خلف له 
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مشكلة اخرى لان جيرانه لا بد من ان يعتقدوا أن الطفل إما لبن زنى: وإما ابن 
لأحد السجناء. وهذا ما سيجعله في مازق كبير مع الحكومة. لذلك فقد قام 
بإرسائن إلى السارة لكي قوع على تربيتي زرح وزوجة متدمان في العمن ولم 
اتمكن ابداً من. التعرف على آفلي الحقيقيين»!24, 


لم يكن قيام الغراق بتحقيق أي نصرٍ حاسم في الحرب امراً وارداً أبداء مع ان 
المنشقين العراقيين كانوا يقومون بكثير من التفاؤل بحزم امتعتهم استعداداً 
للعودة من طهران وبعشق كلما كان هتاك هجرع إيرائي جديد. والهزاثم التي 
لقيها صدام في العامين 1981 و1982؛: عندما بدت هزيمة صدام الكاملة أمراً غير 
مستبعد, كانت قد اشافت الولايات المتحدة وحلفاءها. لذلك فقد قام دونالد 
رامسقيلد بزيارة سرية إلى بغداد في العام 1983 ليسلم رسالة مصاغة بكلّ دقة 
وعناية من الرئيس دونالد ريغان إلى ضدام حسين تقول إن واشتطن تدهم 
العراق. عندها بدا العراق باستعمال الغارات السامة على نطاق واسع ولك للمرة 
الأولى في عمل غير مسبوق منذ الحرب العالمية الأولى: دون أن يحتج غلى ذلك 
أحد في العالم كله. وقد أعيد فتح أبواب السفارة الأميركية في بقداد في العام 
4 كما قامت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه) بتمرير 
صورٍ ماخونة بواسطة الأقمار الصناعية تظهر فيها مواقع القوات الإيرانية. وقد 
قنامت الولايات العتحدة. شاتها في نلك شان للدول الاوروبية الغربية: بمتح 
قروض؛ وفتح اعتماداتٍ للعراق. وبدا المدٌ يتحوّل. وفي شهر ئيسان/أبريل من 
العام 1988, استطاع الحرس الجمهوري. العراقي إعادة احتلال إقليم الفاو متقدماً 
خلف عاصفة ثلجية من الاسلحة الكيماوية التي تضمنت غاز الخردلء وغازيّ 
السّارين: والتوبان» وسواها من غازاث الأعصاب. كما قامت العقاتلات الحربية 
العراقية بمهاجمة ناقلات النفط الإيرانية يصواريخ إكسوسّت الفرنسية. وعثدها رد 
الإيراتيون على ذلك الهجوم بالهجوم على ناقلات النفط الكويتية؛ فإن الولايات 
المتحدة وافقت على إبحار الناقلات الكويتية وهي ترفم العلم الأميركي. لقد كانت 
الولايات المنتحدة تشترك اشتراكا فعّالاً في الحرب إلى جانب العراق. وبعد ان 
قلمت باخرة حربية أميركية بإسقاط طائرة ركاب إيرانية أثناء طيرائها إلى دبي 
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في شهر تموز/يوليو من العام 1988, فإن الإيرانيين استنتجوا ان كفة التحامل 
ضدهم باتت كبيرة جداً فاعلن الخميني انه قد صار عليه «تجرّع الكلس المُرّةه: 
ووافق على وقف إطلاق النار في الثامن من شهر آب/أغسطس من العام 1988. 

قد يكون صدام حسين قائراً على توحيد جماعات من العراقيين خلف 
الشعارات القومية كلما لاح له ان انتصاراً إيرانياً بات يبدو ممكناًء لكن الصراع 
العنيف الدامي واللمتطاول الاجل: قد اذى إلى تلطيخ سمعة الوطئية العراقية. 
ولذلك؛ وعندما قام صدَّام بغزئ الكويت في شهر آب/أغسطس من العام 1990, 
فإنه وجد أن بثر الوطئية الذي اعتاد ان ينضح منه؛ قد نضب. لم يعد ثمة رغبة 
عند العراقيين بالعودة ثانية إلى القتال». خاصة في حرب كانوا يعرقون أثه: يجب 
أن يخسرها الغراق. وعندما دعي الضباط الثين سلخوا سنئوات عمرهم في 
الجيش إلى الخدمة في خريف 1990: فإن كثيرين منهم شرقوا بدموغهم: اما 
التبجع الرسمي فكان لا يزال هو هو: فقد التزم صدام بإنشاء جيش قوي مؤلف 
من مليون جندي. وعندما ذهبث في إحدى المناسبات بناء على دعوة من وزارة 
الإعلام لأرى جزءاً من تلك القوة العسكرية العظيمة وهي في وسط تدريباتها: 
فإئني لم آر سوى مجموغة من الخدم السودانيين المذعورين: ومن عمال البناء 
العتصريين للتعساء وهم يتدريون على بنادق كلاشتيئكوف قديمة: آما في النجف: 
فقد أصدر أكبر مرجع ديني شيعي مؤثر في العراق فتوى يقول فيها إن على 
الناس أن يعتنعوا عن أن يشتروا من الجيش العراقي آيا من البضائع المنهوبة 
من الكويت. فتوى آخرى قالت إنه ممنوع على الجنود العراقيين الشيعة القيام 
بأداء الصلاة على الاراضي الكويتية؛ وعلى من كان مثهم متواجداً في الكويت 
فغلاًء ان يودي صملاته داشل السيارات والشاعتات فق 29!1: وهته: الغتاوى ذات 
الدلائل الشيعية اللامياشرة: لا تعني سوى أن الخوثي يعر بواسطتها عن. عدم 
عولفقته على الغزو. والاجتماغات الشعبية التي حاولت الحكومة حشدها في بغداد, 
لتعزيز المعنويات: لم تكن تلقى استجابة حاشدة من الناس. فإن أكبر تجمع 
استطعت أن اشهده في شوارع العاصمة عشية ابتداء الحرب في السابع عشر 
من كانوا الثاني /يناير عن العام 1991, لم يتكشف سوى عن مجموغة هن هواة 


التفرج على الحَمَام. ولم تعد العقوبات الوحشية تتفع لحفظ الاتضباط في 
الجيش. وغندما تقدمت قوات التحالف التي تقودها الولايات الفتحدة؛ فإنها وجدت 
أن نصف. قوات الجيش العراقي قد هجرت مواقعها قبل أن يبدا القتال. آما اثقوات 
التي كانت لا تزال باقية في مواقعها فهي قلّما اشتركت في أي قتال. وقد خسر 
العراق 2100 دباية في الكويت؛ لكن فرق تقدير الخسائر الافيركية أصيبت 
بالدفشة عندما تاكدت من أن عشرة بالمئة فقط من هذه الدبابات هي التي كانت 
قد دُعرت في القتال. أما باقي الدبابات فقد كانت مهملة ومتروكة. إن لم يكن قد 
بقي لدى العراقيين اي رغبة في القتال من أجل صدام. 


الفصل الخامس 


انتفاضة الشيعة 


كان آية الث العظمى الخوكي يضطجع على أريكة قرب شباك في بيته في الكوفة: 
لحيتة البيضاء غير المفنشوطة التي تغطي صدره؛ فيما هو سارح في استذكار 
رحلة اثنتين وتسعين سنة مرت من عمره. وها هو الرجل ساهة في نظرته 
المحثقة في البعيد. كما لو أنه لا يحسٌ بوجود رجال الامن العراقيين الذين 
دخلوا عليه فجأة حتى كلدوا يملأون غرفته. جرئ تلك بعد أسابيع قليلة من 
انتفاضة الشيعة في شهر آذار/مارس من العام 1991 التي حيثت غلى أثر 
الهزيمة الماحقة للجيش العراقي في الكويت: عندما سيطر الجنود الشيعة 
المتمردون على كل العدن. الواقعة إلى الجنوب من بغداد. حتى ياتوا قريبين عن 
نقطة إسقاط صدام حسين ‏ هذاء ورفضت القوات التي تقودها الولايات المتحدة: 
أن تتدخل عندها قافت قوات الجيش للعراقي التي ما زالت على ولاثها لسدام 
بهجماتِ مضادة عنيفة, ساحقة بثلك الانتفاضة: وبادكة عمليات اقتصاصص ولثتقام 
رهيبة. وكنت في الآردن: بين غددي هن الصحافيين الذنين ثم طردهم من العراق 
عثدما وصلت ثولى الأشبار إلى بغداد عن الانتفاضة؛ في بدايات شهر آذار/ 
مارس. ثم ولدهشتيء فقد تم السماح لي بالعودة إلى العراق من جديد. إذ لا بد 
أن الحكومة؛ يومذاكء أرادت أن تُرِيٍ الصحافة في العالم أن المقاليد في العراق قد 
غابت إلى سيطرتها من جديد. وعندما غابرنا فندق الرشيد في بغداد في الصباح 
الميكر من الخامس عغشر من شهر نيسان/ ابريل في قاقلة واحدة من السيارات 
يرافقها ادلاء (مراقبون) من وزارة الإعلام: متجيين نحو الكوفة والنجفء» لم نكن 


ندري أنه سيمكتنا الالتقاء مع الشوثي. ولدى وصولنا إلى المنزل الذي يصعب 
وضفه: والذي يقيم فيه فقد لقتني آئني وجدث البيت محاطاً بحراس من خارجه, 
كما كان ثمة رجال في ثياب هيئية في داخله أيضاً. وكان من البيّن أن الرجل 
موضوع تحت الإقامة الجبرية في مئزله ‏ كما بدا لي أثه وحيدٌ؛ خلا عن 
محتجزيه: إذ لم يكن باستطاعتي أن أتبيّن وجود آاحدٍ عمن هم يقدرون بعشرات 
الآلاف من الاقارب والاتباع والمريدين الذين يتوقع المرء أن يجدهم حول آية الله 
العظمى الذي هو بعد كل شيء» القائد الروحي الأعلى لما يزيد عن مئة وخمسين 
مليون شيعي حول العالم. ولقد كان من شاني عدم الشعور بالارتياج بينما قوم 
بمهمة أخذ حديث من السجناء. والسببء هو أنه من المستحيل معرفة هدى 
الضفوطات: أو التهديدات المسبقة التي قد تكون عملت ومورست عليهم: ولقد يدا 
الامر في هذه المناسبة بالذات؛ ابعد ما يكون عن الإنصاف اما فيه من مضايقة 
لرجل طاعن في السن يحيط به رجالٌ امتيون غزاقيون من البوليس السرّي. ومع 
كل ذلك: فقد قمت بسؤال الخوئي عما يعتقده بخصوص الانتقاضة الشيعية. بقي 
بحنعة نقلاق على تنه حدئ خُيّل إلى أن 'الرجل ريما الع يشمع سنؤاني كم بدا 
كلامه بصوت لاهثٍ شبيد الاتخفاض فقال: «إن الذي حصل في النجف وسواها 
من الفدن هو شيع غير مسموح يه؛ وهز مخالف لشرع الله تعالي». لقد كانت 
إجابته مضاغة بعناية كافية: وبقدر من الغموض مقصود. إن لم يكن في العيارة 
ها يوضح ما إذا كان قصده إدانة الأعمال التي قام بها المحتجون؛ ام تلك التي 
صدرت غنئ قولت السلطة: لكنه تابع كلامه قائلا: «لا اخحد ياتي إلى هنا لزيارتي: 
لذاء فإني لست على علم يما يجري. وإئني أجِدُ صعوبة شاقة في التنقسء!١).‏ 
لقد كنت ننصيباً في اعتقادي أن الخوئي موضؤغ تحت ضغوطات قوية من 
التظام: تيفعه إلى إدائة الانتفاضة. لقد بدأ الامر كله في البصرة في الآرل من 
شهر آذار/مارس: وبحلول الرابع منه؛ كانت الانتفاضة قد امتدّت إلى النجف. ولم 
يعض يومان على سيطرة القوات المعارضة للحكومة على المديئة حقى اطلق 
الخوئي اولى فتويين كان قد أقتى بهما يحث فيها المسلمين «على المحافظة على 
المزارات العقنسة» وعلى المحافظة على أملاك الناس: وعلى المؤسسات الحكومية. 
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كما ناشد الجميع القيام بدشن جثث القتلى الملقاة في الشوارع: ولم يقلح ذلك 
الثداء: أما القتوئ الثائية فكاثت قد صدرت عثه بعدما عرّر المحتجون انتصارفه: 
وثلك بتأسيسهم للجنة عليا يقوم الشيعة تحت إشرافها بتامين الامن والانتظام 
العام في مناطقهم: وبالتسبة لشخص شديد التشكك مثل صذام حسينء فإن مثل 
هذا القرار لا بد من أن يبدو له وكان الخوثي قد اجاز قيام سلطة إذارية بديلة 
لإذارتة. لذلك: فعثيما أعائت القوات العراقية بسط يدفا على النجفء فإنها قلعت 
باعتقال الخوثي. وقد لفاد اجد المقيمين في النجف عندما استمعت إليه منظمة 
حفوق الإنسان في وقث لاحقء با يلي: «لقد شاهدتٌ من متزلٍ مجلور كيف أن 
بعض الجنود قد قام بإلقاء القبض على الإمام [الخوثي] وعلى آربعة رجال من 
القيادة للديئية. بالإضاقة إلى الفتعردين. ولقد قاموا بإجبار الإمام. الذي قد تجاوز 
التسعين من عمزهه على العشي نون أن يساعده أحده وحيث إنه غاجز عن 
المشي بمفرده: فقد سقط أرضاً. ثم ساعده نجله على القيام: وتم اقتياد الجميع 
بعد كلك . وهكتاء تم اقتياد الشوثي وتجله ‏ محمد تقي إلى مقر المخابرات 
العسكرية في بغداد» في اليوم التاسع من شهر آذار/مارس» وفي اليوم التالي 
جرى استدعاؤهما إلى مقابلة غاضبة مع صدام حسين. وقد روئ محمد تقي»ء 
الذي بقي صامتاً طوال تلك العقابلة: في وقت لاحق أن صدافاً قال لوالدة: لم 
يخطن في بالي أن تُقيم على القيام بايّ عمل شبيه بهذا العمل». وقد اجاب أية 
اله العظمى إن كل ما كان يحاول أن يفعله ها محاولة السيظرة على اعمال 
العنف.: «كلاء بل إنك أردت أن تسقطني عن الحكم»: أجابه القائد العراقي» «والآن: 
هاانت قد خسرت كل شيء بعدما قمت بكل عمل اراد لك الاميركيون ان 
تقعله. 1 

وقد اجبر سدّام الخوئي على الظهور إلى جانبه على شاشة التلفاز: وعلى 
تلاوة بيان يدين فيه العنف. ولم يكن لآية ال العظمى بُدٌ من الانصياع. ولقد قام 
البوليس السرئيٌ باعتقال مثة وخمسة أشخاص من المقربين من الخرئي في 
مدينة النجف في وقتٍ ترافق مع اعتقاله؛ بعا فيهم صهره محمود العلاوي» وآية 
ل مرتضى كاظمي خلخالي البالغ تسعة وثمانين سئة من عمره. بالإضافة إلى 


0الا1- حتتدن 





عشرات سواهم من علماء الشيعة. اما عائلة الحكيم فقّد جرئى لستهدافها 
بالملاحقة مرة لخرى: واعتقل جلي عبن وتمنية اعضاه آخرين من رجللها: 
ع مي حقوق الإتسان للكشف عن مصير 

لاء المعتقلين» فإن معتقلاً ولحداً منهم: هو من الجنسية الباكستائية؛ كان وحده 
1 40 لكي فممتكاين: فق هين لاسر هم إن المقكير 
الجماعية التي آرت عشرة آلاف من سواهم من الشيعة الآخرين الذثين جرئى 
قتلهم في ذلك الوقت. ولم. يسمح سوى للشوثي وولده محمد تقي بالعودة إلى 
منزلهما العشدّد الحراسة في النجف» حيث كنت قد قابلتُه بعد اسابيع قليلة من 
عولية. 


إن العصيان الذي عرف فيما بعد في العراق باسم انتفاضة شعبان: والذي اتفجر 
مع بدليات شهر آذار/مارس؛ ما لبث أن اعاد تشكيل المشهد السياسي والديني 
في العرلق. فقد سرى العصيان سرياتاً فورياً متفجراً ناجحاً في الجنوب الشيعي, 
كما في كردستان, لكن ليس في بغداد؛ ولا في المناطق الاستراتيجية المتوسطة 
السئية. ففي هذه المناطق كان صدام قادراً على البقاء عمسكاً بالسلطة بشكل 
جيد. فالخوف السنىٌ من الشيعة والأكراد. ريما قد ساعد في تعزيز دعم طبقات 
المجتمم العليا تلك: لسلطتة. وقد أغاد الضباط السئة النين كانوا يخططون 
للإطلحة يصدام بعد الهزيمة المدرّية في الكويت, النلر في ت تحركن هلد 

اصدقائي, وكان رفيع الثقافة من رجال الصحافة: :لم يكف عن الإسرار إل سراً 
عن قرقه عن النظاء وعن آمله يان يراه قد سقط يوما. لكته كان ايضاً رجلا 
سثباً. وهكزاء فإنه اعترف لي أثناء الانتفاضة أنه لا بد له من أن يشعر بالخوف 
على حياتة وعلى حياة غائلته في ما لو تفكن المتمزدون من السيطرة: على 
بغداد. وكان مبلغ خرفه هذا كافياً لكي يجعله يتمنئ أن يتم سحق هذه 
الانتفاضة ‏ ولعلّ الرجل كان مبالغاً في خشيته من قيام متيخة تستهدف السئّة: 
لكته كان مصيباً في شكوكه التي تذهب إلى أنه حالما تتراخى القبضة الحديدية 
لصدامء فإن بكرأ مطمورة من الحقد ضد نظام الحكنم لا بد لها من أن تتفجر 
حالاً في أوساط الطائفة الشيعية. أمّا سناء محمد, وهي امرأة شيعية عوظفة في 
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دائرة حكومية محلية في كربلاء: فقد شرحت كيف أنها كانت قد قابلت بعد 
سقوط المدينة فوراً في يد المتمردين: امرآتين في الشارع؛ كانتا تسالان بعض 
الأسئلة عن مكان وجود رجال معيئين. وهاتان المراتان كانتا شيعيتين. وقد 
شرحتا لها أنهما قد جاءتا من عسافة مئة ميل عبر مناطق العراق التي مزقتها 
الحرب لأنهما «تبحثان عن رجلين من رجال صدام الأمثيين: كانا قد أقما على 
قتل إخوانهما. ولذلك فإنهما تريدان الانتقام عن هذين الرجلين ثاراً لإخوانهماء!9ا 

فعمليات الانتقام التي تعرّض لها موظفو البعث خلال الانتفاضة: وحتى 
ردّة الفعل البعثية التي كانت اشدٌ عنفاً وادهى: قد جعلت الفجوة بين السئة 
والشيعة في العراق فجوة تكاد تستعصي على الترميم. فكل طائفة باتت تمثلك 
نظرة مغليرة تماماً لنظرة الأخرى في فهمها لما كان قد حصل خلال الانتفاضة. 
على سبيل المثال» لم يكن ثمة دليل على أن الدور الإيرانيٌ فيها كان ذا أههمية أو 
تآثير. وهنا الآمره أغضب العتعردين والمتعاطفين معهم. فخلال القصف الاميركي 
في بدايات العام 1991: فإن حسين الشهرستائي:؛ وهو عالم نووي عراقيء 
وعضو في حزب الدعوة: كان قد استطاع الهرب من سجن أبو غريب»؛ بعد أن 
كان قد امضصى فيه أثنتي 'غشرة سنة من الاعتقال. وكان الرجل قد اغتقل: وتم 
تعنيبه تعئيباً وحشياً في العام 1979 بسبب إصراره على رفض همساعدة صدام 
على بناء قنبلة نووية- لقد كان هذا الرجل شديد الانتقاد للدور الإيرائي حين قال؛ 
«لقد قافوا بتشجيع قيام الانتفاضة ثم أقدموا علئ شيانتها بعد ذلك»؛ وتابع «لقد 
متشعرا السو قليل عن القنى يحيو التتدوى لتقنيم المسنامة * ٠‏ ولم يسمحوا لأي 
متهم بئقل سلاح مغه. وهم بالطبع لم يضعوا شارات واضحة فوق رؤوسهم 
[لآية لله الخميني] فلقد كانوا خائفين من ردّة القعل الاميركية:!9, لكن الطائفة 
السنيّة كانت قد اقتنعت أنَّ الانتفاضة قد تم التحريض عليها وتعزِيزها بواسطة 
إبران. وهذا ها دفعهم لعمارسة اشد الضرارة. في معاملتهم لأي شيعي 5 تجغلة 
له حظله قيد الاغتقال بعد ذلك. لقد بات السنّة ينظرون إلى الشيعة باعتبار آنهم 
مجِرّد بيادق في يد إيران: بل عناضر خائنة للبلاد. فالكولوتيل عثمان» وفو 
صضابط سابق كان مركزه في مدينة كربلاء في وقت قيام الانتفاضة لا يخالجه 


2 مقتدى 


أي ندم بدأ يسيب الدور الذئ قاء يه من أجل قمغ الانتفاضة: فهو ما يزال على 
ثقته الثابتة حتى .هذه الايام «بأن إيران كانت تقدم. المساعدة [للمتمردين] عبر 
الحبود: غلى شكل مواد غذائية: واسلحة؛ وعملاء مخابرات سرية؛ وكانت إيران 
تقوم على مساعدة الأوباش والغرغائيين: وتسائدهم معنوياً ومالياء!”". 


لقد كان سيب الانتفاضة هو الهزيمة المذلّة للجيش العراقي في الكويت. تلك 
الهزيمة التي اسقطت هيبة النظام واضعفت آدواته القمعية. ففي الاشهر الستة 
التي ثلت عرو صدام للكويت: اعتقد كثيرون من العراقيين أن رئيسهم لا بد من 
ان يقدم على عقد صفقة مع الولايات المتحدة في ربع الساعة الأشيرة. فهم 
كانوا يدركون أنه ليس باستطاغة العراق أن يصعد أمام تجمّع القوئ الواسع 
الذي كان قد حشده الرئيس الأميركي جورج. أتش. دبليو. بوش ضدهم. «لم نكن 
نتوقع اشتعال خرب بالفعل»: قال جنرال هرب لاخقأ إلى إنكلترا ٠‏ «لقد حسيئا 
أن الامر كله مجوّد مناورة سياسيةء!. وعندها صار الجيش العراقي في الكويت 
يتعرض لنيران القصف على مدار الساعة في التاسع عشر من شهر كانون 
الثاني /يناير فإن جنود هذا الجيش: ومعظمهم من الشيعة والأكراد المجندين 
تجنيداً إلزامياًء انركوا انه لن يكون لتلك الحرب. سوئ تتيجة واسدة مسومة. 
لذلك فإتهم قاموا بإخلاء مراكزهم كالقطعان. وبعد ذلك ببضعة أشهرء اجريتُ 
مقابلة في كردستان عم النقيب أزاد شيروان: وهو ضابط استشبارات في لواء 
مبرّع كان متمركزا في الكويت. فاخبرئي أنه في الوقت الذي يدا فيه هجوم قوات 
التعالقف في الرابع والعشرين من شهر شباط/قبرلير: فإن منعظع رجلله كانوا قد 
اختفوا: .في لوائنا كان معظم المقاتلين من الضباط أنفسهم. والسبب في ذلك 
يعود إلى أن معظم الجنود كانوا قد لانوا بالفرارء'”. فالعراقيون من جميع 
الفثات قطثون جدا لاشتمام الأرياح السياسية. ولقد كانوا على حيطة كبيرة 
بالآمور بسبب قيامهم بالاستماع سراً إلى اجهزة الترائزيستور؛ فلقد علم الجنود 
في الكويت أن المعركة باتت خاسرة حتى من قبل أن تبأ وعندما أمر صندام 
حسين جتوده بالانسحاب هن الكويت؛ بعد يوع واحد من بدء فجوع قوات 
اتتحالك فين الجيش العزاقي قدا صرق شمله بكل: بيسلطة: 
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«لقد كنا متليّفينَ للانسماب. من اجل وضع حدٌ لتلك العغامرة. الخرقاء. 
عندمًا أعلن صدام:حسين ارلمره بالاتسحاب بعد اقل من اربع وعشريق ساغة: 
مع أن ذلك الآمر قد جرى دون اتفاق رسمي يضمن سلامة القوات الفتسسية»: 
روئ أحد الضباط بعرارة ملحوظة. لقد كان هذا الضابط ورجاله في شك من 
امرهم أن صضداماً كان لا يبالي حتى وإن ابيدت وحدات عراقية نظامية يكاملها ما 
دام أنه يستطيع المحافظة على فزق حرسه الجمهوري القيصري. «كان غليئا 
التخلي عَنْ دباباتنا وغن غرباتتا من أجل اجتناب الغارات الجوية علينا. لقد سرنا 
مشياً على الأقدام مسافة 100 كلم غي لتجاه السدود العراقية» جائعين: عطشى, 
ومنبكي القوئ». حتى وصَلوا إلى بلدة الذبير جدزبي البضرة: مرفي الزبين 
اتخثنا قرارنا بوضع حدّ لصدام حسين ونظامه: قمنا بإطلاق النار غلى صوره. 
وقد تبعنا المتات من الجنود المتقهقرين إلى تلك البلدة وانضمُوا إلى العصيان؛ 
ومع حلول بعد ظهر ذلك اليوم: كان عددئا قد بات يربو إلى عدة آلوف. ثم انضم 
العدتيون إلينا وبدأت التظاهرات: ققمنا باليجوم على هينى الحزب: وعلى هيئى 
الخزمات الاجتماعية: !19 


ثم ما لبث التمرد أن امتدٌ بسرعة إلى. البصرة حيث امتلات الشوارع 
بالجئود الغاضبين التاركين لوحداتهم. وقد ضار جَرْءاً من ميثولوجيا ذلك التمرد 
1 ن الطلقة الأولى فيه قد أطلقت في ساعة مسعد في البصرة في اليوم الاول من 
شهر آذار/ ارس من يد رامي دبابة ٠‏ وقد قام بإطلاقها من مدفع نبابته على 
الوجه الميتسم لصون ندا حسين المعلقة على" تحد الأعدرة انتداق نتن 
كانت تزين كل شارع في العراق. ويقال إن هذه الطلقة كانت بمثابة الشرارة 
الأولى التي اشعلت الانتفاضة: ولذلك فقد كانت تلك اللحظة لحظة رمزيّة في ذلك 
التعرد. فكلٌ شكسن يتتكر أنه كان قد سمع بهذة الحكلية, وهي اللفظة الأولى 
التي أطلقت عجلة التحدي في وجه الديكتاتور: لكن اسم رامي الدبابة نفسه بقي 
غامضاً ومتستراً غليه: وعلى كل حال: ليس هن شك حول ما جر من أكدات 
في بقية ذلك النهار. فالجماهير المنافضة لحزب البعث هاجت في الشوارع. لقد 
كانت الشوارع فليكة بالثاس: ومفظمهم من الجنود»: يروي رجل اعمال عراقي 
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مهجر كان قد عاد إلى. العراق من: إيران قبيل الانتفاضة بقليل: «كانوا يثادون 
بالشعارات: ويقومون يكتايتها على الجدران: كنا كانوا ينزقون ا صون صدكم 
ويحطمون الإنصاب التذكارية التي تعلى: عليها سورته. كما كلتوا يقلون اعضاء 
حزب البعكء!"''. ولقد كان القتال بشكل حاص كثيفاً لآن ستة آلآف غسكري 
هؤوالٍ من الحرس الجمهوري كانوا في مواجهة خمسة آلاف فار من الجيش 

وقد تم حشر وإضافة احداثٍ كثيرة إلى ساعات النشوة الاولى - لكن 
السوية ايضا ‏ للانتفاضة بحيث إن المشاركين فيها رووا روايات مختلفة عمًا قد 
خحنث. ويبعد شهر من ثلك: وكاتت دبايات سدام حسين قد أعانلت السيطرة من 
جديد على العنيئة: قمعت بسؤال الدكتور وليد الراوي: وهو العدير الرصين الرابط 
الجاش لمستشفى البصرة التعليمي: عن ذكرياته عن ذلك التمرد. فقال لي إن 
تطور نسق التمرد كان في العقيقة لبطا مما جرئ تعسويره من قبل الآشرين. 
وكانت أول معرفته بذلك الحدث عندما آخيره رجل بوليس أن ثمة أحداثا عنيفة 
فني المدن الضغيرة والقرئ عند لطرلف. المستنقعات الواقعة ما بين البصنرة, 
والعتازة والتلسرية: هي انك ما َرْسَت علزى ‏ يحتبىء افيه الكزلر المقاوكون 
للحكومة. دوفي وقتٍ لاحق من ذلك النهار: حضرت عصبة من خمسين متعرداً 
إلى المستشفى وانتزعت هنه ثلاثة مرضى كانوا من أقراد القوى الأمنية. وقد 
اطلقوا النار على أحدهم في حرم المستشفى نفسهه. وعندما تجولتٌ في وسط 
السديتة رايت مكاتب حزب البعث التي كان قد تمٌّ إحراقها. لكن عدا عن تلك فإن 
الأضرار المرئية كانت .محدودة. فمنذ بدلية التغرد: اظهر المتمرنين اغتقاداتهم 
الإسلافية التطهرية. وقد روى لي محمد قاسم: وهو فدير قتدق برج البصرة أن 
رجالاً مسلمين كانوا قد حضروا في لليوم الأول للانتفاضة إلى فندقه: «لقد 
سالوني.عن وجود أي نزلاه بعثيين عندنيه أو عن أي وجود للكحولء وقد قلت 
لهم كلا فاتصرقوا»: ولم تكن كل الفنائق محظوظة مثل هذا الفندق. فعصبة 
أخرى من المنشقين اتنفعت إلى داشل فندق الشيراتون الرديء السمعة بوجود 
مضيقاته الفيليبينيات: أثناء حرت العزاق مم إيران: لقد كان الفتدق عقفاذ لكننا 
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استطعئا أن نرى من الأسفل في للشارع آثاز السخام الأسود حيث قام 
المتفربون بإشهال النيران في طبقته العليا واحرقوا تسع غشرة غرفة من 
ا 

كما جرت اعمال شنق متفرقة في أجزاء أخرئى من المدينة. فقد جرى 
اقتحام دائرة الاستخبارات العسكرية على يد جماعة من المتمردين في اليوم 
الثاني من الانتفاضة وتم قتل الجنود الذين كانوا بداخل المبنى؛ وعند الآرض 
المحانية لرصيف شط للعرب وجد جسد لعسؤؤل بعثي مريبوط في عتقه مع 
حربة ناشبة في صدره. وكان ثمة من سرق فربدتي حذائه لآن القدمين كاتتا 
حاقيتي 131), 


لقد كان للدكتور الراوي مصيباً في اعتقاده آن حوادث الانتفاضة الأولى قد بدات 
في القرئ خارج البصرة: ومن داخل فيلاً كان قد تمٌّ تجهيزها على عجلٍ في 
بغداد. كان الجترال وفيق السامرائي الذى لا يكاد يتجاوز الاربعين من عمره» 
وهو رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية: يراقب الأحداث والتطوراثك لمصلحة 
الرئيس صدام حسين: ويقوم بإعلامه بهاء وذلك في الأيام الكارثية التي أعقبت 
الهزيمة في الكويت. وكان قد هرب مسرعاً إلى هذا المركز الطارىء قبل بدء 
العمليات الحربية وذلك وفقاً لتوقعاته التي جاءت صحيحة: أن الفكاتب الرسمية 
الشخمة للاستقبارات العسكرية سوف يجري تسيرها بواسطة الصواريغ 
والقنابل النكية خلال الساعات الاولى من الحرب. وكائت تلميحاته الأولى تقول إن 
هجمات فنائية ضغيرة متفرقة قد بدات: وأنه قد أغلم بها في مكالمة هاتفية مقلقة 
من البصرة. وكان متمربون قد تصبوا كميتاً لحامد شكرء وهو جترال في 
الجيشء عنما كان يقود. سيارتة مع زافق شغصي له اعتها متنتع للوزق على 
بعد ثلاثين كيلومتراً من البصصرة. كان هذا عند طرف السستنقعات حيث الكثبان 
الواسعة المكتظة بنباتات القصبء وهي إحدى المناطق. القليلة المناسبة لاختباء 
رجَال الغصاياك في جنؤب العرلق يكامله. وقد قام السامراثي بالاتصال بنصدام 
حسين الذي لسرع إلى مركز قيادته؛ وجالما وعبل إلية صدام كان ثمة اتصال 
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هاتفي ثان؛ وكان الاتصال هذه المرة من للجنرال نزار الخرّرجي آمر الجثوب 
الغربي للعراق بكامله: والذي يتشد من مدينة الناصرية مكاناً لمزكن قيائته: 
والناصرية مدينة شيعية يزيد عدد سكائها عن مليون شخص. كان الخزرجي 
ينادي بأعلى صوته فوق سماعة الهاتف: حيث كان خط الاتصال ضعيقاً جد 
بحيث إن الجترال السامرائي كان لا يكاد يسمعه. وقد قال الخزرجي: :إن 
النتمردين يحاولون مهاجعتناء. وخوفاً من الا يجري تصديق كلامه: فإنه رفع 
سماعة هاتفه وسأل: ١لا‏ تستطيع أن تسمع أصوات إطلاق الرصاص؟ه ويسبب 
رداءة الاتصال الهاتفي» فإن السامرائي لم يكن قادراً على سماع شيء من ثلك. 
وقد طلبٍ الخزرجي إرسال طائرة هليكويتر إليه لإخلائه. «وقد اخبرثٌ ضداماً 
الذي كان يجلس في مكتبي بما يدون في الناصرية: فامر بإزسال طائرة هليكوبتر 
لإخلاء الخزرجي»: روى الجنرال السامرائي. لكن الجيش العراقي كان يتفسخ 
بصورة سريعة. فلقد قال الضابط الذي يتولى إمرة الطوافات يأنه لا يستطيع أن 
يقعل شيئاً لاننا «لا نملك آية طائرة هليكوبتر في المنطقة». لكن سرعان ها سمع 
صدام حسين والجنرال السامرائي أن الوقت قد تآخر كثيراً: فالعبنى الذي 
يتحصن فيه الخزرجي قد تم اقتحامه على يد المتمرتين وآن الجنرال قد أصيب 
بجراح بليغة وتم اقتياده لسير!*1. 

وثمة حكاليات لشرى تروى في العادة عن احداث تلك الفترة: إما على 
السنة رجال الحكومة: أو على السنة لخضامهاء لكن من التادر أن تروى الحكاية 
نفسها من المصدرين معاً. أمّا الرواية عن إلقاء القبض على الخزرجي على الاقل» 
فيؤجد شاهد ثقة على هذه الرواية: وهو رجل بار من رجال الناصرية يدعى 
كاظم الرّيسان: وكان قد رأى الذي جري. وروايته شديدة الجدارة بالتصديق لأنها 
تطلبق. ما كان قد رواه لي السامرائي بعد هريه إلى لندن بعد عدة سئواك من 
ذلك كما انها تثبت كيف أن عصاباك متفزقة من الثوار الشيعة النين يحتبتون 
في المستتقعات كائوا قادرين على الاستفادة من اتكسار شوكة سلطة الحكومة. 
فقد كان الريسان قد رآأى آربغة عشر شاب مسلحين باسلحة خقيفة ياتون من 
منطقة المستنقعات ويتجهون نحو وسط الناصرية: وقد كان الرجال يزددون قول 
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«انك أكبر! الث أكبر!ء بيئما هم يتقدمون. وفجاة انم إليهم العثات من زملائهم 
الريفيين. فاثهار مسؤول حكوميٌ كبير هو الجترال الخزرجي: وغلق في وسط 
القثال وحوصر في أحد المباتي مع ستين أو سبعين من الموالين. ولعئه في تلك 
اللحظة كان قد عمد إلى القيام بمكالمته الهاتفية التي شكا فيها كريه ولكن عبثاً 
استطاع أن يحصل على أي مساعدة هن يغداد. ويقول الريسان إن القتال قد 
استمر لعدة ساعات وان كل من كان في داخل المبنى قد كيل ما عدا الخزرجي 
الذي أصيب بجراح بليغة. ومن العجيب ان المتمردين لم يشاؤوا قتله: لكنهم بدلاً 
من ذلك عابنا بنكنه إلى مسطالي محلي: ومن ماده كر إخلاقة باسك خريق 
إنقاذ هجومي مجوقل استطاعت بغداد آخيراً تامينه. والريسان هذاء الذي.ما ليث 
أن هرب لاحقاً إلى المملكة الغربية السعوئية: لم يدر ماهو السبب الذي كان 
وراء الاحتفاظ بحياة الخزرجي؛ في الوقت الذي كان فيه بعثيون كثر أقلّ اهمية 
ته يكثيزه تبر امطاردتهم وفتلي 15 


لقد لتتشرت الاتتقلضة بسرعة غير اعتيائية من البصرة إلى الناضرية شعالاً: ثم 
إلى المدن الشيعية المتنائرة على طول عجريي نهري دجلة والفرات. ومع أن 
مزل آية اش العظمى الخوثي في النجف: الذي هو قلب الإيمان الشيعي: كان 
محاطاً من قبل التظام بالشكوك والريّبء كما أته كان دائماً يعمج بجواسيس البعث: 
فإنه بالرغم هن كل ذلك كانت توجد بعض الدلائل على وجود متعردين فيه مئذ 
أوائل شهر شباظ/فبراير. ففي الرابع مته: وأثئاء تشييع جنازة يوسف الحكيم: 
وهو رجل دين معروف جداً: وفرد من عائلة شهيرة بعداثها للنظاءم: فإن 
المشاركين في جنازته قد هتقوا بهتافاث معادية لصدام حسين. لقد عرف الثاس 
أن الحرب في الكويت لا تسير سيراً حستاً. وكنت أنا نفسي قد وقفت في باحة 
مقام الإمام علي بعد ابتداء حملة القصف بالقنايل: اراقب النعوش الخشبية 
المتواضعة للجنود القتلى, الملفوفة بالعلم العراقي» وهي تعر محمولة أمامي. 
والغارات الاميركية الجوية التي قتلت خمسة وثلاثين شخصا في النجف قد 
برهئت آيضاً ان الحكومة لا تستطيع آن تفعل شيكاً لوقاية لبناء شعبها شرّ 
الضربات الجوية. ولقد قعت مرة بزيارة الأنقاض العائدة لبيت سدمّرء ذلك العنزل 


8 ققدي 


الذي كان هرة بيتاً لعائلة الحبُوبي التي قُتل ثلاثة عشر شخصاً من أفرادها 
يسيب قثيلة حضصل خطا في توجيههاء وكانت على ما يبدو موجهة إلى محطة 
ثانوية للطاقة الكهرباثية واقعة على مقربة من ذلك المنذل. 

وفي الثاني هن شهر آذار/مارس: كان الجئود الغاضبون الفارون من 
الكويت قد بداوا بالوصول إلى النجف. وكان احدهم جندياً محترفاً من اهل 
العديئة ويدغى عبد الحسن الخفاجي. والاخير يروي بمرارة كيف أنه هو ورجاله 
قد مطورننا مثل الجرتان» إلى خارج الكويت خلال المعركة الخاسرة:؛ وكيف 
كانت «الشوارع مليئة بالهاربين», وكيف ان مكل هيكلية الجيش قد ضاعت: وأن 
كل نفر بات رئيس نفسه. وقد وصضلت إلينا أنباء أن شخصاً ماء قد أطلق الثار 
على صورة صدام في البصرة». وفي اليوم التالي ذهب إلى تظاهرة في باحة 
مقام الإمام علي القريبة من الغزار. «في البداية كان هناك حؤالي عثة شخص؛ 
وكثير منهم ضباط في الجيش من النجف قد فرُوا من الخدمة. وقد كانت القوى 
الامنية تعرف بذلكه وكانت موجودة هناك ايضاً. لقد كان المتظاهرون يهتفون: 
ارقم يدك يا صَدَام. فشعب العراق لا يريدك». وقد فتح رجال الامن الثار على 
الجمهور. وكان القليل فقط من بين أقراد الجمهور: من هو يحمل مسنساً؛ لكنيم 
ردوا على الثيران بمثلها. وقد امكن الإمساك باخد المسؤولين البعثيين المحليين 
العهمين فتم طعنه بالسكاكين حتى الموت. وقد لجتنب صبوت إطلاق التار مزيداً 
من الناس: ومعظمهم من المرافقين الشباب او همن هم في العقد الثاني من 
عمرهم: وقد اقام رجال الآمن بمطاردتهم إلى البازار: وهو متاهفة من الدكاكين 
الصغيرة والأكشاك واقعة في هنتصف مدينة النجف. وقد جرى هناك قتال 
ملتبس لمدة عشرين نقيقة: أو تضف ساعة: هرب ينهايتها رجال الآمن إلى 
معقلهم. وكان تقهقرهم حاسماً. فاستولت الجماهير على مقام الإمام. علي الذي 
كان فيه مولّدٌ كهربائي ليغذي مكبرات الصوت بالكهرباء» تلك الأبواق التي 
تستعمل لرفع الآذان إلى الضلاة- وهنا قام المتظاهرون العبتهجون باستعمال 
نظام الصوت من أجل تجييش للناس ضد البعثيين» وكانت تسمع من الأبواق 
تداءات هن أمثال: «لبحتوا عن المجرمين وطاردوهم:». 
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وكان: من سيراث حروب صدام حسين: أن كل عراقئ ذكر بات يُحسن 
استعمال البتدقية: وكاتت البنادق متوفرة في اعداد تدعو إلى العجب في التجف 
وسواها من المدن العراقية؛ وذلك بسبب أن القائد العراقي قد قام بخطوة غير 
حكيعة مثه بتكديس الأسلحة في المدارس في طول البلاد وعرضها من آاجِل 
تسليح الشعب في حال قيام الأمفيركيين بأي عملية إنزال جوي. ومع خلول مساء 
الثالث من آذار/مارسء: قام المسلحون العتمربون التين: تزايد عيدهم باقتحام 
مدرسة لليئنات كان يستعملها جهاز بوليس الآمن الخاص وقتلوا ششعانية أو تسعة 
اشخاصض بداخلها. ومن المرجّع أن الوحدات اليعثية من الجيش التي كانت سابقاً 
تقوم بحراسة المزار نيابة عن النظام: قد تمٌّ إرسالها جميعاً إلى الكويت. أمّا فرقة 
القدس العؤلفة من الحرس الجمهوري والتي هي متفركزة خارج مدينة النجف 
بالضبطء فقد كانت تكتاتها فارغة سوى .من الطاقم الإداري. وفؤلاء لم:يقاوموا 
عنما اغتصب المتمردون منهم مدافع مورتر غيار 82 ملم وقاموا باستعمالها 
لمهاجمة معقل البعث. «وقد قتل هناك عبد الأمير جيثون مدير مبرستي»؛ روئ 
الكولوئيل خفاجي موكثلك نجم مزهر رم و الوحيد في المدينة الذي يعود 
أصله إلى النجف: وقد كان محيوباً جداء بسبب أنه أطلق النار على احد 
المتظافرينء. وفي طول المنينة .وعرضها؛ كان يجري اصطياد البعثتيين 
ومطاردتهم بينما قام آخرون منهم بالاختباء في مقبرة الشيعة الفسيحة التي 
تحيط بالنجف'”''. وكثيرون» ولكن ليس الجميع: من النين أدركوا كانوا يتوسلون 
للإبقاء على حياتهم بكل تل وحقارة. لكن يونس السامَرّائي؛ رئيس قوات البوليس 
في الكوقة» رفضن عرضاً عُرض عليه للإبقاء على حياته مقلبل الإدلاء للمتمردين 
عن مخابىء الأسلحة. ويينما كان يجري اقتياده إلى حيث: سيتم إعدامه نادى 
بأعلى صوتة: «لقد عشت كل حياتي بعثياً وساموت بعثيآء!”1. 


وفي كربلاء: إلى الشمال من الثجف: دعشت سناء محمد: وهي موظفة حكومية 
شيعية: للسرعة التي بات النظام فيها يتفسخ من حولها. فيعد استماعها إلى 
#زانيوا خانت قد علفت عن التانهائر العركي عن اتويت لكنيا لع سنتطع إن 
تصدق أن كربلاء ووسط منطقة الفرات قد سقطت ايضاً في ايدي العتمردين 
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وتلك «يسبب الصورة الرفيبة لصدام ونظامه في الاذهان». ثم ما لبثت ان 
سمعت اصولتاً غريبة من الشارع خارج باب منزلها. مكان الشياب يهتفون: لقد 
صرنا آحراراً. وانتهى آمر صدام: كما كاثوا يهتقون بعجد الإمام الحسين 
والحوزة». ولكن وعلى القور تقريباً. ما لبث القثل الانتقامي أن بدا. «لثثان من 
أغضاء حزب البعث قتلا في شارعناه: تقول سناء «كنت وعائثلتي خائفين لآن 
إخوتي يعملون في وظائف حكومية. لهذا فإنهم هربوا من كربلاء. اما في الحقيقة 
فَإِنْ القثل لم يكن يستهنف سوى العاملين مم الاجهزة الآمنية: وكان القتلة 
يعرفون أمكنة المتعاملين ولم يكونوا في حاجة إلى إرشاد احد. وكنت قد رايت 
آنا نسي رجلاً متوسط العمر يرتدي من نوع البذلة نفسها (سفاري) التي اعتاد 
أغضاء حزب البعث على ارتدائها؛ وكان: يركض هارياً في الشارع إلى أن تقطعت 
أنفاسه وكان اثنان او ثلاثة من الرجال المطاردين يجرون في أثره وهم يطلقون 
عليه النيران. وكان الرجل ينحرف في جريه يمينا ويساراً لتحاشي الإصابة 
بالعيارات النارية: لكنه أصيب في ثهاية الآمر وسقط ميتا هناك. لقد قام مطارنوة 
بإلقاء جسده فوق كومة من الاجساد الاخرئ العائدة لقتلى آشرين كانوا قد قتلوا 
في وقتٍ سابق من ذلك النهاره. وقد تصاعدت وتيرة القتل الانتقامي بعد أن تم 
تهب مراكر حرّب البعث ومبائي الاجهزة الأمنية وتم العثور على الوثائق السرية 
التي كشف العثور غليها اسماء المخبرين والمتعاملين مغ الاجهزة الأمنية 
والنظاء. 

لكن التحرير لم يلبث أن اعقبته موجة من الاتفعاس في أعمال الثهب. وكل 
شيء بدا لعبة مقبولة يمكن التسامح تجاهها. «لقد رليت بنفسي كيف نهم قاموا 
بنهب المؤسسات الحكومية وللمدارس»: تقول سناء في استذكار عميق «لقد 
سرقوا الماكينات من مزارع تربية العواشي: وهي آلات ليس من المحتمل أتهم 
يستطيعون استممالهاء لكنهم سرقوها مع ذلك لمجرد متعة التخريب. والشسيء 
نفسه كان قد حصل في مصنم كريلاء للتعليب: لقد تم توزيع بعض المواد 
الغذائية على الناس أما الباقي فقد اختفى. وقد حصل ذلك بالرغم من وجود 
إغلان من المرجعنة يحرّم سرقة آموال الحكومة واملتكياء هذا الإغلان الذى لم 
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يلق اهتماع احدء'”"'. لقد كان السلب شيئاً داخلاً في التقاليد العراقية إلى حدٌ 


كبير بين الأكراد. ولعل تفسير. هذه العادة يتماهى مع التاريخ البدوي القائم على 
الغو والسلبء تلك العادات التي كانت لا تزال قائمة في الماضي غير البعيد؛ هذا 
بالإضافة إلى نزعة للعداء لاي سلطة. فخلال اعمال الانتفاضة في النجف: فإن 
إشارات المرور في الشوارع قد تعرّضت للتحطيم بصفتها ترمز إلى النظاء!9. 
والنهابون يكوئون عادة في الصفوف الأمامية لأولثك النين ينتزعون المباني 
الحكومية (كانت هذه القاعدة صحيحة في حرب 2003 بحيث إنني كنت اتجثب 
الدخول إلى الثكنات وسواها من الفرافق الحكومية ما لم أتبين قبل ذلك وجود 
جماعات النهب: وذلك على قاعدة انهم لو. اعتبروها أماكن خطرة تصعب السرقة 
منهاء فإن تقديرهم لذلك يكون غلى الازجح مصيياً). كما كشفت الاتتفاضة ليضاً 
أن العراق مليء بالناس المتلهقين إلى الثار والانتقام من عملاء للدولة. ففي مدينة 
الكوت .على نهر بجلة إلى الجذوب من بغداد التي كاتت مسرحاً لمحاضصرة 
واستسلام جيش بريطاني صغيز في العام 19186: فإن النظام قد فقد السيطرة 
هناك ليوم واحنٍ فقط. لكن علي محمد وهو مدرس من الكوت: يقول إته رغم 
ذلك: «فقد شهدت مدينتنا مقاتل البعثيين نفسها؛ كما شهدنا أعمال النهب ثفسها 
تتعرض لها المعتلكات الحكومية تماماً مثلما حصل في يقية المناطق التي حدث 
قيها ذلك لقد سرقوا الاقئشة من مصائع النسيج في الكوت. ولكن يمد أن 
استعادتث السلطات سيطرتها واعلنت بواسطة مكيبرات الصوت أنه سوف يكون 
هناك عمليات تفتيش من منزل لآخره بدا الناس برمي البضائع المسروقة في 
الشوار ,201 


لقد كان نجاح الانتقاضة يعتفد على سلوك الأفيزكيين. وقد راىئ أصضحاب النظزة 
الصافية من الشيعة هذه الحقيقة منذ البداية. «فالسبب الاكبر لنشوب الاتتفاضة 
هو أنهم (العتمردبون) اعتقدوا أن الاميركيين سيؤيدونيده: قال لي ذلك السيد عبد 
المجيد. الخوكي الرجل النكي .والمتئور والجيد القدرة على الاستشراف؛ وهو الاين 
الثاني لآية انك العظمي: «لقد كانوا يعرفون جيداً أتهم لن يستطيعوا هزيمة صدام 
بعقردهم. لقد اعتقدوا انهم قادرون على السيطرة على المدن: وأن الافيركيين 
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سيقومون بمتع ضدام من التدخل ضدهم:ه. قفي فورة انتصارهم في أيام 
الانتفاضة الاولى: كان هذا هى الاعتقاد السائد بين الناس فى الشوارع. لكن 
السيد عيد المجيد فتح دفتر ملاحظات يومية. قفي ليلة الرايع من آذار/مارس» 
بُعيد استيلاء الفتمردين على النجفء كان قد ذهب إلى مزار الإمام علي وقام 
بتدوين ما سمعه من أقوال الناس. وبتصفحه لصفحات نلك الدفتر البالي القديم 
بعد سنوات: فإنه قرا علئ تلك الأقوال التي التقطها يومذاك من أقواه الناس. «لقد 
انتهى امر الغعراق», قال احد الرجال «الجيوش الغربية صارت في اليصرة 
والسماؤة»: لقد صئّق الناس إشاعات تتحدث عن فرار ضداع إلى خارج. العراق. 
«لقد صارت الثجف وكريلاء في ايديناه؛ قال آخرون متجمعون في الفزار: «لتذهب 
فل 1 

ولبضعة ايام: بدت فكرة الزحف إلى بغداد فكرة معقولة. فلقد بات النظام 
عرضة ليجمات نكتلف اعداثه علية من حميم الجهات. ففي الخامس هن آذار/ 
مارس بدا الاكزاد انتفاضتهم الخاصة بهه؛ وقد انتصرت تلك الانتفاضة على 
الفور في جميع أنحاء كردستان. ففي مديئة الجِلّة التي لا تبعد سوى ستة 
وستين ميلاً إلى الجدوب من بغداده انضمٌ قاثد في سلاح المدرعات إلى 
المتمرنين واقترح القيام بقيادة هجوم على العاصمة بست دبابات. :إن الطريق 
إلى بغداد مففتوحة»؛ قال لهم. لكن وحدته تفككت عندما ما تفرق رجاله لعطاردة 
أغضاء حزب البعث المحليين وقتلهم. وفي النجف كان ثمة الكثير من ضباط 
الجيش الفارّين: بمن فيهم الكولوئيل خفاجي الذي؛ وبتشجيع من آية الله العظمى؛ 
السس لجنة عسكرية مهمتها محاولة تنظيم الالوف من الجنود الشيعة والشباب 
العسلحين النين يتجولون في الشوراع. وقد فشل الهجوم الحكومي الأول العضاد 
على كريلاء غتدما قام قائد فوج عسكري يإطلاق النآار على راس قائده الأمني 
الاعلى: واتضم إلى العتمردين. «لكن اللجنة لم تستطع ان تحافظ على وحدته 
مجتمعة», اعترف الكولونيل خفاجي: دوكان علينا أن تطلب من رجالنا إبدال زَيْهُم 
العسكري بالدشداشات (اثواب مدنية عربية) ون يذغبوا إلى بيوتهم؛!22, 

والمناقض في الآمر ان الطبيعة العلمائية المفرطة لنظام صدام حسين التي 
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كاتت هي ما آثار التمرد في الوحدات الشيعية والكردية: قد باتت الآن السبب 
الذي مكّن هذا النظام من البقاء. فالشيعة والاكراد - وهم يعثلون معاً نسبة 
ثمانين بالمثة من عدد السكان العراقيين ‏ ارادوا قلب هذا النظام» لكن آهل السئة: 
ورغم العضائب الأخيرة التي جرها هذا النظام: لم يكوتوا ليوافقوا على إخراج 
صدام من السلطة غلى أيدي الطائفتين الكبريين في الغراق. فاجهزة الآمن, 
وحزب البعث: ووحدات الحرس الجمهوري المنتقاة: كانت كلها ذاث اغلبية سئية: 
وقد بقيت متماسكة. فبالرغم من الخسائر في الكويت؛ فإن قوى هائلة بقيت تحت 
إمرة للنظام. ووفقاً لتقرير كانت وكالة استخبارات وزارة النفاع الأميركي (دي. 
آي: إيه) قد اعدته في شهر آذلر/مارس سنة 1991, فإن سبع فرق من الحرس 
الجمهوري قد بقيت في وضع متماسك (مقارئة باتئتي عشرة فرقة قبل الحرب)» 
ثلاث منها هي فِرَق مدرّعة: وواحدة مؤللة: والثلاث الباقية هي فرق مشاة. هذا 
بالإضافة إلى اربع وعشرين فرقة أقلّ منها مستوى: تابعة للجيش النظامي: 
وبينها ثماني عشرة فرقة من المشاة. وقد قدرت وكالة (دي. آي. إيه) أن حجم 
الجيش العراقي قد بات أقل من نصف حجمه الذي كان عليه قبل خسائره 
المدمرة التي لحقت به في للكويت: لكن ذلك الجيش كان لا يزال قوياً من الناحية 
العسكرية بما يكفي للتغلب على للحركة الانشقاقية الشديدة الحماس؛ وفوق ذلك 
انها غير منظمة7*. فهؤلاء المتمردون الخفيفو التسلح لم يكوئوا ليستطيعوا 
الصعود لنبابات النظام ومدفعيته. ولو قام العتمردون باندفاعة ناجحة في اتجاه 
بغداد في لحظات الانتفاضة الأولى: فهل كان يمكن اذلك النظام المرصوص بشدة 
ان يتفسخ؛ لقد كان الشنيعة هم الغالبية العظلمى من سكان بغدادا”7. فلريمًا كان 
هؤلاء السكان قد انتفضوا آيضاًء الكن هذا الاحتمال لم يكن شديداً. فقد كان لا 
يزال رغم ذلك لدى-صدام وحدات يمكنه أن يعوّل عليها. وفي كل حال فلو أن 
فرصة كهذه وجدت حقاًء قلا بدا من ان تكون فرصة خاطفة زائلة: 

وكان من المرجح دائما أن صدام حسين قادر على تجاودَ كل معارضة 
يلقاها ما لم تتدخل الولايات المتحدة وتوققه عند حنده عن استعمال دباباثه 
وسدقعيته. وبعدما ثمٌّ سحق الاتتفاضة بكل شراسة؛ باتت الاتهامات تُوجّه إلى 
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الرئيس جورج ف ديليو بوش يانه قد شجع غلى قيام. الاتتفلضة ضد صمدام: 
حتى إذا انتفض العراقيون اكتفى بالتفرج عليهم. ففي الخامس عشر من شباط/ 
فبراير كان الرئيس الاميركي قد دغا «العسكريين في العراق» وأبناء التشعب 
العراقي, بان يمسكوا شؤوتهم بايديهم وآن يرغموا الديكتاتور ضدام حسين على 
السقوطء. ولم يكن هذا الخطاب بالضبط بمثابة .رصاصة اولى لاتظلاق العصيان. 
إذ إن التعرد كان قد اتطلق ليس بسبب كلعات بوش: رعُم كونها مشجغة: لكن 
الهزيمة النكراء في الكويت هي التي كانت قد لشعلت الانتفاضة الاهلية. وعندما 
اشتعلت: بياث من المنطقي أن يتوقع الشيعة مساعدة من الولايات العتحدة من 
أجل الإجهاز على نظام صدام. آمَا بوش في العقابل؛ فقد ايل أن يتخلص 
الفسكريون العراقيون من صدام بِهمّتهم الخاصة وطريقتهم الذاتية. إذ إن بوش 
لم يكن يتوقم انتقاضة شعبية: بل اتقلاياً عسكرياً على الدولة يقوم به كبار 
القادة العسكريين. «لقد كنا في قلق من أن تتسبب الانتفاضة في إعاقة إمكانية 
التخلصض عن حكم صدام وثذلك غن طريق دفم القادة العسكريين إلى الاجتماع 
حوله مخافة تعريضن البلاد للتقسيم». واوضح بوش لاحقاًء «رهذا ما قد حصل 
آخيراً في واقع الآمر,1, 

ومثعٌ «تفكك العراق» كان في الواقع هو الشهار اللنيذ الذي يلجا إليه كل 
هن آراد تغطية دعمه للسئّة في مواجهة الشيعة والأكراد. فلم يكن ليدور في بال 
الشيعة في آخر الآمر؛ امر محاولة تجزئة العراق: بل بالاحرى كانوا يتطلّعون إلى 
الحصول على تصيبهم العادل من السلطة فيه. ومستعملاً عبارات مختلفة قليلا: 
كتب زالعآي خليل زلده: الذي ها لبث أن ضار منشق السياسة الخارجية في 
وزارة الخارجية الاميركية: ما يلي: «إن تقسيم العراق سوف لن يخدم مصالحنا 
البغيدة المدى. لان تقشخ العراق سوف يعَرُر من إمكائية سيطرة إيران على 
الخليع وسوف يزيل الضغط عن سوري 0 :وسرعان ما لاحظ المتمزنون 
الشيعة الفاعلون في الميدان: تاثير هذا السلوك الأشيركي عليهم. فالقوات 
الأميركية كانت على مسافة قزيبة: هن كل من اليضرة والتاصرية والسعالوة: 
ولكنها تجَنيت في تعمد وإصرار القيام بمساعدة المتمردين. لقد رأى. المنشقون 
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كيف أن اماكن تجميع اسلحة الجيش للعراقي؛ التى هم في مسيس الحاجة إليها: 
تدسّر وتضرم فيها الثيران على يد المبنسين الأميركيين. لقد بدت الولايات 
المتحدة فجاة تراعي في احتشام كل حساسية قد يجرها تدكُّلها في شؤون 
العراق الداخلية على غلاقاتها مع حلفاتها العرب. وفي الشامس من شهر آذار/ 
مارس:؛ اعلن وزير الدفاع الاميركي ديك تشيئي هن واشئطن بكل ورع وذهد أنه 
سيكون عن الضعب جداً بالنسبة إلينا؛ ان تحافظ على اتفاق اتحاد القوات 
العتحالقة معاً على أي سلوك محدّد للعمل الذي يتعاطى مع السياسات الداخلية 
للعراق»'” . وفي. اليوم نفسه صرح الماجور جترال البحرية مارثين برائتتتن, 
المديز المساعد لرئيس الاركان المشتركة؛ لشؤون العمليات قاثلاً: «ليس هناك من 
خطة [من جائب] القوات الأميركية تسمح لاية لسلحة بالاتزلاق [إلى أيدي 
العتعرنين]: أو بلعب أي دوره» هن أي نوع كان هن شانه إثارة أي جهة [داخلية] 
أو مساعدتهاء!©, 5 

فالنية الواضحة لقوات الولايات العتحدة بالبقاء على الحياد بيئما كان 
سحق الانتفاضة جاريآء كان تطوراً مرعياً بالنسبة إلى الجماعة المحيطة بآية الله 
العظمي الخوئي. وكانوا قد بداوا يشاهدون كيف أن الجيش العراقي يقوم 
باستخدام الطوافات الهجومية دون أن يلقى ردعاً او إعاقة من القوى العتحالفة. 
وقد كان هؤّلاء (المحيطين بالخوثئي) هم قادة الشيعة أنفسهم, إذا كان هنالك عن 
قادة للشيعة. وقد قام السيد عبد المجيد: بمباركة عن والدهء برحلة يرافقه فيها 
الكولوئيل خفاجي وجماغة صغيرة لغرى من الاشخلص: فى التاسع من شهر 
آذار/ مارس» كان القصد منها إجراء اتصالات مع القوات المتحالفة. .قف على 
آرائهم حولناء وعلى ماءهم عازمون على القيام به من عمل كانت هذه هي 
الإرشادات التي زود بها آية اث العظمى ولده. ولقد كانت رحلة الوفد رحلة باعثة 
على القنوظط فنذ ان استقلوا السيارات متجهين جنوياً فى بحثهم عن قادة للقوات 
المتحالفة يمكنهم أن يتحدثوا معهم: مع علمهم أن صداماً كان قد شرع في .شن 
هجوم كاسح عضاد ليس لهم امل في الضمود آمامه. تقابلوا مع وحدات اميركية 
متمركزة في خارج. الناصرية وشرحوا اهداف رحلتهم لقائد ثلك الوحدات. غاب 
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الرجل عنهم عشر دقائق ليعود مدّعياً أنه قد تعثّر عليه الاتصال مع مركز قيادته. 
هذا العثر لم يبدٌ مقنعا جدا بالنسبة إلى البريجيدير علي لان القوات الاميركية 
مثقلة بوسائل الاتصال. لكن الضابط نصحهم بالتحدث مع الفرنسيين الذين هم 
على بعد ثماتين ميلاً إلى الغرب. ركان الفرتسيون قد سمعوا ياسم الإمام 
الخوئي وكاتوا في البداية متعاوتين. لذلك فقد تم اخذ وعدٍ لمقايلة القائد العام 
لقوات التحالف نورمان شوارتزكوف» لكن ثلك الوعدٌ لم ينقذ. اخيراً شرح 
الفرئسيون ماهية المشكلة لعبد المجيد: «عرفتٌ ان الأميركيين قلقين بشان 
الإيرائيين. وقد سالوا عن الذي جلب صورة الخميني إلى العراق. وقد شرحت 
لهم أتني لم أن آية ضورة للشميني في أي من الفدن التي مرزت بها. وقد قلت 
لهم إن الئاس يخلطون بين صور الشميني وصور والدي آية الك العظمى الخوثي: 
وذلك بسيب آنهما رجلان مسئان ولكل منهما لحية بيضاءء!29. 

إلى اي حدٌ كان الإيرانيون قد لعبوا دوراً في الانتفاضة؛ حسبما كانت 
بغداد تدعي في لهجة حادة يصذلقها الكثيرون في واشنطن بهدوء؟ فحسين 
الشهرستاني: العالم الثووي العراقي الذي كان سجيناً في سجون صدام حسين 
ثم ما ليث أن اضبع وزيراً للبترول في العراق في العام 2006: يدين إيران 
بسبب تشجيعها على قيام الانتفاضة ثم القيام بخيانتها. ولكن كثيرون من رجال 
المعارضة كانوا يعتقدون أن رجال صدام هم النين علقوا صور الخميني من اجل 
إخافة الولايات المتحدة- طقد أرسل رجال مخابراته الخاصة إلى الجئوب وهم 
يحملون معهم صور الخميني» كان قد قال لي القيادي الملباتي السفارسن سعد 
جاير «اما فيلق بدر قلم يحضر منه احد ابداً. وعندما تكلمنا إلى الإيرانيين 
أقسموا بالقرآن أتهم لم يقوموا بإرسال هذه الصورء!9”. ولكن في البيصرة 
والعمارة: وهما مدينتان قريبتان من الحدود الإيرانية: كان ثمة دلالاتٍ على أن 
محمد باقر الحكيم قأئد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق: وهو القائد 
السياسي لفيلق بدرء كان ينوي لعب دور ما. فلقد ظهرت صوره هناك؛: كما 
ظهرت إلى جائبها علصقات سياسية تقول: «على جميع القوى العاملة من داخل 
الآراضي الإيرائية آن تلتزم أيضاً إطاعة أوامر الحكيم؛ وأنه لا يجوز لاي فريق 
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كويد المتطوعين: كما انه لا يمرن إناهة أن اراد ار انكل سوى الإنداامية 

منهاك!5. : ولم يكن هناك من شكٍ في أن العراقيين النين كانوا قد عاشوا طويلاً 
5 شاك عت وا موه ببس مامه 
كان مدك قبل كل حي حوالي مليون لاجىء عراقي في إيران. وكانت سناء 
محمد قد قابلت مهجراً عراقياً عائداً من إيران إلى كربلاء لكي يطْلع على ما 
حدث لأملاكه التي كانت الحكرمة العراقية قد صابرتها. ولقد كان غاضباً لان 
جيرانه لم يكوتوا حريصين لزغاية 'نضك<»ه!82, 

والكولونيل عثمان؛ الذي لعب دوراً فعّالاً في قمع الانتفاضة؛ كان على 
قناعة بان «جماعات من بدره والدعزة: والحرس الثوري الإيراني» كانوا يتدفقون 
إلى العراق من إيران: وأن العلماء الشيعة كاتوا يساعدونهم ويستعملون 
الحسيتيات (نوان شيعية تستهمل لاجتماغات مختلفة: اجتماغية: دينية: سياسية..) 
كقواعد. لهم وكامكنة لتخبئة السلاح. فإيران كان لها دور شديد الأهمية في تلك 
الأحداثه. وكانت هذه هي ايضاً وجهة نظر معظم أبناء الطائفة السنية في داخل 
حزب البعث وفي خارجه أيضا. «لقد تم تحويل الجوامع السنية إلى حسينيات 
شيعية؛ ويمكن سماع اصوات الانلشيد الدينية التي تصدر غتهاء» يروي الكولوتيل 
عثمان: «ففيلق يدره وتنظيم القدس التابع للحرس الثوري الإيرائي؛: وحزب الدعوة 
الإسلامية؛ كلها مرت عبر الحدود عند نقطة العبور الواقعة بين مهران ويدرة 
[بلدتين واقغتين عتد الحدود الإيرائية - العراقية إلى الشمال من الكوت]: وبعد أن 
يجري تجميعيم في الحسينيات: يجري توجيههم وإرشادهم بواسطة رجال 
الحوزة إلى مخيمات ومراكز كل من حزب البغث والقوى الآمنية حيث يقومون 
بإعدام الضنباط والجتون !83 

إن اكشر الروايات إقناعاً عن الدور الإيراني. وكذلك عن دور المجافدين 
الإسلاميين في الانتفاضة هو ها يرويه حسين: وهو مئشق شيعي من البصرة. 
فهو يؤكد أنه «شلال حرب: الكويت: كان لنا عائقات مستمرة مع تنظيم يس الذي 
كان له مركز سري في مدينة الكرت؛ كانوا يصلون إليه من مهران إنلدة على 
حافة الحدود العراقية] ولم يلعبوا أي دور في إشعال نار الانتفاضة» التي بدات 
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كردة فعل فورية على فزيمة الجيش في الكويت: وعلى الاعمال الطائشة التي 
كان يقوم يها صدام: فمحمد باقر الحكيم وجماعته التين يتلقون دعم بدر؛ كان 
من المفترض بهم الإتيان إلى مدينة الكوت. .من خلال مهران, لكنهم لم ياتوا ابدأً. 
ولقد كان هذا احد الأسباب التي أنت إلى العداوات لاحقاً بين الصضدريين 
والحكيم». والتفسير الأقرب لفشل الحكيم في الحضور والمشاركة: إنعا كان يعود 
إلى أن الإيرانيين قد مثعوه عن فعل ذلك. لقد كان هنالك تعطش شديد إلى القادة 
المعروفين: في صفوف المتمرئين المنتصرين. «وفي البصرة عندما تمت السيطرة 
على المنطقة: سرت شائعة بان محمد باقر الحكيم قد قيم إلى المدينة»: يقول 
حسين: «ولقد كان بالفعل ثمة رجل يعتمر عِمّة يركب في سيارة الحاكم 
[السابق] وكان نصف: جسده بارزاً من فتحة سقف السيارة وهو يقوم بالتلويح 
للجموع: وقد جروا وراء السيارة. لكن عئدما وجدوا أن الرجل ليس هو الحكيم» 
لكنه رجل مغووف من البصرة فقد اتتابهم العسبء**". لقد بدا أن الإيرائيين 
قد فوجثوا بالاتتفاضة مثلما فوجىء سواهم: وكاتوا خائفين من إزعاج الولايات 
المتحدة. فلو أن فيلق بدره وهو يشكل قوة عسكرية حسنة التدريب وجيدة 
التجهيز؛ قد قام بدعم الانتفاضة. لكان على الجيش العراقي أن يقاتل قتالاً أنسى 
قبل أن يتمكن من إغادة السيطرة على الجنوب. فبعد اسبوغ من انتزاع 
المتمردين لجنوبي العراق: بات من الواضح بشكل مؤسف انهم لن يتلقوا اي 


مساعدة من الإيرائيين أو من الاأميركيين. 


وكان صدام حسين قد بات متاكداً أنه يستطيع المضي قنماً في سدق المتمردين 
دون أن يستثير ذلك تدخلاً أميركياً. ويقول الجترال السامراشي رئيس جهاز 
الاستخبارات العسكرية إن المغلومة القاطعة عن موقف الولايات المتحدة كانت قد 
ات عن طريق اغتراض نكالمتين بالزاديو كانتا قد حصلتا بين اثنين من 
المتمرئين الشيعة في مكان ماء قرب الناصرية. والحقيقة التي تقول.إن. اعتراضس 
تلك المكالمة كان قد ثم وأنها أرسلت إلى محطة التنضت في الرشيدية بشمال 
بغداد: إنعا تدلٌ على ان ماكينة العراق العسكرية كانت قد اعانت ترميم نفسها. 
فبعد إلقاء نظرة غلى النسخة المكتوبة عن تلك المكالمة: فإن السامرائي آدرك 
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فوراً أهميتها فلستعجل إرسال نسخة عنها إلى صدَام. ويتذكر السامرائي آن 
العكالعفة تبتدئىء بقول احد العتشقين: :«ذهينا إلى الأميركيين لتطلب متهم 
المساعدة لكنهم قالوا لنا لن ثقوم يبعساعدتكم لانكم. من جماعة السيد [محمد 
باكر الحكيم ]اه 

«كزروا السؤال علييم» يستجيب المتحدث الآخشر «اذهبوا إليهم من جديد 
واسللوهم هفرة آخرى». 


أما نسخة مكتوبة عن مكالمة اشرى؛ فهي تحتوي على جواب الأميركيين 
الذي لا بد من ان يكون خبراً مدمّراً بالنسبة إلى العتمردين: كما لو أنها كفالة 
بعوت الاتتفاضة: فالمتعزد الأول يجيب بعا يلي: «يقولون: لن نقوم بمساعدتكم 
بسيب أنكم شيعة: وأنتم تتآمرون مع إيران». يقول السامراثي إن هذا قد أقنع 
صدام حسين أخيراء بما كان يشك به أصلا: ففي ذلك الوقت على الأقل؛ لم يكن 
في نية الأميرءيين السماح للشيعة بقلب نظامة. «بعد تلك الرسللة»: يقول رئيس 
الاستخبارات: فضار آأركان التنظام فور اكثر ثقة باللتقسس: ويدا [صدام] الآن 
بمهاجمة الاتتفاضة:». 


الفصل السادس 


انتقام صدام 


كثت قد رأيت الإشارات الأولى الدالة على هجوم الجيش العراقي على المتمردين 
الشيعة في مكان يدعى الغون إلى الشرق من كربلاء. فعلى جائبي الطريق ظهرت 
الجنوع المتفحمة البتراء لاشجار النخيل التي كانت قد اشتغلت إما بفعل قذائف 
المدفعية؛ وإما بعد أن تم إحراقها غمداً على ايدي الجنود من اجل حرمان 
التطردين من الاشتباء ونصب اللكملان خلقها: وإذا بالاريلك والخدوئهي' الصديطة 
بلسدينة تيوق خفية من التلن موحشة بشكل خين اعتيادع: ما خلا ومجرد 
الجنود الضجرين الواقفين عند عدة ثقاط تفتيش على الطرق. لقد كان القتال في 
كزيلاء تقسهاء هو الاعذف: خاصة في محيط مزاري العباس والحسين. ففوق 
يولبة الميكل إلى .مزال العباس ظهرح اكثار قذيفة: صاروخية قد اتفجرت بعد 
لسطيامها بكسوة الستخل الذرقاء - الشتشراء هنا آنئ) إلى حَوْعَها عن اللبتاك 
البنيّة اللون الموجودة تحتها. وفي داخل إحدى الغرف الواقعة إلى زاوية من 
زوليا البناء المستطيل الذي يحيط بالفناء الداخلي للمزارء ارشننا آدلاؤنا إلى 
فشنقة تتدلى من السقف؛: وإلى.أثار دماء قاتمة فوق الأرضية الإسعئتية؛ حيث 
كانت تُقطع حناجر البعثيين. لما في خارج البوّابات المحطمة فقد كان ثمة أربع 
دبّاباك ضخمة من طراز سنتوريون البريطاني الصنع: وكان قد ثم للجيش 
العراقئ الاستيلاء عليها خلال ايام انتصاراته الاولى في حريه السليقة مع إيران. 
وقد بدت الفاسورة للطويلة لغدافعهاء متجهة إلى الامام عَبْرِ ثغرة من الفخناء 
وأسعة: تفصل بين هار العباس وهزار. الحسين: وتمتد إلى حوالي اربع مثة 
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ياردة. وقبل شهرين من الآن» كانت هذه الباحة مليئة بالحوائيت الصغفيرة 
والزواريب الضيّقة الفلتوية التي كانت قد تعرّضت إلى قصب ثقيلٍ ثم تم جِرفُها 
بالجرّافات. وقد استطعت أن ارى تلالاً من حجارة البناء المهشمة؛ ومن بقايا 
الأخشاب المحطمة: على جانبي تلك المساحة المدمرة. ولقد ذهيت مع سواي من 
الصحافيين لمقابلة الجنرال عبد الخالق عبد العزيز الذي بدا لثا رجلاً نشيظاً 
واثقاًء وقد تم تعيينه حاكماً على كربلاء. وكان ينظر إلى المدينة نظرته إلى أرض 
يحتلها الجيش العراقي. وقد حاول إقناعتا ان الإيرانيين كانوا هم القوة الداقعة 
خلف المنشقين في العدينة. وقد أشان إليئا نحو بضعة صنائيق من عبوات ال 
تي. أن. تي. الناسفة مدّعَياً انها لا يمكن ان تكون قد جُلِبتَ سوى من إيران. 

ثم توجهنا بالسيارات جنرباً إلى النجف حيث بدت القبة المذمّبة لعزار 
الإمام علي سليمة للوهلة الاولى. آما يعد دخولنا إلى باحة العزار تفسه فقد 
وجدنا أن البلاط الحجري الذي يغطي أرضها باتت تعتوره حُفرٌ بسبب تساقط 
قذائف المورترء والقذائف الصاروخية؛ وانفجارها فوقها. وحتى القبة نفسها فقد 
بدت عليها ثقوب من آثار رصاض البتادق الاوثوماتيكية. وقد بدا الجئود رابطي 
الجاش لا مكترثين: فيما هم يقومون على حراسة المداخل. ولم يك ليبدو اثرٌ 
لزائر واحدٍ في الباحة التي اعتادت أن تكون محجة يتقاطر إليها الزؤار الشيعة 
من أيٌّ زاوية من الارض يتواجدون فيها. وثمة حادم ورحيدٌ كان يكنس شظايا 
الآجِرٌ الأزرق من قرب الحائط الجانبئ للمزار نفسه. ولقد ذهبت لعقابلة حاكم 
النجف عبد الرحشن الدوري الذي اخبرنا الحكاية نفسها التي كتا قد سمعناها من 
زميله في كريلاء حول كيف أن الحرس الثوري الإيراني قد قام بغزو النجف لكي 
يجري اجتثائه على يد القوى العراقية المرالية للحكومة. غادرت مكتبة وعشيث 
عائداً إلى المزار. ومرّة جديدة شعرت بالذهول بسيب خواء الشوارع التي كلنت 
مرة تعج بالناس؛ من رجال دين يعتمرون الهِمّة السوداء إلى الرُوّار التين يمَلوهم 
التوق: إلى الباعة الثين يدفغون عرباتهم التي يبيعون عليها اليضائع الرخيصة. 
وكنت امشي في بطء على رصيف يحاذي صقأ من الدكاكين المغلقة بمغاليق 
معدنية متيئة؛: وعلى مبعدة امتارٍ قليلة إلى يساريي: وبينا أنا أتحدث مع زميل 
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صحافئ آشر. يبدو ان شخصاً ما قد سمعنا. وفجاة؛ ومن وراء احد الأبواب 
وهو يتادي: سشاعيونًا! ساعدوئاك. 


في ذلك الوقت: كان كثير من اهل كريلاء والنجف وغيرهما من المدن التي 
انتفضت يوم ضد صدام حسين قد بدؤوا يَضَبِحُون خارج قطاق اي إمكلنية 
للإنقاذ. وقد كان هجوم الحكومة المضاد يتم تحت قيادة الجنرال حسين كامل 
اين عم صدام وزوج ابنته: وهو الذي لا ينقك عن المفاخرة بائه مؤسس الحرصس 
الجمهوري. وكان تقدمه الاختباري الأول قد تم صده في بلدة العون: لكن قوات 
الحرس الجمهوري ما لبثت أن اندفعت جنوباً واخاطت بكريلاء من الخلف فاصلة 
هذه العبيئة عن النجف. ومع قدوم الثاني غشر من آذار/مارسء» كانت فواته 
تدخل كربلاء. «لقد بدأثا نسمع أصوات طائرات الهليكوتبر فوق رؤوسناء وفدير 
الدبابات وهي تدخل الضواحي»؛ تقول سناء محمد؛ الموظفة الحكومية المحلية 
التي وجدت أن الانتفاضة فوضوية ومخيفة: ملقد ورُعوا عليئا قصاصلت من 
الورق يامرون فيها الناس بمفادرة كربلاء. فهربنا إلى مزرعة واقعة عند أحد 
أطراف المدينة. ولقد رأينا المتشقين بلحاهم الشغثاء وثيابهم السلطخة بالنماء 
وهم يطلقون تيران اسلحتهم بين ارجلناه. كان ثمة طعام في المزرعة؛ لكن سناء 
ها كانت لتسمع هن حولها سوى اضولت الطلقات والانفجارات. وقد اتى أخوها 
باخبان هن كربلاء تقول إن كثيراً من الناس قد التمسوا الحماية دلخل المزارات 
وحولها في اعتقادٍ منهم آن هذه يمكن أن تكون اكثر الامكنة آماناً. لكنهم بدلاً من 
ذلك وحدوا اتفسية عاللقين وسط اكثر المعارك ضراوة: وقد امتدت لما يزيد عن 
اسبوع كامل. وعندما تلاشت حذة المعارك قررت سناء وغائلتها العودة إلى 
منزلهم. «وفي طريق عودتتا إلى البيت شاهدنا جِثك القتلى متناثرة في الشوارع: 
رقيها ما فيها عن جثث مقطوعة الرؤوس: كما شاهدا الآبنية المحترقة:: تقول 

وقد أصبدر حسين كامل مرا باعتقال جميع الشبان الذي تجاوزوا الخامسة 
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عشرة من العمر. وقد سرت شائعة بين الشيعة تقول إنه قد آمر بتفجين مزار 
الإمام الحسين معلتا: «إن اسمي حسين: مثل اسم رجلكم: لترى الآن غن :هو 
الأقوى بينناء. ومثلما صارت حكاية قائد اليبابة للذي اطلق الرصاصة الاولى. على 
صورة صدام حسين حكاية رمزية عند بده الانتفاضة: كثلك صارت حكاية 
حسين كامل حكاية رمزية أشرى فيهاء: لكن من غير الممكن التاكد من صحة هذه 
الرواية (فحسين كامل ليس الآن في مكان يسمح له بالإجابة عن أي 
استفسارات: فقد جرئ إطلاق الناز“خليه حتى الموت على ايد اقاربه في بقداد 
بعد انشقاقه عن صدام وهريه إلى الأردن في العام 1995 ثم عونته غير 
الحكيفة إلى العراق في العام 1986): كما أن سناء محمد كانت قد سمعت رواية 
أغظم. وأدفى تشير إلى الرعب الذي احس به الناس في كربلاء: رجل عجوز كان 
يمشي مع ابنته عندما التقيا حسين كامل. فسالهما الجترال «نن هو الافضلء انا 
آم الإمام الحسيتن؟ه وكان الرجل العجِون خائفا فقال دأنت»: لكن الفتاة أجابيت 
دون تِريّد بل الإمام الحسين». قام حسين كامل بإطلاق الثار عليها فماتت على 
القؤر: أما الرجل العجون فقد يكئ بحزارة لأنه: تخلّى عن الإمام: الحسين» بكى 
إلى درجة قادته إلى العمئى. وهذه الرولية تمتلك الإحساس غير الملموس لروايات 
الاستشهاد الفسيحي في سبيل الإيمان: القادمة من ايام مسيحية القرون 
الوسطى. لكن الانتقام الذئ لا زحمة فيه؛ الذي مارسه البعث على الشيعة إئعا 
هو انتقام ثابت بالبراهين المتيئة؛ ولا يمكن استبعاد حقيقة ها جرى فيه من 
وحشية وفطاعةا!. 

ومع خلول التاسع. عشر من آذار/مارس؛ كانت كربلاء اخيراً قد غادت إلى 
السيطرة الحكومية. فبدا الجنود على القور عهداً إرهابياً: فمحام شاب يدعى أبو 
مقتاد يقول إنه رأى الجنود يقومون برمي مريض من فوق سطح مستشفى 
الحسيني!”. ولقد كان الشيعة يُقتلون السبب بسييقه هو كوتهم شنيعة. وقد قدر 
الكولوتيل عثمان أن مثة وخمسين الفأ من. الشيعة قد قكوا بان الانتقاضة'. 
فالروايات عما حصل في مدن كربلاء والنجف والكوفة وما يجاورها جميعاً تشابه 
قصصن الروع التي تُحكى عن تحويش اليهود في بولندا وأوكرائيا في بدايات 


04 مدن 


تقدم الجيش الألماني في الحرب العالمية للثانية. فعائلات كثيرة كانت قد قتلت 
بجميع اقرادها عرضاً في اعقاب انتفاضة العام 1991: ولقد كانت قضنص 
الوحشية والترويع تلقى تصديقاً عاماً جماغياً رغم صعوية البرهان عليها حكاية 
حكاية. ثم: وفي شهر أآيار/هايو من العام 2003 ظهرت مقابر جماعية تحتوي 
على جثث الآلاف من الناس الثئين قُتلوا مع ثهاية الاتتفاضة: لقد وجدت تلك 
المقابر حول مدينة الجلّة, والمحوّل» وهي قاعدة عسكرية سابقة تقع على مسافة 
آثتي غشر ميلاً إلى الشمال من الحلّة: قمن قبرين جماعيين فقطء تم نبش 2300 
جثة. وكثير من المفقوين النين لختفوا أثناء الانتفاضة قد تم التعرف عليهم إما 
للعثور على وثائق احوالهم الشخضية معهم: وإما بسبب العثور على حاجيات 
شخصية عائدة لهم كساعات يد كانت قد وجدت معهم وهي لا تزال في حالة 
صالحة لاستعمالها في التعرف على اشخاصهم. ففي العادة كان يتم اعتقال 
هؤلاء التاس عشوائياً ليتم سوقهم إلى الإعدام لاحقاً. وئمة ولد في الرابعة 
عشرة من عمرة كلنت والنته قد ارسلته ليجلب الماء لها من التهر فقام الجنود 
باعتقاله عند الجسرء وثمة رجلين ذهبا لابتياع الطعام من سوق قريب؛ وثمة 
محام مع ابنه التلميذ قد خرجا للبحث عن قريب لهما مفقودء ما لبثت اجسادهم 
أن ظهرت. بعد اثنتي عشرة سنة في هقبرة جماعية في. المحوّل. 

وهنالك تاج وجيد خرج من حُفرة: الموتٍ حياً. وشهابته تبدو مقتعة. اما 
اسمه فهو ناصر حخضر حازم الحسيني: وكان عمرة يومها لا يتعدى الثانية 
عشرة. كما تستحق هذه الشهادة أن تروى بشيء من التفصيل لاثها تُظهر كيف 
أن نظام صدام قد تعمد إنزال العقوبات الجماعية على الشيعة بسبب ما قاموا به 
من عصيان بصرف النظر عمًا إذا كان الولحد منهم مالعا في هذا العصيان آم 
لا. وناصن هذاء هو من مدينة الحلة الواقعة إلى الجنوب من بغداد: وترقى نسية 
سكانها (الحلة) الشيعة إلى سبعين بالعثة من مجموعهم: وللباقي من السئّة. وفي 
السايس. عشر هن آذار/ مارس آخنته آمه للبالغة آنذاك. الثامنة والعشرين من 
ععرشاء واسعها خلود عبود ناجيء؛ كما آخنت معه أقارب اثنين له في عمر الثالثة 
عشرة: وهعا خاله مهنّد عبُود ناجيء وابن عمه محمد ياسين محمد. وثلك من 
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اجل زيارة جده في حي آخر من الحلّة. وفي طريقهم اوقفهم جنديٌّ ليتهعهم 
بانهم سارقون: تمٌّ سوقهم بادىء ذي بدء إلى مدرسة حيث أويعوا فيها إحدى 
غرف التدريس: التي ما لبثت أن امتلات بسجناء آخرين. «لقد قاموا بعصسب 
أعيننا؛ وقيدوا ايديناء وحشرونا في سيارات لاتدكرويزر لها نوافذ ذات زجاج 
مضبّب, بالإضافة إلى حافلة»: يقول نلصرء «نقلوثا إلى قاعدة المحوّل العسكرية». 
وهناك اجري معيم تحقيق روتينيٌ. لا مبالٍ غلى يد ضباطٍ كبارٍ قاموا بتدورين 
السماتهم. ولم يقدّم لهم أي طعام: كما جرى سوقهم إلى قاعة كبيرة. «كنا تجلس 
في جماعات [عائلية]: فكنت أنا مع آقاربي: والآخرون مع أقاربهم: ولم يكن أحد 
ليجردٌ على الكلام مع افراد المجموعات الأخرى:. ومع نياية لليوم التالي: في 
الثامن عشر من آذار/مارس 1991 جرى ثقل المحتجزين إلى الشارج حيث جرى 
إيقافهم في صقوف في الباحة الخارجية لهذا المجمّع حيث «احضروا [الجنود] 
بعض البطائيات التي قاموا بتمزيقها [إلى قطم مستطيلة] ثم قيدوا ايدينا 
وعَضّبوا اعيتنا بهاه: حسيما يتئكر تاضر. «لقد طمسوا غلى اغيتنا وحشروتا في 
داشخل باصات تي, آي: تي. آي - كأثوا قد نهبوها من الكويت:. وكان يحشر 
حوالي خمسة واربعين إلى خمسين شخصاً في داخل الباص الولحد: وقد 
تحركت الباضات على طريق قرابي؛ وقد اجلسوا ناصراً إلى جائب نافذة الباص» 
وصار بعستطاعه أن يرى بعض الشيء من خلال ثغرة في خرقة القماش التي 
تغمٌ عيئيه. وهو يتذكر مرورهم بالقرب من ترعة مهجورة؛ كما يتذكر مبئى غرف 
لاحقاً أنه كان عبارة عن مصنع لأحجار الطابوق: 

توقك الباض ويدات الإعدلمات على الفون. وكاتت حفزة قداتم إعدادها 
سلفاً. وإذا بالناس يُجِرُونَ من الياص وتُطلق النار عليهم. من اسلحة أوتوماتيكية. 
«وعندما شرعوا بإخراجنا من الباص بدا بعضنا بتلاوة الشهادة [إعلان المسلم 
لإيماته]. وقد قات لي والدتي كور قول الشهادة: ٠‏ لأننا على وشك العوت. ولقد 
سحعث صراء الأطفال فانسك كل متا بيده يد سواء. انا وامي: وخالي: ولبن 
عمي. قاموا بِجِرّْنا وكنا لا نزال ممسكين بعضنا بالبعض الآخره. تم دفعٌ ناصر 
وأقراد عائلته إلى دلخل للحفرة المحفورة سلقاً لتكون قبراً جماغياً لهم ولسواهم. 


6 مقن 


وكانت مجموعة هن الرجال تتولى هذا العمل: بينعا كانت مجموعة اخرى تتولى 
إطلاق النار على نزلاء. الحفرة. «عندما سقطتٌ [في الحفرة] كان قد تراكم الكثير 
من الجثث تحتي. وهكذا استلقيت فوق تلك الجثث. بداوا بإطلاق الثار عليناء. 
ويعد عزون يعض الرقت ترق إطلاق الذان: أكته نمس بشخصن ها بهد من ثيليه 
ويقول: :هذا لم تطلق عليه النار بعد. قم بإطلاق النار عليه:. سمع إطلاق عياراتِ 
ولكنه رغم نلك لم يُصب. ثم اغطي الآمر إلى جرّافة لتقوم بدفن الأجساد. لكن 
تاصراً. الذي كان لم يصب باي جرح بعد كان عند حافة القبرء وعندما باتت 
شفرة للبلدورّر قريية منه استطاع أن يزحف إلى أحد. جوائب القير. سمعت 
صوت الرجل الواقف عند التلة يعطي إرشاداته لسائق الجراقة ليزيد من إفالة 
التراب عليئا -. حيث إنه لاحظ آتني لم اطمر بعد لكن السائق غادر الفكان ولم 
يفعل ذلك». سمع ناصز هدير العربات وهي تنسزف من المكان: فحبا إلى خارج 
القبر تاركاً اهله العوتى. وراءه. شق طريقه إلى الطريق الذي يصل بقداد بالحلة. 
وفتاك السحفه انظ ينتقابلة الزبغة من الجكود الشنيعة' للنتفاطفين. قدا اساعدوة 
فن. العودة إلى منزله؟. 

كان القتل يحيق على الوجه الأعمٌّ: باهالي الحلة: بالإضافة إلى الذين قد 
جرى اختيارهم عشوائياً: مع آن معظم الضحليا كلتوا من الفتيان. وكان. بين 
الضحليا ها يزيد عن اثني عشر عاملاً فضرياً من النين يعفلون في جوار الجلة: 
وقليل من هؤلاء الضحايا كانوا عن كربلاء والنجف والديواثية. وهذا ها يدل على 
ان. لولتك النين. لختفوا من تلك المدن التي كانت فيها مقاومة الحكومة أشدُ بكثير 
مما كانت غليه الحال في مديئة الجِلّة, ٠لا‏ بد من أن يكونوا قد ثفنوا في موقع 
آخر. وإسكندر جواد الوتويت: وهو ضابط جويٌ رفيع الرتبة» يعمل في همدينة 
المحوّل قال إن الانتفاضة في الحلة كان قد تم سحقها بخلول الحادي عشر من 
آذار/مارس: ثم تبع ذلك موجة من الاعتقالات الجماعية للرجال والنساء والأطفال. 
«وكانت الإعدامات تجري في كل يوم»؛ يفول «وقد قتلوا الآلاف من الناس.. 
والوتويت نفسه كان قد شمله الاغتقال في السانس عشر من آذار/هارس بعد أن 
وُجّهَت إليه تهمة التفاطف مع الانتفلضة: لكن شهادته مع ذلك هامة لأثه, 
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كجندي؛ قد خالط مرتكبي المجازر. وقد حند هوياتهم بانهم اعضاء في حزب 
البعث: أو من رجال الآفن العام: أو من قوات الامن الخاصة: أو من رجال 
المخابرات. أو عن الأعضاء البارزين للقبيلة الحليفة للنظام؛ التي هي قبيلة البو 
غلوان: بمن قيهم شيخ القبيلة الأول. أما تورّط أقراد الحرس الجمهوري الخاض» 
وقوات النخبة المجِنّدة من للقبائل السئيّة, فتكشف عثه بوضوج رواية رجِلٍ 
عسكري آخر هو سالم مرغان حطبان. فإبّان عودة هذا الرجل من إجازة لعدة 
ثلاثة أيام في النجف, مع ابن عم له. هو الآخر جندي أيضاً. فقد تم التقاطهما 
عند حاجز تفتيش تابع لقوات الحرس الجمهوري الخاصة ثم جرى احتجارّهما 
في ظروف قاسية في قاعة في القاعدة حيث تم إطلاق الثار بعد ذلك على ابن 
عمه: ولم تج حطبان إلا بسبب آن احد أعضماء «لجتة الإعدامء كان يوماً ماء 
ضابطه الآمر في الموضل!9. 

كم هو عدد الناس الذين تعت تصفيتهم في المحؤل؟ يقول السيد جابر 
مسن الحسديتر: رقو نزارع ععلي شه اضال التضفية: إن لاتسفيك كللت 
تبدأ عئد الساعة التاسعة صباحاء وتنتهي عند الساعة الخامسة بعد الظهرء؛ وكانت 
تتئاول مجموعة يجري إطلاق النار على أقرادهاء ويتراوح عددها من 120 إلى 
08 شخصاً. وامتنت هذه الحملة من السايع من شهر آثان/مارسن إلى السايس 
من شهر نيسان/أبريل من العام ''19917. وهذا يعني أن ما يزيد عن عشرة 
اج عاسم وسو 0 اسم لد مها 

شخص الذي قدره الكولونيل عثمان لمجموع القتلى في جنوبي العراق بكلمله 
لحا معورل جا تسم الواتيا الككون ترتسر 2107317 ريد 
جرت يثاء على تعليمات من صداع حسين تفسة. قيدف. فذه الإعدامات: إذا كان 
لها من سبب معقول؛ إنما هو ترويع الشيعة كجماعة في العراق عن طريق إيقاع 
عقربة جماعية بهم تكون من الدمزية بمكان بحيث لا يمكتهم نسيانها أبداً. 


أقضى الهجوم الحكومي المعاكس على مدينة اليصرة إلى إعادة السيطرة عليها 


ا مقكدن 





وهي وحدة لم تضطلع أبداً بأعمال التمرد: قامت بالسيطرة على الطريق التي 
تشرف على منلطق سكن الطبقة العاملة في شمالي البصرة. وبعد ستة لسابيع 
كان بمستطاعي أن أرى آين استقرت رصاصات الرشاشات الآلية الثقيلة» وكيف 
أنها اخترقت جدران البيوت المينية من حجر الطوب الخفيف: وكيف أن قذائف 
الدبابات قد نمرت مغطة للوقود كان المنشقون يستعملوتها كمركز لمقاومتهم. 
وكما هو الحال في مناطق اشرى من جنوبي العراق: كان هنا كثير من الفظاعات 
قد جرت. رجل كان قد دخل المدينة ومعه مواد إغاثة في السابع من شهر آذار/ 
مارس كان قد راى من خلال مثظاره رثلاً مؤلفاً من عشرين دبابة يتجه نحو 
قلب العدينة. «وقد رأيت أن الدبابة القائدة للرتل كانت تحمل في مقدمتها ثلاثة 
أطفال مربوطين إليها»» قال الرجل «وقد فعلوا ذلك لأنهم قبل ذلك باريع ساعات 
كانوا قد حاولوا الهجوم بالطريقة ناتهاء فما ليثت فتاة في الرايعة غشرة من 
غمرها محرّمة بالدتخجرات: أن قفرت إلى الدبابة الامامية وفجرتها [كذا]؛ الامر 
الذئ لجبر الرتل بكامله: على الانسحاب:!7. ولم اعاين هنا بنفسي تلفاً في أي 
شيء يعادل ذلك الذي شاهدته في كربلاء» وقد يكون سبب ذلك عائدٌ إلى أن 
مقاتلي المقاومة يستطيغون هنا الهرب إلى إيران. «إنني اسمح لنفسي بالقول إن 
ها يزيد عن آلف رجلٍ كانوا قد قتلواء»» أخبرني الدكتور الراوي في مستشفى 
البصرة التعليمي: «فالمستشفى المركزي في البضيرة كان. قد أصدر ست مئة 
شيادة وفاة: كان الوقت عصيباء وكان بمستطاعك أن ترى الكلاب تنيش لحم 
الجثث في الشوارع'”. وقد استمرت اعمال المقاومة في الضواحي والقرى عند 
الجاتب الشرقي من:. شط العرب حتى نهاية شهر آذار/ همارس: لآن الجسور كانت 
قد ثُمرت على يد طيران القوات المتحالفة في شهري كانون الثاني/ يناير 
وشباط/قبرلير ولم تعد القوات البرية قادرة على عبور الحواجز الماثية!9. وكلما 
كانت القوات الحكومية تستعيد منطقة كانت تجري أعمال الاعتقال العشوائية التي 
لا رحمة فيهاء للمدنيين: وقد كان هؤلاء إما يجري قتلهم بإطلاق الثار عليهم؛: أو 
إغراقهم في مياه النهر. 


أمًا في كردستان؛ فإن الهجوم المعاكس الناجح الذي شته الجيش العراقي ضد 
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قوات البيشمركة (قوات المحاريين الاكراد)» فقد جاء بنتيجة غير متوقعة. لقد كان 
الاكراد مروعين من انتقام صدام حسين: تلك الآنتقام الذي كان قد قتل منهم 
مثة وثمائين آلف شخص بين العامي 1988 و1989, فقد هربوا بالملايين إلى 
تركيا وإيران تاركين قتلاهم وجرحاهم على قوارع الطرق؛ وقد صوّرت شاشات 
التلفزة مآسيهم في جميع أرجاء العالم. وفي البداية؛ لم يكن الرئيس جورج أتش. 
دبليى: يوكن ينوي لن يعمل للأكراد اكثر مما عمل. من جل الشنيعة: الكن الفدفط 
الشعبيٌ الذي واجهه كان ضغطاً لا يمكن مقاومته. لذلك قإن منطقة لمتع تحليق 
الطيران الحربي كان قد جرى إعلانها من جاتب الولايات المتحدة. وهكذا بدا 
الاكراد مرحلتهم الأولى الخلق مقاطعة تف مستقلة في المتاطق الثلاث سن 
شمالي العراق. لقد كانت معاناة الشيعة آقلُ ظهوراً إلى العلن يكثير» ولهذاء فإنها 
استثارت ردود فعلٍ عالمية أقل بكثير: فرجال الإغلام قد يستطيعون إجراء 
عقايلات مع المهجّرين الفارين إلى إيران آن إلى المملكة العربية السعودية: والثين 
يحملون معهم روليات مرؤعة؛ لكنهم لا يستطيعون إرسال التقارير الطازجة 
المباشزة بيثما القتل يكون لا يزال دائراً. 

ومما يدعو إلى العجب؛ أن أحد الافلام المصورة قد ظهر للعلن. وكان 
الفيلم قن جرى تصويره على ايدي البعثيين اتقستهم. فالحزب المذكور كان قد 
ارتقى إلى عا يقارب طقوس العنف. ويبدو أنه قد قام يغرخن الفيلم من اجل 
تشجيع أغضائه ومؤيديه: كما عن لجل إرسال الزغب إلى قلوب اعداته: اوثلك عن 
طريق جعلهم يطلعون على المصائر التي تنتظرهم. لكن هثل هذه الأفلام تتسرب 
في بعشن الأهيان إلى ايدي اغباه مجهولين للتظام: فيقوم هؤلاء بتهريبها إلى 
خارج البلاد, 

وقيلم من هذا النوع كان قد غرض مرة عند ثهاية شهر آذار/مارس 
بواسطة مصور من رجال البعث: والفيلم يصور اثنين من قادة البعث رهما 
يشتركان في اعمال البحث عن المنشقين في ارض سبخة قرب بلدة الرميثة التي 
تبعد حوالي عشرين ميلاً من السمالوة الواقعة عتد الفرات إلى الشمال الغربي من 
الناصرية. وهذا الفيلم كان قد سُلّم إليّ في.وقت لاحق في لندن وهو يصوّر ما 
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يجب أن يَكُوَن يحكأ تموتجيا عن الجماعات المتفقة: ويبدو في الفيلم بكل 
وضوح وزير الداخلية المعيّن حديثاً علي حسن العجيد. ٠‏ النلقب أيضا بلقب «غلي 
الكيماوي». وقد ثال ذلك اللقب بسبب حملته القاتلة في الانفال ضد الأكراد في 
لسر بك ان لحي قات عيقة لك لصيهد كن 
وجه المدنيين: وفي:بداية الأمر خلت ان قيلم: القيدي هذا لن يكون فيه الكثيد معا 
يلفث النظره والسبب أنه خلوٌ من ضبط الصوت مع الصورة: لكتني بعد ذلك 
اكتشقت أنني إذا ها رفقعت درجة الصوت إلى أقصاهاء فإنه يصبع بإمكاني أن 
أسمع ما يقال من كلاع. والمجيد هذا الذي يتعتع بسمعة دموية في النظام لا 
يرقى لها احد سواه يُسْمِع'في هذا الشريط وهو يعطي توجيهاته إلى طبار 
طؤلقة وهو فى -طريقه إلى مهاجمة منشقين يحتلون جسراً. «لا تعد إلا بعد:آن 
تكون قد اشرتتهمء قال له موإذا لم تكن من إعراقهم افلياك أن تعوده: وكان 
إلى جائبه محمد جهزة الزبيدي الذي لم يطل الوقت حتى امسى رئيساً للوزراء 
بسبب سمفتة اكشخص متشيد لا يعرف الرحدة: وكان الزبيدي يقوم بصفع 
السجناء وركلهم بينما هم يستلقون على الأرض في ذعر ورعب. هلتقم يإعدام 
أحدهم حتى يقوم الآخرون بالاعتراف:. هذا ها يقترحه الرجل. أما العساجِين 
الأزبطة ان اسع فعسيموح قن ملاس عددية' ركه امتزقلة :اتبيه تادهم ليبتوا 
سو عمال زراعيين: وهم لا يقولون شيئاً سوئ واحدٍ منهم يسترحم قائلاً 
بصوت ذليل: «ارجوكم الا تفعلوا ثلك». اما المجيد فيظهر دائماً والسيجارة لا 
تفازق قمه بيتما هو يقوم باستجواب السجناء: بينما نوت إطلاق الثار يسمع 
في خلفيّة الصورة. وهو يقول إذ يبدى مشيراً إلى احد السجناء؛ «لا تعدم هتاء 
نسيكون لغا علج ونم أنا التجدوه التين ايطهن دهم ينتمون إلى السرس 
الجمهوري الخلصض فيقومون بركل السجناء وهم ينادون على كل هنهم ءيا ابن 
العاهرة» وديا قوادة. 


وأعضاء » حزب البعث لم يكونوا ليتجِرُوُوا على الظهور بمظهرٍ يكونون فيه 
قل حماسة من سواهم لتضصفية اعداء النظام. لثلك فقد بات كل شاب شيعي 


عرضة لكي يعتقل ويُعدم على القور. ففي معظم الحالات لم يُظهر الجلادون اي 
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تهيّب أو ترئد. ولكن في إحدى الحالات في البصرة؛ فإن مجموغة من مثة 
وخمسين هن الشباب: ومعظمهم عن الطلية: كانوا قد خشروا في داخل قاعة 
تابعة لعبنى إداري تابع لقسم ثاقلات الثفط: في شركة الجنوب للزيت: قد جرى 
إخلاء سبيلهم بطريقة غير متوقعة. فبينما كانوا في القاغة قام بزيارتهم قائد 
بعثيٌ محثك قديم: علاوة عن كونه صديقاً لصدام» وكان يرافقه ولده جاسم. ولم 
يكن جاسم هذا يفلم والدم كل عواطفه بالصضرورة لكنه كان ير أن الحجوال 
برفقة والده هو أآكثر امائاً في تلك الأرقات التي اعتاد فيها رجال الجيش على 
إلقاء القبض على الشياب بطريقة عشوائية في شوارع المدينة. لقد راى الطلبة 
ينتحبون ويستعطفون جلاديهم لإظلاق سراحهم بسبب انهم لم يفعلوا شيئا. 
وكان هو ايضاً يعلم أن علي حسن المجيد على وشك القيام بزيارة إلى المدينة 
في السباح التالي: وكان من المرجّح أنه سيقوم بإصدار الاوامر للقيام بعملية 
إعدام جماعية للشباب: رعتد منتضف الليل: قام جاسم بغترب ران الحارس 
البعثي الوحيد الذي يقوم .على حراسة مدخل القاعة يعقب مسنسه ثم فتح الباب. 
وقد وضع جاسم يده على وجهه حتى لا يسمع لآحد بالتعرف إليه ثم طلب من 
المحتجزين أن يهريوا باقصى ما يستطيعونه من سرعة وهدوء. بعد ذثلك: غاد 
جسم إلى سزيرة ولثقا من نفسه أن لا احد ايمكنه أن يتصوّر أن تجلاً لمثل 
هذا البعثي القوي الراسخ الإيمان بالبعث يمكنه أن يقوم بضرب الحارس بعتف 
ويقوم بتحرير السجناء. لكن الرواية لم تنته نهاية سعيدة: «فعندما راى البعثيون 
الآخرون أن الخفير يسطقي فلقداً الوعي؛ وآن السجتاء قد لاثوا بالفرلن: فإنهم قد 
اضطربوا آيما اشطراب, لآن علي حسن المجيد كان آتيا وهى يتوقع أن يكون 
بإمكانه أن يعطي آمراً ماء بإعدام جماعي»: يقول صديق لجاسم: طثئلك فإن 
البعثيين اندفعوا إلى الشوارع وقاموا بإلقاء القبخن على كل شخص صادفوه 
حتى انتلآت القاعة من جديد بمثة وشخمسين رجلاً؛ وقد تم إعدام هؤلاء في 
الضياء علدا كان 091 


الفصل السابع 
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لقد اكد صدام حسين تثبيت قبضته على السلطة بسرعة مذهلة في اعقاب 
هزيمته في الكويت وما تبعها من انتفاضة على حكمه: قام بها كل هن الشيعة, 
والاكراد. فقليلون هم الحكام النين يمكنهم الاستعرار في الحكم بعد مثل هذه 
الكوارث التي يصنعونها بأنفسهم من امثال هزيمة 1991, ولكن صناماً يتعتع 
بمعرفة أكيدة عن المشهد السياسي العراقي: وعن مهاويه القائتلة: وعن كيفية 
النجاة منها. لكن ذلك كان على نقيض تام مع جهله بالمشهد السياسي في الدول 
الأخرى: وهذا هو الامر الذي أدى يه إلى اتخاذ قرارة الكارثي بغزو إيران في 
العام 1980: والكويت بعد عشر سنوات من قرارة الآول. وبعد هرور اثنتي عشرة 
سمنة من للعاع 1981: ما من مؤامرة سياسية ولا اتتفاضة استطاعت أن تننو 
بصدام حسين من التنازل عن الحكم رغم حصول محاولاتٍ عديدة. طقد اصلبنا 
اسيا ما يفكن آنا نسيبنا» عال لي صديق عرفتي بفكير من الفع في العلم 
2: مفلقد لصبنا بهزيمة كاملة: بيتما لا تزال ثرى صداماً باقياً في السلطةء. 
فبعد قيامه بتوطيد سلطة نظامه بنجاح: ارتكب الحاكم العراقي غلطة قاتلة. 
لقد كانت غلطة مستهجنة:؛ رغم كوتها نمونجية بالنسبة لأخطاء صدام: تمونجية 
بالنسبة لرجل ينظر إلى أقرب. العقربين إليه: حثى من الاغوان والأفلء نظرة ريبة 
واتعدام ثقة. قهو لا ينقك عن النوم في بيوت مختلقة في كل ليلة للتشويش على 
أعدائه الذين من المحتمل أن يفكروا في اغتياله. ولم يحصل في مجمل تاريخ 
صدام حسين السياسي أن بالغ في وضع ثقته باحد. فمن انتفاضة الشيعة كان 
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قد استقى دروساً تقول إن الجماهير الشيعية تكره نظام حكمه: وأن رجال الدين 
الشيعة من أمثال آية ال العظمى الخوثئي:؛ لا يمكن الركون إليهم. ومهما كان 
اسلوب قمعه للشيعة قلسياء فإنه لم يكن ليركن إلى اسلوب القمع وحده. لثلك 
وبعد وفاة آية الله العظمى الخوئي وفاة طبيعية؛ بعد أن بلغت به السن ثلاثاً 
وتسعين سنة: وذلك في شهن آب/أغسطس :من العام 1982 إلا أن صداماً فكر 
في خطة يقوم بعوجبها بتنصيب مرشحه الخاصض على راس الهرمية الدينية 
الشيعية. لذلك بدا أن لا بد له من اشتيار شخص ماء يكون عربياً لا إيرانيٌ 
الأصبل مثل الخوثي: ليكون هذا المرشئح هو المرجع الديني الاعلى (مرجع 
التقليد). فينبغي لمثل هنا النرشح أن يكون عراقياً وطنياً إلى جانب كونه قائداً 
دينيا. كما يجب ان يكون مؤيدا للنظام في. صراعه .مغ الولايات الفتحدة. وكانت 
ملاحقة الشيعة؛ والتنكيل بقيائتهم الدينية على أاشدههعا بين سنتي 1991 و1992. 
وحتى صدام حسين نفسه يقال إنه قام بتحرير سلسلة من المقالات المناهفضة 
للشيعة في صحيفة الثورة التي هي الجريدة الرسمية الثاطقة بلسان حزب البعث, 
وقد وُجهت في هذه العقالات تهمة إلى الشيعة بكونهم يعتقدون عقائد ستحرفة» 
ويانهم ليسوا عراقيين على وجه كامل'''. وكثيرٌ .من علماء الحوزة كانوا إما 
ملاوا؛ لو نسجكواء آوا تقرقوا نتن مثز: كنا أن امتازسهع ومعآفتهب :قد أغلقت: 
اقد كانت ترلود ضداماً فكرة تستئد إلى قيامه بضربة معلّم سياسية تقوم على 
تخفيف الملاحقات والمظاردات واعمال التنكيل؛ وإقامة تسوية مع الطائفة الشيعية 
عن طريق اختيار عضو من عائلة الصدر يكون مخلب قط للنظام في يغداد. 
والمرشح الذي يسميه صدّام سيكون له أكثر ما يكون من الشرعية بسبب ما له 
من علاقة تسب مع شهيد الشيعة العبجّل محمد باقر الصدر الذي كان التظام 
نفسه قد أعدمه بطريقة متوحشة مئنذ اثنتي عشرة سئة مضت. 

والرجل الذي وقع اختيار ضداع عليه كقائد ديني للطائفة الشيعية فى 
محمد صانق الصدر الذي هى ابن عم محمد باقر الصدرهء وتلميذه؛ وكبيو 
مساغعديه. وفي الوقت الذي ابرع فيه محمد صايق الصدر صفقة مع النظام في 
العام 1992: فإن عاثلته كانت مشهورة ومعروفة: لكنه هو نفسة لم يكن كذلك. 
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وهو شخص شديد النكاء: وله ذهن ثاقب أصيل: وكان دافية بما فيه الكفاية 
لمخادعة المخابرات العراقية التي هي جهاز مكرّس لاشتمام أي خيائة لو غدر: 
إلى درجة دفع هذه الاستكبارات إلى الاعتقلد اتها تستطيع التلاعب به من أجل 
مضالحها الخاضة بها. وقد استعمل الرجل هذا المتنقس الذي أغطاة: واعطى 
مؤيبيه. فرصة لإتعاش الروح المعنوية؛ والارتباط الديني للشيعة بعد المذابح التي 
اصابتهم في الغام. 1981 على آثر تضفية الانتفاضة والاضطهاد الذي تبع ثلك: 
فهذه الجبلة التي اجتمعت للرجل من إحياء للروح الإسلاهية: إلى نرْعةٍ وطنية؛ 
إلى إظلالة شعبية؛ كان لها استساغة عميقة عند الشباب الشيعي الغاضب 
والمهمّش والمروّع. «لقد جعلتنا تستعيد الثقة بالتنقس: بينما كنا قيله مسيرين 
بالخوفء.: يذكر علي حسين خضرء وهو شاب ورغ في السابعة عشرة من 
ععره: من الناصرية: وقد سافر علي مع اصدقائه النين هم في مثل عمره ليري 
محمد صادق في النجف في العام 1987. ملقد شعرنا أن رجلاً قوياً يقف إلى 
جآنبناء لثلك لم نكن تخشى شيئاء.'2' وكقائد ديني؛ كان. العحمدر مهتماً بالدرجة 
الارلى بإعادة الزوع إلى الإيمان: في أوساط الجماهير الشيعية؛ وبمشاطبة 
المشاكل اليومية المباشرة التي تعترضهم: وبإحباط الدعاية السياسية للنظام 
بطريقة خفية البقة نكية. قفي البدلية: لجأ إلى التعبير عن مشاعره الحقيقية 
بطريقة غير مباشرى لعن خلك: المشا كان كل عراقي قادر على السنتشقاتها. 
فهو عادة ها ييدا ضلاة الجععة بطريقة ادل فيها خرقاً راديكائياً للتقاليد 
الشيعية وثلك بجعل آلاف المصلين في المسجد يهتفون: شعم: ثعم للإسلام؛ 
نعم: نعم للزيمان! لاء لأ للظلم؟ لا؛ لا الإسرائيل! لا, لا" لأميرها؛ لا لا للشيطان:. 
ولم يكن في كل هنا من شية يمكن للنظام أن يعترض عليه؛ لكن اتجمهور 
المصلي معه لا بد له من أن يلاحظ أنه لم يكن ثمة دعوة لتأييد الزعيم. العراقي. 
والشيخ ياسين: السعديء الذي سمعة يخطبء قال: «إن ما كان يقوله اهو نتافضة 
ذكية عامدة لشعارات النظام من أمكال: تعم: نعم للقائد صدام حسين: وبالروع 
بالدم القديك يا اصدَّلم: وكثير من شبيهات هنين الشعارينءأ. 


كان هناك فرق جوهري بين اسلوب صادق الصدر وبين مقاربة استاذه 
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وقريبه باقر الصدر. فالقائد الجديد لم ينتي شن هجوم مباشر على الدولة, 
محاولاً الوصول إلى السلطة عن طريق دعم حزب سياسيء أو عن طريق اتقلاب. 
فهو نادراء أقله في البداية؛ ما أتى على ذكر الموضوعات السياسية في فتاويه. 
ومحمد حسن إبراهيم؛ البالغ السابعة عشرة من عمره: والآتي من مديتة الكوت 
الشيعية الفقيرة الواقعة إلى الجنوب من بغداد: راى بوضوح مقارقة الأسلوب بين 
هذا الصدرء وبين سلفه. فالآل قام بتاسيس حب سياسي همرتبط بالنخبة من 
علماء الحوزة: بينما كان الثاني متهمساً في حياة العشائر وفي مواضيع الحياة 
اليوسية؛ وتابع «لقد اراد الأول قيام ثورة سياسية: بينما هدف الثاني إلى صحوة 
شيعية ثقافية يلعب فيها ما تراه في السيتماء وما تسمعه من موسيقى نوراً 
هلما لقد اراد أن يؤسمن قاعدة إسلامية شعبية قوية بما فيه الكفاية لتصمد في 
وجه نظام قائل طاغيةء!. 

لقد كان محمد صادق ناجحاً يطريقة غير اعتيادية في مهمته؛ خاصة بعد 
الاخذ في عين الاعتبار مصادره الشحبحة وقوة الدولة العرلقية. رالآن» إن وجهه 
هو الذي يُرى على الصور المرفوعة على جدران المناطق الشيعية في العراق. إذ 
كثيراً ما نراه مصوّراً إلى جاتب ابن عمه باقر الصدرء وولده مقتدى. وهو يبدو 
اكبر سئاً من عمره الحقيقي؛ فعلامحه تغلب عليّها لحيته البيضاء الطويلة 
العنتشرة. في غير ما نظام؛ تلك اللحية التي قادت إلى تلقييه «بالليث الأبيض». 
رفي عام 19988 بدا يلبس كفنا أبيض فوق هلابسه: في إشارة منه إلى أنه يتوقع 
أن يسقط شهيداً. ولم يكن بخافٍ على المراقبين ععرفة الجهة التي يعتقد أنها 
تنوي القيام بقتله. وفي غضون ذلك الوقت تقريباً؛ فإنه عمد إلى تسجيل قرص 
مدمج (سي. ذي.) جرى توزيعه على نطاق واسع قيل ويعد مماته؛ وقد شرح في 
هنا القرن كل تفاسيل سيدرته العامة. كانت تلك الخطوة كما لو أنه آراد أن 
يضع سكل حياتة: ولضحاً مبسوطاً من اجل دحض آي افتراء قد يفتزيه عليه أي 
ين متنافسيه من قادة الشيعة الديتيين: النين ما انفكرا عن شعت متصبد محمد 

وكان محمد محمد صادق الصدر قد ولد في النجف في الثالث والعشرين 
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من آثار/مارس هن العام 1943: ولانه الولد الوحيد لابيه السيد محمد صانق 
الصدر؛ فعن طريق الخلط في الاسماء» درج الناس عموماًء على دعوته باسم 
والده. ولقد عاش في كتنف جده لأمه آية الله محمد رضا آل يلسينء وتزوج باكراً 
وررق باريعة ابناء - مصطفى: ومؤعّل: ومرتضى: ومقتدى - وبابنتين. ولآنه ثابه 
سايق لعمره في التكاء: فقد بدا دراسته في الحوزة في العام 1954 وهو لا يزال 
في الحادية عشرة من عمره. وهئالك قيض له أن يتقابلء وأن يتتلمذ على ايدي 
رجال سيتسببون في إعادة تشكيل العالم الشيعي في العراق» من آمثال ابن عنه 
ليه الله محمد باقن الضصسء ولية الله الخوثي. ولقد ولج كلية الفقة في العام 1960 
فدرس العلوم واللغات: مكتسباً معرفة عملية في اللغة الإتكليزية. ثم اكمل 
دراساته تحت إشراف كل من قائد إيران المستقبلي آية الله الخميثي؛ والسيد 
محسن الحكيم: الذي ما لبث ان تضبح العضو الاكثر بروزاً في غائلة مشهورة 
بعا اتجبته عن قادة دينيين سيصيحون في ما بعد من أشد أنداده خصومة له. 
ويحلول العام 1977: صار محمد صادق مجتهداً وهو لم يتجاوئ بعد الرابعة 
والثلاثين: الآمر الذي لم يؤهله لتفسيز الفقه. الشيعي فحسب» بل ليصدر الأحكام 
والفتاوى حول الاسظة السياسية والاجتماعية. 


ومنذ عقد مضى؛ فإن هذه الإنجازات الأكائيمية التي لا شك فيهاء إلى 
جانب. عضويته في ارسطوقراطية القيادة الدينية الشيعية كان من الممكن لها ان 
تفتح أفاع محعد صايق سبل التعتم بحياة قيادية دينية في التجف شديدة الوقار 
والاحترام. وكان لا بد من أن يحصل بعض المشاحنات والمناقسات بينه وبين 
بعض العائلات الدينية مثل عائلة الحكيم: لو بعض الشخصيات النخيوية الديئية 
مثل علي السيستائي. والمنافسات بين كبار زجال الدين: سشواء في الإسلام: ام 
في المسيحية: لها تقائيد قديمة من الشحناء والخصومات حول الأفضليات 
والفوارق التي من المفترض أن يكون ظاهرها مسائل تتعدى القضايا الدنيوية. 
وحتى بالنسبة. إلى مؤسسة دينية حريصة على احتشام سمعتها مثل الكئيسة 
البريطانية في القرن التلسع عشرء فإن أنتوني ترولوب يضف في يقة ممتعة 
الصراعات الشرسة التي تدوز بين رجال الكهنوت حول الوظائف والترقيات 
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والنفوذ. وقد حصل في النجف في القرن العشرين ما كان قد حصل في القدن 
التاسع عشر في بارشستره المدينة الإنكليزية الوهمية التي تضم الكاتدرائية التي 
تدور فيها احداث روايات ترولوب؛ والحقيقة الرامنة التي تقول إن هؤلاء 
العتنافسين إنما نشاوا معاًء واحتكت لكتافهم معأ لعشرات الستين؛ لم تكن في 
الحقيقة سوى لتجعل صراعاتهم اكثز ضغينة وسُمًاً. ولكن يعد أن قام حزب 
البعث بانقلابه الفسكري في العام 1968 فإن جميع مقومات التوازي والمقارنة 
بعد هنا التاريخ بين رجال القيادة الدينية الشيعية في العراق» وبين الهرميات 
الديتية الكنسية في بلدان أخرى؛ وكذلك بين الوضع الذي كانت عليه هذه القيادة 
في ها سبق نلك التاريخ» إنما هي مقارنات لم تعد تصدق ولا تصحّ. فقبل ذلك 
كلنت تخبة هرم القيادة الدينية تقوب وجوباً دينياً متوشداء تادراً ما واجهت خلاله 
اي ملاحقة أو اضطهاد. فإن أسوا عقوبة واجهها مجتهد كان قد أثار عصياناً في 
العام 1920 ضد الاحتلال البريطاني لم تتعدٌ إقامة وجيزة في السجن ونفيا من 
البلد قسرياً لو طوعياً. كل هذا الاسلوب سيتغير يعيما بخل القادة الدينيون 
الشيعة عهداً باتوا يواجهون فيه ضسروباً من الاضطهاد لا ترحم ولا تلين. فعئذ 
بدليات هذ الاتقلاب: بات واضحاً أن البعثيين ليس في ثيتهم إشراك أحدٍ في 
السلطة معهم.. وقد قاموا بتصتيف قادة الشيعة الديتيين: وقبلهم كذلك اولكك 
الفمتعاطفين مع حَرّبٍ الذعوة بأنهم اعداء خطرون: ولتلك فقد اتنفعوا لسحقهم 
بالضراوة التي باتت هي العلامة الفارقة لهذا الحزب. 

ولقد جرئ اعتقال محمد صادق مرتين. كانت الأولى في العلم 1972 
غنيما اعتقل مع ابن عمه محمد باقر الصدر؛ ومع محمد باقر الحكيم. أمّا اعتقاله 
الثاني: فقد جرئى في العام 1974 عندما جرى تعذيبه في مكاتب المخابرات في 
النجف. وعندما قام بالاحتجاج على المعاملة الوحشية التي يلقاها سواه من 
السجئاء؛ فإنه تقل إلى مركز أمنئ آخر في الديوانية بجنوب النجف هذه المرة 
عنيث تعرّض لضروب من التعنيب هي اكثر قساوة: وهذه المعاملة السيئة التي 
لقيّها كان لها تاثيى خطيرٌ يمكن تفهّمه على شخصيته كما على آرلئه الدينية. 
ويعد إطلاق سراحه من السجن في العام 1975: فقد كرس نفسه بشدة للصلاة 
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بادثاً يتلك بإتلآف صحتة: حَتى اوجد اسكاته مح باقر تفسه ملزماً يتقديم 
النضح إليه بالاعتدال في همارساته لطقوس العبادة الدينية. وقد لتّخذ رجل الدين 
الفقيه الفتي ذلك الوقت غلى اساس أنه وقت للاعتكاف لانه, ومع أنه كان خارج 
السجن: إلا انه كان يقيم في بيته إقامة جبرية وقليلون هم الذين كانوا يتجرّاون 
على القيام يزيارته. وعندما سشمح له بقسطٍ زهيدٍ هن الحرية؛ كان لا يزال 
موضوعاً تحت المراقبة الشديدة من قبل اجهزة الأمن العراقية. وغندما قام 
بزيارة إلى مقام الإمام علي: كان الناس لا يزالون يخشون إلقاء التحية غليهاة. 
في تلك الوقت بدت الدلائل الاولى تُظهن ان أفكاره كانت تسير في اتجاة مختلف 
بصورة برافاتيكية عن أقكار سواه من المجتهدين. فقد تطورت لديه رغية في 
الإسلامء العتصوّق: وهو ما لبث لاحقأ أن صرّح آن .هذه النزعة كان قد اخذها 
عن رجل هو مجرد عامل عادي في النجف؛ اسمه الحاج عبد الزهراء القرغاوي. 
وهذا التصريح بحد ثلته: اعتراف شديد التعبير والدلالة لأنه يأتي من مجتهدٍ 
ديثي عن النخبة العارفة التي جاء تعليمها على يد كبار العلماء المشهود لهم 
بالغلم والققه: وثلك طيلة سنوات من الدرفسة!8. 

وفي ثمانيئيات القرن العشرين» لم يعمل محمد صادق سوى القليل 
مما يجذب: الأنظار اإقيهه الكته طوّر افكاراً لسيلة: عن كيفية: استجاية الأسلام 
الشيعية من جهة: وقائته عن جبة اخرئ. لاعمال الملاحقة والاضطهاد التي 
ها فتكت تأتيهم عن السلطة الحاكفة. فالمقاومة التي تقوم على الصبر 
والمسالمة: وهي الوصسقة: الشيعية التقليدية مث اجل البقاه رغع: جور 
الحكومات الظالعة: لم يعد يجدها الآن كافية. لثلك فإثه قام بمعارضة مَيدا 
التقية (الاستتان والعزاءاة: ومداراة كشف الحقائق) عتد: التغافئل :مع صكام 


حسين: مجادلا عن ذلكه باثه على الفكس من نلك كله فإن هته الساغة 
في ساعة قادة الشيعة النينيين لكي يرقعوا قاناتهم علتاً نقاعاً عن 


معتقدهم -.وفى إعقتدى) لم يتورّع عن الإشارة بسخرية: في وقت لاحق» 
من المرجعية الصامتة المسالمة: في مقابّلة المرجعيّة النشيظة المناضلة - 
وكان قد أشن كثيراً هن آراله. حول إقامة: الدولة الإسلامية عن محمد باقر 
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الصنر: لكنه اعطى الأولوية إلى الشروع في ثورة إسلامية ثقافية لا بد لها 
من أن تسبق مرحلة القيام بالاستيلاء على السلطة. 

انا الخيار الثاني, فقد كان بكل حالٍ خيارأً غير عملي في فترة 
التسعينيات: وتلك بعد الاخذ بعين الاعتبار شدة التفلوت بين موارد الشيغة 
الضعيفة: وبين قوة النظام البعثي. وقد اعتقد سادق الصدر أن القيادة الدينية 
الشيعية باعتزالها العالم الدنيوي إنما قد تخلّت عن شعبها وأناسها. هؤلاء الناس 
الثين باتت معائاتهم أكبر واشد سوءاً بعد العام 1991. لقد كانت خطته تقوم 
على إقناع النظام بانه باق تحت سيطرته؛ بحيث يتسنّى له بناء حركة جماهيرية 
تجعل العقيدة الشيعية مرة لشرى ذات صلة وكيقة بحاجاك المؤمنين بهاء 
الروحانية؛ والوجدانية؛ والاقتصادية. كما أن مكانته كشلفٍ لمحمد باقر: وفو 
الضيريٌ الاول؛ قد تعرّرَت ايضاً بعلاقة رواج قامت بين بتات الصدر الاوّل 
الثلاث وبين أبناء الصدر الثائي. قال جعفر الصدرء ابن الصدر الآول» والمعاون 
الرئيسي للصدر الثاني: :لقد تزوج مقتدى من صغرى اخواتي في العام 1894, 
يعد أن كان السيد مصطفى قد تزوج من كبرافن في العام 1987: والسيد مَؤمُل 
من الثانية بينهن في العام 1:1982"". 


الاقتصاد العراقئ. وكذلك المجتمع: كانا يتدهوران تحت .وطاة العقوبات التي قامت 
الامم المتحدة بفرضها أثناء فترة غو الكويت في العام 1990 والتي لم تُرقع 
حتى حلول العام 2003. فلقد شهد ملايين العراقيين كيف أن حيلتهم كانت 
تهور: وهنا ها يقن طندة الافتلخهم على إزسالة مادق لمن الديدية' فقسازة 
العقويات وتاثيرها المدمّر على عامة الشعب العراقي لم يكن أحد ليفهمها في 
خارج العراق. فتلك العقوبات لم تكن كسابقاتها في العللم, من أمثال تلك التي 
جرى فرضها يوماً على جنوبي إفريقيا أو على روديسياء كمجرد إشارة إلى 
اعتراضى الأسرة الدولية؛ لكن العقويات هذه المرة كانت أشبه بحصار يجري غي 
القروت الوسطى: وآكثر من نلك فإنيها قد استدامت ثلاث عشرة سنة. وكالن شيف 
تلك العقويات المفتركن: حرمان الشكومة العراقية سن الرصول إلى سواردها 
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البترولية؛ لكنها في الحقيقة كانت تصيب بالدرجة الأولى أقراد الشعب وتخبه 
السياسية. وقد يستطيع أقراد الفئة الثائية مضاعفة مداخيلهم الشخصية من خلال 
عمليات السوق السوداء: كما من خلال آعمال التهريب التي تبيحها الحكومة. لقد 
كانت العقوبات كارثة حلت بالعراقيين العاديين لأن عدداً كبيراً منهم كان يعتاش 
بشكل مباشر لو غير مباشر من الوظائف الحكومية التي لم تعد الحكومة تملك 
مالاً كلفياً كي تدفع لهم أجورهم ولتعابهم المترتية عليها. فالموظفون الحكوميون» 
والمعلمرن: رجنود الجيش وضياطه: والمحالون على المعاش: باتوا فجأة دون 
رواتب. وثمة صديق لي يدعى جواد: وهو بروفيسور للهئيسة؛ عالي السمعة في 
جامعة بغداد. كان من سوء الحظ بحيث إثه عاد إلى العراق في صيف العام 
0 من اجل ان يرعى طلآباً مرموقي المعرفة من خلال درجة النكتوراه التي 
يحملها؛ عندما خطر لصدام حسين أن يقوم بغزو الكويت. ولقد وجد جواد ثفسه 
غالقاً في العراق لان أي دولة من الدول التي قام بالتدريس الجافعيٌ فيهاء لم تعد 
ترضى إعطاءهة تاشيرة دخول إلى اراضيها. ولقد وجد أن نخله الشخصي قد 
تدهور ليلافس خعسة دولارات في الشهر. وقي العام 1995 كان يسالني بكثير 
نن الحياء عما إذا كان بمستطاعي تامين وظيفة له كسائق في مكتب هيثة الامم 
المتحدة في بغداد. لقد انهارت العملة العراقية بعد غزو الكويت وطارت المتّخرات 
هباء. وعندما ذهبتث إلى العراق للعرة الأولى: فقد كان الدولار يساوي ثلث ديئار؛ 
اما مع حلول العام 1992 فقد صان الدولار الواحد يشتري ألفي دينان. وعتدما 
قمت بصرف ورقة مثة دولار لتحويلها إلى الدتائير العراقية من الصرافين في 
شارع سعدون في وسط بغباد. فقد قام هؤلاء بتسليمي كيساً ثقيلاً من 
البلاستيك مملوءاً بحزماتٍ وسخة من اوراق الدينار المضموم بعضها إلى بعض 
بواسطة آربطة بلاستيكية. 

لقد بات العراقيون مذعورين خائفين بفعل الكارثة المتمادية التي خلّعت 
مفاصل حياتهم بكلٌ قساوة دون أن يبدو لها أي بشائر تشير إلى نهاية قريبة 
لها متوقعة. فكثيرون كانوا قد راهنوا حتى اللحظة الأخيرة أن الحرب في الكويت 
سوف يجري تجتبها في نهاية الآمر» وأنها لن: تحدث ابداً. وحتى اكش التاسن 
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تشازماً لم يدر في خلدهم يوماً أن بضعة ايام فقط ستكون كافية للقثايل 
والصواريخ كي تتمكن من تدهير البنية التحتية في العراق: من محطات لتوليد 
الطاقة, إلى مصافي النقط: إلى سنترالات الهاتف؛ إلى محطات معالجة المياه؛ التي 
كلنت جفيغها قد حولت العراق إلى بلد حديث خلال التصف قرن الفالئت. وكان 
بعض من هم في حالٍ افضل من سواهم قد ملأوا ثلأجاتهم المنزلية الكبيرة 
باللحوم ليقتاتوا عليها خلال الازمة. ولكن بعدما توقفت شبكة الكهرياه عن العمل 
خلال الآيام الأولى من القصف في العام 1991: فإن الثلاجات قد توقفت عن 
العمل بدورهاء وبدات اللحوم الحسنة التخزين تصاب بالفساد. وفجاة بدات 
تتصاعد روائح كريهة نقاذة في احياء آبناء الطبقة الوسطىء لان الئاس باتوا 
مصضطرين إلى إلقاء ما لبيهم من لحوم بات يغرّوها الدود: ليجدوا أن عمال 
النظافة لا يابهون لامر إزالتها من الشوارع.. فعمال النقايات باتوا لا يجدون 
وقوداً لمحركات: شاحناتهم لان ضداماً لم يابهحتى الاتخان ابسط الحيظة بتخزين 
بعض الوقود في الاسابيع التي سبقت تعطيل مصافي النقط. وعتدما عاد عمال 
جمم النفليات أخيراً إلى استثناف اعمالهم فإنهم اكتشفوا اكتشافاً له ما له عن 
المضاعفات والدلالات. فبيئما كان ثلث ما يجمعونه من قمامة في السابق هو 
عبارة عن فقضلات طعام؛ فإن الحال لم تعد هكذا بعد الحرب. ففي بلد لم يعد 
فيه ما يكفي من الطعام لإطعام سكانه» فته لم يعد يرمئ إلى القمامة أي شيء 
يمكن أن يؤكل: حتى وإن كان قشرة بطيخ. 

إن اقرب تشبيه للكارثة التي ألمت بالعراق والعراقيين في سنة 1991: إنما هي 
ايام كارثة الكساد الكبرى التي ضربت الولايات المتحدة الأميركية خلال الغام 1929. 
فكلا حادثتي التدهور الاقتصادي حدثتا فجاة: وبشكل لم يتوقغه السكان الضحليا 
آبداً. ففي سنوات الكساد الثلاث التي وقعث من سنة 1929 حتى سنة 1932, إن 
أرقام البطالة في أميركا قد ارتفعت من مليون ونضف مليون اميركي عاطل عن العمل 
إلى ثلاثة عشرة مليوئاً. وفي العراق كانت البطالة عن العمل صفراً في العام 1990, 
وكان سوق العمل يستوعب مليون عامل مصري إضافي: يعملون كلهم في البلاد. أما 
بعد سنتين: فإن وزارة العمل العراقية احصت أنّْ نسبة البطالةٍ قد ارتفعت إلى 
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عشرين بالمثة بين أبناء الفثة القادرة على العمل. وعندما قامت القوات الأميركية 
بفزو العراق خلال العام 2003 وعائئت عا عايتتة عن عدن الآكواخ غلى طريق بغداد: 
فإن أقرادها حسبوا أن هذه هي للحالة الطبيعية التي اعتاد أن يعيشها العراقيون. 
والحقيقة أن هذا الفقر الطاحن كان تجرية جديدة يعيشها عدد كبير من العرائيين 
للمرة الأولى. فخلال السبعينيات كان نظام العناية الصحية في العراق يضارع في 
جودته النظام الصحي السائد في اليونان. لكنني ولدى زيارتي إلى تحد المستشفيات 
في واحي بغداد. خلال العام 1896: فإنني وجدت أن الباحة المخصصة لوقوف 
السيارات فيه ملاى بالشاحنات والعربات المعطلة بسبب أن عجلاتها أى محركاتها قد 
فككت منها من أجل تآفين حسئ استمرار استغمال عَددٍ قليلٍ متها: وخلال وجودي 
فى ذلك النستشفى فإن طفلاً كان يحتهسر يسبب عدم توفر اسطواثات من 
الأوكسيجين, 

وفي الواقع؛ قإن ما جرى للعراقيين خلال عقد التسعينيات؛ كان اسوا 
بكثير مما جرى للأميركيين خلال عقد الثلاثينيات. فيينما الذاكرة الشعبية في 
الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بصورة الرجال والنساء الذين اجبرهم الجوع 
على البحث عن الطعام في اكوام القمامة التي تعج بالدود: فإننا نرى. مع كل ذلك 
آن هذه الذكرى إنما تعود لكارثة مرت وغبرت وصنارت في الماشي البعيد الذي 
يمكن للجزم بسهولة أنه لن يعود آى يتكرر. اما في ما يعود إلى العراقيين: فييدى 
آنه لع يكن كفة إحسلس عطعكن يدعوم للاعتقاد آنهم خحتى وإن كلتوا قد عانوا 
من سئوات قليلة هن الحرمان؛ فإن الحياة سوف تيدا بالتحسن هن جديد. 
فالعقوبات كان يمكن أن تستمر ما استمرٌ صدام حسين في حكم العراق؛ ولم 
يكن ثمة إشارة تشير إلى أن حكمه سوف ينتهي. وفي واقع الأآضرء بدت هذه 
العقوبات وكانها مصمّمة لكي تبقي العراق في حالةٍ من الضعفء أكثر مما هي 
نصمّمة لإزالة صدام عن السلطة. فمع كل وحشيّة النظام وسمعته للرديئة: فإن 
العراقيين الذين باتوا يعوتون بسبب العقوبات التي فرضتها هيئة الآمم المتحدة 
في عقد التسعيئيات: كاتنت في الواقع تفوق عدد العراقيين للذين كانوا يُقتلون أو 
يعديو أو يسجنون على آيدي النظام. 
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وفي ذلك الوقت: كاتت وزارة الإعلام في بغداد تصرٌ على أن اي صحَائِيٌ 
اجنبي يريد التجوّلٌ خارج بغداد يجب أن يكون مصحوياً برقيب 1060« من 
تلك الوزارة. وقد اعتدث أن اسال الرقباء أن ياخذوني إلى قراهم التي ينتسبون 
إليها الامر الذي كاثوا يزغبون عمله بكل ترحاب. وكثيرون من بين هؤلاء كانوا 
هن الرجال الجِيّدي التعليم الثين يعتعضون في سرّهم من صدام لإيكال مثل 
هذه الوظيفة إليهم: وهي ‏ وظيفة اقل في مستواها عن مواهبهم. وفي يوم من 
الايام ذهبت مع مرافقي إلى قرية ديالا التي تزرع فيها لشجار الفاكهة ‏ ونيالا 
قرية أرضها جيدة الري وتقع في مقاطعة إلى الشمال الشرقي من يغداد. ويعد 
عشر سئين من زيارتي هذه القرية تم تدميرها في نطاق المجازر الثارية التي 
جرت بين السنّة والشيعة. لكن في ذلك الوقت؛ فقد كان آهل تلك القرية ينعمون 
بحياة أفضل عن معظم الاماكن في العراق. فهم ينتجون طغانهم الخاص ويبيعون 
إنتاجهم من الفاكهة في أسواق بعقوية عاصمة الإقليم؛ وفي بفغداد أيضاًء لكن 
ازدهار متطقتهم لم يكن سوى ازدهاراً تسبياً. «يبدى الآمر كما لو أننا اثرياء في 
أحسن أحوالناء قال لي بهاء حسين السيف: وهو مزارع فحلي غندما جلسنا 
على شرفة منزله الظليلة المطلّة على بستانه المزروع باشجار الرمان والنخيل 
العثمر. ثم تابع ليشرح لي أن عضنم تصفية المياه العائد لهم: قد توققف عن 
العمل عنذ فترة طويلة: ولهذا فإنهم الآن يشربون ميافاً ملوّثة أتية في أقنية 
جعلت الكثيرين هنهم يقعون ضحية الأمراض. وبعد أن اتخذنا طريقنا للخروج 
من القرية. شاهدت بعض الئاس يبرولون خلفنا مطاردين سيارتنا. ولقد تبيّن ان 
سبب ذلك هو أنهم اعتقدوا آثني طبيب اجنبي. وعندما توققتُ اوضحت لهم أثني 
لست سوى صحافي: لكتهم رغم تلك بقوا على اعتقادهم أنه لا يد أن تكون لي 
خبرة في شؤون الطب. والعديد منهم عاد إلى منزله ليحضر أفلام صورٍ ماخوذة 
باشعة إكس يعلوها الغبار» كانت قد آخنت لأطفالهم: الذين لا يزال بينهم غدد من 
المرضى. وكانت هذه الاشعات قد أخذت مئنذ بضع سئين إمّا في عمّان بالاردن, 
أو في مستوصف محلي قد أقفل الآن. رجِل من هؤلاء يدعى علي أحمد 
سويدان: أصرٌ علي كي القي نظرة إلى صورة اشعة كانت قد أخنت لرفس ابنته 
فاطمة التي كانت تلهو على الأرض قرينا «ثمة خلل ماء في توازنهاء قال لي 


مك1" هقتدئ 





بصوت حؤينء «إنها لا تستطيع الوقوف». رفع الابنة الصغيرة إلى الأعلى لثوانٍ 
قليلة كم ارشى قبضتيه من حولها فما لبثت أن تداعت فوراً إلى الارض بين 
أقداسنا. 

إن التاثيرات المدمّرة للعقويات تفسر سبب نفاذ عداء محمد صادق المفتوج 
للولايات المتحدة: ومعارشته الباطنية لصدام حسينء مباشرة إلى أعماق قلوب 
ملايين الشيعة في العراق. فهم من جبة أولى يكرهون نظام بغدادء لكنهم من 
جهة ثانية يمقتون ليضاً الحكومة الأميركية التي يلومونها بسبب وقوفها وراء 
العقوبات التي تدمر حياتهم وحياة أطفالهم. ولقد كان من الممكن لي أن أرئ 
نتائج العقوبات في القرى كما في شوارع المدن. وإذا كان الامر لا يزال في 
حاجة إلى أي دليل آخرء فلقد كان هذا الدليل يتوفر في للترادف المروع للتقارير 
والإحساءلت الطبيّة. فقد قام فريق طبي أجنبي بإجراء مسح طبي في بقداد في 
صيف 1585, شمل 2120 طفلاً معن هم تحت السنة الخامسة من العمر. وقد 
تبِيّنَ من هذا العسم أن 9528 من هؤلاء الاطفال يعانون من نقص في الوزن 
عن المعدل الطبيعي مقابلة ب 967 فقط في العام 1981. وعدد الاطفال 
«المقزومين» قد ارتفعت نسبته في هذه المدة من 9612 إلى 9628: وقد قال 
واضعو التقرير إنهم لم يعثروا غلى حالاتٍ يمكن هقارنتها بما وجدوه في العراق 
سوى في مالي'”. ولقد شرح وفدٌ طبيٌ اجنبيٌ في كثيرٍ من الاشمئزاز كيف 
نهم قد شاهنوا الأطباء العراقيين وهم يحاولون إجراء عملية جراحية لم ينجحوا 
خلالها حتى في قطع جلد العريض بسبب آن المشرط الذي كاتوا يستعملونه كان 
شديد الكلال. 

فالفقر الجماغئ للعراقيين. وفشل الحكومة أو تقصيرفا في أن تعمل شيئاً 
حيال ثلك؛ شكّلا الفقدمات الضرورية للارتفاع السريع لثجم محمد صادق الصدر 
في بدليات عقد التسعينيات: كما لارتفاع نجم ولده مقتدى في العام 2003 وما 
بعده. فالطائفة الشيعية قد نالها عن الققر ما لم يثل الطائفة السئية لسبب أتها 
كانت من الاأصل فقيرة؛ ولان الوظائف ذات الريع الكبير إنما كانتت تذهب إلى 
أبناء. الطائفة الستية من الفوللين للنظام. وقد يكون أن دام حسين بقي غتنده 
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موارد كلفية لبناء القصور والجوامم؛ لكنه لم يعد يتحكم بالموارد للعالية لليلاد 
إلى درجة كافية تسمح له بتوقير اموال لشراء رضى المتمردين في وجهه. 
فإسكات المعارضة بالمال تكتيك شائع لدى قادة الدول البترولية: وقد استعمله 
سدام في الماضي استعمالاً فعالاً. ففي أثناء السنتين الأولتين من آيام حربه 
السيثة السمعة على إيران؛ قام صدام بإعادة بناء الكثير من متاطق وسط: يقداد, 
مستعملاً من أجل ذلك قروضاً ضصغمة من المملكة الغربية السعودية ومن الكويت. 
وكان سبب ذلك جزكياً هو محاولة إقهام العراقيين أن هذه الحرب لا تشكل 
خطراً على التقدم الاقتصاديء ولا غائقاً له. كما أنه اغطى الوظائق؛ رفرص 
العمل: والعقود» والأموال التقدية؛ والمنح الدراسية؛ والسيارات: والبيوت لكل من 
وجد أن تعاونه مع النظام ضروري. ومع هذاء فإن الاستمرار في هذه السياسة 
بعد العام 1980 لم يعد أمراً ممكثاً. ففي عام 1989 كاتنت عاثدات البترول 
السنوية في العراق تصل إلى ثلاثة عشر بليون دولار اميركي. آما بعد ثلاث 
سنوات فإن هذه العائدات قد تقلصت إلى اربع مئة مليون دولار في الستة. 
وحتى هذه العائدات؛ إثما كات تستخلض من :أيدي سائقي الشاحنات الأتراك 
الذين يقومون بتهريب النفط عير الحدود الشمالية. وهي تجارة كاتت تلقى غيناً 
مغمضة من الولايات المتحدة بسبب مردوديتها على تركيا وعلى الاكراد معاً. 
وكان من بين مضاعفات نقص موارد الخزينة: وبالتالي عجر الدولة عن تامين 
الخدمات لمواطنيهاء ازدياذ الظلب والإقبال على خدمات واغمال المؤسسات 
الخيرية الدينية التي السسها صادق الصدسر سابقاًء وولده مقتدى لاحقاً. فبرتامج 
النفط في مقليل الفذاء الذي أدخل في للعام 1996 قد دفع شر المجاعة وسوء 
التهئية؛ لكته لم يكن ليقدم آي :شدمة' تتمزى اذلك: 

وقد دابت كل من الولايات المتحدة وبريطاتياء وسواهما هن الدول العؤيدة 
للعقربات المقروضة على العراق؛ لعدة سئوات - وبما يشالف كل برفان أو دليل 
قيّمته هنظمات الغوث العالمية ‏ على الانغاء أن الكلام عن تاثير هذه الأعباء 
والعقوبات على الشعب العراقي هو كلام مشوب بالكثير من المبالغة. وقد كانت 
هده الدول تجابل بالقول إنه إذا كان أقراد الشعب قد افتقروا فعلاً. فإن الخطا 
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في ذلك يكون خطا صداع الذي يقوم بتحويل الاموال العامة إلى جيبه الخاص أو 
الثلاث التي تتشكل متها كريستان في الشمال؛ وحيث فقد صدام كل نفوذ أو 
سلطة بعد العام 1981 فإن تاثير العقوبات كان سيئاً على تلك المثاطق عثلما 
كان هو سيء على مثاطق الجنوبء إن لم يكن اشد سوءاً. ففي العام 1991 كنت 
قد ذلغبت إلى قرية تدغى بنجوين في محافظة السليماتية في منطقة كرنستان 
بشمالي للعراق: وشي تقع على الجانب العراقي من الحدود الإيراتية العراقية. وبما 
أنها كانت تقع على خط الجبهة أثناء الحرب العراقية الإيرانية فقد رُرعتَ اراضيها 
بوفرة من الالغام. وفي شارع القرية كان قد لفت نظري العدد المدهش من الناس 
الذين إمّا قد فقدوا سلقاً او ذراعاً. ولقد فسّر لي ابناه تلك القرية آاسباب هذه 
الظاهرة؛ بكل حزن؛ فإنهم ومن أجل إطعام عيالهم: كان الواحد هثهم يمتهن أخطر 
مهنة على وجه الارض. ققد كان الواحد منهم يقوم بتحديد موقع لغم إيطالي 
يدعى ثالماراء ومن خصائص هنا اللغم انه يتطاير في الهواء مدفوعاً بشحنة 
صسغيرة من المواد المتفجرة: إذا ما لامسه احد. وعئدها يبلغ اللغم في ارتفاعه 
ستوئ متتصف قامة الإنسان فإنه يتفجر ناشراً حوله المثات من الكرات القاتئة 
في جميع الاتجاهات. وقد داب الناس في بنجوين على تعطيل تلك البدعة الغريبة 
من أجل جني بضعة نولاراتٍ يحصلون عليها من وراء بيعهم للألوميئيوم الذي 
يغلّف ما'فيها من مواد تاسفة: لكن بعض هؤلاء لم يكن حَسَن الحظ للنجاة 
بحياته فى هذه العقاهرة الخطرة:؛ أما بعضهم الآخرء هن امثال الئاس النين 
شاهدتهم: فكان عليه ان يعيش ابقيّة حينته مشرّهاً اقظع: 

وكان هنالك من فهم بالضبط ما هو القِعل الذي تفعلّه هذه العقوبت 
حقيقة في المجتمع العراقي؛ لكن تحنيراتهم كانت تقابل بالهزء والتجاهل في 
واشئطن ولندن. فالسيد بئيس هوليدايء وهو رجل إبرلتدي في الخامسة 
والسبعين من عمرهء ومعيّن كمنشق للخدمات الإنسائية في هيئة الامم المتحدة 
قد أعلن في شهر آب/ اغسطس هن العلم 1987 ما يلي بكل بساطة:؛ «إن البتى 
التحتية تنهار وستحتاج إلى هدة تتراوح من عشر إلى عشرين سنة لاستعادتهاء. 
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وبعد استقالته من وظيفته احتجاجاً على هذه العقوياث يعد عام على هذا 
التضريح: فإنه باح بتاثيزات' تلك العقوباك في الامد اليغيد ليس على الصضعة 
العامة فحسب: بل على نسيج المجتمع العراقي ذاته أيضا: الازدياد الكبير في 
معدل الجرائم: قلة الزيجاك بسبب العجز المالي للعزاب عن مقتضيات الزواج: 
مرارة الشباب وميلهم إلى العنف بسبب اثسداد أبواب المستقبل. وقد قام بتشبيه 
هؤلاء بايتام الحرب الافغانية النين يشكلون نواة حركة طالبان. لقد راى هذا 
الرجل جيلاً ينمو في العراق: ملؤه الحقد. «والذي يدعو إلى القلق هو إمكانية 
تئامي الفكر الأصولي الإسلامي»؛ قال هوليداي في كلام يشبه التثبوء؛ «فلم يُقهم 
جيداً ذلك الشتتج الثلنوي الذي من المحتمل أن يجلبه نظام العقوبات هذا. إن إثنا 
تدفع [به] الناس لكي يتحازوا إلى المواقف المتطرفة»!9. 


توضح .فترة تمس محمد سائق القصيرة العلتهية بوظيفته كقلاد ديني للشيعة 
اسباب القوة المثنامية للاصولية الإسلامية. فهي رواية درلمية تقع على وجه 
العموم في كلاثة اجزاء غير متساوية. فهو كان قد دخل السجن يعد الانتقاضة 
عيدو مق و وت وان لاريم عق رجا أدج العيكة. رم اشروجه من 
السجن؛ وفي الفترة الواقعة بين عامي 19892 و1996 فقد بدا الرجل متعاوتاً مع 
التظام؛ مركزا اهتمامه على القضايا الاجتماعية والديثية: ومجائبا الخوض في 
المواضيع السياسية. وعنذما سثل عن علاقته بالسلطات اثثاء مقابلة صحافية 
كانت قد أجريت معه: فإنه قال: بإنهم يجتنبون إيذاعنا ما دمنا لا تقوم 
بإيذائيب9". لكن همقل هذه العلاقة لم تكن لكدوم طويلاً. لم يكن صكلك ,<< 
حزب البعث: بقائرين على تحمل خلفاء للنظام يُظهرون أي قدرٍ من الاستقلال 
عنه: «لقد كان النظام. خاثفاً من المعارضة الداغلية: لتلك فقد كان أهله ييحثون 
عن قائد بيني يستطيعون السيطرة عليه وتوجييهه»: يقول جواد الخااصي: رهو 
رجل :دين على علاقة وثيقة مع التيار الضدري؛ «لقد خَيّل لهم أن صادق الصدر 
شو الرجل العثالي: لهمء فشد ظنوا أنه شخض ضعيف تسهل إدارتةه: لكنه دع 
غلثوتهمه؟' '!: فلقد كان ني أول أفدافه بتاء'شنبكة امن الوغٌاظ والكواير التنظيغية 
لإتكاف المذهب الشيعي .بين جمافين الشيعة في يفدكد كما في جنوبي العراق. 


118 ملتدئ 


«ولقد لجا إلى تكتيك شديد النكاء بإقامته نوعاً من الهدنة [مع النظام] من اجل 
إغعطاء نفسه فسحة للعمل»: يقول الشيِخ ياسين الأسدي الذي عرفه أثناء تلك 
الفترة2). ففي بعض الأحيان: كانت علاقاته المتكافئة مع النظام مدعاة لقيام 
أرياب النظام بملاطفته. ففي منتصف عقد التسعيتيات؛ عندما كاتوا لا يزالون 
يثقون به بعض الثقة. جاءه مسؤول عراقيٌ كبير ليعرض عليه تزويده بيعض 
العرافقين من الجراس الشخصيين. لكن صانقاً رد هذا العرض .رد قاطعاً قائلاً 
إنه لو قبل بمثل هذا العرض بالحماية؛ فإنه سيدمر بذلك مصداقيته كقاك ديني: 
وقد أضاف قائلاً: هشمة اشخاص كثيرون يعتيرونني الآن عميلاً للحكومة. فإذا 
زدتُ على ذلك بقبولي حمايتكم فإن احداً لن يرضئ القيام بالصلاة معي. لذلك 
بلغ شكري للرئيس بسبب اهتمامه يسلامتي الشخصية: لكن :اش :هو الذي 
يحميني وإنني راض بمشيتتهء!”'. لكن فترة الثقة لم تكن لتدوم طويلاً. فعين 
القوات الامنية العراقية التي لا تثام رات في خيبة امل كيف أن القائد. المحسوب 
على الحكومة يقوم بخلق حركة جماهيرية حوله؛ فحاولوا القيام بشدٌ اللجام له. 
ومئذا العلم 19887 لشدَ محمد سادق يتجه اتجافا اكثر صدائية: قرّانت الحكومة 
إمعاناً في التضييق على تحركاته مقلّصة عدد المصلين في الكوفة حيث يقوم هو 
بتقديم عظاته؛ وذلك بالإضافة إلى هنع التظاهرالت الدينية. وهذه المرحلة من تواتر 
الاحتكاكات: تبعتها مرحلة امتدت لأشبر قليلة في نهاية العام 1998, وبداية العام 
8م ثلك عندما بات مقتنعاً أن صدام حسين إتما ضار عارّماً على قتله. 
فمحاولة النظام تجنيد صادق الصدر إلى جاتبه كانت مجرّد حِرْءٍ من 
جهوده الواسعة لاستعمال للدين كملاط يلصق حجارة بنيان سلطته ويبقيه في 
الحكم. قحزب البعث اعتاد ان يكون حزباً شديد العلماتية خلال عقد السبعينيات, 
لكنه وقبيل اندلاع الحرب في الكويث اضاف عبارة داش اكبره إلى العلم العراقي. 
وفي اعقاب الهزيمة: كان ثمة طفرة من التقوى: العامة سرت في أوساط الشيعة 
والسنّة. فلقد انخفض اعتبار الافكار القومية والوطنية بعد مقامراك صدام 
العسكرية العكلفة ويعد فشل النخب للثقاقية الفاسدة في آجزاء. أخرى عن العالم 
العربي. هنا أراد زعيم العراق أن يركب موجة الصحوة الإسلامية, لنلك فإنه 
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شرع بما سماه حملة الإيعان في العام 1994 فالمطاعم على افتداد شارع أبي 
نؤاس» حيث كان من علدتي أن احتسي العرق: وهو شراب روخيمعطر يطعم 
اليائسون وحيث اعتدت على تثاول السمك العسكوف المستخرج من نهر نجلة 
صارت كلها مطاعم يُمنع تقديم المسكرات فيها. وفي عام 1986 قمت بزيارة 
مطعمي اللبثائي المفضل هناك؛ والذي يسمى مطعم العضيف في شارع أبي 
نؤاس, ذلك المطعم الذي اعتاد على تقديم الخمور لزبائنه في السابق. ولانني 
كنت عارفا بتلك السياسة الجديدة القاضية بتحريع بيع الخموره: فإئني أحضرت 
معي شيئاً من النبيذ الاحمر في زجاجة مغلفة, «ارمها بعيداء. همس النادل في 
آنثي عندما رآفا. ثم اغبرٌ لون وجهه وضع نعضما من معصميه إلى الآخر في 
إشارة منه إلى أنه يخشى أن يُلقى القبض عليه وتقييد معصميه: «هل تريدني أن 
أذهب إلى السجن؟:. أما في شوارع بغداد: فصار من الممكن ملاحظة ازدياد عدد 
النسوة المحجبات. فصذام الذي كان من شانه آن يبالخ في أي لتجَاةٍ يتنعطف 
إليه أعلن عن عزمه على بناء مثة جامع جديد: بما فيها جامع في مطار المتثى 
المحلّي: وهو جامع كان يفترض. به أن يكون كبر الجوامع في العالم قاطبة. إذ 
سيكون له قبة تغطي مساحة ملعب كرة قدم: سترفع فوق متنتصف بحيرة 
صناعية لها شكل خريطة العالم العربي. وصديقي. الذي كان أستاذاً في الهندسة 
في جامعة بغداد - ولم يستطع أن يداري حظراً على الاستقالة من الوظائف 
الحكومية سوى بالادعاء زور أنه قد اصيب بتبحة قلبية - كان هى مستشاراً 
نشؤين تضعيم هتنا الجادع العغلاق: ولقد كان يَتصَشَر على تَعَدُْنَ تنفي تلك 
المشروع: الذي لم يكن له ليكتمل ابداً لان العراق تعوزه مواد للبناء؛ كما المعدات 
اللازعة لتنفيذ هذا المشروع. قال: «فتحن لا تملك قضبان الفولاذ الشديد التوتر: 
ولا آلات جر الركائز والأغمدة: ولا قضيان التسليح اللازمة: ولا العواد الصئاغية 
المضاقة إلى الإسمنت». أمًا الجزء الوحيد الذي كان سيكتمعل من مشروغ هذا 
الجافع فسيكون مقتضراً غلى الجناح الانيق الذي سيستطيع صدام حسين: الذي 
عين نفسه الميندس الأعلى للمشروع,؛ مراقبة تنفيذ بناء الجامع مته: 
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الذي كان مرة غزيراً. «لقد أعطوه الاموال؛ كما سلّموا إليه مفتاح المدرسة التي 
لنتزعت من محمد باقر الصدر في العام 1980»: يقول مناضل سابق في حرّب 
الدعوة: وهو رجل غير متعاطف معه بصورة عامة؛ «كذلك فإنهم منموه حق 
إجازة إصدار تاشيرات إقامة للطلبة الشيعة من غير العراقيين وإلى الغلماء في 
النجف؛ وهذا حق شديد الاهعية لان كثيرين من هؤلاء إنما كانوا يأتون من بلدانٍ 
أشرىء. وكان من المسعوح لمحمد صادق بالكلام والسقر وإرسال المبغوثين إلى 
جميع أنحاء العراق. لما منبره الاساسي الذي يصل منه إلى الجمهور العاديّ من 
افل الشيغة: فكان أثناه [خطبة] صلاة الجمعة التي وإن كانت شعيرة مركزية من 
شعائر الإسلام السنّيء إل انها لا تعتبر ولجبة في هذا العصر في تظر بعض 
علماء الشيغة. فبالنسبة إلى غير العراقيين: قد لا يبدو إنخال صلاة الجمعة 
خطوة راديكالية؛ لكن عندما صارت هذه الصلوات تاشذ شكلها الرسمي الثابت 
في منتصف التسعينيات: فقد صار ينظر إليها شيعة العراق وسنّته باعتبارها 
تطوراً بارزاً غين اعتيادي. والتبرير الثيولوجي (الخاص لعلم الكلام واللاهوت) 
لعدم إقامة صلاة الجمعة هو ان القيام بها يعني تكريس شرعية حكم الحكام 
الننيويين: وقد بدا أن الضدر قد ضار الآن جاهزاً للقيام بهذه الخطوة. «لقد 
نظرنا إلى الآمر باعتباره دلالة على ان الشيغة يجنحون ثحو التسوية مع «سذام» 
يقول الصحاقي العراقي غيت عبد الاحد الذي كان يعيش في بغداد في ذلك 
الوقت: «وإني لاتنكر كيف أن الدينار قد ارتفعت قيمته في مواجهة الدولار فور 
انتشان هنا انبر 

ولقد بدأ محمد صادق بإرسال موقديه إلى جميع المثاطق الشيعية في 
العراق» مكرساً افمية خاصة لكل فقير؛ ولكل القبائل والعتشائر. «بدات حركة 
محند صائق سنة ‏ 1582 وكانت مئذ انطلاقتها حركة جماهيرية شعبية احتتبت 
إليها الفقراء والمحرومين»: يفيل عقر الصدر لبن باقن الصيرء وهى رجل كان 
من كبار الكوادر النحيطة بصادق. وهو يقول إن هذه الضفة هي ما ميّرها عن 
الحركة التي قادها والده حيث كانت حركة والده اكش ميلاً إلى «الذهنية والثقافية: 
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العراق: مثل أراضي المستنقعات في الجئوب: وهي الأراضي الرديثة السمعة 
بكونها موثلاً لرجال العضابات وبؤرة للأمراض. وحيث إن العراقيُ شديد الارتباط 
باصله المحليّء فإن الدعاة كان يجري ترجيههم وتشجيعهم على العودة إلى 
المناطق التي قسوا غنها في الاصل حيث يمكن أن يكرنوا هناك معروفين 
وموضع ثقة. ولقد كان لوصول هؤلاء الممثلين وقمٌ كبير ومثيره في ثفوس 
الجيل الشاب مثلما كان له وقع مخيّب في نفوس رجال الدين الشيعة المحليين 
البارزين. لقد كان محعد حسن إبراهيم في السابعة عشرة من عمرة في العام 
86 عندها وصل مندويو صابق الصيرء في وقتٍ غير متوقغ؛ إلى مديتة 
الكوث التي هي مدينة فقيرة تقم إلى الجنوب من بغداد: وأغلنوا انهم قد قدموا 
لإقامة صلاة الجمعة فيها. «ولقد جرى الإعلتن عن إنادة صلا الجمعة بواسطة 
ملضقك على التدران: عنما بواسطة انتشار الشين شفافاء: حسيها يتتكن: موتقد 
ذهيتا للصلاة في جامع غير مشهورٍ لان الجوامع والحسينيات كانت كلها وثيقة 
الصلة بعضها بالبعض الآشرء ويقوع على دعمها وتفذيتها [آية الك العظمى] 
السيستاني: ولقد كان خلقٌ كثيرٌ هناء وبدا المشهد رائعاً. وبدت الصلاة هامة 
بالنسية إليتاء ودازت معظم الشطبة سول التشكل الاجتماعية:29. وفي لحيان 
كثيرة قد لا يجري استعمال أي من جوامع الشيعة.. فعلي حسن خضر الذي كان 
في السابعة عشرة من عمره ويعيش في الناصرية المديتة الشيعية الكبيرة: على 
القرات؛ يقول: «كنت في الناصرية في العام 1987 عندما نودي على صلاة 
الجمعة للفرة الاولى هن مكبرات الصوت والتى سيوم العصلين فيها السيد مؤمل 
[الولد الثاني لمحمد صابق]. وبما أن جميع المساجد والحسيتيات كانت تحت 
سيطرة آتياع السيد السيستاني فقد تجمّعنا في شارع الحبوبي: الشازع الرئيسي 
في الناصرية. وقد جاء الناس للتفرج على هذا الحدث الغريب. فهم لم يكونوا قد 
شهدوا صلاة جمعة. ومعظعم للثين قنموا للصلاة كانوا من الشبلب الثين وقفوا 
في صضفوف ومتاكبهم متلاسةة 07 

ما هو نوع المواضيع التي تحدث عنها ممثل صادق الصدر؟ إن التركيز 
على المواضيع الاجتماعية والاقتضادية بدلاً من التطرق إلى المسائل السياسية 


الخطرة لم يكن لمجرد تجنب المجابهة مع السلطات الحاكمة فحسب. فلقد كان 
اغتقاد الصدريين أن المرجعية التقليدية قد خسرت تماسّها مع الحياة التي كان 
العراقيون العاديون يعيشونها حقاً. وإن الخرثي والسيستاني قد عاشا في عزلة 
أرسطوقراطية عن العالم الذي يعيش فيه اتباعهم. وانطلافاً من حقيقة أن معظم 
العراقيين في عقد التسعيئيات كانوا مستميتين في محاولتهم من أجل الكقاح ممع 
الازمة الاقتصابية الرابضة؛ فقد أظهروا شهية قويّة لتلقي النصح والإرشاد حول 
سبل البقاء والعيش. وثمة تلميذ سابق لمحمد ضائلق يروي طرقة تحكي عن 
براغماتيكية استاذه: «في يوم من الايام كنت أجالس محمد -صابدق في مكتيه 
عثدما دخل علينا رجل ليسال عن سعر الطماطم»: يقول التلمين؛ «لقد اغاظني 
السؤال؛ وَجِلّت أن الرجل إنما جاعنا بقصد الهزء منا. ولكن الضدر الأشد تكاء 
والارسع صدراً مني؛ قام بإعطائه إجابة مفصّلة. مغطياً إياه اسعار الانواع 
المختلفة من الطماظم. لقد فهم ها هو التقضود بالسؤال. قمت بإدراك الرجل حال 
مغادرته المكتب وسالته عن غايته من وراء طرح هذا السؤال. أجايني: عثدما 
لسال رجلاً مرجعيا [شخصية دينية يمكن الاقتداء بها والقبول باحكامها 
وفتاويبا]. فإنتي لكون ققد اخترتُ رجلاً يعرف عنابي: رجلاً قزيباً من الفقين ومن 
الثين لا إرث 1 

والصدريون كما باتوا يُعرفون: التمسوا دممٍّ أنفسهم في جميم مجالات 
الحياة. ولم يكن هدفهم تاسيسٌ دولةٍ إسلامية؛ بقدر ما كان هدقهم إحياء القيم 
والمعتقدات الإسلامية. وقد قام محمد صادق بتاسيس 'محكمة لا تنظر في 
الدين. كما أنه أصدر أحكاماً مستندة إلى القانون العشائري تغطي مسائل درج 
العلماء على اجتتاب الخوض فيها عثل قضية دفع بيّة القتلى: أو مسالة ترتيب 
الزيجاك بين القبائل لمئع الحزازات الدسوية: أو لوضع حدٌ لها. وخلال تلك 
الفترة: باث الضدريون أقوياء في النناطق التي ستصبح معاقلهم السياسية 
والدينية تحت قيادة محمد صادق ثم مقتدى. وكانت مديثة الصدر اهم هذه 
الفعاقل؛ وقد اعيدت تسميثيا لتتّخْذ هذا الاسم الآخَير بعد العام 2003 نسية إلى 
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صادق الصير. ويبلغْ تعداد سكان هذه المدينة مليوتين يكادون أن يكوتوا جميعاً 
من الشيعة. وهم جماغة مَن الفقراء الفرتبطين في لصليم: العشائري بإقليم 
ميسان في جنوبي العراق: ويشرح: يلسين سجّادء وهو شاب امن مديئة الصدر 
اسباب اتّباع اهلها لمحمد صانق؛ قائلاً: «إن السيد الصدر تريطه علاقات جيدة 
مع قبائل مدينة الصدر التي تضم أعداداً كبيرة من أل الجئوب. وعندما بدا 
بإقامة الصلوات فقد وجدنئا أنه هو المرجع الوحيد الذي يتكلم مباشرة إلى 
جمهور الئاس عن تَفسمْ المجتمع العراقي وفساده نتيجة للحضار الاقتصادي. 
كما أنه تكلم عن الخدمات؛ والطاقة؛ والمياه. وعن أشياء لخرى تتقصنا. وحيث إن 
له علاقات جيدة مع القبائل؛ فقد تبعته معظمها ولم تتبع [آية الله العظمى علي] 
ل واس لت خرن وهذا شيء لم تقدم عليه 
الدرجعية قط من قبل !8 

لقد كان شمة عنصر ثوريٌ في الحركة الصدرية بالشكل الذي قتطورت عليه 
في التسعينيات. هذا وقد استمرت في فغاليتها لان الكثيرين من العراقنين الشيعة 
قن كانوا دلثماً فقراء من الأصل:اوإن عدداً كبيراً آخر ينسم إلييف. طقاهدة قرة 
صادق الصدر كانت دائماً واضحة الهوية؛ أما أتباع مقتدى الحاليون فينتمون إلى 
الطيقة الاجتماعية ذاتهاء؛ هذا ما تستنتجه جماعة الأزمات النولية المتمركزة في 
بروكسل في دراسة .لها رفيعة المصائر:.«إن الطبقة الميسورة تسبياً من 
المديئيين والمتغلمين والأوساط التجَارية نظرت إليه [إلى ضاق الصدر] بعين 
الحذر: نلظرين إلى شيعيته العاميّة, المناضلة كمصدر لعدم الاستقرار: بل كتهديدٍ 
لمصالجهاء!79. اما الطبقاك المتملكة سابقاً في الطائفة الشيعية: فقد كانت قد 
تدعورت يفعل الفقوبات» أو أن أعضاءها كاتوا قد هلجروا إلى الخارج: وقد 
شوهد كبار المثقفين يقفون لمدة ساعات خارج أبواب السفارات العريبية يتابطون 
سيرّهم الذاتية التي تعرض أن الواحد منهم يتكلم ثلاث او اربع لغات؛ على امل 
الحصول على وظيفة تعيسة الدخلء للتدريس في ليبيا؛ أو في سورياء 

لقد اثبت الصدريون تشاطهم وحعيّتهم الرسولية. ققد تابعوا بإصرار 
وأحياناً بعدم إنصافب» مقارنة حملاتهم الشعبية من اجل العقيدة الإسلامية 


54 هقتدى 


ومناهفضة السلطات..مع ميدا «السكونيّة: الذي تبعه اتباع الخوثي والسيستاني. 
لكن هده الزوح التالية لم تكق: داتماالتلقى اقبولاً جيداً:افلقد لرسل ضائق 
الصدر ممثلاً له إلى المستنقعات الواقعة حول البصرة ليقدم المواعظ لمزارعي 
الاررٌ الفقراء ومربي الأبقار. وقد كان الرجل يسافر على ظهر قارب صغير عثدما 
ساله ضاحب القارب سؤالاً عن امرٍ ديني؛ ولما تلقى الرجل إجاية لم تقنعه فإنه 
قام من فوره بإلقاء الممثل هذا إلى الماء. مجبراً إياه على السباحة إلى البر 
الآمن: وعد الزجل إلى التتجف شاكياً بمرارة إلى محمد صادق سوء المعاملة 
التي لقيّها في الجنوبء لكنه عاد فَأْقَيْع بالعودة من حيث أتى للمحاولة من جديد. 

فإحياء النزعة الدينية يترافق في العادة مع سلوكيات شخصية تطهرية, 
زميتة: ولقد كان هذا هى شان المبعوثين الصدريين. وقي البصزة: أكبر المدن 
الشيعية: والتي يربو عدد سكانها عن هليونينء تقام الصلاة في الشوارع: لآن 
المساجد ليست فسيحة يما فيه الكفاية لاستيعاب العدد الكبير من المصلين. 
ويقول علي قاسم؛ وهو فاضل صدري هن المحلة؛ إن الصلوات التي كان يؤمّها 
الشيخ صالم الجيزاني الذي القى موعظة :دغا فيها جماعة الغجر إلى التوية 
شارحاً كيف أن صوت الإسلام لم يصل إليهم؛ وكيف أنهم ولغوا في شهواتهم, 
وآن غلينا هدايتهم عن طريق التحدث إليهم. وهدًا ما قد حدث بالفعل. وفي 
البصرة ثمة شارع يدعى شارع بشار: في ضاهية الحيّائيّة؛: وكذلك ناحية 
الخمسة آميال؛ وهي جميعاً مناطق ذات سمعة رديثة؛ ولكن سرعان ها حبار هناك 
رقص أقل صخباً: كما أتفلت بيوت للدعارة:. 


أما أكبر ميل إلى التيار الصدري؛ فقد كان يتمثل غند الشباب الشيعي 
الحلئق الذي كان يقارب سن البلوغ في التسعينيات: تملماً مثلعا كان دنيس 
هوليداي؛ ممثل هيئة الأمم المتحدة قد تنبا من قبل. شاب دون مستقبل يؤمل, 
ودون آمل يرتجى. وفي كلامه غن مدينة الكوت: يقول محمد حسن إبراهيم إنه 
بعد مضي أربعة إلى تسعة اسابيع على صلاة الجمعة الاولى التي أقيمت هناك: 
الصدر. والحقيقة أن اتباع السيستائي كانوا أوفر عدداً لكن أكثرية الشباب كانوا 
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مع السيد الصدره. وقد توجه الصدريون عن سابق وعي نحو فئة الشباب. وبلم 
التيار اعلى درجة من التعاون .مع النظام في العام 1996 عندما سمع النظام 
للتيار بنشر هعجلة دغيت «الهدى» والتي كان يقوم مقتدى - وهو الابن الأصغفر 
لصابق - بمهمة الإشراف على تحريرها. موكانت الغالبية الساعقة من اتباع 
الصدر هم من فثة الشباب؛ فقد كان آكبرهم قد ولد في. العام 41984 يقول علي 
حسين خضر وهو شاب متدين شديد الحعاس هن الناصرية: «لقد كنا شديدي 
الحماس بفضل آراء الصدر الوجدائية الثورية بعدسا ثلثا كفايتنا من الخضوع 
والسكوت والتقية». لقد كان دائماً ثمة نفس مسيحائيٌ قفوي في الشيعية يدور 
حول فكرة أن العالم سيعود إلى الحق بعد عودة الإمام الثاثي عشر؛ الذي هر 
المهدي المحتجب الذي لم يمت ابداً. ولكن مثلما هو الحال مع عودة مسيح 
النضارى: فإن تأجيل التبدل الثوري على هذه الأرض إلى حين عودة المهدي في 
رمن مستقبليٌ غير معلوم, يسمح للجيل الحاضر. بشكلٍ مقثع ليتابع حياته بوتما 
ضروزة لإاجهاد نفسه كثيراً خولها: أما محمد صابق فقد رفمن هذا التوجنه: 
ويقول علي حسين مصادقة على نلك: طقد كان السيد الصدن: يقول لنا في 
عظاته إن المهدئ ليس مسروراً من هذا النوع من الثقية: وإن علينا ان نخلق 
النوع الملاثم من الظروف تمهيداً لظهورة»: 

إن محتوى الفواغظ الصدرية يدور حول إحياء التقاليد والضوابط 
الإسلامية مثل مهنع شرب الخمور والاتجار يها. ولقد بدا اتباعه بالطلب إلى 
سائقي سيارات التاكسي الامتناع عن إركاب النسوة معهم ما لم يكن يضعن 
عليين الحجاب. وقد صدرت فتوئى تحرّم على الناس مشاهدة قناة تلفزيون 
الشبلب التي يملكها عدى ابن صدام: المنغمس في الملذات, تلك القذاة التي وان 
كانت مشهوزة يسبب عرضها للافلام الغربية: إلا آنها كانت تُعتير حصدراً من 
مصابن الإفساد (وعندما استولى الاميركيون على يغداد في العام 2003: فقد 
اعتقنوا أن للعراقيين لا بد من ان يكونوا في شغفٍ لمشاهدة آخر افلام 
هوليوود. ولكن فوجتوا أن هؤلاء قد سبق لهم وأن شاهدوا نسخاً مقرصئة عن 
هده الاقلام على شاشة الشباب عن قبل). 


158 فقتدع 


لقد كانت المجابهة مستحيلة. فتحث حكم صدام كان تاريخ تأسيس حزب 
البعث: بالإضافة إلى روليات منمقة خيالية: تكرّر على آذهان التلامذة في المدارس 
العراقية: بينما لم يكن يدرس شيء عن اثمة الشيعة: ولا يدرس سوى النزر 
مرا اموي يسن لقد كان محمد ضادق يقدم الثقافة الإسلامية 
الشيعية كترياق مباشرٍ للتداوي من التفكير البعثي. وسرعان ما ظهرت علاماكٌ 

منقرة بالشود كد على أن عسداماً قد بدا يانه اليقين أن خطته لتعيين مرشح 
الخاص للقيادة الدينية لشيعة العراق قد ارتدّت عليه بطريقة مشهدية. رجلٌ واحدٌ 
لم يكن لديه شك حول المحصّلة النهائية لذلك الصراع المتضاعد بين الحكومة 
وبين مرشحها العحسوب عليها سابقاً. مسوف ينتهي الامر برصاضة واحدةة: 


كن اقداتتيًا معد عتالق الصير انام تامو 


الفصل العام 


الاغتيال الثانى 


استقبل طلاب العلم الثين دخلوا قاعة المحاضرات في حوزة النجف في مستهل 
العام الجامعي 1998 يطلب غريب يطلبه مثهم استاذهم. إن إنه طلب من كل مثهم 
ان يحل القعاش الذي تتكوّر منه عِعْته بحيث يضبح مجرد قطعة قماش 
مستطيلة. وعئدما استجاب جميع الطلبة لهذا الطلب الغريبء طلب الاستاذ إلى كل 
مهم أن يبادر قوراً إلى إغادة تكوير عَمَّته لتعود كما كانث. فالبعض الذي أتى 
إلى الحوزة من عائلة متدينة استطاع أن يقوم بتنقيذ هذا الطلب بيسر وسهولة 
وسرعة: لكن الباقين: ومعظمهم من الذين انتسبوا إلى هذا المعهد في زمن 
متاخرء شق عليهم النجاح في أمر إغادة تكؤير عمائمهم. لقد كانت الغاية من 
وراء هذا الاختبار» كما يروي الشيخ اكرم الأسعديء الذي كان لا يزال طالبا في 
الحوزة في ذلك الوقت: إنما كان تمييز الطلبة الذين يشي جهلهم في أمر العمائم 
بانهم قد يكوثون جواسيسن للبوليس. «فالحكومة كانت قد ارسلت .ما بين مثةٍ إلى 
مثة وخمسين ضابط مخابرات لكي يكونوا طلبة ومدرسين في الحوزة:, يقول 
الشيخ الأسعدي «وبعض اولثك النين يتولون وظائف هامة في مكتب [محعد 
صاق] الصدر لم يصيروا طلبة سوى يعد انتفاضة 21991 أي بعد صعود نجم 
الصدر نفسه. ولهذا فإن ثعة الكثيرين من الطلبة الغرباء والجدد الذين باتوا 
يتسربون إلى الحورّة كانوا معروفين لدينا أنهم آتون: من وكالاتٍ استخبارلتيةء!". 

والطلب الغريب القاضي بسؤال الطلبة الإقدام على خلّ العمائم وإعادة 
تكويرها يمكن النظر إليه كعرض من الأعراض التي تساعد على تشخيص حالة 
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القلق والرهاب التي لا بد من أن تعيش في ظلها كل جماعة من الناس تعيش في 
كنف دولة بوليسية. والرقم الغالي جدا الذي تحدنث عنه الشيخ الاسعدي لعدد 
جواسيس البعث الذين تسوّبوا إلى الحوزة هو موضمع شك بسبب أنه يندر آن 
يكون جميع هؤلاء غير أكقاء إلى درجة عدم القدرة على مداراة انكشاف هويتهم 
من البداية؛ وبمثل هذه السهولة. والصحيح أيضاً أنه في أي دولة متسلّطة فإن 
دوائر الاستخبارات كثيراً ما تعمد إلى نشر إشاعات مقادها أثها تبث عيوتها 
ومخبريها في كل مكان؛ وثلك من اجل تهديم معنويات العتمردين عليها. لكن في 
بلدٍ كالعراق» فإن الدولة لها أعدادٌ متراكمة من المخبرين الذين يمكن تجنيدهم 
بكل سهولة عن طريق العطاءات الثقدية. والخرف من التعرضن للاعتقال: وتحت 
الإغراء بصرف المنافع والتهديد بخجبها. وصدام لا يمكن له أن يكون قد شرع 
في تكتيكٍ خطِر يهدف إلى بسط سيطرة صانق الصدر على الحوزة: وآن يسمم 
له ايضاً بتولية المئات من أثمة المساجد في المدن والحواضر دون أن يقوم 
ممراقبة أداثه مراقبة تجرى عن كشب 

ورحتى قدوع اللحظة التي أقدم فيها عملاء الاستخبارات على قتل الصدر 
وولديه الأول والثائي عصطفى ومؤمّل في كمين كانوا قد اعدوه لهم عند دائرة 
مرورية في النجف في التلسع عشر من شهر شباط/ فبراير من عام 1989 قإن 
كثيراً من الشيعة المعارضين له كانوا لا يتورّعون عن إدانته في العلن يوصفه 
متعاوتاً مع النظام. ولكن في اعقاب اغتياله؛ وبعدما اتكشف لهم مدى الشعبية 
والثقة الواسعة التي يتمتع بها صادق الصدر في أوساط الجماهير الشيعية: فإن 
هؤلاء الناقدين شعروا بحرج عميقٍ جراء اتهاماتهم السالفة له. لذلك سرت موجة 
غير لائقة من المسارعة إلى طمس الكتيبات والمقالات التي كتبتها الجماعات 
المهاجرة في ثم الرجل وإدائته: وكان في طليعة تلك الجماعات المتجلس الاغلى 
للثورة الإسلامية الذي يتخذ له قاعدة في طهران: بقيادة محمد باقر الحكيم؛ وما 
تبقى من قيآدات حرب الدعوة: وكاتت هذه الجماعة في تلك الآونة قد انقسمت 
على نفسها إلى زمر متفرقة مختلفة. والآن بات يصعب الحصول على تسخة من 
أي من هذه الكتابات؛ لآن مؤلفيها يحرصون على حمايتها وسترها بعد أن لانوا 
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إلى الصمت مدقوعين إلى ذلك بسوء التوقيت الذي يغتعهم أن يطعنوا تلك 
المطاعن برجل يحترمه كثيرٌ من الشيعة بكل إجلال» ويحيطه بعضهم بنعوتٍ 
تقبيسية. أمّا في لوساط الصدريين: فكان ثمة شعور يتغلغل ببطء؛ بخيانة بقية 
القادة الشيعة لهم. شعور ينقعهم إلى الاعتقاد أنه في الوقت الذي كانوا هم فيه 
منصرفين إلى مجابية صدامء والعوت قي سبيل تلك» فإن الآخرين من امثال آية 
اك العظمى السيستاني؛ ليثوا صامتين: او عاشوا في المنافي عيشأ ناعما هادثاء 
مثلما هؤ حال الحكيم في طهران: والسيد عبد المجيد الشوثي في لندن. 

إن التوؤقف عند الصراعات: التي قامت بين الاحاب الشيعية هي هن 
الاهمية يمكان. لآن الانقسامات والاحقاد التي فرّحْت من احداث عقد التسعينيات: 
وهي بالغة الاهمية عن اجل فهم حقيقة الرجال الذين ما لبثوا بعد عقدٍ من 
الزّمان أن اصبحوا المهيعتين على الحكومة العراقية. فمع حلول العلم 2007 لم 
يعد قائد حزب الدعوة نوري المالكي شريداً مطارداً في دمشق» بل صان رئيساً 
لوزراء الغراق: الذي يتكلم عبر الهاتف المَرْوٌد بشاشة قيديؤ إلى الرئيس جودج 
دبليى. برش كل نصف شهر. وإن كشر الاحزاب الشيعية قوة وتقوناً في لل 
التحالف الشيعي النيني الذئ يقوده إثفا هو المجلس الأعلى للكورة الإسلاعية.: 
أنا حليفهم احياثاً. وخضيمهم مراراً؛ في داخل إطار الطائفة الشيعية: فهو مقتدى 
المدر الذي يقف الآن في قيادة حركةٍ كان الرئيس بوش قد صئّف ميليشيات 
جيش المهدي التابعة لهاء باتها آكبر الأخطار التي تهدد الولايات المتحدة في 
العراق. أفا آية اك العظمى علي السيستاني الذي ادائه محمد صانق الصدر 
بوصفه بيدقا تابعا إلى السيد عبد المجيد الخوثيء فإنه لا يزال يحتفظ بتقوذ 
بالغ في أوساط الطائقة الشيعية, 

والاتهامات التي سيقت في وجِه صادق الصدر جديرة بالترقف عندها 
بشيء من التفصيل» لآثها توضح لنا الأساليب الفجّة كما الخفيّة التي كان صدام 
حسين قد استعملها من آجَلَ تدعيم سلطته خلال العقد الأخير من فترة حكمه. 
فالشيغ أكرم الأسعدي يورد لائحة الاتهامات المساقة في وجه الصدر مع أته 
بوضح لنا آنه لا يعتبر نفسه مؤيداً بالضرورة لها جميعاً. واس هذه الاثهامات 
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يقوم على اعتبار أن الصدر ما هو سوى صنيعة التظام البعثي الذي قام 
بإخراجه من السجن في العام 1990, بعد ثلاثة اشهر على اندلاع الانتفاضة. 
ومئها أيضاً أنه شخص سانج كثيراً ما يبدل في آرائه؛ وكنلك آنه يسهل التاثير 
عليه من أولئك النين يحيطون به: وآنئه قدم اعترافا صريحا كاملا لمستجويية 
خلال الاعوام 1972 و1974 و1991, ولنه قد ايد الانتفاضة في بداية الامر لكته 
ما لبث أن انتقدها عتدما فشلت: وان النظام آراد استعمالة من لجل إحكام 
سيطرته على الحوزة. ومن اجل ذلك أطلقت يده على المدارس. الديتية» وصار لا 
بد لكل طالب جديد من أن ينال اولاً موافقته. وانه بات هو الوحيد الذي 
باستطاعته الحصول على تاشيرات الإقامة اللازمة لكثير من الطلبة الواقدين هن 
امكنة أخرى هن العالم الشيعي. كذلك فإن الحكومة العراقية كانت تمده بالتمويل» 
وسمحت له بالإشراف والمراقبة على الكتب الديئية التي كانت تنشر من النجف. 
وقد بلغت هذه الاثيامات حدٌ الادعاء أن روكان عبد الغفار التكريتي ابن آخت 
صدام حسين ومعاوته: كان يعمل كضابط ارتباط بين النظام وبين صادق الصيى 
من خلال ابنه الأكبر مصطفى. وقي العام 1988 كان النجلس الأغلى للثورة 
الإسلامية هي العراق» يعلن من طهران عبر بعض النشرات المكتوية ان على 
المناضلين أن يتوخُوا الحثر في تعاملهم سم الصدر؛ وأن عليهم «عدم الكشف 
عن اننمافهم اللسقيقية أمامه لانه مسالط باعضساء الأجيزة الأمئية 
والاستخبارة. 21 

أمًا محمد سالم؛ وهو تلميذ لمحمد صالق؛ فيدحضش هذا الاتهام وسواه 
من الاتهامات قاثلاً إن «السيد. الضندر آراد أن يستغلٌ نقاط ضعف :التظام بعد 
قيام الانتفاضة رغم أنه في الحقيقة يعارض الحكومة معارضة تلمة. وقد كان 
ينتظر حلول اللحظة العناسبة للقيام بحربه على النظام؛ لكنه في بداية الأمر 
وجد نفسه في حاجة إلى إقامة هدنة مع النظام». ويوافق ساقم على أته كان 
يوجداثمة عملاء للجهات الامنية بين تلامة محمد صادق الصدر .مع أنه يجادل 
اد تقسة ةق اوإسحب على نواه عن :رجا النين لمعاو شتير مثا يننا 
يختص بروكان عبد الغفار التكريتي» الذي كانت إحدئى وظائفه القيام بدور 
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ضابط ارتباط مع القبائل الجنوبية الشيعية: فإن محمد سالم يقول إنه قد قدم 
مرة واحدة لمقابلة صادق الصدرء وقد كان ذلك في أواخر للعام 1998: وكان 
هيف الزيازة أن يطلب .هته التوقق عن إقانة صسلاة السمعة. وقد كلنت رده 
فعلٍ الصد. هو آن وَحْسَعَ راس عصاة البئية التي ايتوكا عليها عند المشيء عند 
صدر روكان وقال له في لغة متحدية: «قل لسيدك إنني لن أوقف صصلاة 
الجمكة عَاتِمَك حرا , 

ومهما كان من آسر عا توقعه صدام حسين وقواه الأمثية من ضابق 
الصدره فإته قد حَيّبٍ أمالهم فيه؛ وكان هذا هى سيب إقدام النظام على اغتياله 
واغتيال اكبر ولديه معه. وقد كان من الواضح أن هنفذئ الاغتيال إثعا هم من 
عملاء البوليس المنيسين في حاشيتة مثلما هم منسون في كل ناحية أخرى 
من انها العراق: لكن محمد سام يجادل جدالاً مقيعاً أن قلّة من ممثلي الضبر 
هم ألذين كان بإمكاتهم أن يلعبوا دور العميل الفزبوج: تسيب أن «أكثر من فئة 
وعشرين إماماً وواغظاً من أتباغ الصدر قد جرئ اعتقالهم وإعدامهم قبل: أو بعده 
اغتياله». وفي الوقت نفسه؛ فإن عحمد صابق: ولعدة ستوات على الأقل: لا بد 
من أنه قد تمكنّ من إقناع: السلطات البعثية؛ النين هم بعض آكثر الناس شكوكاً 
في العالم: أنه كان يتعلون معهم تعاوناً مَلِضاً. أفا الإشاعات عن لقاءلك روكان 
مع مصطفى فهي مثيرة للاهتمام لان روكان قد لعب دوراً اسلسياً في تكتيكٍ 
آخر هن تكتيكات صدام. وهنا التكتيك كان يتجه نخو ضمان سلطته أثناء عقدٍ 
التسعيئيات؟ وكانت تلك الخطة تقضي بالتقرب من القبائل الشيعية في جنوبي 
العراق: الحضري منها والببويء عن طريق إجزال العطاء لقادتهم مرة: والانتقام 
متهم عرة أخرئى: وبالتالي استعمالهم كاداة إضافية من آدوات' السيطرة الحكومية. 
وكان صدام يعرف عبلغ الضعف الذي اعترى ماكينة الحكم بسبب نقص التمؤيل. 
كما كان يعرف أن القبائل الشيعية التي سعي للبعث في الماضي لتيديد ثفوذها 
قد بدآت الآن تبدو اشدٌ قوة من ذي قيل-. وبدلاً من الوقوف في وجه ارّدياد ذلك 
النفوذ» فقد سعى إلى تجييره لمصلحته لآن ذلك يشكل تمكيئاً لنفوذه. وفي 
اجتماع مبكر مع مشايخ قبائل الشيعة؛ لم يتورّع ضدام حتى عن الاعتذار عن 
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عمليات استصلاح الاراضي التي اطاحت بسلطاتهم العشائرية. هذا وقد تم تعيين 
مشليخ فكان المشايخ المناهضين للحكم: كما في الامكنة التي لم يكن فيها ثمة 
مشايخ من قيل: لكي يتم تعبّدهم بالرعاية وممالاتهم. وكان هؤلاء المشايغ 
معروفين: على سبيل الأزدراء؛ بلقب «مشايخ تليوان»ء بسبب من اعتبارهم زائفين 
مخادعين: أو لانهم نسخ بالية أشبه ما تكون بالبضاعة التايوانية الرخيصة 
00 

لقد اعتدتٌ على رؤية هؤلاء الشيوخ القادفين من المناطق البعيدة يقيعورن 
على ثفقة الحكومة في فتدق الرشيد ببغداد. ولقد كان موظفو الفندق يتندرون 
عليهم يآنهم «المشايخ الطيارون» بسيب ولعهم يركوب مضاعد الفتدق حيث إتهم 
لم يشهدوا مثلها من قبل. فقد كانوا لا ينفكون عن ركوب هذه المصاعد. صعوداً 
وئزولاً برفقة حراسهم الشخصيين المدججين بالسلاح: ونلك في متعة غامرة. 
ولكن بالرغم من استخفاف موظفي الفندق بهؤلاء المشايخ كونهم ريفيين أجلافاً 
إلا أن رعماء القبائل الشيعية كانوا يتمتعون بسلطة حقيقية. والمستويات المخطفة 
للتعويضات العالية لضحايا العنق يكشفها اتفاق جرى توقيته بين شيوخ اريعة 
من العشائن النوجودين في بغداد في ذلك الوقت: «فالاعتداء الجسدي باستعمال 
الايدي العارية يبلغ تعويضنه 75,000 ديتار عراقي» أما إذا استعملت هراوة 
خشبية في الاعتداه دون أن يُسيل الاعتداء دما فتعريضه يتراوح حينئذٍ من 
0 إلى 150.000 ديتار عراقي. أما الاعتداء الذي يجري بآلة حادةٍ دون أن 
يتسبب بفقدان رجل أو نراع: فيتراوخ التفويض عته بين 200-000 و300.008 
دينار عراقي. أمّا بِيّة القتيل فترقى إلى العلايين..ويعتعد تحديد المبلم على جنس 
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الخحدية آو غدرها أو تو عملية! . 


إن معظم حماسة مبعوثي محمد صادق الرسولية كان يتم توجيهها ثحو 
القبائل: خاصة اولثك المقيمين في الأكراخ الفقيرة في المتطفة التي باتت تعرف 
يومها بمديتة صدام (وهي الآن تدعى مدينة الصدر) وهي واقعة في نطاق 
بغداد. ققوائين وتقاليد هذه القباثئل كانت كثيرا ما تتناقض مع تلك التي يتبعها 
رجال الدين الشيعة التقليديون. وهذا ما جعلهم يشكل خاصض مئتفتحين على 
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حركة الإنقاذ والإحياء الديني التي كان يتولاها أئمة المساجد الموفدين من 
الصدر: «إن امتزاج القبائلية العراقية» مع للتطهّر الديني الشيعي؛ قد أنتج قوة 
ثقافية فغالة, حسبما يرى ماهان عابدين: وهو محلل السياسات العراقية 
والإيرانية» مولعل ذلك في جزء هنه: يشكل سبباً لتبني الحكومة لمحمد صائق 
الصدرء ففي كتابه المثير للجدلء تحت عتوان (فقه العشائر)؛ التمس محمد 
صادق الصدر التوقيق يين التقاليد العشائرية وبين الشريعة: ومئع رؤساء 
العشائر الحق في إقامة العدل وفقاً للشريعة الدينية.!. وقد وجد سدام أن 
دور محمد صادق هذا يشكل إحدى الطرق العؤدية إلى تامين سلطته على اسوآ 
مثاطق وقبائل الشيعة فقراً بين تلك التي انتفضت على حكمه خلال العام 
1991 

فبالنسبة إلى اناس من أمثال محمد صادقء من الذين يعيشون على 
أعصابهم بسبب الموت العنيف الذي يترصدهم على الدوام كامتاً لهم في الزوليا؛ء 
فإن النزاعات التافهة باتت تلاقي تضخيماً يفوق كل مقدار. ومناخراته مع قادة 
الشيعة الدينيين الآخرين في بعض الفترات؛ والتي يشهد عليها بعض تلامنته. 
إثما يمكن العثور غليها احياناً في بعض ملاحظاته المسجلة بصوته. ففي مرحلة 
فن المرلحل: أصدر محمد صالق فتوى يسمم فيها بالتدخين أثناء الصومه: وقد 
سُثْل عن السبب الذي يدعو اعضاء آخرين في المرجعية إلى إصدار فتارى 
مخالفة. فاجاب على السؤال في قلة اصطبار: «حبيبي اذفب واسال هؤلاء 
الآخرين لماذا يسمحون بِلّوكِ المذّاغات [اثناء الصيام]. هل يمنعون التدخين 
لسبب واحو فقط؛ هو آن الصدر يؤيده؛:7. وثمة شريط مسجل بصوت محفد 
صادق قي العام 1988 يشير إلى الخصام مع عائلة الحكيم خول. الحق في إدارة 
مدارس التجف؛ وعن تساؤلهم حول مؤهلاته العلمية. وهو يقول إنه يرغب في 
تسوية هذا الخلاف: لكن عروضه قد رُفضت. وعندما قام الصدر يزيارة إلى 
السيستائي في منزله. فقد جُرحت كبرياؤه يسبب امتناغ آية اك العظمى عن 
مخاطبته سوى ببعض الكلمات العرضية: كما بامتناعه عن مراققته إلى عتية الباب 
لتوديعه: وفي مكان آخر يتعجب محمد صادق عن الحق الذي يعطي السيد عبد 
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العجيد الخوئي: الذي كان يومها يدير وقفية الشوئي في لندن: في إنفاق الأموال 
التي يجري التبرع بها فقط يسيب الاعتبار الكبير لوالدة'. 

والتركين على مثل هذه المناكفات يجعل من السهل نسيان حقيقة أن 
معارضة صدام حسين في العراق بيتما هو لا يزال في السلطة هو عمل يختاج 
إلى الكثير من الشجاعة. فالموت والاعتقال لم يكونا يحؤمان على مسافقة شديدة 
البغد: ول تكن هده الشجاعة لتقتسر على الصدريين فقط فكثيرون من 
المعارضين الموجودين في المتافي قد فقدوا آفراداً من أسرهم. فمن بين الاخوة 
الثائية لمحمد باقر الحكيم: فإن ستة منهم قد قتلوا على يد صسدام. ورجال الدين 
النين كان يطلق عليهم لقب الصامتون, من أتباع الخوثي لم يكونوا ابداً يتمتعون 
باي حصلتة من امرهم. قلقد اختفى حوالي متلة من هؤلاء: بعن فيهم صهر 
الخرثي؛ خلال حملة الاعتقالات الجماعية التي جرت خلال العام 1991. كما أن 
ولده محمد تفي قد قتل ايضاً في حادث سيارة تعتقد غائلة الخوئي أنه كان 
حادث قتل مدبّر من الحكومة: وقد حصل ذلك بين النجف وكريلاء في الحادئي 
والعشرين من تموز/يوليو 1994. وهذه المّقاتل كانت تنزل منزلتها في التقاليد 
الشيعية التي تغود رجوعاً إلى الإمام الحسين؛ إلى غقيدة الاستشهاد في مواجهة 

آكثر من هذاء فإن كثيراً من العسائل التي يجري حولها جدل خام بين 
قانة الشيعة' الروحيين اله #تصبر على الإغراق وحدة- فلقد كانت مثل: ظلكا المسائل 
فى صميم المنازعات للدينية والقلسفية في بلدان أخرى على امتداد مجرى 
التاريخ. وعائلة الصسس نادت بانخراط رجال الدين الشيعة في العمل السيلسي 
الفباشر دفاعاً عن الناس في مولجهة صدام حسين. اما آية الله العظمى الشوثي 
والسيستاتي فقد عارضا ذلك الاتجاه مجائلين عن رايهما أن عليهما البقاء فوق 
مسمتوئى الجدل السياسي: وإلا فإن نقاء النين سوف يصيبه التلطيم وسوء 
السمغة. واسلوبهما هذاء لم يكن مختلفاً جداً عن اسلوب يسوع الفسيع قبل آلفي 
سنة عندما ساله الخصام الاحتلال الرومائي لفلسطين حول نفع الضرائب الثقيلة 
إلى الشلطاكت الحكنة فتطلق قوله الشهين؛ وأعظِ ما لقيصر لقيضن». 
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لقد بلغت العلاقات بين محمد صادق الصدر: وبين النظام في بقداد: ذروتها في 
العام 1998:.كم ما لبكت أن أسبحت مُرَّة بعد ثلك: فالأعداد الغفيرة التي باتت 
تشارك في صلوات الجمعة, ٠‏ لقلقت سلطات الآمن العراقية. وكانوا قد بدايا ليشا 
يشكون في أن تعلون الصدن معهم الم يكن سوئ تدبيو مؤقت اله طلبع تكتيكي. 
وأنه في واقع الآمر ليس سوى احد اخطر اإعداء صدام حسين. هذه الرؤيا لم 
كاك سوق بطريعة مكنوجة وكان مكدا صليق! يطول تلقل الملزئه الأخيرة 
قدن المستطاع: لأنه كان يقترض بكل دقة أثها لا بد.عن أن تقود إلئ سوته 
الخاص: «لقد ايقن أنه من طريق صلوات الجمعة يستطيع مقاتلة الطاغية بطريقة 
غير مباشرة: بمواجهته إيديولوجياً؛ وبيناء قاعدة شعبية واسعة»» هذا ما يقوله 
الشيخ ياسين الاسعدي الشاهد المعاصر لهذه. الأحداث في النجف» «كان في 
البداية يحائر استعمال الكلمة التي تستطيع السلطة ان تستفملها كنليلٍ ضده 
لإلقاء القبضص عليه: ولذلك فإن نقده. للسلطات كان يأتي فقط عن طريق استعفال 
الإشارات والتلميحات». 

ولم تبدأ صسلوات الجمعة التي يقودها محمد صادقء في الكوقة سوئى في 
العام 1998, لكن في الحاكميات الجنوبية الأخرى فإنها كانت قد ابتدات. في وقت 
لسبق من هذاء ففي الكوت: كانت هذه الصلوات قد بدات في العاء '19867/ وقد 
أصدر الصدر فتوى بالشروع في هذه الصلوات في مدينة الثورة ببغداد خلال 
عن '7987'9, وكان حوناً ايضاً إن ستكتاق شعشن الزيازة إلى كربلا 
والنجف: وهى شعيرة مركزية جداً في التقاليد الديئية الشيعية. وهذه الشعائر 
كانت قد حُظِرت أو قطعت: على مرور السنين. فمحمد حسن إبراهيم من الكوت 
كان قد احتسب لتداء يوجهه الصبر للمشاركة في هسيرة إلى كريلاء في للعام 
7 هن لجل الاحتفال بذكرى عبلاد الإمام المهدي. آما ما تبع تلك فيشهد أن 
لا السلطة:؛ ولا الضفو تفسه: ولا متاقسيه الشيعة آيضاء: كتتوا على ا آأفية 
الاستعداد لمواجهة جديدة. ويتذكر محمد حسن أن مسؤولي البعث رفضوا طلباً 
من الضدر الإقافة عسيرة مرخصة لأنهم «خشوا من ان المسيرة قد تتخول إلى 
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تظاهرة إسلامية سياسية ضد النظام. ولقد آمر الصدر الجعهور الذي كان قد 
باشر في عسيرة الزيارة بان يتوققوا عن معتابعة المسيرة والعودة إلى بيوتهم 
حقتاً للساء. وقد كنت آنا من بين هؤلاء النشاركين في المسيرة: كان الطقنس 
شقوياً والبرد شديداً. وكنا أحياتاً نسير على الطريق الرئيس: واخرى تعبر خلال 
المزارع: حيث يقوم الناس. بإيوائنا وإحفائنا عن عيون البوليس: أو يتسترون علينا 
ياغتبارنا عن أقريائهم. وكنا أحياثاً نرى رجال البوليس يماشوئناة في ثياب مدنية, 
لكثهم لم يفعلوا لنا شيثاً؛ بل اكتفوا بجمع المعلومات عناء: ورغم سماعهم للاآمر 
الذي وجيه الصدر إلى المشاركة في المسيرة بوجوب التوقف عنهاء إلا أنه قرر 
متابعة السير مع اثتين آخرين عن اصيقائه: ولقد بقي في كربلاء غن أجل التمكن 
من سماع عظة سيلقيها محفد صادقء و«المح فيها بصرلحة إلى أن النظام في 
بعاد قد أشدى خدعة: إلى الاستسمآن والتسكح وين والسديلينة بإيقافه للْرَيَارَات 
إلى ضريح الإمام الحسينء. ثم تابع كلامه مهاجماً سكوتية قادة الحوزة 
ومسالنتهم حول مسالة النسيرة: وقد قال الضدر: ميلاحظ المرء في موضوع 
المسيرة وفي موضوع متعهاء؛ ذلك الصمت التقليدي لرجال الحوزة ولعمثليهم 
الثين لم يقولوا شيثا؛ كما لو أنهم ليس لهم علم يشيء عما يحدث في المجتمع 
العزاقي». 

ومع .حلول الستة التالية؛ كان محمد الضدر يخاظب متاك الالو امن الثلين 
التين تجمعوا حول الجامع في الكوفة: وهنا يستحق الامر إيرك رولية عدي 
حسين خضر بشيء من التقصيل. وخضر هذاء هر شاب من الناصرية: في 
الشابعة عشرة من عمره: وتكشف روايته عن حملسة المراهقين الشيعة للحركة 
الصدرية: فقد ذهب هو ولسدقلقه تكرارا إلى الكوفة: لحضون.صلاة الجمعة: مكنا 
نسافر بعد ظهر الخميس في سيارة إلي. الكوفة»» يقول «رفي الشتاء تنلم في 
بيوت اصدقائتاء أو لحياثاً يقوم لحد العاملين مع الصير بتدين مكان لنا كي تنام 
فيه رعْم العدد الكبير من الناس. الذين هم في مثل حللنا: أمًا في ايام الصيف 
حا دجن ران على ليقن كين لني استسان لحمل الطقين 
الحار من أجل التمكن من رؤية الصدر. لكن النظام. ينآ بعضليقة الشباب. الصغار 
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المسافرين من الناصرية إلى الكوفة. ودابت السلطات البعثية على إغطاء سائق 
كد بج رصح نم حار ارود سه ونوك وحور جر 
الكوفة:.لكن ما إن يقوع بتسليعها إلى الحراس عند مدخل المديثة [كان. هتلك 

على الدواع حواجن تفتيش على الطرى المرسيلة رين الددن لاقو ونير 
التولصسر] 'تإنهم يقرمون يانتتاك»: هذا الأمر خلّمن عند الثاهبين إلى الكوفة. 
ولكن إلى درجة جزئية؛ وصار علي حسين وأصنقاؤه. بكل بساطة: يسافرون 
متطفلين في السيارات الخصوصية. أو يسافرون في سيارات يملكها ضصنريون 
ملتزمون: وهو يقول إن عدد الاعتقالات لم يكن كبيراً؛ «لآن النظام لم يكن يريد 
الأصطدام مع هذا العدد. الكبير من للناس: خاضة مع الشباب: في اعقاب 
الاتتفاضة». 


ويصف علي حسين إحدى صلوات الجمعة النموذجية كما يَؤْمها محمد صائق 
الصدر في مسجد الكوفة الكبير: «كان ثمة وفود كبيرة جداً من الناس الذين ينشدون 
الاناشيد ويطلقون عقيرتهم بالشعارات التي تحيّيه. ترجل من سيارة ميتسوبيتشي 
قديعة يعود تاريخ صتعها إلى العام 1982: وكان يرافقه آولاده مَؤّمّل: ومقتدى» 
ومصطفىي. ولقد وجدوا صعوبة في الدخول إلى داخل الجامع بسبب كثافة الحشود. 
حتى إذا ضار في داخل العسجدء انتحى بنفسه قليلاً فني غرفة صغيرة قريبة من 
الباب: ولم يعد أحدٌ يراه حتى يعثلي المتبر ويبدا خطبته. وهو عادة يبدا بالصلاة 
على النبي: ثم يبدا خطبته دون مقدمات. وبعدما يكون قد انتهى من إلقاه خطبته 
الثانية؛ كنت أرى الناس يحاولون ملامسة عباءته أو تقبيل يده: وكان يليس كفنا 
ابيض؛ وينحني على غصا بِنَيّة. وبينما هو يمشي مرة: لمح طقلاً صغيراً له وجه 
جَمِيلٌ: قمشى معه إلى المكان الذي سيتكلم مته. ثم شكر كل اولثك النين قدموا 
لإقامة الصلاة معه: وطلب من رجال الاآمن والمخابرات النين يواكبوثهم أن يشاركوا 
معهم في الصلاة. ثم كرر شعاراته المعروفة بادئاً بالقول؛ لا؛ لا لأميركاء لا, لا 
لإسرائيل. ثم يلقي خطبة تهدف إلى إنهاء الفروقات ما بين السئة والشيعة: ويدعو 


فيها افل السنة إلى إقامة الصلاة في الجوامع الشيعية: وبسؤال الشيعة ال يرفضوا 
5 41 


8 مقندى 

وفي كل ذلك الوقت؛ فإن نبرة صسوته تصبح أكثر حدة: وتغدو معارضته 
للنظام أل تحدّظاً. قعلى سبيل المثال» في شين تشرين الآزل/ أكتوير من العام 
7 كان هنالك استفتاء شعبي: وكائت نتيجة الاستفتاء عقرّرة بعثاية مِن قَبلٍ 
الشروغ فيه؛ على. مركز صدام حسين كركيس للبلاد. ولقد كان شعان النظام 
«نعم لصدام حسين:»: ولكن في آثتاء العظة المقدمة في الخشامس عشر من تشرين 
الآول/آكقوير 1987: فإن محعد.صادق قال: كلا! ليست كلمة انعم سوى .لك 
ققطء. 

وشخسية مسد صالق شخصية مصيرة لآن لولكك النين قنهوا للتحدت 
إليه في النجف أو في الكوفة: قد وجده اكثرهم يعيش عيش القديسين: وكثير عن 
فؤلاء, كان من فثة الشباب. وقد وجنوا أنه شخص قريب منهم بل على كثير 
من التواضع؛ ومن الرغبة في ان يناقش معهم المسائل التي يجدون الولوج فيها 
مريكاً لهم مثل (الزواج المؤقت). لقد كان اسلويه اسلوباً ديموقراطياً متغمّداً. 
وكان يلقي مواعظه بلغة يستعمل فيها الكلمات العراقية الشلثعة. بينما اللغة التي 
يلجا إليها في محاضراته آمام طلابه يكون قوامها الكلمات العربية الاكثر بلاغة 
وقفصاحة. وهذا يشرح السبب الذي .دعا خصومه إلى ثعته بانه شخص. ساذج 
بسيط: لقد نجح في إعطاء اتباعه النين هم عادة حديثو السن؛ ثقة بأنفسهم. 
دعشدما دخلنا مدينة التجف شعرنا وكان الصدر يقول ‏ لنا باثنا نعن: لسحاب هذء 
الأرش» يعر علي طقين خصبر عبدا الآمر كنا لاله أيقول لنا إلكم كنيية 
إنكم بعضن أتباع الإمام علي» إنكم اقوياء:!2". 

وفي جل حياتة العامة القصيرة: ركز محمد صادق على الموضوعات 
العملية التي تواجه جماغة الشيعة مواجهة مباشرة:. إلا أن تحاشي الشوضن في 
المسائل السياسية كان جزءاً من جهوده المنصبّة على تاجيل المجابهة مع 
السلطة. وفي الؤقت نفسه؛ فإنه كان يعتقد أن المرجعية المكافحة: والقوية؛ عليها 
أن تمهّد الطريق لظبور الإمام الثاني عشرء أي لعودة المهدي المحتجب الذي 
سيقوم يوضع انياية للطغيان على وجه هذه الارض. آما على العدئ الظؤيل: فإنه 
يدعم قيام دولة إسلامية يحكمها العلماء المتنورون (همذهب ولاية الفقية)؛ وهذا 
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من إرث محمد باقر الصدن ولية الله الخميتي. وهو لم يكن يرى أن هذه السلطة 
الروحانية العليا ينبغي فرضها على المسلمين جميعاء مثلما ذفتٍ إليه القادة 
الدينيون الإيرانيون. وهذه العسالة تبقى في الإطار النظري في المستقبل» 0 
الا ا ا ا ا 0 
د جاح اد عوقو بار يو 106 
الساحقة. فالولاية الروحية الشيعية الكاملة, بدت أمرأ غير ميسور, ولا معتدلٍ ابداً. 
ولكن غندما أعلن الضدر ولايته العامة على شيعة العراق؛ فإن حركتة هذه لاقت 
امتعاضاً عميقاً في إيران: فمكاتبه في إيران سرعان عا تم إغلاقها فوراً؛ كما ثم 
طرد معثليه إلى خارج إيران. «لقد اتفصمّت جميع الشُرى فور إعلان محمد 
صادق ولايته كفقيهء لان ذلك قد ناقض ولاية الفقيه العاثدة إلى السيد علي 
خامنثيه, قال واحد من اعوان عقتدى؛ «وإني لاعتقد أن هذا هو السبب الذي 
جعل إيرآن تغلق مكاتب الضدر فيهاء في ذلك الوقتء!13), 


كانت المجابية المتصاعدة بين التيار الصضدري وبين صدام في العام 1998 تأخذ 
مداها على خلفية من الضغط الاميركي المتصاعد على صدام حسين. والازمة 
التي نشبت حول السماع لعفتشي الامم المتعدة: بالتفتيش عن اسلحة النمار 
الشامل العراقية المفترضة قد فارت قِذْرها اخيراً في السابس عشر من كاتون 
الازل/ بيسمير من العلم 1998, عتدما شنت الولايات المتحدة هجومها غلى 
العراقء ذلك الهجوم الذي أطلقت عليه تسمية عملية تغلب السحراء: ومرة جديدة 
تساقطت القدابل والصواريغ لوق يغناد والمدن الغراقية: الأخرى. ولقد. حذل 
الرسميون العراقيون أن فذه الموحة القضيرة من القضف كانت محرد خطظة 
تكتيكية قام بها الرئيس ميل كليئتون بهدف صرف الانتباه عن مغاهراته مع 

مونيكا لوينسكي. لكن المشكلة العالمية حول السماح لفريق المفتشين الدوليين 
بالعمل, جعلت النظاع موتوراً. لثلك فإن ضيره على الصدن قد بدا يثقد. 
والسياسة الاكثر فمعاً للشيعة كان قد اتبا عنها الننير المتمثل بالاغتيال الفامض 
لاثنين عن آيات الله البارزين - آية الله القرعاوي» وأية اله البروجردي ‏ في وقت 
سابق من العام 1998. وآلقيت المسؤولية عن هنين الاغتيالين على تطاق عالمي: 


0 مقتدى 


على عاتق النظام العراقي: من قبل الطائفة الشيعية. ولقد أوردت هيئة الآمم 
المتحدة في احد تقاريرهاء أن الفين وخمس مئة شخص قد تم إغدامهم في 
سجن أبى غريب مثذ نهاية عام 1987, بمن فيهم. يعض السجناء النين كانوا قد 
شاركوا في انتقاضة عام 771991. 

لقد ضاق النظام ذوعاً بمداورات صادق في ما يعود إلى ما يتوقعه هنه من 
دعم صريح لصدام حسين. كان النظام يريد منه امتداح ضدام مباشرة وغلتاً في 
خطبة الجمعة. كما امره النظام بإلفاء المسيرة إلى كريلاء في تهلية عام 1998, 
وأن يحدٌ مِنَ جمع الناس وتحشيدهم لإقامة الصلوات. ووفقاً لما يقوله الشيخ 
ياسين الاسعدي: فإن محمد صادق آيقن آنذاك أن شرخاً كبيراً بيثه وبين النظام 
قد صار محمٌّماًء وان هنذا الشرع لا بد من أن ينتهي يمقتله. ومن جل ذلكه 
رفض الدعاء لتنضرة صدام والدعوة باسمه رغم إصرار أعوان صدام على أن 
القيلم بذلك: هى سرورة سيلسية يفرشها العدوان. الاميدكي البريطاني !7 وفي 
خطبة له من خطب الجمعة: في الثاني غشر من شباط /فبراير من عام 1999: 
دعا إلئ إطلاق سراح مكة وراحد من زجال الدين ومن طلبة العلم الذين كانوا قد 
اعتقلرا في الوقت عينه مع أآية الل الخوئي في العام 1991. وعندما نادى بهذا 
الطلب باعلى ضوتة: قفإن الجمع الغفير المكون من عشرات الألوف في جامع 
الكوفة ركد اذى كلناته هابقا يصوت ولعن اخوزاًا فووا! تسِك على كنانا تصد 
على ذلك! تصرٌ على ثلكا». ولقد نقل عنه مساغدوه بالتواتر: أن ضذاع حسين ها 
ليث أن اتصل به ينقسه هلتفياً: طالياً مئه التراجع عن هذا الطلب: وعثدما رقض 
الامتثال: فإن الرئيس العراقي اقفل خط الهاتف في وجِيه2'". وحتى وإن لم يكن 
صداء قد اجرى هذه المكالمة بنفسه» فإنه لا شك قد أرسل سلسلة من اللرسل 
لقيح اشلية لان كومنا نه ترتال معد حتوة التبيدع عكر الس 
السمعة في بطشه: لمنطقة وسط القرات: وهو الذي كان قد التُقِط له شريط 
مصورٌ بالقيديو وهو يقوم بإساءة معاملة المتمرئين الشيعة خلال العام 1991. 
لقد أخبر هذا الرجل محمد ضادق: «إن هنالك قراراً رئاسيّاً بحظر صلاة الجمّعة 
هذا الاسبوع»: قاجاب. الصدر قائلاً: مبل ساصلي؛ بل ساصليء بل ساصلي». 
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وزاد من قلق الحكومة ايضاً إشارات تحدث للمرة الاولى 'هنذ عام 1991, 
تشير إلى أن المناضلين الشيعة قد باتوا يتحؤلون إلى استخدام سلوب العقاومة 
المسلحة. وكان أصعب انفجارات هذه المقاومة في مدينة الناصرية. ويروي علي 
حسين خضرء وفو تابع ملتزم من اتباع محعد صنائق» رواية عن إجياض 
انتفاضة شيعية دارت رحاها في ذلك الوقث فيقول: كنت مع الشيخ عيد الكريم 
إسماعيل: وكان معنا جماغات :من اتباع السيد [تحمد صادق] الثين خططوا 
لإسقاط الحكومة. لكن عملاء السلطة عرفوا بعخططاتناء فاوقعونا في كمين. 
وقاعوا ياعتقال الشيم عبد الكريم مع جماعة من الشباب اليافعين. وقد حصلت 
صدامات عنيفة في الناصرية وتعت مهاجمة سرايا الحاكمية بالصواريخ. وهكنا 
فقدت الحكومة سيطرتها على المدينة لعدة أيام. أما أناء فقد هربث مغ عائلتي 
إلئ القرى تحاشياً لقيام السلطة باعتقالي او بإغدامي مثلما حصل للشيفٍ 
الآخرين. ولقد كنا في قرية ينتمي أهلها إلى عشيرة الهوينء وق اكتسبت هذه 
القرية اسم تلك القبيلة ذاته: وقد نشدر محمد حخمزة الزبيدي قوات الحرس 
الجمهوري. لكن آهل القرية والعشيرة كانوا جيدي التسلم؛ إذ كان في حوزتهم 
اسلحة مضادة للطائزات وتخرى مضادة للدروع: وكان قد زوٌّنهم فيلق بدر بهذه 
الأاسلحة من إيران. وعندما وصل الزبيدي إلى القرية» فإته قام بتدميرها تماما: 
فقد قطع عنها إعدادات المياة وقام بقصفها: وأعدم العديد من القرويين: بمن فيهم 
النساء والاطفال: أما أنا وآقراد عائلتي؛ فقد تفكنا من القرار باعجوبة لأتنا كنا 
على بعد معين من القرية. لقد سمعنا اصوات القنابل وإطلاق الرصاص 
والصرخات إلى ان تلاشت جميعاً. لقد كان العوقف عصيياً في المدينة؛ وفي 


6) 
جميع مدن الجتوب»ه ‏ . 


وقد رأى الناس في النجف الدلائل المنترة بالشر الذي يُعِدٌ له النظام هند 
محمد صادق. إن الدكتور حسان مصطفى الذي كان في الثلاثين من عمره: في 
ذلك الوقت» اوهو الآن بروفيسوي في جامعة التجف: :وينتسب إلى عائلة محديدة 
ذات علاقات طيبة عع الحوزة: كان شاهداً دقيقاً على الايام الآخيرة للضدر: وهو 
يقول إن الجو في المديئة كان شديد التوتر. وعندما دخل الصدر مسجد الكرفة, 


2 هنتدئ 


فإن موظفاً رسعياً تقدم مه وطلب إليه عدم إقامة الصلاة. لكنه رفض هذه 
النصيحة: وكانت قوات البوليس السري ذات حضور ولضح جداً في المسجده 
يقول الدكتوز تصنطفئ: «لقد عرفنا وجوه معظعهم,: لكن هذه العزة كان ثمة 
المزيد منهم: وقد يدوا في مظهر غدائتي. ولم يكن أحدٌ منهم من أفالي التجف: 
وكانت هيثاتهم تَدلٌ على أنهم من مناطق غربي العراق: وليس من جنوبه». 
(وبعبارة أاخرى: فقد كاثوا من نوي البشرة البيضاء: الآتين هن المناطق التي 
يقلب فيها وجود اهل السنّة في غربي العراق: ولم يكونوا من الرجال الأكثر 
سعرة: الآتين من الجنوب). وفى النجف بدات نقاط التفتيش تتبت كل فثة إلى 
مئة وخمسين ياردة: وكان يقيمها جنود من كتيبة حمورابي التابعة للحرس 
الجمهوري. بدأت هذه الإجراءات قبل اسبوع واحدٍ إلى عشرة ليام من الاغتيال» 
ثم ما لبثت السُحَنٌ والوجوه على نقاط التفتيش ان تبئلت مرة جديدة؛ :كان 
هنالك قوّة خاصة تدعى: فداثيي صدام. وهم جماعة قساةء عتاةء مدربون على 
أعمال القتل والتخريب: وهم معروفون ببطشهم وهيئاتهم اللمرعبة». وكان النظام 
في الوقت نفسه يرسل قوات إضافية جديدة إلى المناطق الشيعية من امثال 
مديئة الثورة (هي الآن تدعى مدينة الصدر): والحرية؛ والبيعة: في بغداد: كما في 
الكوفة والنجف. وقد صُرضن على صادق تزويده بحراس مرافقين لكنه رفض 
العرض. وثمة دليل يقئمه مرجع آخر على أن محمد صابق قد بات على يقين 
بعا هو على وشك الحدوث له. وحوالي الخائس عشر من شهر شباط/ فبراير 
تلقّى مصطفى الكاظمي: وهو مناضل سابق في حزب الدعوة؛ وكان يعيش في 
لثدن: رسالة من محمد صائق عن طريق جعفر الصدرة ابن محمد باقر ؛: وكان 
من كبار معاوتي محمد صادق. وكان المطلوب تمرين هذه الرسالة إلى تجعد 
شلبي أحد قادة المعارضة الفراأقية. ا اي 
«إنني في حاحجة إلى المساعدة. صدام سوف يقتلني,!" 

وفي التاسم عشن من شياط/ فبرايره بينما كان محمد صادق عائداً إلى 
متزلة برفقة كل من ابته الأآكبر مصطفى؛ والابن الذي يليه مؤعل؛ وسائقهم. 
ووفقاً لرولية الدكتور مصطفى, فإنهم بيتما كانوا يدخلون إلى المستديرة 5 العرورية 
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لساحة ثورة 1920 فإن سيارة اخرى: :تم تحديدها لاحقأ على لساس أنها من 
طران اولدزموبيل: كلنت ‏ هثالك في لنتظارهم: وكلتت مليقة يرجا مسلعين 
بأسلحة اوتؤماتيكية. وقد 'قاموا بتكن سيازة الضدر بالرصاص: حنيث اذى ثلك 
إلى مقتلٍ سائقه وولديه غلى الفور: وقد بقي الصدر حياً رغم إصابته إصاباتٍ 
رديثةافي راسه وقدميه. وقد تم نقله إلى مستشفى صدام: على مبعدة ميلين من 
المكان. «لقد كنت برفقة أحد اصدقائي؛ وقد قاموا بمنعنا من الاقتراب من البوابة 
الرفيسية للمستشفى. ومكذاء فإننا حاولنا النشول من متخل آخر جاتبي ولكننا 
فشلنا في ذلك ليضأء. ويتابع الدكتور مصطفى إن رجال البوليس كانوا منتشرين 
تن عن الإجاة لعاف مسيدوم من اجا لخر سنن العران رخن لزع من 
النجف. وكان جممٌ من الناس خارج المداخل يتصايحون ويجاهدون للدخول. وقد 
أخبر موظفو المستشقى الدكتور مصطفى؛ في وقت لاحق: أن هؤلاء الرجال قد 
مَنموا الاطباء من الدخول إلى القرفة التي أَدَخِل إليها محمد صادق وولداه. هك 
أحد الاطباء قال إن السيد السدر كان لا يزال حياً عند وصوله إلئ المستشفى, 
لكنهم تركوة يتزف حتى الموت». 


أمّا في مدينة الثورةء وفي سواها من المدن الشيعية الواقعة في جنوبي العراق: 
فقد كان ثمة ردّات قعل متفجّرة لدى اتتشار الأخبار غن مقتل الصدر. ولم يكن 
ثمة زرّة .من الشك في ذهن أي من الناس حول الجهة التي تقف وراء هذا 
الاغتيال. وكان النظام قد اعدٌ العدّة لمواجهة ردّة فعل شعبية غاضبة إزاء هذا 
الاغتيال. ولكن مع كل ذلك فقد بدا مذعوراً متياغتاً بالمدى الواسع الذي بلغته 
انفجارات العنف. فرغبة هذا العيد الكبير من الناس في للموت؛: او مواجية 
الاعتقال: بينما هم يقومون باحتجاجاتهم البائسة؛ أظهرت المدى الذي كان ينظر 
إليه الثانى إلى الضنى:.وكاتة: مسيع مخلص. مولاقد كنت لمد الثين احَيّوا السيد 
الضدره: يقول سجاد عليء: وهو شاب في السانسة والثلاثين فن عمرة: وهو هن 
أفالي مدينة الصدرء «لآنه كان الرجل الوحيد الذي حاول أن يساعد الفقير 
والمعون؛ خاضة من فكة الشباب» في وت كانت تسود فيه البظالة: والحصار 
الاتتصادي؛ وتعسف السلطات:. ولقد تجمع المتظاهرون حول جامع محسن في 
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سدينة الثؤرة: وآلشّتوا يالبتاف: «ليسقط التظاءمء. ركانوا يطلبون بالثار. وقد 
استدامت الصدافات بين المتظافرين وبين قوات البوليس هناكء+ لعدة ساغات. 
وسقط من رجال الأمن خمسة عشر عتصراً: كان من بينهم ضنابط برتبة رائد: 
كما تم إحراق العديد من السيارات. لقد فتح البوليس النار على الئاس دون تمييث 
متسبباً بقتل وجرح غدد كبير من المتظاهرين. ويقدّر سجّاد علي عدد الذين قتلوا 
تحت وابل الرضاصن ياربع مثة متظاهرء آما الدبلوماسيون الاجائب فقد قروا هذا 
العدد باريعين إلى ثمانين قتيلاً. وقد أفضى مسؤول عراقي في لقاء خاص له مغ 
تح النيلؤماسيين الأجائب: أن ارقم السقيقن فى أربعة وخسسون قتيل؟7. 
وعندما بلغني نبا وفاته [محمد صادق] فقد الحسست بصدمة (وكنت في الثامنة 
والعشرين من عمرىي في ذلك الوقت): وقد ذهبت مع اصدقائي إلى الجامم» 
ولثفقنا مع إمامه الشيخ علي الكعبي على إقافة صلاة احتجاج يوم الجمعة 
القادخ: حين قام يوميا ذلك الإمام. بالهتاف ضد النظام. بعد ذلك حخصلت صدافات 
وتم اغتقال الشيخ علي. ولقد قالوا له إنهم مستعدون لإطلاق سراحه شرط 
موافقته على الامتناع. عن انتقاد الحكومة: لكنه.رفض "تلك العرض. وفي. آثناء 
اغتقاله قام الشيخ بضرب أحد المحققين. ولهدا؛ فقد طال احتجازةه لعدة طويلة: 
كنا تعض الاشدٌ انواع التعنيب. والمدهش» أنه ما لبث أن أفرج. عنه. لكنه تابع 
فجملته على الحكومة فاغتقل من جَدِيْدِ وك تصغيته: 

لقد بدت شجاعة مؤيدي: الصدر: وتصميمهم: مدهشة. وفي يوع الجمعة 
الذي خلا يوم الاغتيال» عاد اتباع الصدر إلى جامع محسن. وكاثوا مصممين على 
مؤاجية العوت. ويقول سحاد علي: هي هذه المرة قمنا بريط أقدامنا وكواحلنا 
معاً بحبل متين بحيث لم يغد يمكن للواحد منا أن يهرب لدئ مهاجمة قوات 
الآفن لناء وبحيث إثنا تستعر في صصلاتنا حتى الشيادة. ويدلا من ذلك: فقد 
لنهالوا علينا ضرياً بالعصي التي تزسل في .جسومنا صدعمة كهربائية لم تكن 
لتميتنا لكنها اوقفتنا عن الاستمرار في الصلاةه. ومع هذاء فإن يعض العضلين 
في المسسجد قد أطلقت النيران عليهم وملتوا؛ «ولم تكن السلطات لتوافق على 
إعادة جثة إلى اغلهاء إلا إذا دفع الأفل شمن الرضاضات التي استخيمت في قتل 
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الضحية: وإلا بعد ان يتعهنوا بعدم إقامة اي مراسم عؤاء.!20. وقد بدا القمع 


في نهاية الامر مؤثراً. لقد تلاشت اعمال العقاومة بسبب الاعتقالات الجماعية. 
وأعمال القتل التي طاولت صغار الشباب. وسمّاد علي يقنم اعترافاً ميهشاً 
بالنسبة لرجل على هذه الدرجة من الارتباط بصادق. فهو يقول إنه حتى في 
مدينة الثورة؛ فإن المعارضة لصدّام لم تكن كلّية يسبب «ان في كثير من البيوت» 
مع أن ذلك لا ينطبق على جميع البيوت: كان ثمة اخ أو لخت؛ منتسب إلى حزب 
البمرث». 


وبعد شهرٍ على تلك الموجة من الغنف العفوي الذي كان ابن ساغته: كان 
ثمة اتتفاضة أخرى سيئة التنظيم؛ باتت تعرق بانتفاضة الصدر. وهي لم تكن 
باتساع حَجم انتفاضة 1991 وقد تعكن النظام هذه المرة من سحقها بسرعة 
وقساوة بحيث إن القليل من الأخبار هو الذي أمكن تسريبه عن الحداثها الدافية: 
إلى خارج العراق: ولقد كان من المقرر اصلاً ان تندلع انتفاضة شاملة في جميع 
المدن في جتوبي العراق في وقت واحدٍ في الثامن والعشرين من شباط /فبراير: 
ولكنها بدلاً من ذلك بدات تشتعل في اماكن متفرقة واحدة يعد الأخرى: أمًا 
أشرس ثلك التعردات فقد حصسل في هدينة اليصرة في السابع عشر من شهر 
آثار/, مارس من العام 1989. كان ثلك عتيما قامت مجموعات مسلحة: آثناء الليل 
بمهاجمة العباني الحكرمية: ومراكز رجال الاستشبارات: ومكاتب حب البعث. وقد 
جرت اعمال قتالية واسعة قتل فيها ما لا يقل عن اريعين بغثي!!2. وهنا يقول 
جاسم؛ وهو شاب فتعاطف مع الحركة الصدرية: في الساسة والثلاثين من 
عمزة أثذاك» واحد الناجين القلائل من تلك الفترة الغصيبة التي لم يتسرب من 
أخبارها سوى القليل: إن تلك الانتفاضة كاثت جهدا مشتركا قام به خليط من 
الجماغات المختلفة. «لقد اشترك فيها حوالي 168 طالباً من كلية الهندسة بجائعة 
البصسرة»: يقول» وجماعة اخرئى من حزب الله (وهي حركة عرلقية ليس لها صلة 
بالحركة الحزبية الموجودة في لبئان والتي تحمل الاسم نفسه): كما اشتركت 
فيها قوات من فيلق بدر. دوكان المقصود أن تحضل اتتقاضات اشرى متزامئة 
في جميع المقاطعات الجنوبيةه. لقد انتظر المتمربون قدوم لراءٍ من فيلق بدر 
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مؤلف من عشرة آلاف رجِلٍ قوي؛ يتمركزون في. إيران: للاشتراك في القتال: لآن 
ذلك الآمن ضروري جد إذا ما ريد أن يكون فرصسة لتماح الانتفلضة: لآن رجال 
التيلق المتكور هم جخون ممكيذون جيدو التدريب والتسلع: ويقول جسم إن 
القادة كانوا: كريم محعوده وهو قائد فدائي مشهور عن هدينة العمارة: زهر 
الرجل المشهور ايض بلقب سيد المستنقعات؛ وكان يقوم. على قيادة جماعة حزب 
الل. كما كان في القيادة ايضاًء الشيخ صالح الجيزاني: وهو من مدينة البصرة' 
وكثلك الشيغ عبد الكريم إسماعيل: الذي هو أيضاً من البصرة: ولكن في اللحظة 
الأخيرة. فإن محمذ باقر الحكيم: قائد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 
العراق الذي يسيظر على جماعة فيلق بدره قرر تاجيل الانتفاضة. «ونحن لا تعلم 
ما.هو السيب الذى استوجب التاجيلء لكننا شعرنا بائنا قد خُبْلناء: يقول جاسم. 
ولكن اعمال العصيان استمرت حسب خطتها على كل حال؛ وقد سقط شهداء 
كثرٌ بينما هم يقومون بتثفيذ اقتحاماتٍ على المراكز الأمنية وسواها من المقرات 
التابعة للحرّب: حيث استطعنا قتل عند كبير عن قوات الآمن؛ بعا في ثلك 
مسؤولين كباراً في الاجهزة الامنية: وقي حزب البعث؛ وفي أجهزة الاستخبارات». 
ويقول. جاسم إتهم (المتعربون) قد سيطروا على وسط مديثة البصرة لمدة 
ليلتين قبل أن تستعيدها منهم القوات البرية العائدة إلى فيالق الجيش العراقي 
الثالث لتسلمها إلى البعثيين من جديواكت, 

لقد كان انتقام الحكومة شديداً ومتوحشاً. فقد عثر النهٌابون على وثيقة 
فؤلفة من أزيع صفحات: في مكتب العديرية العافة لالآفن العام بغد يشول القوات 
البريطائية إلى البصرة في العام 72003 وقد ورد في الوثيقة: لائحة مؤلفة ‏ من مثة 
وعشرين اسماً من أسعاء الاشخاض الثين تمٌّ إعدامهم: وكان أصغر الضحايا 
عمرأ لا يتجاوز السادسة عشرة: آما اكبرهم فلا يتجاوز السليسة وللثلاثين. 
ويعض هؤلاء الضحايا قداتمٌّ إعدامهم على يد أفراد عائلات البعثيين الذين كانوا 
قد قتلوا فقي احداث الانتفاضة؛ وققاً لملاحظات مدوّنة على اللائحة: وقد تم دفن 
الجثث في مقابر جماعية بالقزب من مطار البضرة: آما اعمال تنفيذ الإعدانات 
فقد جرت تحت إششراف علي حسن المجيد الذي كان قائداً لمنطقة جنوبي العراق. 


الاغتيال الثلتي 177 


لقد قام علي باستدعاء قادة ومشايخ القبائل والعشائر الشيعية إلى اجتماع حيث 
قام أثناءه بتوبيشهم بعنفٍ قاثلاً إن كلّ من ذهب إلى صلاة الجمعة إنما هو 
مجرم متتئب؛ ومدّعياً ايضا كذباً وزوراً أن فتوئ قد صدرت عن بعض قادة 
الشيعة الروحيين تبيح زواج الآخوة من الآأخوات: كما طلب مثهم التوقف عن 
مساغدة الصدريين وأن يتعانوا مع الحكومة في تعقّبهم وقتلهم. 

ولعل محمد باقر الحكيم قد حجب الدعم عن الانتقاشة لانه راى أنه 
محكوم عليها بالدمار. أما الإيرانيون النين يملكرن حق القيتو على قرازاته: فمن 
المحتمل أنهم أيضاً قد قاموا بمنع القوات البرية العسكرية التابعة لفيلق بدر: من 
عبور الحدود من إيران إلى العراق. ولكن الانتفاضبة الفاشلة؛ واغتيال صادق 
السدر نفسه؛ وهو الشخض عينه الذي درجت جماعة الحكيم على إدانته يصفته 
عميلاً للبوليس العراقيء: قد عمّقت الخلاف بين الصدريين وبين الجماعات 
المعارضة الاخرئ: الموجودة في للمتقى: تلك الخلاف الذي كان يصل احياناً إلى 
درجة الحقد والكراهية. وقد كان لتلك الرواسب تأثير بارز بعد عام 2003: عندما 
بدا زعماء الشيعة يؤكدون انفسهم كقادة جدد للعراق. 


وثمة حقبة أخرى دراماتيكية في قصة عحمد صادق: ولعلها تفسر الطاعة العظلقة 
التي كان يعمحضه إياها العزاقيون البسطاء: رهذا الجِزء هن القصة قد جرى 
مجراه في مدينة قم, المديئة الإيرانية المقدسة التي كائت تاوي الآلاف من 
اللاجئين العراقيين: ومن جتود العصابات التابعين لفيلق بدر؛ ومن طلية الدين 
الآتين من العراق. ولقد سمغوا باتباء اغتيال الصئر يعد يوم واحدٍ من حصول 
ذلك. وبعد شعورهم بالذعره اتدقع معظم هؤلاء فوراً إلى منزل ممثلهم في إيران: 
السيد جعقر الصدر» الذي هى ابن محمد باقر الصدر: وقد كان جعفر هو الذئ 
قام بنقل الرسالة من محمد صادق إلى لندن قبل ايام قليلة من اغتياله: قائلاً لهم 
إن السيد صادق كان يتوقع أن يقوم صدام تقتله. «وهكذاء تجمعت الجموع أمآم 
بيته: كما في الشارع: هن اجل التعبين. عن العها وحزنها بسيب الذي جريى»» 
وهذا ما يستئكره شاهد غيان؛ طقد بدأوا بالهتاقف ضد السيد محعد ياقر الحكيم 
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وكذلك ضد ضدام. وقد قام بعضهم بتبادل الصفعات مع منتقدي الضدر. لكن 
الموقف في أ حال: لم يغلت من زماعهء 201 

إن مضرع محمد صادق على يد قاش العراق وضع الحكيم والإيرانيين معاء 
في موقف حرجء فالحكيم كان .لا يتوزع عن إدائة صادق علانية بأنه عميل لحكم 
صدام: والحكومة الإيرانية كانتت قد أقفلت مكتب جعفر لديها عثدما أعلن محمد 
ضادق نقسه الفرجع الأعلى لشيعة العراق» متحدياً مرجعية السيد علي الخامتئي» 
العرشد الاعلى في إيران. وفي مبادرة تصالحية وإن تكن مرائية. فإن مكتب 
الخامنثي .رتب لإقامة مات تابيني في جامع عصوم: وهى احد أكبر الجوامع في 
مديثة قم. ولقد امتلا الجامع حتى فاض عن رحباته بللاجئين العراقيين: 
والمسؤولين الإيرانيين: وقادة الشيعة الديئيين. وفكذاء تحتم على ارلئك النين 
تاخروا في الوصول البقاء خارج المسجد. وقد قرّر الحكيم حضور المئاسبة: في 
قرار منه غير حكيم. لكثه حالما جلس في مقعده؛ فإن الجمهور المحتشد في 
الجافع يدا بالهتاف: «يعيش الضدر! إن آل الحكيم خونة.. وقد توجّه الخطيب 
إليهم. بالتوقف عن الهتاف. بهذا الشعار: لكن دون أن يلقى تجاوياً في ذلك. وقد 
حاول جعفر الصير: الذي كان يستقبل الوفود والمبعوثين: أن يهدىء من روغ 
الحشود. لكته لقي تجاملاً منها بدزره. «وقد بدا بعضن الناس برشق الحكيم 
بنعالهم ويعلب سجائرهم وباي شيء استطاعت أن تطاله ايدييهمه: هذا ها رواه 
عراقيٌ كان يشاهد الحدث. «لقد قرر [الحكيم] مغادرة الجامع قور وصول سيارته 
وحراسه الشخصيين. وبيئما كان يتحرك للوصول إلى سيارته؛ انهال عليه المزيد 
فن الأحلية؛». 

إن التنامي المتقجر الشركة الصنرية؛ واغتيال 0 ونشوب انتقاضة 
الضدر التي أعقبت اغتياله: إذا أخنث كلها مجتمعة؛ شكلت أخطر أزمة داخلية 
واجهت نظام. صدام بين سنتي 1991 و2003. لقد كان ذلك إنجازا خارقاً قد 
حققه محمد صادق بخلقه مثل هذه الحركة الجماهيرية القوية تحت أنظاز 
السلطات العراقية. فالخلطة التي جاء بهاء والعتكونة من ضحوة إسلامية؛ وتوجه 
شعبيٌ؛ وعاطفة وطنية عراقية؛ قد لاقت استحساناً عميقاً من جماهير الشيعة. 
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وبعد أن أخمئت هذه الحركة بسبب اعمال القتل الجعاعي: والفرار الجماعي: 
والاعتقال الجماعي؛ فإن الحركة اختفت عميقاً تحت الارض لكنها لم تغب عن 
المشهد الغام. وهذه الحركة ما لبثت أن عغانت إلى الظهور العلني بعد سقوط 
صدام: وثلك على يد اصغفر آبناء صادق الصدر: مقتدى: الذي تزعم هذه الحركة. 
إن اكثر التفسيرات إقناعاً لصعود نجمه: وفقاً لاحد أعضاء حزب الدعوة. هو ان 
مخركة مقتدى كانت قد لُسّست على يد والدة. وكان ما فعله [مقتدى] هو 
المساعدة في إنمائهاء رفي متابعة العملية التي كان قد ابتداها محمد صادق 
فسن ع 40 
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لقد كان مقتدى محظرظاً بأن بقي على قيد الحياة. ولعله مدين باستمرار حياته 
إلى قيامه بالتظاهر بتصديق النظام الذي ادّغى أن لا يد له في عملية اغتيال 
والده ولخويه. مضطفى: ومؤمل. فقد قام المسؤولون الحكوميون بكل وقاحة 
بحضور هراسم العزاء في النجف. من اجل مؤاساته في مصابه. وقد كان 
مقتدئ, الذي بات الآن مسؤولا عن إعالة أمه واطفال أخويه وزوجتيهماء بدا 
حريصاً على المضئ في لعبة التغافل مع النظام. لذلك فإنه قام بإرسال برقية 
رسمية يشكر فيها الحكومة غلى تعاطفها معه. ومع كل هذاء فإن مكتباً انشاه 
مقتدئ لتقبل العزاء من معزين أكثر صدقية: قد جرئ إقفاله بسرعة على أيدي 
رجال المخابرات'!'. وقد لصدر النظام تفسيره البعيد الاحتمال للحدث الذي جرى. 
فجريدة الجمهورية الناطقة الرسمية ياسم الحكومة: قد فسرت حادث القتل 
الجماعي هذا بأنه «حلقة من حلقات التآمن ضد العراق» راته جهد يهدف إلى 
«زعزعة الاستقزار الامني الداخلي.. لكثها لم تتورع عن الإضافة بلهجة مؤكدة 
أن ثمة عدداً من العشتبه بهم هم الآن قيد الاعتقال. أما وكالة الأنباء العراقية: 
فقد أعلنت في الساسن من نيسان/أبريل من العام 1989 أن اثنين من رجال 
الدين الشيعة: هما الشيخ عبد الحسن عباس الكرفي: والشيخ علي كلظم هجمان, 
ومعهما طالبان ديتيان هما احمد مصطفى اردبيلي. وحيدر علي حسين قد تمْ 
إعدامهم جِرَاء إقذامهم على ارتكاب هذه الجريمة. وقد جاء في التبا الذي اوردته 
الوكالة المذكورة؛ أن هؤلاء الرجال الاربعة هم «غزباء», في محارلة للإيحاء باتهم 
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إيرانيون. وفي نشرة إعلامية أخرى فإن النظام ألقى اللوم في الجريمة؛ على 
عملاء اجائب ماجورين يشكلون جزءا من المؤامرة الاميركية الصهيونية. غير أن 
هذه الادعاءات لم تنطلٍ سوى على القليل من الناس؛ إن في داخل العراق: أو في 
خارجه. فقاحد هؤلاء الرجال الاربعة, وهى الشيخ الكوفي, إنما كان قد تم اعتقاله 
في هدينة التجف؛ فى الرابع والعشرين من شهر كاتون الأول/ ديسمير من الغام 
8م ولا يمكنه أن يكون مشاركاً في عملية الاغتيال!2). «فتلفزيون بغداد», يقول 
النكتور حسن مصطفى؛ «عرض على شاشته عملية اعتراف المعتقلين الذين 
كانوا قد ألبسوا ملاب تشيه ملابس رجال آلنين الشيعة: رقانوا بالتحدت عن 
عملية اغتيال الصدر وولديه مصطفى ومؤمّل: لكنه كان هن الجليٌ آن جلك 
الاعترافات كانت قد اتتزعت في داخل غرفة التعذيب ولم تكن لتشدع احداء؛ ولا 
لتطمس الحقيقة التي تقول إن نظام صدام هو المسؤول الوحيد عن الجريمةء!2, 

إلا أن هذه الرولية غير البارعة لتغطية الحقيقة: كان لها النفع من وجهة 
نظر. مقتدى. فبعد اذّعاء النظام أنه قد نجع في إلقاء القبض على قتلة أقراد 
عائلته؛ لم يعد باستطاعة هذا النظام أن يتابع تحركه بسهولة ليقوم بقتله هو 
أيضاً؛ مع أن الذي يتبصّر في تاريخ صدام يعرف أن امرأ مثل هذا قد يحدث 
ايض إذا ما شعر رجاله الأمنيون أن مقتدى بات يشكّل أي قئر من التهديد له: 
وفي السنوات الأخيرة» درجت وكالات الأنباء الغريية على استعمال عبارة لا 
تحيد عنها في الإشارة إلى مقتدى وهي وصفه برجل للدين الجمرة 6860طم”ا 
(518. لكن هذا التشبيه الفنطوى على إغظاء الانطباع أن ضاحبه نو شخصية 
جافرّة للاشتباك دون تقدير لاي عواقب: إنما هى تشبيه قد يكون خادعاً إلى 
درجة بعيدة. بل على العكس من ثلكء فإن نجاح مقتدى في السياسة العراقية 
كثيراً ما يفكن إرجاغه إلى قدرته على اتذاذ قرارات سريعة بالترلجع؛ إن 
سياسيا: بإن عسكرياة: عتيما يصطيم يَقْصِم لدازي َوه راجعه ود تكونَ 
مواقفه السياسية متطرفة: ولكن هيهات له أن يحافقظ على راسه بعد العام 1999 
لولا سلوكه السياسي المحسوب بكل دقة. ذاك السلوك الذي اقتضى عته عدم 
إثارة آية ريبة غند المخابرات بأنه يشكل خطراً غلى التظام. فهو لم يقدم على 
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اتهام الاجهزة الأمنية العراقية بالمسؤولية عن اغتيال والده واخويه؛ كما أنه لم 
يشارك في أن دور في الانتفاضات المتفرقة التي نشبت في أغقاب تلك الاغتيال. 
وقد يكون صدام قد خشي من أن الإقدام على اغتيال شخصية اخرى من آل 
الصدن قد تَحَوّل تلك الانتفاضلت. المتفرقة إلى ثدرة شيعية عافة: «لقد تهيبت 
الحكومة عن الإقداغ غلى قتلٍ مقتدى الصدر لأنها خشيت أن مثل هذا العمل قد 
يشعل انتفاضة شعبية عارمة»؛ هذا ما قاله الشيخ على: وهى الاسم المستغار لأحد 
أعوان مقتدى الذي ما لبث أن صار لاحقاً قائداً لجيش المهدي: شاعضاء المرجعية 
وزموزها الدينيون الرفيغو المقام؛ كانوا قد نصحوا مقتدئ أن يكرّس اوقاته لحضور 
الدروس الدينية فقط؛ وبان يقلص من غدد الاأشخاض الثين يلتقي بهم إلى اقصى 
درجة ممكنة: وكل تلك حفاظاً على حياته. وقد لفتوا نظزه إلى أنه لم يبق من أحدٍ من 
أفراد عائلته المباشرة سواه وسوى اخيه مرتضىء الذي لا يزال حياً؛ وهو الذي لا 
يحثل مركزاً كبيرآء. (وقد وُصف مرتضى في مناسباتٍ مختلفة بأنه مريض أو ناسك 
حبيس وبأئه قد صار بحكم الميت حوالي العام 2005). 

فابتعاد مقتدئ عن الأضواء خلال السنوات الأربع التي أعقبت الاغتيال لم 
يكن مجرد مسالة اختيار يقتاره هى. فكل تصرّف من تصرفاته كان سراقباً عن 
كثب. «فقوات الامن كانت تتعقب كل تحركاته حتى في داخل منزله الخاص»: هذا 
ها يستتكره الشيخ علي فكل شيء وكل شخص: يجب أن يخضع لتفتيش دقيق 
قبل السماح له بدخول هنزله الذي كان محاطاً برجال الامنء!”. والعذر الذي يتسلح 
به النظام دائماً لتيرير هذه الإجراءات: هو أن مراقبته الدقيقة لمقتدى إنما تنطلق من 
الحرص الدقيق على حمايته من المصير الرهيب ذاته الذي أحاق باهله. احد المعلقين 
ذهب إلى الافتراضض أن وظاة الإرفاق الدائم الذي عاش مقتدى في ظله طيلة تلك 
السنوات «قد يكون أثر على نفسية هذا الرجل المتديّن الشابء!”. وبالتأكيد» فإن هذه 
السنوات من العيش تحت هذه الرقابة الامنية الدقيقة: بحيث إنه لا يستطيع التاكد من 
أنه سيعيش يومه بكامله دون أن يُقتل أو أن يرج به في السجن على يد النظام: مثلعا 
كان قد جرى لأفراد غائلته: فإن هذا يفسر الحذر: والاحتياط والريبة التي لا بد من أن 
يشعن بها تجاه النخيطين به. 
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ومقتدى هو الاين الرابع والاصغر لمحمد صادق الصبر. لقد ولد في الثاني عشئر 
من آي/اغسظس من عام 3 وهذا يعني أنه كان لا يزال في الخامسة 
والعشرين من عمره عندها جرى اغتيال. والده واخويه: ولقد اقترن بإحدى كريمات 
محمد باقر الصدر في عام 1994 لكتهما لم يرزقا باطفال. وقد ادذعى خصومه 
لاحثا أن والده لم :يكن قد اعطاء كثيراً من الافتمام؛ وآته لم يكدّن 'مواهبه بصورة 
عالية'7, الاسر الذي يتقنيه أتباعه نفياً حماسياً. قمحمد صائق الصدر مارسن 
السياسة إلى حد كبير معتمداً على ابناثه الثلاثة النلشطين سياسياً وقد كاتوا غلى 
الدوام أقرب مساعديه إليه. فآيات الله؛ في العادة: يعَؤّلون كثيراً على اينائهم: جاعلين 
منهم رأس مجلس اركائهم السياسي. لكن اعتماد صادق على أولاده كان اعتماداً 
مضاعفاً يسيب حاجته إلى احتيلطات أمنية دقيقة بيئما هو يخادع النظام بالادعاء 
أنه حليف له. وقد كان ولده الاكبير مصطفى بارزاً بين الشيعة أكثر من أخيه 
مقتدى؛ وكان صادق يكنّى آحياناً بابي مصطفى: لكن مقتدى مع كل نلك كان قد 
لعب عدداً من الادوار الدقيقة. ففي أواخر العام 1987, أو بدليات العام 1998؛ عندما 
كان حزب البعث يضع آكبر ثقته في أن الحركة الصدرية تعمل وفقاً لما يخدم 
مصالحه: فإن هذا السرّب قام بقرار غين مسبوق بالسماح لتصدريين ب]صيار 
مَجِلتَهام الإسلامية الخاصة: .وكانت هذه العجلة تدعى: «الهدى:؛ وكان مقتدى هو 
رئيس تحريرفها. وقد درجت المجلة على نشر خطابات والده: إلى جائب فتاويه 
ولحكامه حول ما يعتير حراماً او حلالاً (اي ما هو ممنوج وما هو مسموح به)؛ 
هذا إلى جَائب شقالات باقلام بعض الغلماء الشيعة: «ؤكانت اعداد المجلة تتقد 
بسرعة»» يقؤل احد الشسهود: دوتلك بسب كوثها المجلة غين الحكومية الوحيدة 
الذي كانت تصدر في تلك الحقبة التي تميزت بالملاحقات السياسية والاحتكار 
السياسي. وكانت مجلة. الهدى تصدر مرة كل نصف شهر: وكنا نجيد لجعليا 
تسن كل اسبوع عتما جر اغثيال الصبرء'". آما دور مقتدى فهو الإشراف 
على المساهمات في التحرير: كما على الطباعة والتوزيع: 


ولقد امسك مقتدى عدداً مختلفاً من المسؤوليات الأخرى. فالشيخ غلي 
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يقول إن مقتدى كان مسؤولاً عن امن والده؛ خاصة حينما يكون صادق يلقي 
خطبه على الجماهير الغفيزة المحتشدة في مسجد الكوفة: حيث كان حارسان 
شخصيان يقفان امامه, وكلاثة خلفه. مكما كان عميدا لجامعة ديتية أثشافا والده 
في النجف. والاهم من ذلك كله: فإن مقتدى كان مسؤولاً عن مديئة للثورة (ضار 
اسمها لاحقاً مدينة الصدر) في بغداد: وهي التي ستتحول إلى معقل رئيسي 
لقوة مقتدى. والعديد من الرجال الثين صاروا من كبار مساعديه؛: من امثال 
مصطفى اليعقوبي؛ كان قد جرى تعييثهم على يديه. والتفاصيل الدقيقة لسيرة 
مقتدى الذاتية تنقى عثارا للجدل والخلاف. يسبب ما أشاعه هذا الرجل بعد 
سقوط صدام من آجواء اوحت بالقارٌ في توقيره: كما في الغلو في الحقد عليه. 
لكن مما لا شك فيه أنه كان سياسياً محنكاًء وله صلات متينة في الوقت الذي 
جرى فيه اغتيال والده وأخويهه. 


ويذهب هؤيدو الرجل إلى الاعتراف بان ظروف عزلته القسرية في ما يشيه 
الإقامة الجبرية في منزله قد منعته من القيام بايٍ حركة صدريّة تعمل تحت 
الارض خلال السنوات الاربع التي تلت مقتل ابيه. فكان عليه أن يتوخى الحذر 
في اتصالاته بشيوخ الدين لآن مراقبة المخابرات له كانت من الشدة بحيث لا 
صبح له بك العصليك غير مراقية أن لكي يليا فعا اللسمرى تخلدن: أي 
تزال شكيدة. وقد كان من الصعوية بمكان وحتى من الخطره قيامه بزيارة ضريح 
رالده في التجف نون أن يبدو كباحث عن الاعتقال. وكثيرون من أزلئك النين 
سبق وأن كانوا من قادة الحركة: من أمثال علي الكغبي في مدينة الثورة قد 
ماتوا في السجون: أو هريوا إلى خارج البلاد. وقد جرت محاولات لإقامة صلوات 
تتكارية لسملاد ساق في الديولئية: .وفي متاطق من يغدانا مثل اللفتطلة والفاشدية 
في العام 2000 لغذاسية مرور سنة على مقتلة: لكن كل عن اتى بي حركة من 
أجل ذلك القي القبض عليه فورا. 

وقد تابع مقتدى دراساته الققهية: الأمر الذي كان لا بد هنه للارتقاء في 
الهرمية القيابية الدينية. وكان قد بدأ هذه البراسات على يد والده؛ يدرس إلى 
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جائب. محعود حسن الساركي: والسيدٍ حسن الحسيتي: وقاسم الطاثي. ولقد دل 
الحوزة في العام 1988: لكنه لم يتعدٌ في دراسته حنود الابحاث المؤهلة 
للتخرجء وقد قُطعت دراسته بعد مقتل والده. ولدى سؤاله عما فعله مقتدى في 
التسعيئيات: فإن جعفر الصبرء كبير مساعدي الصدر الثاني اجاب. بكل بساطة: 
«لقد كان يعمل بكل جهد وعزم في مكتب والدهء!”". وكان من القواعد المتبعة في 
الحوزة: أن جميع دراسات الطالب يتبفي أن تجري تحت إشراف الاستاذ عينه 
قبل الترقي إلى درجة فقهية أغلى. وقد انتقل مقتدى في دراسته ليصبع تحت 
إشراف لية الله محمد إسحاق الفياض؛ وهو اقغاني يعيش في النجف» وكان والد 
مقتدى قد أشار إليه بالتتلمذ على يد هذا الاستاد الذئ هو آهل للمشورة: وثلك 
مع أن الفياض كان أمَيلٌ إلى سياسة الصمت والمسالمة الني ينتهجها آية اش 
العظمى علي السيستاني أكثر مما هى ميال إلى الحركية النضالية التي يدعو إليها 
الصدريون. لكن الصدريين مع نلك كلنوا لا يزالون يعتبروته «رجلاً كريماً طيب 
القلب رغم تنائيه عن الحياة السياسية,!". أمّا كخلفٍ رسمئ: أو بالاحرى كرجلٍ 
ينصح أتباعه بالإصغاء إلى كلامه: فإن صائقاً كان قد عيّن آية الله خادم الحائري 
الذي هى من أصل عراقي: إلا أنه عاش في مدينة قم بإيران عقدين متتابعين من 
الزمان. أمّا من حيث الممارسة الواقعية» فلم يكن الرجل يملك الطاقة والخبرة التي 
تؤهله كي يلعب دوراً قيادياً في سياسة العراق المعقدة العنيفة. 

وكان مقتدى حريصاً على تلميع مؤهلاته العلمية الدينية. ولذلك؛ ويرغم 
تحسن أوضاعه كثيراً بعد سقوط صدام, فإنه لم يتورٌع عن العودة إلى متابعة 
دراسته تحت إشراف أآية الك الفياض..وقد قام أخصاعمه بانتقادة. لاحقا بسيب 
مكانته المنتواضعه في سلم الهرمية الديتية الشيعية؛ ملسحين إلى أنه محدود 
المعرقة والمؤفلات الاكلديمية. ولقد برهتت السترات الاريع اللاحقة أن مقتدى 
سياسي فلن بصيرهء لكن اخصامه العراقيين والاميركيين على السواء؛ اصِرُوا 
على التقليل من شانه: اما مسالة نقص مؤهلاته العلمية للدينية؛ فلم تكن لتؤثر 
عليه إلا قليلاً في خض مٌ الفوضى السياسية التي اعقبت سقوط صدام. وعلى كل 
حال: فإن الحركة الصدرية: حتئ تهت قيادة والدهة: كانت معتادة دائما على التوتر 
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الذي يأتيها من جبهة القيادة الداخلية الشيعية الدينية: الذي يتركز على رشق 
المرجهعية يسهام التقصير عن عمل اي شيء للتخفيف من بؤس العراقيين 
العاديين ورفع الاضطهاد اللاحق بهم ولان مقتدئ: شاب في-مقتبل العم فإن 
ذلك قد اعطاه ميزة خاصة. لآن ذلك يعني أنه قد شبٌ في عقد التسعيئيات: في 
الثروة التي أعقبت هزيمة الجيش العرلقي في الكويت: وما رافقها من قمع لا 
رحمة فيه للانتفاضة الشيعية؛ ومن تدمير للاقتصاد, كما للمجتمع العراقي: بسيب 
العقوبات التي فرضتها هيئة الامم المتحدة. وحتى عدم عضوية مقتدى في 
المرجعية الدينية جعله اكثر اجتذابا لكثير من جمهور الشباب هن الشيعة الفقراء: 
النين كانوا قد فقدوا ثقتهم بجميعم السلطات الديئية كما السيلسية: ولقد وجد 
هؤلاء الشباب إمكانية آكبر للتماهي مم مقتدى الذي بقي في العراق ولم يغادره: 
مما هم قادرون على محضه من ثقةٍ لاناس من أمثال السيد عبد العجيد الشوثي» 
الذي كان اقد عاش اثنتي عشرة سنة فني لندن: أو مهمد باقر الحكيم: قاد 
السجلس الاعلى للثورة الإسلامية في للعراق الذي كان قد قضى ثلاثاً وعشرين 
سنة في إيران. ولقد كان مقتدى نفسه عارفاً باهمية الوزن الذي اكتسبه جرّاء 
عدم مغادرته أبداً للعراق. ففي مقابلة أجريت معه في حزيران/ يرئيو من العام 
3., اعترف أنه وإن كان لم يصل بعد إلى .رتبة المجتهد إلا أنه رغم ذلك 
لمق من سواه بالقيادة استناداً إلى تخسميات: «اولتك آلذين لم يغادروا البلده 
وآثروا البقاء فيه مع شعبهم في العراق يشاطروتهم الآلام. والاعباءء!19", 

ها نقطة القوة الأساسية التي يستند إليها مقتدي؛: فهي كرنه اين محمد 
صادق الصنر: وصهن: واين عمء محمد باقر الصدر. وهما أكبر شهينين في 
تاريخ الشيعة الحديث في العراق. ولقد أمضى معظم وقته بينها كان تحت الإقامة 
الجبرية في عشزله بين علمي 1989 و2003 وهو يعمل في أرشفة أعمالهما 
وخطااتهنا وعندما سكل في وقي ماء من االستوات الاخيرة عما تعنيه غبارة 
«الشركة الصدرية»: فإته أنكر أن تكون: هذه الحركة حزياً سيلسياً. فقد لكتفى 
بالقول إثها بكل. بساطة حركة صنعها الناس النين أمئوا يتعاليم محمد صادق 
الضدر (المععروف باسم الشهيد الثاني: أو الصدر الثاني). ثم تابع ليضيف» 
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بالمعنى الاوسغ: إن هذه الحركة تضم ايضاً كل من يجل الحوزة العبايرة 
الناطقة ‏ في هقابل الهوزة الصامتة ‏ ويتبع تعليم آية الك باقر الصير 
(المعروف. بالشهيد الاول؛ او الصدر الأول). وكلاهما كانا يدعوان إلى مجتمع 
إسلامي يمهد الطريق لعودة الإمام المهدي المخلّص الذي سينهي حكم الطغاة 
بيملا الدتيا قسطاً وعريةة1'. 

وقد بدا مقتدئى في بعض الأحيان يمزج هويته الخاصة بهوية كل من 
فحسب؛ لكثة عفد إلى 'محلكاة السلوك الشخضي لكل منهما أيْضاً. فلسلوبه في 
تقديم خطاباته منسوج بوضوح على مئنوال اسلوب وللده. فكل كلمة يجري 
التاكيد عليها بالإيماءة القاطعة ذاتها حتى: وعلى حدٌ تعبير أحد المراقبين «يجعلك 
تغدو داثشأء. أما النقطة التي يختلف فيها عن والده: فهي أنه لا يحيد طيلة 
خطبته عن الجديّة. الصارمة:؛ في الوقت الذي كان محمد صادق يلطف جو 
خطاباته ببعض النكات والأحاديث الشفيفة. ففي حياته كشخصية عامة داب 
مقتدى على تقديم نفسه كشخصية حزينة مغتمة؛ كما لو أنه يسعى إلى كشح 
أي تهمة يمكن أن تلصق به أنه لا يزال شاباً صغيراً خفيف الوزن والعيار» بينما 
تراه في حياته الخاصة يوصف يانه ثو ذهن عملي؛ مرّاجي, .وطباع حادة آحياتا. 
بإنه لا يطيق تكرار سؤال او مثالء: يقول احد مؤيديه معلقاء «اما إذا انحرف 
الحديث عن موضوعه الأساسيء فهو يعود يه إلى المجرى الأساسي للتقاش 
بطريقة سريعة. آمّا تعليقاته الخاصة فمقتضبة:. 

وفي سعيهم لالتمانن وصف لمقتدى» كثيراً ما يلحظ المعلّقون الغزيبون 
بانه يملك شخصية كَارِيرْمِيّة (205,501816])؛ كما أن بعضهم قد يصفه عرضا 
يائة اليس عن هذه الموهبة في شيء. ولكن لمزة قد اصابت هذه الفقولة كبد 
الحقيقة: مع أن هذه: العبارة لم تعد تعئي الآن اكثر بكثير من آن من تطلق عليه 
هو شخص صاخبء ساحرء وذو جائبية وفثئة: أما معنى الكلمة الاصلي فإنه 
يشين إلى أن صاحب هذه الصفة له سِمة خلسة من القداسة التي تميط 
بشخصه في نعمة نصف إلهية. وهذا صحيح بكلّ تأكيد بالنسبة إلى مقتدى 
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الذي يتمتع بشخصية تكاد تكون معبودة في نظر آتباعه النين يعتقدون أن له 
علاقة خاصة. تريطه باش. إلا آن هذا الاعتقاد ليس شديد الشيوع في أوساظ 
غالبية الشيعة: لكن ثمة حلقة من الناس حول مقتدى ترى فيه المخلّص الحقيقي 
الذي طالما اتتظره الشيعة وصلوا من أجل رجوعه منذ آكثر من آلف عام. 


والصدريون الثين هم حركة دينية في بلد يكاد يكافح السياسيون الدنيويون غيه 
ليجدوا أنناً تصفي إليهم, إنما ادهشهم شدة إقبال الناس عليهم. بعد تناثر نظام 
صدام إلى شظايا في اوائل شهر نيسان/أبريل 2003. ومثل كل جماغة عراقية 
اخرى؛ فإنهم قللوا من تقيير شان الشك في عودة العراقيين المثقيين. نالقوازق 
الطبقية كانت عميقة الشرح في الطائفة الشيعية؛ وكان الصدريون لا يمثلون 
سوئى ملايين العمال العاطلين عن العمل. وفي الوقت تفسه: فقد يصع القول 
إنهم كانوا يشعرون بثقطة ضغفهم الخاصة. نلك أنه بالرغم من تمتعهم يعدد 
كبيرٍ من المتعاطفين مع حركتهم: ويعددٍ محدودٍ من الناشطين المناضلين في 
الميدان: إلا أنهم كاتوا يفتقرون إلى البنية السياسية الحقيقية. فحتى اتهياره 
النهائي في التاسع من شهر نيسان/ابريل: كان نظام صدام يخشى عودة 
انتفاضة الشيعة التي حصلت في العام 1991. لنلك فقد كانت قوئ النظام 
الامتية مبثوثة ومفتوحة الاعين في كل مكان. والتحرك الوحيد الذي دعا إليه 
الضدريون على همتهم الخاضة؛ إنما تمثّل في تنظيم حملة احتجاجات في شهر 
تشرين الاول/ كتوير من العام 2002 بعد أن كان صيام قد اعلن عقوا غاماً 
عن جميع السجتاء عدا النسجونين لاسباب سياسية. «وقد شازك التساء 
والأطفال وكبار السن في لك التظاهرة السلمية مطالبين بإطلاق سراح الأسرى 
السياسيين المرتبطين بالحركة الصدرية»: حسبما يروي احد مناضلي التيار 
الصدري. «ولم تقم الحكوفة باغتراض هذه التظاهرة يسبب كونها سلمية: ولم 
تكن ترفع أي شغارات مهادية للنظامء*'. وقد اصابت الدهشة رجال الإعلام 
الاجاتئب في بغناد في ذلك الوقت لدى رؤيتهم أن تلك التظاهرة قذ وضلت إلى 
إعتاب وزارة الإعلام العراقية قي وسط بغداد وفي تثادي بإطلاق سراح لقارب 
المتظاهرين. هذاء وقد تحرّكت تظاهرات اوسع من نلك في ما سيعرف لاحقا 
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ياسع فديتة الضدر. موهذه التظافرلت كانت تشكل العلامة الأولى إلى الحركة 
الشعبية القوية التي كانت تتنامى خلف قيادة مقتدى»: يضيف المناضل 
الصدري. 

ولم يكن ثمة ها يشير إلى نشوب انتفاضة شيعية اخرى. فبشلاف ما كان 
الوضع عليه عام 1999: كان النظام هذه المرة محترزاً. قرجال الامن يملكون 
خرائط من المقياس الاكبر لكل منطقة في العراق» وقد وضعت عليها إشارات 
بالحبر الآسود عند بيث كل معارض محتمل. وقد آخيرني ضاحب حانوت شيعي 
كان قد فر إلى كردستان في أوائل شهر آذار/هازس من العام 2003 ها يلي: «لو 
كان ثمة اي إشارة إلى التراخي في موقف الحكومة: فلا بد من أن تنشب 
انتفاضة:. لكن الشيعة ما فتثوا يتنكرون الثمن الفظيع الذي دفعوه ثمنا 
لانتفاضتهم الفاشلة في العام 1991, وكانوا حريصين على عدم المجايفة 
بالتعرّض لإخفاق جديد. ولقد بدا الهجوم الاميركي البري في التاسع غشر من 
آذار/ مارس» ولم يكن من داع لكي يقوم أي عراقي بالمجازفة بحياته من اجل 
إسقاط صدام حسينء ما دام أن الأميركيين في طريقهم إلى القيام بذلك» سواء 
أبادر العراقيون لهذا الأمزء أم لم يبادروا. 

لقد امضيث اسابيعم الهجوم الابتداثي الأولى من شهر آذار/مارس: 
وئيسان/أبريل هن العام 2003: في كردستان. وقد علمت أن الحكومة في يغداد 
لن تمنحني تاشيرة بسبب استيائها من كثاب كنت قد اشتركت في تاليفه مع 
ألمي أتدرو بعئوان: الخروج هن الرفان: عودة صدام حسين إلى السلطة: ولقد كان 
الكتاب عبارة عن سرد عن كيفية نجاح صدام حسين في الاستمرار في الحكم 
رغم الهزيمة الأولى في حرب الخليج: وقد سمعت أن النظام كان حانقاً علي 
بشكل خاص بسبب الفصول الواردة فيه عن الاتتفاضتين الشيعية والكردية, 
وكذلك عن التشاطات الإجرامية لعلثلة صدام. ولوقت ماء كنت اخشى الا أضل 
إلى العراق قيل أن تبدا الحرب: ولكن في شهر شباط/قبرليره فإن هوشيار 
زيباري؛ الذي سيصبح لاأحقاً وزير خارجية العراق» ثم متحيثاً رسمياً باسم 
الحزب الديموقراطي الكريستاني قد كلمني بالهاتف إلى واشنطن ليقول لي يفرح 
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أنه استطاع إقناع الحكومة السورية بالسماح لي بعبور نهر نجلة من جهة 
شمالي شرق سوريا إلى الأراضي العراقية الواقعة تحت سيطرة الأكراد. 

وبعد أربعة أيام غلى ابتداء الحرب؛ تكلمت مع جنديين شيعيين: هفا: حيدر 
عبد الحسين: وعبد الحسن علي اللنين كانا قد فرًا من الجيش العراقي إلى 
الشمال. «لقد عرفت أن الحرب قد ابتدات [عن طريق الاستماع] إلى جهاز راديو 
ضغير بحجم علبة السجائر كنا قد أنخلناه خلسة إلى وحدتتاء مع أن أجهزة 
الراديو ممنوعةء؛ قال حيدرء «لم يكن بي رغبة في الموت من اجل صدذامه. وهو 
لم يكن يتوقع انتفاضة شيعية: إذ إنه برر رأيه بقوله إن انتفاضة 1991 لم تكن 
لتحدث لو لم يكن الجيش العراقي قد هزم وانفضى الامرا”!". واضاف .يقول إن 
الأميركيين في أي خال يعارضون أي حركة مسلحة معارضة تقوم بها قوات 
الجيش العراقي. والمدينة الوحيدة التي سيطر غليها المتعردون المعارضون 
لصداع إنما هي مدينة العمارة التي تبعد مثتي ميل إلى الجثوب هن بغداد: وقد 
سقظت هذه اليئة في السابع من نيسان/آبريل» ولكن على يد رجال العصابات 
الثين يقودهم كريم محمود المحمداوي العلقب «ابو حاتم» وليضاً :سيد 
المستنقعات», وهو الذي كان قد اشترك في أعمال الانتفاضة الفاشلة في العام 
9 التي اعقيت اغتيال محمد صادق الصدر. لكن الرجل ما إن سيظر على 
مدينة العمارة حتى تلقى أمرأ بالخروج منها على يد المخابرات المركزية 
الاميركية امع تهديد مبطّن بالبدء بقصفه ما لم يعاجل إلى الانسداب!14!, 

وقد تحرك مقتدى بطريقة آسرع من أي شخص آخر في العراق من اجل 
تنظيم لتباغه بعد أن بدا النظام يتداعى. وفي الثامن من نيسان/ أبريل كلفه آية 
الك الحاثئري الذي كان وللده قد عيثه خلفا رسميا له؛ وهو الرجل الذي يعيش 
في قم؛ المدينة الإيرائية المقنسة: وتلك من اجل أن يثوب غنه في. العراق في 
إضدار الفتاوى لتابعيه. ولم يكن أحدٌ من متافسيه بمثل حيويته ونشاطه. وقد 
كان لدية شبكة من التؤيدين الثين يمكن تحريكهم بسرمة. وكان. جَلهِم مق 
الشيان اليافعين. آما في مدينة الثورة: التي هي حي فسيح قذر مزدحم بالسكان 
الشيعة: فقد قال قلئد ديني محليٌ للحركة يدعى السيد علي الرواوي وهو في 
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الثالثة والعشرين من عمرهه إن الحركة الضدرية كانت قائرة على السيطرة على 
المدينة بقضل تسعين شخصاً عن كرادرها الدينية المتدرّية فقط. .وكان قد تلقى 
رسالة من مقتدى يجعله بموجبها وكيلاً عنه لو سمثلاً له. وفكدا استخدمت 
النساجد والحسينيات كامكنة للتجمع وكمراكز لتنظيم وإدارة الجوار. وفي غضون 
شهرين: تمكنت الحركة الصدرية هن السيطرة على إدارة تسعين بللمثة من 
الجوامع في مدينة الصدرء وتولت إدارة المدارس والمستشفيات ومراكز الإتعاش 
الاجتماعي فيهاء ومعظم هذا حصل في الايام القليلة الأولى التي أعقبت سبقوط 
صدام حسين. وبعد اسبوع من هرويه: ادعى الصدريون أن لديهم خمسين الف 
متطوع منتظمين في المنطقة ذات الكثافة السكانية الشيعية في شرقي بقداده 
وانهم يقومون بجمغ النقايات: وتوجيه المرورء وتوزيع الوجيات في 
الع تش فت 1151 


إن الشعور. بقورة الانشراع: وانتشار الفوضى في مديثة الصدر في 
الساعات الأولى من الحريةء يعكن الوقوع عليها من الرواية التي يرويها مناضل 
صيريٌ شديد الالتزام بالحركة» يدعى عيلس. ولقد. اعتينا على الاعتقاد أن الصدر 
الثاني [محمد صابق الصدر] كان آشبه بالنبي محمد, لأنه فعل أشياء كثيرة 
لطائقتناه: تابع قائلاً: هاما نحن أتباعه؛ فلدينا إحساس بالخيبة والذنب لأننا قد 
فشلنا في حمايته من القتل: لهذا شعرثا أن من واجبئا أن ندعم ولده من أجل 
إكمال مسيرتة»: وفنو يقول أن لا أحد يدير تشاطاته أو نشاطات أاصيقاثة:: طقد 
عرفنا بسقوط النظام في صباح التاسع من تيسان/أبريل عثدما وجدنا أن الئاس 
قد بداوا اعمال الاهتياج والنهب. ولقد راينا الناس يتراكضون في الشوارع وهم 
يصرشون بطريقة ميستيرية: سقط صدام! سقط صداء! وبعد ساعات قليلة بدات 
الجموع تختفي: فاعتقدنا آنهم قد ذهيوا للمشاركة في الاحتقال؛ لكن لسوء الحظ: 
فإنهم كاثوا منشغلين قي أعمال النهب. وبعد الظييرة عادت الجمافير وفي تحمل 
الأشياء المسلوية؛ كبيرها وصغيرها. وقد استمر الوضع على هذا العئوال بضعة 
ايام ثم قمنا نحن الشباب الصغار بتنظيم أنفسنا وتطوعنا دون أن نكون تحت 
إدرة لحد لنقوم. بعراسة الممتلكاتالعامة. ولقد انقطعت الانصالات: لذلك لم نكن 
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الطاقة: ومولدات وكوابل الكهرياءه ولهذاء إذا كان قد بقي آي كهرباء في بغداد بعد 
سقوط كمد امه فالفضل في ذلك يق ول إلى أتباع ل 


ولم يخالج مقتدى أي شك في احقيته بقيادة التيار الصدري رغم مناقسة بعض 
القياديين الكبار» من مساغدي والده: له من أمثال: محمد اليعقوبي الرجل الذي 
هو أرفع منه رتبة في الهرهية الديثية؛ وهو الرجل الذي ها لبث أن أسس حزيه 
الخاص به؛ الذي سماه حزب الفضيلة:؛ وهو الحزب الذي تمكن لاحقا من 
السيطرة على البصرة. فبعد مقتل محمد صادق حدثت تزاعاتث بين مقتدى وبين 
اليعقوبي على إدارة الهباث والتبرعات وعلى تسلم الاختام الرسمية لمكتب صابق. 
وعلى وجه العموع: فإن أتياع مقتدى تفكثوا من السيطرة على القرى وللبلدات»: 
وضواحي المدن: حيث كان لوالده ايضاً اتباع كثر. ومع هذاء فثمة نقطة فارقة 
واحدة ميزت عمل مقتدى عن عمل والدهء آلا وهي لنه كان اكثر اعتمادا عثه على 
الفقراء والمسحوقين من جماهير المدن: بيتما كان أخصامه يدينون هؤلاء النأس 
ويخشوثهم باعتبار أنهم يصئفونهم كسوقة إجرامية خطرة من الرعاع. 

لقد نجح مقتدى في تاكيد سلطته على الصفوف العريضة لشيعة العراق 
فى غضون أيام قليلة فقط؛ وكل ذلك بسبب إمكانياته الخاصة هن جهة: وبسبب 
الآرث الذي تركه له والدهه إن غن ناحية المهابة والاغتباره وإن من ناحية التنظيم. 
ولكنه: ومن ناحية آخرى؛ كان يركب موجة تأكيد الطائفة الشيعية لذاتها: وضي 
موجة كانت مدعاة للاستحواذ إلى درجة لم تكن متوقعة. وفجأة ثبتت صور 
الصدر الآول: والصير الثاثي وسواهما من صور الرمورٌ الشيعية الدينية, 
وارتفعت على كل جدار. ولا عجب؛ فعراق ما بعد صدام ما عاد فيه أثرٌ لبطلٍ 
علماني. والاشد دهشة هن كل هذاء هو ظهور الرموز التقليدية للذات الشيغية في 
كل مكان ‏ فإذا بالشيعة يعودون إلى التلويح بسعوفٍ النخيل الخُضرء وبالاعلام 
الخضراء التي تشير إلى الإمام علي. وقد عاد الناس إلى الاحتفاظ باقراص من 
الطين تُعرف باسم (الترية) .وهي أقراص ماخوذة من تراب النجف. وتوضع هذه 
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الاقراص.في العادة تحت جبهة المصلي .بحيث إنه إذا صلّى لامست جبهته عتد 
السجود تربة الارض العقسة المجلوية من تلك العديئة التي ضمت رقاة الإماع 
علي. فبيتسا كان يُطاح بتماثيل صدام إلى الحضيض»ء كان المتظاهرون الشيعة 
يارعون عاددورهم إبطريقة افعلازية نينيه خإشارة إلى ميديم النيئية متتسم يله 
الآ ننسئ الإمام الحسينه كانت الجعافير تيتق: وءلة إلّه إلا انه يلك من 
الواضمح أن العستقيل غدا ملك قادة الشيعة المتديثين: وقد بدأ الصراع يتحمس 
في ما بينهم لمغرفة من ذا الذي سيكون في طليعة الطليعة: 


الكل العاشر 


جريمة قتل في المقام 


لطالما اعتاد أعداء صدام حسين دائماً أن ينسبوا العئف المتطرف في. العراق إليه 
وإلى نظامه. لقد أقرطوا في التفاؤل عندما اغتقدوا آنه بمجرد الإطاحة به سيكون 
العراقيون قادرين على حل خلافاتهم بطريقة سلمية. ولكن وقبل انقضاء اربع 
وعشرين ساعة على سقوط صدام في التاسع من نيسان/ابريل من العام 2003, 
قإن أحد أقدر وآهم أخصامه: السيد عبد المجيد الخوثي؛ ابن آية الك العظمسى 
الخوئي قذ جرى ركله حتى الموت من أبناء طائفته الشيعة بعد أن جرى تقييد 
يديه وجره إلى خارج مقام الإمام علي في النجف. وقد سرت ادعاءات بعد تلكه 
مفادها أن الرجل لم يُقتل قتلاً عارضاً على يد فثة من الرعاع خرجت: عن كل 
سيطرة؛ بل إنه قد قتل بدلاً عن ثلك عمداً بناء على تعليمات من مقتدى الصدر: 
كجِرْء من عداوة عائلية ذات جثور بعيدة. فاغتيال الخوتي؛ الرجل الكيّس الذكي: 
كان بعثابة إشارة مبكرة إلى أن العراق الجديد سوف يكون مكاثاً لا يقل خطراً 
عن العراق القديمء لا بل قد يكون اسوا منه حالاً- ولقد آراد قلدة الشيعة أن 
يستفيدوا من قيام. الأسيركيين بإسقاط صدام: للحلول عحل الحكام السنيين في 
العراق؛ لكن الوحشية التي اشّسم بها هجوم النجف كشقفت عن الاتقسامات 
المريرة العتاضلة في داخل طائفتهم ذاتها. 

وكنث قد قابلت السيد عبد المجيد لآشر مرة قبل آربعة أشهر من مقتله؛: 
كان ذلك في مؤتمر حاشد عقدته المعارضة العراقية في لندن في اواسط كانون 
الأول من علم 2002. وفي .ثلك الوقتء بينما كان اللندنيون يعقدون حفلات 
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شركاتهم التي تسبق عطلة الميلادء في فتدق المترويول الواقع في منطقة إدغار 
يُوّدُ الغاطزة: فإن هؤلاء المحتفلين لم يخطر في بالهم آبداً انهم يتزاحمؤن 
بالمناكبي مع عراقيين مثيمكين بشان المعارك الأولى التي سوف تقرن.. هن الذي 
سيخلف صدّلماً. ولقد رايت السيد عبد المجيد: وهو رجل يقظ وسيم في الثالثة 
والأربعين من ععزة: يعثعر هعة سوداء: وله لحية قصيرة سودلءء وعياءة 
فضفاضة: وهو يتساب في باحة اللفندق: مستلفثاً نظرات فضولية من الشدماء 
النين يحتسون كؤوس المارغاريتا. كانت ترتسم على وجهه لبتسامة هاتعة؛ وهو 
تعبيرٌ وجهه الخاص» الأمر الذي يشير إلى أن الرجل لن يكون مندهشاً لاي 
شيء قد يحصل في آروقة ذلك المؤتمر. وكنت قد التقيته للمرة الاولى قبل ذلك 
اللقاء بحوالي عقدٍ هن الزمان. فبعد هرويه من العراق في العام 1991 في أعقلب 
فشله في إقناع الأميركيين بمساعدة الانتفاضة الشيعية: فإنه قد استقر به المقام 
في لندن. وغتدما قُتل اخوه محمد تقي في العام 1984: صار هو رئيس مبرّة 
الخوئي؛ وهي مؤسسة خيرية شيعية جيدة التمويل واسعة النفوذ: تقيم فقرها 
الرئيسي في شمالي لتدن: لقد استطاغ أن يجمع حوله رغيلاً من العراقيين 
المقتدرين: واحتفظ يعلاقات جيدة مع دوائر الخارجية البريطائية؛ كما مع وزارة 
الخارحية للولايات الفتحدة. كنت آراه من .وقت لآشر وقد اعتاد القول إن الشيعة 
قد ارتكبوا خطا كبيراً عندما ثاروا ضد الاحتلال البريطائي عام 1920 وهو الأمر 
الذي مكّن آهل السئّة من الإمساك بالسلطة بدلاً منهم. لقد بات هنذا الحديث نوعاً 
من (الكليشيه]) بعد ذلك: لكنني كنت أول ما سمعته من قم السيد عبد المجيد. 
وقد مِدّل هذا القول حقيقة سيلسية هامة. لهذاء فإن الطاتقة الشيعية: وهي تمثل 
غالبية الشعب العراقي. لم تكن لتقوم بمجابهة الهجوم الأميركي على العراق, 
البائنف إلى إسقاط نظام صسدام. وكان السيد عبد المجيد لا يتورع أيضاً عن 
توجِيه الانتقادات القلسية إلى زعامة القيادة الدينية في ظهران: مع انه كان يغتم 
لرؤية هذه الانتقادات منشورة في الصحف والعظبوعات. 

وكان ذلك العؤتمر في لندن مؤشراً شديد الدقة على الشقاق للمزمن بين 
أخصام صدام: والذي سيذرٌ قرنه شلال السنوات القادمة. ففي الواقع: لقد فشل 
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هذا المؤتمر حتى في الانعقاد. وكنت قد قابلت هوشيار زيباري - الذي سيصيبع 
بعد ثلك عضواً بارزاً في قيادة الحزب الديموقراطي الكردستاتي: ومن ثم وذيراً 
للخارجية الحراقية - قبل ذلك ببضعة ايام في اتدل كان يليم فيه في نايتمن 
بريدج: وكنت قد تعرفت عليه عندما كان لا يزال طالبا في جامعة إيسكس: قبل 
ذلك بعشرين سنة. وكنت دائما معجبا بحيويته؛: وإمكانياته وبتفاؤله الذي لا يخبى 
حتى في أسوأ الطروف. ولكن في تلك المناسبة؛ فحتى هذا الرجل كان قد ترامى 
على كنبة في الفندق» وكان يبدو عليه الاكتئاب العميق. «إذا كنا لا نستطيم 
مناقشة امورنا بديموقراطية في ما بيتنا الآن: فكيف ثراه سيكون حالنا عثدما 
تصيح جوء! من الحكومةء (يقصد ما يعد صدام). كان يتساءل في اغتمام؛ وقد 
تبيّنَ أن عبارته كان لها صدق النبوءة. 

لقد كان السؤال الذي طرحه سؤالاً جيداً. فكثير من الفروقات التي كانت 
ستقيّد الحكومات العراقية في المستقبل قد بدات تطفو إلى السطع. وكان أعضاء 
الوفود المنشاركة في المؤتمر هم في غالبيتهم من الاكزاد أو من الغرب الشيعة. 
ركان ثمة القليل من العرب السنّة. فجماعة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 
العراق: المتمركزة في طهران: بقيادة محمد ياقر الحكيم ‏ ولها أعضاء سريون» 
وفعالون: وجيدو التنظيم. ‏ كاتوا يطاليون. بان يُقبلوا على اساس أنهم المعثلون 
الاساسيون للطائفة الشيعية. ولم يكن الصدريون حاضرين: ولم يكن أحد في 
المؤتمر ليعتقد أتهم لا يزالون موجردين كقوة يحسب لها حساب. أما فبعوث 
الولايات المتحدة لهذا المؤتمرء فقد كان زالماي خليل زادهء وهو دبلوماسي عحثك 
نفثه ها لبث أن أصبح سفيراً للولايات المتحدة في بغداد في ما بعد؛ فقد كان 
يسعى إلى جمع شمل المعارضة في العلن. لكنه كان يجائب. السماح للمعارضة 
بتلسيس حكومة انتقالية: أو أن يعدها بسلطة حقيقية. لقد كان من السهل قياسا 
على الماضيء أن يها من أعضاء الوقود باعتبار أنهم مغقلون: ولكن في ذلك 
الوقت: فقد كان خوفهم الأسلسي هر ان الولايات المتحدة قد تتخاذل عن دعمهم 
في اللحظة الآخيرة للإطاحة بصدام. وكان ثمة قلق صامت يسري عند كل من 
الاكراد والشيعة بأن الولايات المتحدة قد تخوئهم بعد إزاحة صدام وزمرته: بان 
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تحافظ على سيطرة آهل السئة غلى الحكم وثلك تحت وصاية أميركية. وسيكون 
ذلك تكراراً للصيغة البريطائية للسيطرة على العراق. كان على خليل زاده ان 
يقكد أن الولايات لا تزيدا فعكما صدامياء حتى وإن كان بدون صدام. كنت قد 
كتيت هذا الكلام بشيءٍ من السخرية: وذهبث إلى أن اسوا إشارة يمكن 
ملاحظتها في ذلك المؤتمرء إنما هو غياب الفرق العابقة بدشان السجائر. فمعظم 
العراقيين المقيمين في العزاق: معروقون بإفراطهم في التدخين؛ فقلما ترى الواحد 
منهم دون سيجازة في فمه؛ وهي عادة يمكن تفهمها في ضوء الضغط الهائل 
الذي يعيشون تحته. ومع هذاء فإن قليلاً من أغضاء الوفود كلنوا من المدخنين 
الشرهين: ولا عجب فلقد كانوا يعيشون في المنافي منذ سنولت طويلة: في مدن 
من أمثال نيويورك: وشيكاغو: ولوس انجلوس» حيث عادة التدشين لا تلقى 
ترحيباً. ويكلماث آخرئ؛ إن هؤلاء المؤتمرين باك لديهم القليل من الخبرة 
والمعرقة عن العراق في أيامه الحاضرة. 

قليلون من هؤلاء هم الذين يدركون مدى الدرجة العميقة التي تبثّل فيها 
العراقيون في الداخل منذ العام 1991. وذلك نتيجة للهزيمة الساحقة التي مني 
بها العراق في الكويت: ونتيجة للانتفاضة الشيعية والكردية: وما تبعهما من 
قسوة وعنف واضطهاد: والوطأاة القاتلة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها هيئة 
الامم المتحدة على العراقء تلك العقوبات التي دمرت اقتصاد البلد: وكان السيد 
عبد العجيد تؤاقاً إلى إزالة الشكوك الاميركية التي تقول بان شيعة العراق ليسوا 
سوى بعى تحركها إيران. لقد كان متاثراً جدأ بتجريته الخاصة في العام 1981, 
ثلك عنما راى ان الاميركيين حاسمون في اجتنابهم تقديم أي مساغدة للشيعة 
في انتفاضتهم التي حاولوا بواسطتها تقويض الحكم البعثي. لقد قال إنه في ذلك 
الوقت كانت الولايات المتحدة مليثة بالاتاس الذين يغاقون حتى من مصافحة 
رجلٍ يعتمر على رأسه عِمَّة سوداءء. اما بعد المهائثات مع الناشطين السياسيين 
الأميركيين التي كان قد أجراها منذ أشهر قليلة؛ فإنه قد اخبرني أنه قد وجدهم 
متفتحين على فكزة سيادة الشيعة غلى العراق: وحتى على إقامة دولة شيعية 
منفصلة في الجئوب. وقد اعتابت الصحافة على تسميته برجل الدين الشيعي 


18 مكتدى 


التابع لأميركا. لكن تابعيته لأميركا هذه إن صحت ‏ يكون لها شيف عملي 
لجعل شيعة العراق يلاقون تقيّلاً في واشنطن. ولقد قلّل الرجل من تقدير اهمية 
ودرجة كره شيعة العراق للولايات الفتحدة ولأصنقائها بقدن كرههم لصدام 


حسين تفسه. 


لقد كانت الولايات المتحدة تواقة لرؤية السيد عبد المجيد يرجع إلى العراق: لقد 
تشيبت +5لن خارجنة الرلايكت المتصلف كنا رغاتة الاستقتازات الاميركةة مقثل 
السيد غيد المجِيد. ففي الثامن والعشرين من آذار/مارس من العام 2003: طار 
الرجل مع مجموعة من اصدقائه واعوائه من مطار غاتويك إلى القاعدة العسكرية 
الاميركية في البحرين. وكان يرافقه عبد الحسن الشفاجي؛ المعروف أيضاً بابي 
طارق: وهو كولوئيل سابق في الجيش العراقي كان قد انضَمٌ إلى الانتفاضة في 
العام 1991 ورافق السيد عبد المجيد في رحلته المحفوفة بالعذاب عبر جنوبي 
العراق في بحث مستحيل عن مساعدة اميركية. وكرجل له خبرة عسكرية اسابقة: 
فقد كان هو العسؤول عن أمن المجموعة. أما بقية أعضماء الفريق: فقد شملت 
معد فياضء وهو صحاقع من جريدة الشرق الأوسط؛ وفافر الياسري: وفو 
رجل بين شيعي هن ديترويت: وحازم الشعلان: الذي لسبح لاحقاً وزيراً للبفاع 
العراقي مثيراً للجدل. وفي الثالث من نيسان/لبريل. ركبوا طائرة عسكرية أميركية 
أقلتهم إلى عدينة الناصرية. ولقد اعثيرت الطزيق المنتجهة شعالاً إلى النجف غير 
آمنة, لذلك فقد طار للوقد من هناك من جديد على متن طوافة اميركية: لكتهم يعد 
ذلك رفضوا استعرار الحماية الأميركية لهم. «ولقد دهش الناس في النجف 
لرؤيته»؛ يقول معد فياش الصحاقي العراقي الذي كان أيضاً صديقاً للسيد عبد 
المجيد؛ دبعضهم ترك سيارته في وسط الشارع بحيث يستطيعون السلام عليه». 
لكن عع نلك كان ثمة إشارات ارتياب تلف المنفيين للذين عاشوا في تعيم الشارج 
على نفقات وكالة الاستخبارات الخارجية الأميركية: في وقتٍ كان يغرق فيه 
العراق في جهيم من التعاسة. ولقد سمع فيافى الناس يتساغلون: «من هو هذا 
القادم من لندت :11 
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ودرثعا إبطاء طويلء آثار بعضنى اعضاء الجماعة المرافقة للسيد عبد المجيد, 
اقتراحاً بقيامه بزيارة مقتدى الصدر الذي كان أيضاً في النجف: وفياض هذا 
الذي لا يخفي تقززه من مقتدى: ويلومه من أجل الأحداث الدسرية التي كانت 
على وشك الحدوث: يقول رغم ثلك: مكان من الواضح أنه يشكل قؤة اساسية 
غي النجف: وكان مدعوماً بجميع: هؤلاء الثاس العدعوين بفدائيي صدام [هي قوة 
ميليشيا قلم صدام بتاسيسيهاء وكثيراً نا يدعي اعباء مقتدى بانه كان يقوم 
بتجئيدهم: لكنهم لم يستطيعوا مرة ان يقدّموا أي دليلٍ على نلك] ولقد كانوا 
جميعاً من الفقراء والعاطلين عن العمل ويتسلحون بينادق كلاشينكوف. وقد صاح 
هؤلاء بنا؛ «مقتدى إمامتاء!2. ولقذ لعب الخلاف العائلي القنيم بين غاثلتي 
الخوثي والصدر دوراً في القرار العميت الذئ اتخذه السيد عبد المجيد بالامتناع 
عن زيارة مقتدى ومحاولة حل الخلافات العالقة بينهما. وعلى شريط مسجّلٍ منذ 
ساسا د سي ا والد مقتدى: 
وهو يدين السيد عبد العجيد في العلن: قاثلاً بانه لا يستحق أن يكون له مكان 
في المرجعية: ولا في الهرمية القيادية الدينية الشيعية: ويثير التسازلات حول 
حقه في إدارة الصناديق الخيرية التابعة لمبرّة الخوثي. ومن المفترضن: أن السيد 
غيد اللمجيد كان يعتين نفسه كسليل لأسرة بديئدة شريفة موقرة أثئة يجب أن 
يكون فوق كل الشبهات والمساءلات. «ولكننا قلنا له: إن مقتدى هو قوة واقعية؛ 
وعليك ان تتحدث معه»: يقول فياض مسترجعاً أن تلك المتاقشة قد جرت في 
السليع حن تيسان/ابريل. لكن السيد عبد العَجَيْد رد على ذلك يتشامخ: دنا 
الذي يدعوتي إلى ذلك؟ من كوخ مقتدى هذا وكان أعضاء من مجموعة السيد 
عبد المجيد المرافقة قد لاحظوا ان مؤيدين لعقتدى يلبسون ثياياً سوداء. ولعلهم 
طلاثم من جيش العهدي: يقوهمون يتعقبهم خلال شوارع التجف. لكنيع لم يكوئوا 
شديدي الخوف هن ثلكء إذ لم يساور احداً من اعضاء الفريق أي إحساس 
بالخطر. «كانوا ينظزون إلينا كمن يحعلق في عدوٌه: لكن لم يدر في خلينا أنهم 
سيقومون بمهاجمتناء يقول فياض!". ما الكولونيل خفاجي الذي كان مسؤولاً 
عن آمن للوفد: فإنه يتذكر أن الرعيل الأول من الناس الثين صادفوهم في التجف 
إنما بدا عليهم التوتر. «لقد كانوا في خورف هن إمكانية عودة صدام» فقالوا: ربعا 
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أن الشيء نفسه الذي حبث في العام 1981: سوف يتكرر. لكن عدد الناس الذين 
ياتون إلينا في العزار كان يتكائر يوماً بعد يومه!. وقد وزغ السيد عبد المجيد 
مبلغ 350.000 دولار اميركي على المحتاجين من صناديق مبرّة الخوثي؛ وقد 
تفى موظفوه لاحقا شائعات سبرت على لسان اتداده السياسيين مقانها ثته كان 
قد تسلم مبلغ 13 هليون ادؤلان من وكالة الاستخيازات الأميركية. 

وفي صباح. العاشر من ئيسان/أبريل: قام الخوئي باتخاذ خطوة خطيرة: 
وقد تجاوز خطرها كل حدود حساباته: فكجزء من حملته الهائفة إلى التصالحة 
بين الأكرلك المتبلينة اف افشيفه قلم يزيارة إلى مخزق الله النسها رجال انج 
سمعة: واسفه حيدر الرفاعي الكلدار: ودعاه لكي يحضر إلى المقام. وحيدر هذا 
يتحدر من عائلة قي النجف عرقت مئذ قرون أنها كلنت تتوارث القيام بخدمة 
ضريح الإمام علي والاحتفاظ بعفاتيح هزارة. ولم تكن تلك بوظيفة سهلة. وقد 
قال رضوان حسين الرفاعي وهو لبن عم لحيدر «لقد رفضتٌ هذه الوظيفة لأثني 
كنت غير مؤيد للتظام: وقبل بها اخي ولكته اختفى في العام 1981 يعد أن اتهم 
بالتآمر على صذام. وفي مقابل ذلك: فقد كان ينظر إلى حيدر على آنه شخص 
متعاون تماماً مع الحكومة. لقد ظهرت صورته على شاشة التلفاز وهو يتحدث 
إلى صَدام حسين: كما أنه كان عضواً في البرلمان العراتي»: وحيدر هذا رجل 
ضخم الهيئة: نو وجه لحيم. كان: عن حكمة؛ لم يذهب إلى مكتبه في العزار منذ 
أن: ابتدات ‏ الحرب. دمع اه كان متزيرا يوسو فإنه سهح لنفسه بأن يستجيب 
إلى طلب السيد عبد المجيد بالعودة إلى المزار. 

ويعد مغادرتهم لعذزل حيدرء ذهب الشيد حيد المجيد ومراققوة إلى العزار 
عند الساعة 8.645 يلما ودخلوا إلى المكتن الفسيح المرين بالغشبء العلثد إلى 
أمين العقام. وما سَّلِم من الصور الفوتوغرافية يُظير السيد عبد المجيد وهو 
يجلس يثويه الآسود الظويل غلى كتبة مبتسعاً بلطف وثقة بالنفس إلى مزافقيه: 
غير مستشعر. لآي شطر يحوم. حولة. وعلى الجدار فوق راسه يظهر ثمة رسم 
للإمام علي والإمام الحسين. ولقد عرت ساغة قبل أن تظهر أية بوادر للاعتداء. 
لكن جَمْعاً من الئاس بدا يتزايد حجمه في الباحة للواقعة خارج العكتب؛ وصارت 
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تسمع هتافات تنادي ديحيا الصدرء وءاعطنا حيدر أو نقتلكه. ويعد يقلئق قليلة 
تحطم شباك. في البداية: حاول السيد عبد العجيد أن يقوم بتهدثة الجمم الذي 
صار الآن يربو عدد أقراده غلى الاربع هئة: لكن الميكروفون الذي حاول 
استغمالة لم يكن صَالعاً للعمل. وفتاك رواية تقول إن سلكه كان مقطوعا. 
وعندما وقف في باب مكتب آمين المزار فإن شخصاً اندفع تحوه وهو يشهر 
سكيناً. فقفز السيد إلى الوراء طلباً للسلامة. وقد اخبرني الخفاجي أن الطلقة 
الأولى كانت قد آطلقت في الهواء من عسدس ماهر الياسري: الذي هو رجل 
الدين الآتي من ديترويت؛ حيث يوجد جالية عراقية كبيرة: «لقد خاف فاطلق 
طلقة. وقد هرب كثير هن أفراد الجعم: ولكن ليس سوى لإحضنار مسنساتهم 
الخاصة بهمء. هنا بدأت معركة بالرصاصن. وكان يوجد رشاشي كلاشيتكوق. 
ومسدسين في مكتب حيدر. فالفريق الذي صار عالقاً في الداخل؛ با بالرد على 
إطلاق النار» رغم عدم توفر الكثير من الثشيرة لدييم. ولقد أصسيب اليلسري 
بطلقة قاتلة فسقط أرضاً. هنا تزع الخوئي عمّته وشدّها فوق جرح الرجل الذي 
يلفظ أتفاسه بعد أن أصيب في صدره. وكان ينادي بينما هو يقوم بذلك: »توقفوا 
عن إطلاق النارا فإن هذا الشاب يعوت! إنه رجل شيعي! إنه مسلمك. 

لكن إطلاق الئار استمر لمدة تسعين دقيقة: ويضف معد فياض الذي أطلق 
النار من مسيسه غلى أحد الثين كانوا يحاولون الدشول من الباب: يصف لحظات 
القتال الحرجة الآشيرة كما يلي: مقام شخص ماء بإلقاء رمانة يدوية: سمعت السيد 
عبد المجيد ينادي (لقد أصبت). كانت إحدى اصابع يده قد طارت» بينما بقيت: إصبع 
أخرى معلّقة بشيء من الجلد فقطء. حاول فياض أن يوقف النزيف باستعمال 
منشفة. ولم تظهر أي علامة على أن نجدة هاء ستصل. ولقد تمكن الكولونيل خفاجي 
من الخروج. وقد اعتقد من بقي دلخل المكتب أنه لا بد سوف يتصل بالاميركيين 
بواسطة جهاز هاتفه الدولي الذي يعمل عبر الاقمار الضناعية «هاتف الثريّاء. «لكنني 
لم أعرف حتى الآن ما الذي حصل». يقول فياض:؛ «فهو [الخفاجي] قد خرج مبكراً 
ليعود إلى المنزل [حيث كانوا يقيمون] ولم يقم بالاتصال بالأميركيينه. وعلى 
افتراض أنه قعل ذلك: فإنه لم يكن من المتوقع أن تقوم القوات الأميركية باقتخام 
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المزار الذي هو واحد من اكثر الإماكن الشيهية قداسة. فالارّغاء بان الكرلونيل 
خفاجي لم يحرك ساكناً ما لبث أن ضار يعد ذلك مدعاة للمشاعز المريرة والتجريم. 
ولقد توقف الحصار بعد أن نفدت ذخيرة جماعة الخوئي؛ فخرج أحد الرجال راقعا 
قميصاً أبيض ومصحفاًء للاستسلام. لكن بعض أفراد الجمع اتدفع إلى داخل المكتب 
وقيّد أيادي من وُجد بداخله وراء ظهورهم. 

أما ها حدث في الساعة التي اعقبت تلك؛ فقد تفرخ عنه من الروايات ما 
لم يتفرخ عن قضية اخثيال الرئيس كتيدي. فالشيخ صلاح بلال» وهو ولحد من 
أولثك النين قُيِّدتَ ايديهم؛ يقول إن آسره قد قال له: مسوف تاخنك إلى مقتدى 
الضدر كي تجري محاكمتكء!. آمّا معد فيلض الذي قيدت يداه ايضاً فيقول إن 
رياض النوري رئيس الحركة الصدرية في النجف قال له: «لقد جثت من قِيل 
فقتدى: ولنتم الآن أسرئ مقتدىء». ثم جرى اقتيادهم بعد ذلك إلى خارج الغرفة: 
ثم من خلال البوابة الخارجية للمزار وسط جمع غاضب متدافع من الناس النين 
كان عدد كبير منهم مسلحاً بالبنادق والسيوف والسكاكين. هذا ما يرويه معد 
فياشن: «واول عا كنت قن شافيته هو للسدوق والسفاكين الملتمعة تمت الشسس: 
وقد قلت لنفسي: يا إلهي؛ إنها نهايتنااء وفي غضون لحظات شاهد حيدر 
الزقاعي» سائل مفتاج النزار بالوراثة؛ يجزي طعنه بالسكاكين تحتى 'الغوت أئلنة. 
اما الخوكي فقد طعن مراراً بالسكاكين. وبينما كان انتباه. الجمع يتجه نحو 
الضحيتين الرفسيتين: فقد سنحت له فرصة للاتسلال معيدا. 

وكان منزل مقتدى على مبعدة مثات قليلة من اليازدات عن المكان؛ وقد 
كان في نهلية زقاق ضيق محتشد بالدكاكين الصغيرة؛ لقد أصيب السيد عبد 
المجيد بجراح بليفة رعم أن عباءته السوداء كانت تتفي بقع الدم. لقد انهار عند 
الباب عندما بلغوا باب متزل مقتدى. مكانت معظم اعضاء جسبه تتذف وكان 
منطرحاً أرضاً على احد جائبيه: يقول الشيخ صلاح بلال: «لقد وضعت راسه 
غلى ركبتي»ه. ويعد يضم دقائق: يقول إن رصالة وودت من عقتدى تقول: ولا 
تدعهم يجلسون عند بابي». فالسيد عبد المجيده والشيخ بلال: ورجل يدعى حامد 
التعيعي التجاوا إلى دكان يبيع ماكينات الخياطة في الشارع نفسه. وقد حارل 





مالك النكان أن ينقذهم عن طريق إخبار الجمع أن السيد عيد المجيد قد فارق 
الحياة؛ لكنهم لم يصدقوه. وبعد دقائق قليلة قاموا بتحطيم الباب: وجرا السيد 
عبد المجيد إلى الخارج: وأطلقوا الثار عليه في نهاية الشارغ. وقد بقي جسده 
الميت ملقئٌ حيث سقط لهدة ساعات حتى جاء من يطالب به من آقارب زوجته 
الدين غسلوة ودفئوه. ومقتدى الذي نفى عنه آية مسؤولية: قام بحضور هراسم 
العزاء مدّعياً بانه كان قد أرسل رجالاً لنجدة السيد عبد المجيد. 

ومع تواني الاشهر اللاحقة تضاعفت الروليات بين أعداء مقتدئ الكثر التي 
تروي كيف أن رجال اركائه الكبار هرّثوا من السيد عبد المعجيد ييثما كاتوا 
يقومون بجره إلى خارج المزار. وهذه الروايات مشكوك بامرهاء إن إنه من 
المستيعد أن يقوم شنخص حريص مثل مقتدى - لى آي شخ في الواقع اند 
حلا على حيية كن انا يعد عدا ؛ وافتلك. غرائز تشنية تشبث بالحياة مشحوذة جيداً 
جوري تنسد انه عن تأريق ليدحان تايمك بيمسبون لوو عليه الى عرد عد 
الئاس للقيام بقتل مناقس سياسي له. ولكن في الوقت نفسه يوجد فيض من 
الادثة على أن الرغاغ قد قاموا اولاً بمحاصرة المكتب في العزان ومن ثم 
اقتحامه؛ وأن هؤلاء كانوا تحت قيادة الصدريين. فرياضن النوري: مدير مكتب 
مقتدى: قد جرى التعرف عليه بانه هو الشخص الذي قام بإخراج الصسيد عبد 
المجيد. آها محاصرة المكتب فقد استفرقت ساعة وتصفا من الزمان: ولو كان 
مقتدى لم يعرف بان الشوئي قد وضع في مصير مميتث؛ فقد يكون ذلك يسبب 
أنه لم يكن يريد آن يعرف. 

أمًا رولية الصدريين غمًا حدّث في الايام التي اعقبت وصول السيد عبد 
العجيد إلى التنجق: وما حصل خلال الساعات الدامية القليلة في حرم المزار» 
فإتها رواية يقبلها المنطق في معظم تقاطهاء لكنها لا تصل إلى درجة الإقناع 
الكامل في ها يختصٌ باتعدام أي آثر لمسؤولية الصدريين عن هذه الوفاة: فوفقاً 
لرواية الشيخ علي فإن السيد عبد المجيد قد-عاد إلى الذجف في زمن لم تكن 
فيه أية فوة قد سيطرت بعد على المدينة. وهذه الرواية تتطابق كثيراً مع الروايات 
التي رواها الناجون من رفاق السيد عبد المجيد: فهو يقول؛ «أتى السيد عبد 
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العجيد الخوثي إلى النجف على ظهر دبابة أميركية. وقد كان برفقة حيدر الكلدار 
الذي هو بعثيٌ ونائب. في البرلمان. وقد كان أتباع الصدر متواجدين في المزار 
يقصد مراعاة واجباتهم الدينية غتدما رأوا للرغاع في حالة افتياج: وهم يطوقون 
السيد عبد المجيد وحيدراً. وهكذا فإنهم تدخلوا لحماية السيد عبد المجيد 
وحاولوا إشراجه إلى شارج المقام. اما ها حصل فهو أن أحد حراس السيد عبد 
المجيد الشخصيين: اطلق غياراً عن عسيسه: الآسر الذي آدّى إلى مقتل أحد أقراد 
الجمهور المحتشد. وعندما شاهد الناس. ثلك قاموا بقتلهم طعئاً بالسكاكين. 
والظلقة التي يشير إليها هتا ربما المقصود بها تلك التي اطلقها ماهر الياسري؛ 
رجل الدين الشيعي الشاب الآتي من ديترويت. ويجادل الشيخ علي ايضاً: إن 
مقتدئ نفسه: كان لم يَمَدٌ عليه سوى اسبوع واعد فقط بعد افك لسره من 
الإقامة الجبرية الطويلة التي كان قد فرضها عليه رجال ضدام حسين الأمنيون, 
عندما حصل.قتل السيد عبد المجيد. «والسيد مقتدى لم يعرفه يوماً ولم يقابله 
مرة. وقد أتى السيد عبد العجيد الخرئي [إلى العزار] في اليوم الذي تلا سقوط 
النظام؛ فكيف يعقل أن يستطيع مقتدى أن يرتب وجود الرجال الجاهرّين لقثلة: 
ما دام أنه كان تحت الإقامة الجبرية منذ مدة طويلة؟ اما التقطة الاساسية؛: فهي 
أن الئاس ذاتهم كانوا مهتاجين ويريدون الاتتقام من أي بعشي قد تقع عليه 
أيديهم. وزيارة الخوئي كانت قد جاءت في توقيت غير مناسب لان القانون كان 
معلقاً ولم يكن ثمة أحدٌ يسيطر على مقاليد الأمور في التجف». وقد يكون هذا 
صحيحاً في ما يتغلق يشرارة الشغب الاولى التي اندلعت في المزار» لكنه لا 
يفسر سبب إغلاق ابواب متزل مقتدئ في وجه رجلٍ جريح في مثل هذه 
الشطورة: ولا سبب جرّه إلى خارج آخر ملاذ كان قد لاذ إليه في نكان بيع 
ماكينات الخياطة والقيام بقتله في الشارع””. وحسبما اكشتفتٌ عند نقطة تفتيش 
تابعة لجيش المهدي: في الكوفة؛ يعد عام من ذلك الحادث: فإن الحركة الصدرية 
تضم العديد من العناصر الشابة العتطرفة في عنفها والموالية لمقتدى؛: ولكن 
مقتدى لا يعلك سوى هقدارٍ قليل من السيطرة عليها: لقد كان هذا عذراً يئاسب 
الصدريين خلال السئوات التي سوف تلي؛ على اساس اتهم غير. مسؤولين غن 
الكثير من حوادث العغتف التي جرى تنفيذها عن طريق استخدام اسمهم. 


الفصل الحادي عششر 


اغتنام الفرصة 


إن صعود نجم مقتدى: الدرامي إلى الضدارة فوراً في أعقاب سقوط صدام قد انعل 
العالم الخارجي مثلما اذهل كثيراً من العراقيين ايضاً. أما اهم النقاط الإيجابية التي 
جاءت في صالحه: فهو كوه ولد. وصهرء آكبر شهيدين منبجلين [في العصر 
الحديث] عند الشيعة. كما أن الظروف قد وضعته في موقف مثائلي ليستفيد من 
الفراغ السياسي في العراق بعد اتهيار النظام القديم في التاسع من شهر نيسان/ 
أبريل؛ وكانت الأحزاب المنفية لا تزال موجودة في خارج العراقء وهي أحرابٍ لم تعد 
أليفة مع بلدها بعد سنوات طويلة من الإبعاد إلى الخارج وقد باتت تحيط بها شكوك 
العراقيين باعتبار اعضائها ليسوا أكثر من بيادق في يد إما الولايات المتحدة؛ وإما 
إيران. وقد أكد القتل الاليم الذي لقيه السيد عبد المجيد الخوشي الأخطار التي 
سيواجهها المنفيون إذا هم لم يحسنوا جيداً تمهيد الطريق قبل عودتهم. آما آية الله 
العظمى علي السيستاني؛ فهو يتمتع باحترام كبير: لكن الخط العقائدي الاسلسي 
الذي رسعه لنفسه يقضي بالا يتدخل رجل الدين مياشرة قي الشؤون السياسية. 
وكانت مشابرات صدام قد دمرت آيضا كل الأحزاب السياسية السدتية المعارضة منذ 
مدة طويلة؛ كما جاءت حروبه الخاصة المدمّرة لتنزع صدقية القومية العربية 
العلمانية. في حين أن القوات العسكرية الاميركية المنتصرة: لم يكن لديها خطط 
مُحكمة عما يئيغي لها أن تفعله في العراق بعد إسقاط حكم صدام حسين: لهذا فإن 
هذه القواث بقيت عند الخطوط الهامشية. وهكذا؛ بات الدرب مفتوحاً امام الصدريين 
ليدخلوا الحلية وينتزعوا آكير قدرٍ عن السلطة يمكنهم انتزاعه. 
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وكان مقتدى شنيد النشاطهء وبيئعا كانت موارده محدودة؛ فإنه أحسن 
استخدامها بحميّة وحنكة. ويقول غباس؛ المناضل الصدري الشاب في هديتة 
الصدن» إن مقتدى كان على صلة مم مجموعة تتراوح بين اثني عشر إلى خمسة 
عشر شيخاً من شيوخ الدين يقف على آرائهم في القضايا الشرعية خلال الأيام 
الأخيرة لحكم صداء!'!. هذا الامر وقّر له نواة من القادة المحليين النين يمكنه 
الاعتماد عليهم. وقد قام بتعيين آخرين سراهم بسرعة من امثال الشيخ محفد 
الفرتوسي: الذي ها لبث أن ضار ممثله في الرصافة:؛ او الجهة الشرقية من 
بغداد. وقد قام الفرتوسي فوراً بافتتاح مكتب للتيار الصدري في هبنى كان حتى 
تاريخه يقيم فيه حزب البعث في مدينة الضدر. وتم تأسيس اللجان في محاولة 
لاستعادة الحياة الطبيعية. وتمت إعادة تجميع لما تبقى هن الصدريين يعد 
وصول الحركة الصدرية إلى اوجها الآخير في النشاط السياسيء قبل أن يحل 
محل ذلك القمع السلطوي ويتقوّئ يعد عملية اغتيال الضدر الثاني: قبل اربع 
سئوات في شهر شباط/فبراير من العام 1998. وقي هدينة الصدرء أعاد الئاس 
فتح جامع محسن الذي كان قد اغلق منذ اليوم الذي اعتقل فيه النصلون. «وبعد 
سقوط صدلم مباشرةء: يقول شاهد عيان: «كسر التاس جميع الاقفال وفتحوا 
أبواب جامع محسنء فتظفوه: واخرجوا منه اغطية الرؤوس والآحنية العائدة 
لأرلئك النين كانوا يصلون فيه للمزة الاخيرة قبل أن يصار إلئ اغتقالهم»!2. 

اما مقتدى نقسههء فلم يات إلى بغداد حتى شهر تموز/ يوليو: لكنه القى 
خطبة الجمعة الاولى في الحادي عشر من ئيسان/ أبريل في الجامع الكبير في 
الكوفة (وهذه المدينة الصغيرة: بخلاف النجف؛ كانت السيطرة فيها لمؤيدي 
الحركة الصدرية) حيث كثيراً عا اعتاد والده أن يخطب. «وكان هنالك الكثير من 
الناس في الكوفة ممن كانوا ياتون من جميع مناطق الجنوب من اجل سماغه 
يتكلم»؛ يقول عباس: «لقد تحدث عن سقوط صدام: وغن اتهيار نظامه: ووجِه 
رجاءه إلى الئاس بان يطيعوا نصائم الحائري. كما حثهم على القيام بزيارة 
الاربعين إلى كزيلاء لأنها كلذت محظورة من قبل النظام. وكان الضدر الثاثي قد 
دعا المؤمنين إليها قبيل مقتله: لكنه ما ليث أن الغاها بسيب خوفه من قسوة 
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صدام. وقد تم إحياء هذه العادة تخليداً لذكراه ولثكرى ولده. وفي ذلك الوقت, 
قمنا بتغيير اسم مدينة الثورة: لتصبع: مدينة الصسسر [تغليداً لذكرى محفد 
صادق الصدر] وقد يُفعت صور مقتدى في كل مكانء!3. وكما رآيناء فإن اكثر 
من مليون شيعي بعض المضادر تدّعي أن العدد قد بلغ ثلاثة ملايين ‏ قد لبوا 
نداء مقتدى. متجاهلين مخاطر السفر في زمن الحرب من أجل القيام بالزيارة إلى 
كربلاء. 

وخلال عطلة نهلية الأسبوع الواقع فيها الحادي عشرء والثاني عشر من 
شهر نيسائ/ أبريل؛ رآينا العوام يقومون بثهب يغداد وجميع المدن والحواضر 
العراقية الآخرى. فكل مبثى يمت ولو بصلة بعيدة للحكومة: أو لحزب البعث. كان 
يعتبر موضعاً مباحاً للنهب. فالسلب قد كان تقليداً عراقياً يعود اصله إلى 
الغزوات القبلية: والفاقة: ولثلك لم يكن في تلك ما يثير الدهفشة؛ فبعد أن تم غزو 
الكويت. قام الجيش العراقي بنهب منهجيٌ لكل ما له قيمة هناك, ابتداء من 
البلدوزرات: إلى أواني الفنادق. آما آثناء الانتفاضة للشيعية في العام 1991, قإن 
الثهابين سارعوا على القون إلى ثهب المصائع: إلى جائب. المؤسسات الحكومية. 
خلال الحرب الاهلية الكردية في العام 1996 فإن حوالي خمسة آلاف سيارة 
شرقت في يوم واحد من هدينة أربيل. كان هنالك شراسة ثورية اجتماعية في 
اعمال السلب وَالتفريْب التي اكتسمت العراق من انصاء إلى اقضامه لد 
استهدفت منازل قادة حزب البعث بأعمال تحمل طابع الانتقام السياسي وتستئد 
إلى الافتراض الصائب تماماً بان في مثل هذه البيوت يمكن: الحصول غلن آريع 
الاسلاب. ولم يكن فقراء مديئة الصسدر هم وحدهم الذين لم يفوتوا الفرصة. فقد 
قام موظفو الحكومة أيضاً بسرقة السيارات الرسمية: واجهزة الحاسب الآلي؛ 
واجهرّة تصوير المستندات. وكثيراً ها كان التدمير يبدو مدفوعاً بغامل الحقد على 
السلطات القائئة وعلى اغمالها. وفي متحف التاريخ الطبيعي في متطقة الوزارية 
الواقعة إلى الشمال الشرقي من بغداد قام النهابون بطريقة مثهجية بتحطيم 
خزانات الغرض الزجاجية التي تعرضن فيها الحياة البرية العراقية: وذلك باغقاب 
بنائق الكلاشينكوف. ولم يبقّ سوى حصان ابيض محنط كان قد اهدي إلى 
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ضدام عشدما كان حياً عن ملك المقرب: سليماً من التخريب: وذلك دون :سيب 
جلئ. أما في القاعة الأمامية للمتحفه فقد كان ثمة نماذج عن بيثاصورات 
ضخمة قام السلابون برشقها بتيران البنائق ‏ وإحدئ هذه الديتاصورات قد 
خسر عنقه الطويل المتعرج الذي يجب أن يتميز به كل ديناصوره وانبتر عنه 
راسه الإسمنتي. وقد فسّر مناضل صدري ينتمي إلى مدينة الصدر أن هذه 
الروح التخريبية التي تبد آن'لا متطق فيهاء قدا ولدث من [حساس جديه من 
الحماسة ومن التهرن من الخوف. «عثيما بئا التلس بسرقة الممتلكات السكومية 
وتدميرهاء يقولء «إنما آرادوا أن يعبّروا لانقسهم ان الخوف قد ولى .وآنه لم يعد 
ثمة سلطة تراقبهم؛ وتوقع بهم: وتقتلهم هعندما يقوم شاب بتحطيم سيارة 
شرطة؛ فإنه في الحقيقة يقول: هذه هي دولة بام ولتي اقم يتدمين ها" . 
لقد فرضت مشكلة النهب نفسها كمعضلة في وجه الصدريين. فمن جهة 
اولى» إنها تعتبر عملاً في غاية العدوانية بالنسبة لشاب تقي هتزمت مثل عياس. 
آها من ناحية أخرى: فإن جمهور السلابين كان هو نقسه جمهور الفقراء 
والشباب الغاضبين الثين يشكلون السند الاساسي لمقتدى. فالحركة الصدرية إنما 
كانت حركة اجتماعية بقدر هما هي حركة دينية: مع آن الصحيح أن مدينة الصدر 
كانت مشهورة منذ وقت طويل باسواقيا المختصة يبيع المسروقات. وكان عباس 
مفاخراً بعا استطاع تحقيقه هر وحراسه المعينون: من فرض النظام: مع أن 
ادعاءاته تبدو مفرطة فى تقاولها بحيث يصعب أن تكون صحيحة. طقد قمنا 
بحراسة المستشفيات من اللصوص بعد أن شرقت اشياء كثيرة منهاه: يقول؛ 
توقد قمنا بالاستحضال على آرقام الهولتق العائدة للأطباء؛ من المؤظفين الذين 
ها زالوا في تلك المستشفيات: ثم قمثا بالاتصال بهم وطلبثا منهم العودة إلى 
مراكزهم. لقد أمّنا لهم الحراسة فيما هم يقومون بتقديم لالعناية الطبية للناس» 
وقمتا بتحويل بعض الجوامع والحسينيات القريبة من المستوصفات المنهوبة: إلى 
مراكز طبية. كما قمنا بتنظيم السير وتوجيهه في الشوارع لانه كان ثمة الكثير 
من العروره: ولكن ليس فن رجال شرطة: لقد عملنا على كل ها نستطيع عمله 
لتنظيم الحياة الاجتماعية وتوجيههاء. ولقد كان ثمة نداء ثم توجيهه من الجوامع 
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من أجل إغادة المتهويات: وقد تمت إغادة العديد من الأشياء المسروقة. «لقد كنت 
آنا شخصياً مسؤولاً عن قطاع الكهرباءء, اضاف باعتراز: «اكوف المحوّلات 
الكهريائية قد آعيدت»: وحتى الآن: فإن وزارة الطاقة الكهربائية لا تزال. معتتة لفا 
قمنا بعمله من أجلها. لقد أصابتنا الدهشة عندما رلينا النلس يعيدون كنسات من 
أوراق البنكنوت الاميركية». ولم يكن هذا ما يمكن اغتباره سلوكاً نمونجياً: لكن 
رجال الدين الصدريين حاولوا ما استطاعوا من محاولة لاسترداد بعضض البضائع 
المسروقة. وثمة امراة ذفيت مع صديقة لها إلى منزل في زقاق من أزقة مدينة 
الصدر: حيث كان رجلا دين معمفين يتوليان عملية استقبال المسروقات المعادة» 
من أمثال تجهيزات تعود إلى مصابيح الشوارع: التي تتم إعائتها. «كان رجلا 
الدين يقومان بتدرين ما يتم إرجاعه: لكنهما لم يقوما بشكر الشباب الصغار 
النين كانوا يقومون بإرجاع البضائع المسروقة»: تقول؛ علقد كانا منزعجين 
لحضورنا واصرًا عليئا أن نقوم بارتداء اللعباية التي تمت استغارتها من منزل 
مجاوره. ولقد اعيد من التجهيزات الكهربائية المنهوبة ها كان كافيا لاستخدامه 
في إعادة وصل التيار في السائس غشر من نيسان/ ايزيل؛ أي بعد أسبوع 
واحد من سقوط شدام. وهو حدث سرعان ما تتيّه له الشباب فانتقفوا إلى 
الشوارع وهم يطلقون النار احتفالاً بعودة التيار الكهرباثي. 

كان موقف مقتدى من مسكة النهب: آكثر تضارياً مما افترض عباس. لقد 
صار التهابون يُعرفون على العموم في العراق بلقب الحواسم. وهي عبارة تحمل 
إشارة ساخرة إلى ادعاء صدام حسين بان غزواً اميركياً للعراق سيستثير 
«معركة حاسمة.. وفي شهر أياز/مايو أصدر مقتدى فا غرف في ها يعد بفتوى 
الحواسم؛ وهي فتوى تقول إن النهابين يستطيعون الاحتقاظ: باسلابهم ما دام 
أنهم يقدمرن هبة تساوي حمس قيمتها لاقرب مكتب للهركة الصدرية لديهم. 
وكثيرون» بمن فيهم مؤيدو الحركة الصدرية وجدوا أن هذه الفتوى تسبب لهم 
صدمة في أعماقهم: ويدّعي الشيغخ علي أن الفتوى الاساسية كانت قد أصدرت 
من قبل آية ا الحائري وهو الرئيس المسمى للصدريينء في قم البعيدة: وان 
مقتدئ أصدر التعليمات نقسها على سبيل الولاء. ومن الصعب جداً اد هذا 
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التبرير ماشذ الجد. فيعد الأخذ بعين الأغتبار آن الحائرئ كان يتنمز من أن 
فتاويه كانت تلقى إهمال مقتدى باتتظام. فإن تاثير هذه التوجيهات كان من شائه 
أن يبعد المؤسّسة الشيعية عن الصدريين ويخيفها هنهم: كما يبعد عنهم الطبقات 
المالكة؛ فكثيرون من موسري الشيعة بداوا ينظرون إلى مقتدئى كرجل بولشيفيكي 
إسلامي خطِن او كديماغوجي يقود عصابة من السلأبين واللصوص. ويعد ثلك 
باريع ستوات اعطى الدكتور تحمسده الذي لا يريد أن اوكشدر سمه كلملا وهس 
عَوٌيّد للسيستاني: ويعيش في النجف» رايه بان «معظم اتباع التيار الصدري 
يملكون نزعة إلى السرقة؛: وقد توصلتٌ إلى هذه القناعة بعد صدور الفتوئ من 
مرجعيتهم: التي سمحت بسرقة الملكية العامة: وقد حولهم ذلك من فقراء إلى 
أغنياء. في ليثة وشتحاهاء!2. 

وثمة اسبابٌ أخرى من شاتها أن تجعل مؤسسة الحوذة مرتعبة. فلقد 
اصابهم مقتل السيد عبد المجيد الخوئي بالصدمة: إذ إن هذه هي المرة الآرلى 
التي ينتهي فيها صراع بين علثلتين من قادة رجال للدين إلى عملية قتل. هذاء 
وقد اعقب مقتل السيد. عبد المجيد في وسط الزقاق القريب من منزل مقتدى» 
قيام بعض الرعاع المؤيدين للحركة الصدرية بتطويق منزل السيستاني الذي هو 
من أصول إيرائية: وآية الك محمد فياض: الذي هو من اصل افقاني؛ ومطالبتهما 
بمغادرة العراق والعودة إلى بلديهما. وقد نلشد السيستاني القبائل المحلية تأمين 
الف وخمس مئة رجلٍ مسلح للقيام بحمايته وبحماية بقية أيات الل. هذا الحادث 
أظهر أن ما يسمى بالقادة الديتيين الشيعة الصامتين يستطيعون تحريك المؤمئين 
لتامين الدعم لهم إذا عا اضطروا لذلك. ولقد أثيعت الأثباء عن محاصرة متزل 
السيستاني على الاثيرء وأظهرت ردّة فعل الشيعة أن آية الل العظمى ما يزال 
يتمتم بشعبية واسعة وبسلطة معتوية. مكنت آرقد ليلتي في قرية قريبة هن 
النضزة»: يتذكر حسين الشهزستائي عللم النرّة العراقي» موفجاة رايت القرويين 
يمتفنقون بتاداتهم ويستعدون للزحف إلى التجف» التي تبعد نات الاميال: 
السيستاني يتعرض إلى هجوم: قالوا لي. كان ذلك كل ما يحتاجون لمعرفته. ولقد 
حصلت الظاهرة نفسها في سائر ارجاء العراقء!". لقد كانت الفجوة بين مقتدى 
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والسيستاني ولسمة للعيان: الكنها لم تكن قطيعة كاملة: وفي أل الظريف 
القوضوية التى سايت للعراق في مرحلة ما بعد صدلمء فإن الصدريين استطاعوا 
التتصشل: وبشيء من الصدقية: من مسؤولية التجاورات: التي قام :بها اتصارهف 
وفي السماوة: على ضفاف الفرات» جنوبيٌ النجف؛ وفي اجتماع حاشدٍ عقد في 
السائسن عشر مَنْ شهر نيسان/ابريل؛ قام المتظاهرون يرقع صور آية الك 
العظمى السيستائي؛ ومحمد صادق الصدر معاً. وكائت الجمافير تهتف: ,لا 
للاححلال الاستضاري: ل لاميرعا: ليبارك اله العراق:!". تقد انكر النتظاهرين 
وجود أي انشقاق- بين السيستاتي ومقتدى وقالوا إن كليهها يستحق الاحترام. 
وهذء التظاهرة ميعاة للافتمام بسبب لنها اظهرت مقتدى.: رغم حداثة سن 
وافتقاده إلى المؤهلات الدينية [كمجتهد]: بأنه يحاط رغم ذلك بالاحترام والتوقير 
الذي يوازي ما يحاط به السيستاني. فلم يعض اسبومٌ واحد على سقوط صدام 
حسين: حتى كان مقتدى قد نجع في أن يمائل نفسه مع الصدنرين الأول 


والثاتي: 


لم يتاشر المد الصدري كثيراً عن الوصول إلى ذروته. ولقد تحرك الصدريون يما 
هو أسرع من سائر الهركات المعارضة الآخرى واشد منها فعالية: لكن الدعم 
المنتظم: لهم كان متفرقاً وشحيحاً. ولقد أخذت الحوزة بالمفاجاة في بادئء الاغره 
عندما دق التحدي باب سلطتهاء لكنها بدات تستعيد تأكيد تفسها. فرغم كل بلاغة 
خطبهم الدينية: فقد كان الصدريون يعتمدون على الطلبة الديتيين وعلى أتباع والد 
مقتدىء الذي لم يتمكن من تحصيل مرتبة علمية عالية. فالمحاكم التي أسسها 
الصدريون في بغداد كانت تفرض اجتهاداتها الخاصة في الشريعة الإسلامية عن 
طريق !عمال التوقيف التعسسفيء وإغلاق محلات القيديؤ: ومهاجمة متاجن الخمرة, 
والإصرار على ارتداء النساء للحجاب. «لقد بات لدينا بعض أئمة المساجد الذين 
يقولون إن النسوة سوف يتعرّضن إلى الضرب في الشوارع إذا ظهر شيء من 
شعرمِنٌ؛ وأن متاجر الخمور سوف تتعرض لإضرام الئيران فيهاء؛ قال الفرتوسي 
لأحد الصتحفيين: ليس هنا فى مااشحن يددع قتضيحة لطيفة لمثل قرائك 
النسوة أو ترييثة على الكتف ستكون عافية!2. لكن مثل: هذا الاستدراك قَلّمَا 


2 هقد 





يجدي. وقد يدّعي الصدريون انهم إنما يحاولون ضبط الفوضى من وجهة نظر 
عراقيين كُكّرٍ لعلهم يضمون معظم أقراد الطبقة الوسطئ؛ فإن الصدريين أتفسهم 
كانوا فوضويين. وقد بدا اغداء آخرون لصدام بالعودة إلى العراق. فقد وصل 
محمد ياقر الحكيم قائد المجلس الاعلى للثورة الإسلامية في الغرلق؛ إلى العراق 
في العاشر هن آيار/هايو؛ من العام 2003, يرافقه اربع مثة من الحراس 
الشخصيين وذلك في قافلة من السيارات آنية من إيران: وقد أعلن غن ‏ رجوعه 
لعدة أيامع من مكيرات. الصوت في الجوامع. وخرجت جموع غفيرة للترحيب به 
لدى مررى موكيه في البصرة: والسماوة: والديوانية. لكن حجم تلك الجموع بدا 
يتناقض كلما اقترب الموكب شمالاً. أمّا في النجف» فقد كان ثمة قادة محليون: 
بمن فيهم مقتدى: قد قدموا لاستقباله: ولم يكن هناك سوى ثلاث مثة إلى ابع 
مثة من الأتباغ الذين قدموا للتهليل له"". ولم يعض وقت ختى صار الحكيم يوم 
جموع العصلين في عسجد الإمام علي بالتجف في مبارزة مع مقتدى الذي كان 
يقوم بالشيء نفسه على بعد أميالٍ قليلة: في المسجد الجلمع في الكوقة. 

إن العداوات المريرة الموروثة عن الماضمي لم تذهب ولمع تضمحل. فقد 
تنكر الصدريون في غضبء إذاناتٍ الحكيم السالفة للصدر الثاني» ولتهاماته له 
بآنه بعثي. ولكن الحكيم كان يتسلح الآن برصيد ملموس له شكل فيلق بدر الذي 
كان يتالف في ذلك الحين من اربعة إلى ثمائية آلاف رجلٍ مسلح جيد التدريب. 
ولقد عاد هؤلاء إلى العراق دون ضجة ولا جعجعة تاركين مدقعيتهم وعتايهم 
الثقيل خلفهم في إيران. في حرص منهم على عدم تجاهل الولايات المتحدة: 
ولقد شار الصدريون إلى أن فيلق بدزء القوة اللعسكرية الشيعية التظامية 
المحترفة: قد فشلت في عبور الحدود إلى داخل العراق لدعم انتفاضة الشيعة؛: إن 
في العام 1991: آم في العام 1999. ولم يكن مقتدى يصطنع كلماته اصطناعاً. 
فقبل غودة الحكيم؛ تقل عن مقتدى قوله إن الحكيم ,قد خدع الئاس في البصرة 
والجنوب عثنما حتهم على القتال [في العام 1991] ولع يتحرك لمساعدتهم 
متسبياً بذلك بفشل الانتفاضة:"'''. ولقد قام رجال باقر الحكيم بالقتال إلى 
جانب إيران خلال الحرب الإيرانية العراقية: ويعتقد عراقيون كثيرون أنهم قد 
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قاموا بالتنكيل بالإسرئ العراقيين ويتعذيبهم عذاباً شديداً: «إن الحكيم لا يمكل 
العراق»: قال محمد الفرتوسيء وكيل مقتدى في مديئة الصدرء فور غودة الحكيم: 
«إنه لا يمثل سوى قوى خارجية: وهو يعمل لعصاحة إيران: والولايات المتحدة: 
درل كنا في علي إلى عند د تج ديعن لاحي ور عن م 
العراقيين معاناتهم ويمثل صوته صوت شعب العراق. فتحن لا نريد دولة 


إن الادعاء البازاري المبتذل الذي ما فتىء الرئيس جورج دبليو بوش 
يردده طيلة السئوات الأريع العاضية: والذي هفاده أن مقتدئ: وجيش المهدي 
ليسا سوى بيادق في يد إيران: لم يعد له من قيمة في الوقت الذي بات فيه كل 
من المجلس الأعلى الثورة الإسلامية في العراق: ومعه فيلق بدره: حلفاء للولايات 
المتعدة مع انهما متتجان إدرائيان. وما لنتتاع الؤلاياك المتسدة عن لتتقاد 
المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق سوى بسيب إظهار هذا المجلس 
تقسه بمظهر المستعد للعمل مع الولايات المتحدة بغد احتلالها للعراق. والمجلس 
الاعلى للثورة الإسلامية في العراق: كان قد ابتدا التعاون مع الولايات المتحدة 
في منتصف عقد التسعينيات, كما شارك في المؤتمرات التي عقدتها المعارضة, 
وعلى الاخصٌء ذلك المؤتمر الذي دعي إليه في لندن في شهر كائون الاول/ 
ديسمير من العام 2002 الذي جرى الحديث حخوله في الفصل السابق. ولقد كان 
محمد ياقن الحكيم يغارض. الاحتلال الداثم للولاياك التتمدة لأرض العراقء لكته 
كلن مم ذلك اعتسستعداً للتعاون مع الافيركييْنَ على الغدى القصضين: والمجلس 
الاعلى للثورة الإسلامية في العراق كان قد انضم إلى الحكومة العراقية التي 
قامت حكومة الولايات المتحدة بتعييثها في تعوز/يوليو شن العام 2003, كما 
اشتزك فى جميع العملياك الاتتغابية المحلية. فبخلاف حركة مقتدئ: كان 
المجلس. الأعلى للثورة الإسلامية جيد التنظيم:؛ وجيد الانضباط؛ وكان يعلك 
استراتيجية ولضحة تهدف إلى أن يضبح هو يوماً الناطق ياسم المؤسسة 
العراقية العشائرية الديثية والسياسية. لقد هيف هذا التنظيم إلى استمللة 
الأميركنين: وكان هذا الهيف سيل التحقيق لأن للولايات العتحدة سرفان ها بدات 
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تشعئز من أخصامه الصدريين. فالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق» 
لظالما كان معتادا على أن يلقى استساغة شعبية محدودة. لكنه كان ذا خيرة في 
التغلغل إلى المؤسسات العزاقية العائدة للدولة العراقية القتية. وبشكل ملحوظٍ في 
دوائر وزارة الداخلية؛ كقوة رجال الشرطة في الجنوب؛ وفي الحكومة المحلية 
التي قامت هناك بعد الانتخابات المحلية التي جرت في كانون الثاني /ينايز عن 
العام 2005. 

وقد اعتاد المجلس الاعلى للثورة الإسلامية في العراق على أن لا يتحرك 
إل في الظلّ. وإن المدى الذي لا يزال فيه هذا المجلس يتلقى أوامره لو تصائحه 
من إيران يبقى سؤالاً نطروحاً من قبل الاميركيين والعراقيين على السواء؛ ولكنه 
لن يحظى بإجابة قاطعة. هل كان المجلس الاعلى للثورة الإسلامية في العراق 
بمثابة الولد العاق بالئسية إلى إيران؛ بحيث إته قد بدّل عواطفه عنها في اتجاه 
أميركا؟ لكن هذا التفسير غرضة للنقض المستند إلى القول بان تعلوته مم أميركا 
كان قد بدا مئذ عقد التسعينيات بينما كانت ثكناته ما تزال متمركزة في طهران؛ 
وكان ما يرال خاضعاً إلى درجة كبيرة إلى الإشراف الإيراني. ومن المحتمل 
تفسين ذلك بأن إيران قرري المرافنة على جميع المتبارين المحتعلين غلى 
السلطة في العراق. وبذلك تكون قد ربحت بصرف النظر عن الفريق النين يتسلم 
ذروة السلطة: قالقيام بمساعدة اغعدائها سراًء إلى جانب مساعدتها لأصدقائها علناً؛ 
إنما هو أسلوب سياسة هلتوية تقليدية في إيران. ولقد قال لي معلق شيعي فعابٍ 
لإيران؛ بلهجة حزينة بعد ذلك بسنة؛ بعد قيامي بجولة واسعة في جنوبي الغراق: 
«إن من المستجيل معارضة إيران لآن الإيرائيين ينفقون إلى جميع الأحزاب 
الموالية لهمء كما إنهم يدفعون إلى الأحزاب المعارضة لهم ايضاء. 

وقد كان بوسع مقتدى أن يستمر في لعب بطاقته المضادة لإيران: لكن 
عدم قيامه بثلك جاه مقياساً على تمر حنكته السياسية: فالبرغم من كل نجاحه 
الباهر خلال الشهر الأول الذي اعقب سقوط صدام حسين: فإنه قد اكتسب ايضاً 
لأشحة هلفتة من الأعداء: من الولايات المتهدة: إلى الحوزة: إلى الفجلس الأغلى 
للثورة الإسلامية في العراق؛ إلى خزب الدعوة. ولقد راى آيناء الطبقة الوسطى 
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النتعدنة أن هؤلاء المناضلين المتجلببين بالسواد قوم مرعبون بما يشبه نظراءهم 
من جماغة الطالبان في كابول. وفي حزيران/يونيو من العام 2003: ذهب مقتدئ 
لآداء فريضة الحج في مكة:؛ روفي طريق غعودته قام بالتعريج إلى إيران: وكان 
السيب المعلن هو التشاور مع خادم الحائري: القائد الرسمي للحركة الصدرية. 
واستناداً إلى. اقوال قائد صدريٌ آخره فإن مقتدى قد تكلم ليضاً [مع الإيرائيين] 
عن فكرة تاسيس قوة الميليشيا الخاصة به؛ تلك القوة التي ستسمى جيش 
المهدي'”'. فاهم الاجتماعات التي عقدها في إيران لم تكن مع الحائزي؛ بل مع 
القائد الاعلى لإيران آية الله علي الخامنئي؛ ويقال أيضاً مع قاسم السليماني قائد 
لواء القدس (هو قسم خارجي خاص من الذراع الاستشباري للحرس الثوري 
الإيراني)!7)..ولقد حار الصحاقيون الإيرائيون في ذلك الوقت: حول السبب الذي 
يدغو حكومتهم إلى تخصيض كل هذا الوقت الكبير من .لجل دعم شتاب صغير لا 
يبدو استمرار بقائه في اللعبة السياسية العراقية مضعوناً. وبعد اربع سنوات 
وقف الرئيس الاميركي بوش. لإدانة جيش المهدي بوصفه ذراعاً للواء القدس في 
العراق؛ ولقد بدا اتهام الرئيس الأميركي هذا في حينه: اشبه بنسخة أميركية عن 
العادة العراقية المدمنة على رؤية اليد الآثمة للمخابرات الإيرانية وراء أي شيء 
يحدث في العراق. وبالطبع: فإن كشيراً من تلك التضوّرات إنما هي ضربٌ من 
البارانويا. والادعاءلت القائلة بتورط إيراني كبير في العراق: قلما كان يقوم عليها 
حجة أو دليل؛ لكن إيران مع ذلك قد هيات هلائاً آمئا وتافعاً: كما مصددن إمداد 
محتمل بالمال والعتاد لجيش الفهدي الناشىء هذا 

واتجذاب. مقتدئ إلى الإيرلئيين إثما يعود سييه إلى كوئهة قد عارضص 
الاحتلال الأسيركي للعراق يقوة عنذ بدايات هذا الاحتلال. وقد كان تلك يتم على 
مضض في نهاية العام 2003: عندما كانت حركته ضعيفة؛ حيث كان قد قلم 
بنعتهم «بالضيوق:. وهذا ما ميّزة بوضوح غنن سواه من قادة الشيعة 
السياسيين والدينيين المهمين: الثين كانوا جميعاً إما مؤيدين للاحتلال؛ وإما 
مستعدين للتعاون معه- فمنذ اليوم الأول لوقوع الاحتلال والإطاعة بضدام 
حسين: قال مقتدئ: «لقد ذهب الشيطان الاضغر لكن الشيطان الاكير قد حل 
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محله:. كما إن قادة شيعيين آخرين كانوا قد صرحوا بتصريحات مشابهة. وإنثا 
نشكر الاميركيين إذا كانوا قد آتوا بقصد تحريرتاء قال علي الشوقي في سدينة 
الصير: «لكنهم إذا كانوا قد جاؤوا إلى هنا بقصد استعمار بلادتاء فإننا سوف 
تغتبرهم أعداء لنا وسنقاتلهم بجميع الوسولء!”' ولقد كان هذا مطابقاً مع 
الروح الوطنية الناشطة التي كانت تشكل جذوة الحركة التي اطلقها والده. رفي 
صيف العام 2003: كان لا يزال كثير من الشيعة الثين هم ليسوا بعد على يقين 
من المنافع التي يمكن أن يأتي بها الاحتلال الاميركي للعراق» لكن في غضون 
شير امن ذذا علتو) قن يناوا ينتمعتون ينبن إخدطات النتكم الاميدكي. 

ولم تكن تلك التطورات شديدة الوضوح في ذلك الوقت بالشكل الذي كانت 
تبدو فيه في نطاق توقعاتهم السابقة. فقد اسست الولايات المتحدة مجلس الحكم 
في العراق المؤلف من خمسة وعشرين عضواً في الثالث عشر من تموذ/يوليو. 
لكن هذا المجلس كان لا يعفلك سوى القليل من الصلاحيات الفعلية:؛ وكان 
اغضلاة من الثين يتظن إليهم على نطاق واسم ياغتبارهم .شلة من جؤواسيس 
آسيركا الفاسدين. وقد استفك مقتدى من استثنائه من هذا المجلسء هو والمجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية في العراق؛ وحزب الدعوة. بينما اتثقصت مصداقية 
القادة العراقيين المدنيين الثين انضموا إليه. ومئذ البداية: كان مقتدى قد أنكر 
شرعية هذا المجلس بالقول: هما هذه الحكومة سوى نتيجة لآمر غير شوعي 
اصدره مجلس الحكم في العراق: الذي هو بدوره غير شرعي لآنه كان قد جرى 
تعيينه بإرلدة الاحتلال غير. المشروعء. رخلص إلى القول؛ نحن لا نعترف 
بشرعيتها: لا مباشرة؛ ولا بطريقة غير مباشرة: بسبب أنها موجودة بما يتعارض 
مع آماثي الشعب العراقي». ومجلس الحكم في العراق كان «نمية في يد لميركاء. 
ولقد كان لهذه الكلمات رجِع وصدى في ارجاء للعراق؛ حيث إنه مع نهلية العام 
3 وقدوم العام 2004: كان الأميركيون: ومجلس الحكم في العراق يعانون من 
تدشور سععتهم. كما شيعت تلك الكلمات على نطاق واسع لآن خطابات مقتدى 
كانت تنقل على (الجزيرة) المحطة القضائية التلغزيونية العزبية!ة'). وكان أعد 
الفرص الكييرة في العراق في ذلك الوقت: هو ان اسطح المنازل باتت. تزهر 
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بالسحون اللاقطة الفضائية: والتي كان اقتناؤها ممنوعاً تحت طائلة عقوية جزائية 
تقضي بالسجن لمدة تفتد إلى ستة أشهر على ايام حكم صدام. 

وفي الثامن عشر من تمون/يوليو وبعد أيام قليلة من متسيس مجلس 
الحكم في العراق؛ خاطب مقتدى آلاف المصلين في مسجد الكوفة قائلاً: إن هذا 
المجلس قد تشكل من «اللامؤمنين»: كما أخبرهم أنه في صدد تأسيس جيش 
ذي عقيدة ديئية سوف يسمى؛ جيش المهدي. كما دعا «إلى تحركِ عام لمحاربة 
الأميركان وللبريطائيين الفحتلين». وقد حرص على التشديد على أن جيشه هذا 
سوف يسعن إلى استعمال «الاساليب السلعية» وانه يدين الهجماث. المسلحة على 
دع يي الصا ا تي ل لس اا ا ا 
قد لا تكون مستبعدة في المستقيل!؟ 

عماس ماد لط 0 
معظم الرجال العراقيين يملكون بنادق في حوتهم ويعرفون طريقة استعمالها, 
وكان بعضهم قد انخرط في الجيش العراقي حيث تلقى فيه بعض التدريبات 
العسكرية. .في للبدلية كان جيش العهدي ضعيفاًء ولم تكن له وحدات حقيقية 
مثل السرايا والافواج والفرق؛ لكنه كان عيارة عن مجرد مجموعات هن الرجال 
المسلحين»», يقول الشيخ علي: الذي ها لبث لاحقا أن صار احد قادة هذا الجيش: 
فالشرط الوحيد الذي يجب توفره في من يريد أن يصبح جندياً في جيش 
الديري ناه هو أن يتون رجلا مهنا مستاانةة عزن إنانةا لتساولت. فانت تقوم 
بتسجيل اسمك في الجامع أو الحسينية؛ أو في أحد فكاتب الصدر في أي جزء 

من أجزاء العراق. على رمي اللصطرع ل وان تكنة ف لشخاض معويفين 
وكل أتباع المرجهية يستطيغون التقدم للتطوع: مع أن الواقع هو أن لا أحد قد 
تقدم سوى من اتباع السبيرء !7 والفوج الأول من حيش المهدي كان قد تخرج 
في مدينة البصرة في السايس من تشرين الأول / اكتوبر عام 2003 

كل هذه المبادرات الجديدة التي قام بها مقتدى كانت قد عملت في 
مصلحتة خلال السنة التالية: لكن ذلك لم يحدث على القون. يل على العكس هن 
ذلك؛ ففي تروة صيف 2003 الحارق كان هثالك تضاؤل في عدد صور مقتدى 
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المعلقة على الجدران في جنوبي الغرلق:.رقد: اختزل: المراتبوت جيش: السهدي 
باعتباره مجرد قوّة لا توجد سوى في الورق. فلقد كان معظم قادة الشيعة 
عاكفين على استراتيجيتيم الأضلية الهادفة إلى إرغام الولايات المتحدة على 
إجراء انتخابات لا بد لهم من ربحها بسبب كوئهم أكثرية السكان. لقد خشي 
فؤلاء أن يتسبب اسلوب عقتدى الضدامي إلى دفنع الولاياك العتهدة إلى 
الانحياز ضدهم: مع العلم انهم لا يثفكون عن خطب ود فؤلاء الاميركيين. آنا 
في ضفوف الشيعة بشكل عام: فلقد كان الإجماع على التعاون مع الولايات 
المتحدة قل من هذا بكثين: ولقد بدا أن القادة الأميركيين العسكريين 
والسياسيين يقومون بكل شيء ممكن لنزع الثقة عن اتفسهم: لكنهم لم يكرنوا 
بعد قد تجعوا في ثلك تماماً. وفي الثالك عشر من آب/اغسطس على سبيل 
المثال؛ كاتت طوافة اميركية قد نزعت يافطة شيعية عن برج في هدينة الصس», 
مثيرة بذلك احتجاجات واسعة. ولقد انكر العسكريون الأميركيون في بدلية الآفر 
أن يكون هذا اللحالت قد حدث هن أساسه. ولكن وجدوا آن الحادثة كانت قد 
صوّرت على شريط قيديو. 

لقد كانت للولايات المتحدة مستغرقة في مكافحة التهديد المتنامي الذي 
تشكله حرب العصابات التي شرعت بها الطائفة السنيّة؛ ولكن في التاسع 
والعشزين من آب/أاغسطس قتل هجوم بقتبلة انتحارية محمد باقر الحكيم 
مؤسس المجلس الاعلى للثورة الإسلامية في المراق: كما قلت مكة وخمسة 
وعشرين رجلاً من النين كانوا معه: وكان ثمة ادغاءلك أن الصدريين قد يكوتون 
وراء هذا اليجوم. لكن. الآمور تكشفت:عن آن اسم الانتحارئ هو باسين جاراد 
والد الزوجة الثائية لابي مصعب الزرقاوي السلفي (جماعة سْدْية معابية للشيعة 
ومغالية. في تطرفها) الذي يتولى قيادة. حملة التفجيرات الانتحارية ومؤسس 
القاعدة في العرلق؟''. لقد كان هذا الهجوم هو اولى الهجمات الانتحارية 
المخططة من الزرقاوي: وقد أظهرت ان الانبعاث. الستي سوف يكون موجهاً ضد 
الطائفة الشيغية ككل: وليس فقط ضد الحكرمة الغراقية والقوات الأميركية. ولقد 
بدا قشل القوات الأسيركية؛ ومعها الحكومة العراقية في تاسين إجراءات امن 
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حقيقية ضد الزرقاوي ستكون وسيلة جزيلة النقع لاستقطاب العجندين إلى جيش 
المهد. كما إن هذا الواقع قد أطاح باستراتيجية آية للك السيستاني القائمة على 
الاصطيار والتحمل في وجه هجمات السلفيين وتوجيه كل قوة الشيعة نهو 
صتاديق الاقتراع فقط. 

وخلال النصف الثاني هن العام 3 بالغ مقتدى في تقدير أوراقه غير 
مرة: فبدا التاييد الذي يتمتع به غامئضاً حتى في مدينة الصدر. وفي العاشر عن 
تشرين الاول/اكتوبر اعلن أنه سوف يقوم بكاسيس حكرمة ظل يكون لها 
وزراؤها الخاصون بها لحقائب الداخلية: والمالية: والعدل: والإعلام: والخارجية. 
وبعد ذلك بايام قليلة: أي في الخامس عشر من تشرين الآول/ أكتوير حاول 
رجاله الاسثيلاء على المزارات الدينية في كريلاء ففشلوا في تلك ولقد قُتل 
العشرات من الناس في تبادل الرصاص: وكائت السيطرة على المزارات آمراً هاماً 
ليس بسبب كونها رمزاً ديئياً فعّالاً فحسبه بل لانها تتلقى هباتٍ كبيرة من 
المؤمنين. وكان ثمة إدانات غاضبة لجيش المهدي في النجف. وقد جاه في نشرة 
دورية غاضية: «إن الجيش [جيش المهدي] يتالف من عناصر مشيوهة 0 
ذلك] كقراد من النظام البائد ومن ضباط آمئه؛ وأعضاء عن الحزب [البعث] النين 
قاموا بلف رؤوسهم بعصائب سوداء من اجل مخادعة الناس ودفغهم إلى الاعتقاد 
أنهم رجال دين بينما هم في الحقيقة ليسوا سوى ابالسة. نحن لسنا في حاجة 
ان حبيشكم الذي قدت بتسميه اقترا؟ ودياعاً بسيض الشيدي إن الثم 
[المهدي] ليس في ع إلى أي جيش من اللصوص. والسلابين والمارقين تحت 
قيكة الأعون نجل ي!19. 

وفي مدينة الصددء قامت الولايات المتحدة بتنصيب مجموعة متتقاة من 
الرجال لتحلّ ححل المجلس الصدري: وقد توعّد الصسدريون بالقيام بتظاهرة 
عرعرمية احتجاجاً على تصرف الولايات النتحدة. ولقد ذهبتُ إلى المناسبة لأرئ 
هنا إذا كان الدعم للحركة الصدرية في تناقض مقارتة يعا كان الوضع عليه في 
بداية الستة. لقد كانت تدابير الآمن المعدّة لحماية التظاهرة جيدة: وكان ثمة 
صقوف من الرجال يقومون بكل تهنيب: بتفتيش كل من يريد الاشتراك في 
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التظاهرة سعياً وراء استبعاد وجود أي مفجّر انتحاري بينهم. لكن غدد المصلين 
الحاضرين لإقامة صلاة الجمعة في جامع الاحرار بعدينة الضدر لم يكن ليزيد 
عن عشرة آلاف مصل. وكان من المقرر أن تلي الصلاة منسيرة إلى ساجحة 
المدينة التي كانت محروسة بالجنود الأميركيين والديابات. وكانت خطبة الجمعة 
التي القاها عبد الهادي درّاج؛ احد كبار. مساعدي مقتدىء خليطاً من المتاشدات 
الدينية والؤطنية: لكن الجمهور كان يهتف «نعم نعم لمقتدئ!ه دون كثير من 
القناعة: وبغعدما انتيت مرلسم الصلاة: تبين ان نحر ثلاثة الاقف فقط هم 
المستعدون للمشاركة في المسيرة: ويعد نلك ببضعة ايام في بدايات تشرين 
الثاني/نوفمبر أعلن مقتدئ أن قوات التحالف هم بعثابة «ضيوف» في العراق: 
وأن العدى: الركيسي: عى من تبقى من:رمون النظام الصدامي. ولقد كان تراجع 
مقتدى يشي بشيء من المعرّة خضوصاً بعد إداناته السابقة للاختلال؛ لكنه كان 
قد بدأ يظهر غريزة أكيدة عنده للتراجع التكتيكي عندما يجد نفسه في مولجهة 
خصم ذئأقوة لاغية. ولقد كلتت هذه موهبة ستبرهن لاحقآ أنها عنئصر 
ضروري لبقاء مقتدئ خلال السنة التي تلت» 


الفصل الثاني عشب 


محاصرة النجف 


في بدايات آذار/مارس من العام 2004: كنت قد ذهبت لزيارة مكاتب «الحوزة: 
جريدة مقتدى في بغداد. ولم يكن هناك سوى عدد قليل من موظفي الجريدة, 
لكثهم كاثوا ودودين؛ وفي حالة استرخاء. وقد تكلمت مع شاب يدعى حسين وهو 
طالب في قسم اللغة الفرئسية بجامعة المستتصرية الواقعة في شارع فلسطين 
شرب مدينة الصضدر التي كانت تتزايد عليها سلطة التيار الصدري يوماً يعد يوم؛ 
وكان قد اخذ يشرح لي موقف التيار الصدري حول مسائل متعددة؛ عندما قاطعه 
فدير انفجار قرب مركز المدينة. قلت .له إنني مضطن إلى إتهاء الحديث معه من 
أجل الذهاب إلى اقرب مستشفى للتحدث مع الجرحى. إذ كان من شبه المستحيل 
أن يتمكن المرء من الوصول إلى موقع الانفجار في وسط يغداد ها لم يكن 
يتحرك هن موقم شديد القرب عثد لحظة حصول الحادث لآن الاتفجار يتسبب 
قوراً باختناقات سير هلثلة: ولقد اكتشفت أن افضل طريقة لمعرفة الذئ حصل 
هى للذهاب مياشرة إلى المستشفيات التي تقوم باستقبال الإصابات: والتحدث مع 
الباقين على قيد الحياة متهم كما مم أصدقائهم. وقد رغب حسين في أن يرى 
هؤلاء الناس هو ايضاً بدوره: لكنه قال لي إنه ليس لديه سيارة وسالني إذا كنت 
أمانع في أن احمله معي بسيارتي. قدنا سيارتنا إلى مستشفى الكندي؛ لكن رجل 
بوليس يرتدي ثيابه الرسمية قال لنا عند البوابة إن لديه أوامر مشندة بعئع 
دخول أي كان واتحنى حسين الذي كان يجلس في العقعد الخلفي» نحو الشباك 
وقال بهدوء: «نحن من مكتب السيد الشنهيد [يعني مكتب الشهيد المسفى الضدر 
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الثاني أما في حقيقة الأمر فهو مكتب مقتدى]». جعد الشرطي يرهةً: ثم هرع 
يفتح الابواب لناء قائلاً في صوتٍ مروّع لزميله الشرطي الآخر بينما كانت 
سيارتنا تعبرء «إنهم أتون من مكتب السيده. فمن اللجليٌ أن شعبية الصدريين 
وتاثيرهم في بغداد قد ازدادت بصورة واضحة: منذ ان كنت قد ذهبت إلى 
مسيرة الاحتجاج السيئة التعبئة في مدينة الصدره قبل أربعة أشهر. 


نقد 'فكرت في تلك الصارقة الصغيرة: عنيما قام بول بريمر المفوشن 
الأمريكي: ورئيس سلطة التحالف الموقتة: في الثامن والعشرين من آذار/مارس 
بإعطاء الامر بإقفال «الحوزة» لمدة ستين يوماً. ولقد خامرني الشك في أن 
موظفي الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء يمكنهم أن ينتظروا ردّة فعلٍ على 
القرار تكون أكبر مما هم يتوقعون. والسبب وراء قرار إغلاق هذه الجريدة هو 
أنها كانت قد نشرت خطبة جمعةٍ لمقتدى يمتدح فيها هجوم الحادي عشر من 
آيلول على مركز التجازة العالمية في تيويورك؛ ويصقها بانها «أعجوبة من اش 
وبركة»؛ وذلك بالرغم من أن الرسالة التي تم تسليمها إلى رئيس التحرير لم تقل 
اكثر من أن الصحيفة قد خرقت قأنون وجوب عدم استثارة العنف'!". «لقفلوا تلك 
الممسحة». قال بريمر لمساغديه عندما قرا ترجمة المؤضوع المسيء. وفني 
روليته عن ستةٍ حكيه الغدمّرة للعراق؛ يُظير بريمر كثيراً من العداء نحو مقتدى. 
فهو يصفة باأتة «رجل الدين الشيعي الصاعد عن بين الدهماءه: حتى إنه لم 
يتوزع عن مقارنته بهتلر. ومئذ ما قبل حزيران 2003 يقتطف بريمر مما كان قد 
كتبه سابقاً عن نفسه معتقداً أن .مقتدى الصدر يعلك قوة احتمالية كافية لشق 
هذا البلد إلى. نصفين. ولا يسعنا أن ندع تلك الامر يحدثء!2. أما في النخصف 
الثاني من العام 2003 فإن بريمر يكرر تصوير نفسه وهو ينتقد بعنب جين 
عسكريي الولآيات المتحدة: والاستخبارات المركزية الأميركية: والبريطانيين وكل 
هن تردد من سواهم عن مجابهة مقتدى. لقد كانت مخاوفهم مفهومة؛ ومثلما 
تكشفت عثه الأحداث بعد وقتٍ ليس ببعيد» فإنها كانت مخاوف في محلها. فبعد 
لخذ المقاومة التي تقوم الطائفة السنيّة بتنظيمها بعين الاعتبار» فليس من الحكمة 
ولا العنطق استثارة انتفاضةٍ شيعيةٍ جديدةٍ في الوقت نقسه. 
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لمدة اشهره بقي بريمر يحوم عند حافة للقرار بإصدار آمرٍ باعتقال مقتدى 
واقرب مساعديه إليه بتهمة قتل السيد عبد المجيد الخرني. حتى إن القاشي 
العراقي رعد جوهي كان قد اصدر منكرة لتوقيف مقتدى فعلاً في تشرين 
الثاني؛ ٠‏ شارحاً أن لديه شاهدين قالا إتهما قد سمعا مقتدى يعطي أوامره بقتل 
الخوئي (والاّعاء بان ثمة قضاء عراقياً مستقلاً كان يعمل في ذلك الوقت لم 
يكن له آي حظ باختراق كثير من الجليد عند العراقبين). لقد تمسك بريمر 
بمعتقدين كانا متنلاضين بطريقة خطيرة: فبالتسية إليه: كان مقتدى شخصية 
قوية شديدة التهديد لأنه يستطيع شق العراق إلى نصفين وهو في الوقت نقسه 
شديد الضعف بحيث إنه يسلم نفسه للاعتقال بكلّ إذعان بينما لا يفعل لتباعه 
سوى القليل مما يمكن اعتباره احتجاجاً فعّالاً. وكان الوزراء العراقيون شديدو 
الصدمة امام درجة حقد بريمر على مقتدى: وشدة استهانته به. لقد كان يطلب 
إليهم عدم استعمال عبارة «جيش المهديء بل أن يقولوا «ميليشيا مقتدى». وعلي 
علأري الإسلامي المستقل الرقيع النكاء والمعرفة الذي كان عضواً في مجلس 
الحكم في العراق» خاول مرة أن شرع لبريمر يق إن الستديية عم المتكرم 
السياسيوت لملايين الشيعة الفقراء. لكن بريمر رد عليه يحتق يليه دلا يلقي بالا 
للطبقة الكارحة ولا لعا يمظوته [الصدريون] 7 


ومع أن مقتدئ والصدريين لم يكوئوا على درجة كافية من القوة ليقفوا 
بمقردهم ضد الولايات المتحدة: فإن الدعم الشعبي ليم الذي كان قد انخفض. في 
النصف الثاني من العام 2004: ما لبث أن غاد إلى الثنامي من جديد. لقد كان 
السيب الزئيسي لذلك هو آنهم الفثة الشيعية الوحيدة التي تقف ضد الاحتلال» 
وهذا ما جعل شعبيتهم تنمى وتتزايد يوماً بعد يوم. ليس لانهم كانوا على 
احتكاكات دائمة مع الجنود الأميركيين في الشوارع قحسب: ولكن لان سلطة 
التحالف المؤقتة: التي تقودها الولايات المتحدة كانت تفشل آيضاً بطريقة مشهدية 
في استعادة الخدمات الاساسية للناس» وفي تامين فرصب العمل لهم. قالمعلمون 
والعوظفون الحكوميون كان يُنفع لهم اكثر من السابقء ولكن تبقى فثة الطبقة 
الواسعة من المعدمين التي كان بريمر يحتقرهاء وهي طبقة لم تكن لترى أي 





متافع قد تحققت لها جراء الإطاحة بنظام صدام حسين. فحوالي 970 من 
الشعب كانوا عاطلين عن العمل وفقاً لوزارة العمل. والمجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية في العراق, وحزب الدعوة كانوا اعضاء مشاركين في مجلس الحكم في 
العراق: وهي مشاركة لم تعطٍ هنين الحزبين سوى القليل من الثقوذ رغم أنها 
تسببت لهم بالكثين من انتسازة السياسية: ذلك لانه يُنظر إلى عمثليهها كبيادق 
في يد الاحتلال. فمقثل كل من محمد باقر الحكيم: والسيد عبد المجيد الخوثي 
قد أزال من الوجود اكبر وانشط رجلي دين في الهرمية القيادية الشيعية الدينية, 
اللذين. هما سليلين لعائلتين ارستقراطيتين دينيتين: ريما كان شائهما لو بقيا على 
قيد الحياة أن ينافسا مقتدى. 

ومع هذا كله: فإن الصدريين كانوا حينئذ لا يزالون سوى حركة تمثل فتئة 
قليلة. فقد يكون الشيعة لا يستسيغون الاحتلال الاميركي كثيراً: لكن معظمهم 
كان ابعد ما يكوى عن الرغبة في الدخول في قتال معهم. وإن اكثر القادة 
الدينيين لشيعة العراق مهابة واحتراماً ونفواً هو آية اك علي السيستاني. ولقد 
كان دابٌ الصدريين في التفريق بين المرجعية الناشطة سياسياً وبين المرجعية 
الهاجعة المهادنة؛ يمثل مبالغة في تبسيط الامور. فصحيح أن السيستائي قد لا 
يحبذ قيام رجال الدين بالمشاركة غملياً في الأعمال السياسية كما هو الحال في 
إيران» الى آن يلتمسوا إقامة دولتهم الدينية الخاصة التي يقودها رجال الدين. لكن 
ذلك لا يعني بايّ حال أنه يؤمن بتفرقة قاتونية بين الدين والدولة كما هو الحال 
في الولايات المتحدة وفرنساء أى أنه يرضى بعراق علماني. فهو لم يكن إلى هذه 
الدرجة من الرغبة عن السياسة:؛ بقدر ها هو شديد الوغي للتاثير للمفقسد للسلطة 
السياسية على رجل الدين: كما كان يتمثل آمامه الدليل من ذاك الذي هو حاضل 
في إيران. لقد حافظ على مسافةٍ بيئه وبين مجلس الحكم في العراق» وكان يمتئع 
عن مقابلة أيّ من شخصياته. وهنا النقضص في الاتصالات الشخصية:؛ مع ما 
يعازجه من تشوية لآراء السيستاتي عندما يتناقلها أصحاب المصالح في الدخول 
بين الناس: قد قادت بريمر؛ ومعه مجلس الحكم في العراق إلى الاستهاتة في 
تقدير مدى تصميم العرجعية على فرضن انتشاباتٍ كان لا بد هن كن تريحها 
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الطائفة الشيعية؛ وعلى إصرار هذه الطائفة على دستورٍ جديدٍ يكون فيه الإسلام 
هو المصدر. الأساسي للتشريغ. وفي السائس والعشرين من. حزيران عام 2003, 
اصير السيستاني قتوى حاسعة تقول بوضوح: #قبل كل شيء: ينبغي إجنزاء 
انتخابات علمة بحيث إن كل مواطن عراقي له اهلية التصويت يستطيع اختيار 
شخص ماء كي يمثله في جععية مهمتها إعداد دستور تاسيسي. ثم يمكن عرضٌ 
مسودة هذا الستور على الاستفتاء الشعبي العامء. وكائت هذه وصفة صالحة 
لتغييرٍ ثوري في المجتمع. فلو حدث ذلك: فإن العراق الذي ها فتىء جزءاً من 
النظام: السني للقائم في الشرق الأوسط منذ مكات السئين: سوف يصبع دولة 
شيعية. لقد كان موئف السيستاتي راسخ القوة بسبب ما لديه من تفودٍ واسع 
على الشنيعة. فلبضعة أشهر بعذ الإطاحة بصدام حسين: كانت واشنطن 
ومبعوثوها إلى بغداد على درجة من العتوٌ .ومن مخادعة الذاك بانهم فعلاً قادرون 
على الإمساك الجيد بالامور في العراق. وعتدما بدا الانبغاث السني بالنهوض, 
بات الأميركيون اكثر فاكثر استماتة للحصول على حلفاء محليين: فهم لا يملكؤن 
القدرة على مقاتلة السنة وإغاضة للشيعة؛ في الوقت نفسه. فإذا كان التعاون 
المحدود الذي يأتي من جائب. السيستاني سؤف يِرِدَء فلا يبقى والحال فكذا؛ من 
بديل له سوى مقتدى؛ مقتدى الذي هئ ضد الاحتلال أصلاً وفرعاً. 

ولقد اقترب مقتدئى كثيراً في شهري آب/اغسطسء وتشرين الأول/ اكتوبر: 
من حرب شاملة مع مجلس الحكم في العراق؛ ذلك عندما بات بريمر راغياً في 
إصدار آمر باعتقاله» لكن رغبته كاتت تحبط في اللحظة الآخيرة. لقد امل بريمر 
بتفاؤلء أن تتم عملية الاعتقال على يد البوليس العرلقي - وهو شيء لم يكن من 
المحتمل حدوثه. فالقوة العسكرية التابعة للتحالف الموجؤدة في حينه خارج 
النجف كانت قوة اسبانية؛ ولم يكن لدئى هذه القوة رغبة في اقتحام المدينة 
المقدسة من أجل إلقاء القبض على مقتدى'". ومقتدى ذاته الذي تابع إدانته 
للاحتلال: كان أقل قدرة من أن يدخل في متازعة عسكرية مع الجيش الاميركي, 
كان هذا موقفاً نمطياً سوف نشهده مرتين خلال العام 2004 خلال معارك جيش 
المهدي مع القوات العسكرية الاميركية. وقد تبثى مقتدى تكتيكات مشابهة في 
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العام 2007 عتدما أمر .بسحب جيش الميدي في شهر شباط /فبراير عند بده 
انبفاع الولايات المتحدة؛ وكذلك في شهر ايلول/سبتمبر عتدما اعلن وقفاً لإطلاق 
النار: هدته ستة آشهر بعد قتاله مع البوليس ومع فيلق بدر خلال زيارة الشامس 
عشر من شعبان إلى كريلاء. فبالرغم من كفنه الابيض الذي يصر على ارتدائه: 
وبالرغم من كل بلاغته الخطابية المسيحانية؛ فإن الرجل كان حريصاً على عدم 
التفريط. 

لقد كانت اخطاء بريمر فاضحة إذا تاملنا في العاضيء أما في السئوات 
اللاحقة فلم يكن رؤسلؤه يتباطاون في اعتباره مسؤولاً عن كثير من الامور التي 
سارت مساراً خاطثاً في غير مصلحة الولاياث المتحدة خلال السنة الآولئ 
الكارثية من الاحتلال. ولقد كان هذا سلوكاً غير عادلٍ في معاملة الرجل؛ لو على 
الاقل: كان آمراً خادعاء حيث إنه كان من الواضح في بغداد في ذلك الوقت؛ أن 
افعال الولايات المتحدة تحكمها الاجندة السياسية لواشنطن: وقبل كل شيء كان 
هنالك مسالة الانتخابات الرئاسية القادمة في العام 2004. كما إن بريمر كان 
يحصل على نضائع سيثة إلى درجة كارثية من العراقيين العاثدين من العنافي: 
ومن الاعضاء البارزين في المجلس الاعلى للثورة الإسلامية في العراق: ومن 
قياديي حزب الدعوة ايضاًء إضافة إلى رجال الدين الشيعة البارزين المعلدين 
لمقتدى: وكل هؤلاء لديه اسبابه الخاصة التي تجعله يشتهي أن يرى الولاياك 
المتحدة تزيح من أمامه خصماً سياسياً خطيراً. ولم تكن العدلوات الناشية بين 
مكتلقف زعماء وأحزاب الشيعة لتخفى على الفسؤولين الأميركيين في المنطقة 
الخضراءء. ولكن المربك في الأمر هو ان هذه الانقسامات كلها قد يحل محلها 
تماسك صارم عند تعرّض هذه الفثات إلى تهديدٍ عمشترك. والإخفاق في رؤية نلك 
كله: كان هو السبب الرئيسي الذي سمح لمقتدى بالمناورة. عليهم. ففي عمق 
وجدانهم؛ كان الإسلاميون الشيعة سواء أكانوا يتبعون المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية قي العراق: أو حزب الدعوة؛ أو التيار الصدري» أو أثهم مجرد مؤيدين 
للسيستاني: فإن الجميع كانوا يعرفون أن الولاياك المتحدة لم يكن ليتوقف 
كرهها عند مقتدئ فقط؛ بل هو يمتد إلى جميع الأحزاب الدينية الشيعية التي 
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يقودها؛ أو التي تقع تحت تأثير رجل دين مقلنس بالهمّة السوداء. وعند اللحظات 
العصيبة راى قادة الشيعة هذه الحقيقة: ومهما بلغت درجة مقت كل هنهم 
لسواه؛ فإنهم كانوا يتَحَلُون بالحكمة لكي يتآزروا إذا كانوا لا يرغبون في أن 
يُستفرّد بكل واحدٍ منهم على حدة. لقد كانت تظهر بعض الدلائل غلى ذلك في 
الشارع. ففي تشرين الاول/آكتوبر كان جيش المهدي قد اشتبك مع حراس 
موالين للسيستائي في صراع للسيطرة على المزار في النجف: ولكن في كانون 
الثاني /يناير من العام 2004, فإن مؤيدي الطرفين قد اتحدوا معاً للمشاركة في 
النسيرات في يغدد, تلك المسيرات التي كان قد دغا إليها السيستانيء والتي 
يطلب فيها الانتخابات المباشرة لأعضاء البرلمان الغراقي القادم. فلقد كانت 
الجماهير الضخمة الهاتفة تلوّح بشعارات تحمل صوراً لكلٍ من الصدر الثاني؛ 
ومقتدئ: والسيستاتي: جنباً لجتب: 

ولعل أن بريعر كان على حق فى اعتقاده أن مقتدى يلم أضعف حالاته 
في أولخر العام 2003, مع أنه لم يكن آنذاك ضعيفاً إلى الدرجة التي ذهب بريعر 
إلى افتراش هك قوق كان لا مزال يسيطر على .المفقل الصدري الكيين الذي هو 
مديتة الصدر. وكان من شان هذه الحقيقة وخدها آن تجعله لاعباً شديد الاهعية 
في الحياة السياسية العراقية.. فسديئة الصدر مدينة تغطي مساحتها عشرين 
كيلزمتراً مريعاً من البيوت الفتلاصقة المكتظة بالسكان في شرقي يغذانء حيث 
يربو عدد سكانها على مليونين ونصف مليون نسمة. ولقد جرى وصف هذه 
المدينة تكراراً في الصحافة والإعلام بتسمية «ضاحية بغدادء, لكنها كانت في 
الواقع آكثر من هذا بكثير. فلو أنها كانت هدينة مستقلة بذاتها: لكان لا بد من 
اعتبارها ثاني أكبر المدن العراقية: فهي أكبر من كل من البصرة والعوصل. ولقد 
كان مقدار حجمها محاطاً بالقفوض دائماً بسبب أن نظام صدام حسين؛ ومجلس 
الحكم في العراق: والانظمة التي تلته قد وجدت أن وجود مثل هذه المنطقة 
الفعانية صدراحة أو ضمناً للحكم للقائم: إنما هو واقع تهديدي. اما سكاتها فإثهم 
شيعة في غالبيتهم الساحقة؛ والكثير منهم قد أتى من منطقة العمارة: وهي 
منطقة جنوبية كانوا قد هربوا مثها في عقد الخمسينيات فراراً من طفيان مُلأك 
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الاراضي الإقطاعيين: ولكن؛ وكما يشير علي علوي في وصفه لتلك المنطقة, 
المستند إلى دراسات عراقية غير منشورة يعود تاريخها إلى عام 2004, مجميع 
القبائل الاساسية في الجنوب: وهي التي يرقى عددها إلى 164 قبيلة وعشيرة 
مختلفة: كانت كلها ممثلة فيها [أي في مدينة الصدر]. وسلطة زعماء القبائلٍ 
المحلية؛ النين يربو عددهم على ثلاث مثة زعيم كان معترفاً بها على وجه 
الغفوم. ولكن مع ارتقاء تجم آية اث العظمى محمد صادق الصدر [أي الصبر 
الثاني] الذي عد يده بشكل خاص إلى سكان مدينة الصدر؛ فإن معظم هؤلاء 
الزععاء قد بذلوا الطاعة لسلطتهه». آمّا بعد سقوط صدام؛ فإن القادة الدينيين» 
والعشائريين: والعمتهنين: في العنطقة قد محضوا دعمهم إلى مقتدي!”. ومع 
حلول صيف العام 2003 كان أكثر من نسبة تسعين في المثة من مساجد مدينة 
الصدر تحت إشراف الحركة الصددية. وكانت الاعراف الإسلامية يجري فرضها 
في المؤسسات من امثال دور الايتام: التي يشرف عليها التيار الصدري: فلقد 
كان يجري الفصل بين الصبيان والبنات: كما يفرض ارتداء الحجاب على البنات. 
رمع ذلك. فإن البتات ير يفضّان الحجاب على مشالطن الشوارع'"- موتتامي 
سنطة رجال النين كانت تعتي أن زعيع القبيلة يتمتع يما هى آقلٌّ من ساعلته 
المعتادة: في مدينة الصدر»؛ يقول فاضل محمد وهو استاذ جامعي لعلم الاجتماع 
وخبير في شؤون تلك المنطقة؛ إن «التغيير الكبير متذ العام 2003: كان هو 
تضكّم الاحزاب الدينية والجماعات الدينية الأخرى مثل جيش العهدي: والمجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية في العراق: وحزب الدعوة. لكن اقوى هذه الجماعات إثما 
هي الحركة الصدرية. وكان ثمة آلوف من الشبان منضوين تحت رايات تلك 
الأحزاب والجماعات. الامر الذي ادى إلى ضعور سلطة القبائل والعشائر عليهم. 
وحتى غثدما صارت تنشب خلافات بين الفشائر: فإن هذه القيائل نفسها صارت 
تلجا إلى السيد أو الشيخ لكي يقف موقف الحَكّم في ما بينهاء'”. 

فالتزمّت الإسلاميٌ المفزوض فرضاً بات هو التقليد النمونجي. وعلى سبيل 
المثال» فإن قرئ البدوء كان يُنظر إليها في نظر الصدريين على اساس انها اوكار 
للدعارة وكاثوا لا يتورٌغون عن مهاجمتها والإغارة عليها. ومنوّر المشيلاح الذي 
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يعمل الآن ناطور بناية في وسط بغداد» ويخرص على إخفاء أضوله الغجَرية 
يتذكر كيف أن دزينة من الشبان هاجموا قريتهم المعروفة باسم الشولية؛ في 
خمس سيارات سيدان: لقد تانوا على افل القرية منترينهم بمغادرتها عند الفجر 
التالي. «وحالعا اتصرقوا غناء قافت العائلات بالهرب بسرعة». يتذكر منور: لكنهم 
لم يغرفوا إلى آين يمكثهم أن يذهبواء ولهذا فقد اختبا البعض متهم في مخيم 
الرشيد العسكري. أما من تجرا على البقاء فقد تعرّض للهجوم: وقد جرى قتل 
امراة من كل عاثلة. ومثلما يحدث في العادة عندما تصل الأمور إلى استعمال 
العثف العنسوب إلى الصدريين فإئه يصبح من المستحيل إقامة حد فاصل بين 
اعمال الملتزمين بالتيان الصدري» وبين العسابات الإجرامية العنيفة: التي اتفتح 
على حسابهاء مستترة بهم. إن هذا الوجه من وجوه فشل مجلس الحكم في 
العراق: والحكومات العراقية اللاحقة له. الذي تظهّر في الإخفاق بتامين السلامة 
الشخصية لافراد العائلات الغمرية الناجية النين أجيروا على الاعتقاد أن 
نرصتهم الوحيدة للنجاة إنما تكون «ببفع رشاوى كبيرة ثمثأ للاتضمام إلى 
العائلات والعشائر الكبيرة والقيام بحمل أسمائها: مقابل أن تؤمن لهم هذه 
المشائر الحماية قي وسط العرلق أو في غرين!8, 

وكان هناك سبب آخر لتفضيل الموجة السيلسية المشدفعة لمقتدئ على 
سواه في الاشهر الاولى من العام 2004 على نحو أتاح له فرصة كي يكون 
متاهضاً خطيراً للاميركيين إلى درجة فاقت كل تقديرات 'بزيمر. فجملة حوانث 
التفجيرء المساقة بعنف مذهبيء التي كان ينسقها ابو مصعب الزرقاري؛ قد 
اظهرت أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة: غلى تأفين الامن والسلامة للعراقي 
الشيعي العادي. وقي الثاني .من شهر. آذار/مارس: ثحف مليوتان من الشيعة 
لآداء صلاة عاشوراء والاحتفال بمناسبتها التي في هن أهم المناسبات في 
روزئامتهم الدينية؛ وهم يحتفلون بها إحياء لتكرئ معركة كربلاء التي وقعت 
خلال العام 680: والتي كان من جرّائها أن تعرض الإمام. الحسين واثنان 
وسبعون من اصحابه لمجزرة قتلوا قيها. ولقد كانت المناسبة في ذلك العام 
مناسبة اتتسار على. وجه خاصس: إذ إنه كان يجري الاحتفال بها للمرة الآولى 
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مئذ سقوط سدام. حيث بات من الممكن أن يجري خلالها تقديم يبعضى الشعائر 
والطقوس القديعة بشكل علنيٌ دون خوف من التعرض للإعتقال: وكان من عادة 
بعض الرجال أن يجرهوا قروة رؤوسهم بالسيوق ميك يُسيلون اليماء على 
وَجِوْهَهم تنكاراً لما تعرض له الحسين وأتباعه للنين كانوا مغه. وحيث ينادي 
الناس «حسين! حسين»ء وهم يقرعون الصدور في تفجّع متناسق. ولقد تم 
تزيين جدران الغزار في كربلاء بعشاهد تمثل احدات المعركة التي جرت متذ 
اربعة عشر قرناً. فلوحة تمثل آخا الحسين غير الشقيق: العباس: يشق طريقه 
بين الأعداه إلى ضفة نهر الفرات ليجلب الماء للعطشى وهو يرفض.. أن يشرب 
دوتهم: ولوحة تمثل طقل الحسين الرضيم وقد تقب السيهم عنقه بينما هو 
يتشبث بذراعي. والده؛ والراس المقطوع للحسين مركوزاً فوق. رمح من .رماح 
بني أآمية المنتصرين. إن مثل هذه الاحتفالات في العصر الحاضر تعطي 
الثادبين الشيعة إحساساً بانهم قد اتتصروا أخيراً بعد قرون عديدة من للهزيمة 
التاريخية. وفي خارج “كريلاء: كلتت جموع من الشيعة تنشد اتاشيد تمذّر اولتك 
التين ‏ يغنطون: حقرق الشيعة أو يذكرون: عليهم لنتضارهم: عان الغاسمبين قد 
مقا ركم يا شعيناء كاتوا ييتقوي. مان الحلسين يثروا بذوى الشقاق 
بينكم. ولكن لا تحاولوا الاعتداء 'علينا بقرع طبولكم وإلا فإثنا سوف اتسحقكم - 
للعراق! العراق!ء!2. 

وغند الساعة العاشرة ضياحاً تقريباً انفجرت سلسلة هن القنابل قرب 
مزارات كريلاء وفي منطقة الخدامية بيغداد. .وقد قتل في هذه التفجيرات مئتان 
وسبعون اشغضاء وجُرح حمس مثة وسبعون لخرون: وقد جَرََ بعد ذلك تجميع 
الايدي والارجل التي تطايرت في الفضاء بفعل الاتقجان: وكثلك الاجساد 
المشوفة الدامية: في كومة واحدة في الباحة الداخلية لمزار الخذامية. لقد كانت 
حوادث التفجير التي هترسها الزرقاري: مذهبية منذ ساعاتها الأولى. لكن 
الهجماك التي كانت قد سيقت هذا اليجوم: من امثال الهجوم الذي استهيف 
الشياب الشيعة المتقدمين إلى حملة تجنيد في ضفوف الشرطة؛ والهجوم الذي 
استهدف محمد باقر الحكيم وقتل خلاله مثة وخمسة وعشرون من المصلين معه 
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في النجف في شهر أب/اغسطس من العام 2003/ فإن هده الاحداث كان لها مآ 
وجه عسكريء أو سياسي. لكن الانفجارات التي استهنفت احتفالات عاشوراء 
والمسئعة لقتل آكبر عدد ممكن من الشيعة المدنيين؛ فلم يكن لها من سيب 
سوى أن هؤلاء هم من الشيعة. وقد اشارت تلك الاتفجارات بطريقة دموية إلى 
أن الولايات المتحدة ومعها قوات الآمن التايعة إلى الدولة العراقية الحديثة العبد: 
عاجزة عن تامين الحماية لجماهير الشيعة. وهذا ها أعطى جيش المهدي حجة 
سبرر بها وجوده وتوسهه السريع ليكون قوة عسكرية شيعية للنفاع عن النقس. 


نابر ها تت بريمر: ومجلس الحكم في الغراق: فترة زمنية اشدٌ سوءاً لاتغاذ 
القرار 0 مع مقتدئ: هن شهر آذان/ مارس من العام 2004. فجريدة 
الحوزة (جريدة مقتدى) لم تكن لتورٌع قبل إغلاقها المؤقت سوى خمسة عشر 
آلف عدد (ويبدو أن بريعر كان احد المواظبين القلائل على قراءتها): لكن يعد 
آيام قليلة من قرار إغلاقها كان عبد الناس الذين يتظاهرون في شوارع يغداد, 
مظطالبين بالترلجع عن قرار إققالها يناهز عشرين الف متظاهر. وقد تعمد مقتدئ 
أن يثير قضيّة كبرئ من مسالة الإقفال المؤقت لجريدته. فاللبجة الثارية التي 
باتت تهيز خطاباته وخطابات اركان حزبه قد اغطت الانطباع بانه يعتقد أن 
اللحظة سائحة له: وكثلك ايضاً المناسبة لمجلبهة سلطات الاحتلال؛ طقد قاتلنا 
صداماً وها نحن الآن نقاتل الأميركيين», قال السيد حازم الاراكي؛ ممثل مقتدى 
في بغداد» «لتسمع كل هن أميركا وبريطائيا وإسرائيل: إن هنالك رجلاً السمه 
مقتدى الصدر وهو يعطي مقاتلي المقاومة شجاعتهم». ولقد كانت إدانات الأراكي 
الفحكلين: مويجا طريقاً من النسسة الوطتية العزاقية: رالعمكة الاسلامية ومن 
الدفاع عن التقاليد القبلية: ومن المشاعر المضادة للبعث: ومن القضب يسبب 
فشل الولايات المتحدة في تحسين ظروف الحياة ومستويات المعيشة: لقد أتهم 
الولايات النتحدة ووكلاءها العراقيين: بخلق مشوارع مليثة باللصوص: وسارقي 
السيارات: والأوياش». فيكبحهم لعادة القتل في سبيل الشرف؛ تسبيبوا بتشجيع 

الدعارة: وباكتفائهم بعزل كبار القادة البعثيين فقط: فإنهم كانوا يعهدون الطريق 
بصررة غائرة لإقانة عسرية مع جرب اللبيداة!: 
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آنا ها حصل في الأيام القليلة التالية: فقد كان إلى حد كبيز: إشارة إلى 
ضعف مجلس الحكم في العراق: وإلى سوء تقديره لقوة مقتدى. ففي الحادي 
والثلاثين من شهر آذار/مارس وقعت قافلة تقل حراساً امنيين تابعين إلى شركة 
حراسة أميركية تدعى بلاك. وؤتره في كمين نصب لها في الشارع الرئيسي 
لمدينة الفلوجة؛ التي هي معقل المقاومة السنية. وقد لاد المنشقون بالفرار بعد 
أن تمكنوا من قتل أربعة من الحراس. لكن العمال للمياومين النين من عائتهم 
الوقوق على. جوائب الطريق في انتظار أن يأتي احد لاستكراء خدماتهم: بادروا 
إلى جرٌ جثث القتلى الآميركيين من داغل العزيات المحترقة وانهانوا عليها ضرباً 
بكل ضراوة: بالمعازق؛ والرفوش: ثم لم يتورّعوا عن تعليق البقايا المتفحمة 
لجثتين: على عارضتين معدئيتين لجسر فوق نهر القرات. لقد كانت هذه الحادثة 
ضرباً من الإهانة للولايات المتحدة بعد عرضها على شاشات التلفزة الأميركية: 
وقد بدت تلك الصور اشبه بالمناسبة التي عُرضت فيها الصور السيثة السمعة 
لجئة قائد طائرة هليكويتر اميركي بينما كانت تجري جرجرتها عبر شوارع 
مقاديشى في العام 1993: وكان لا بد لواشنطن من الرد. ولقد كان الصدريون 
من حدة الثكاء بما يكفي لهم لمعرفة أن الثقل الاميركي والاتتبادء سوف ينصبٌ 
بعد هذه الحادثة في آكثره على الانتفاضة السنية الواسعة الانتشار في الفلوجة» 
كما في عمق المناطق السثية. والمدهشء أنه حتى بعد المذابح في الفلوجة؛ فإن 
بريمر ركب راسه مصسكُداً من مجابهته مع امقتدئ عن طريق اعتقال كبير 
مساعديه مصطفى اليعقوبي: وهو مناضل صسدري منذ أيام الصدر الثاني: وذلك 
في الثالث من شهر نيسان /أبريل. 

ولقد كانت استجابة الصدريين لهذا الاعتقال سريعة:؛ كما انها تجاوزت في 
نظاقها وحجم عنفها كل ما قد يخطر في بال مسؤولي الولايات المتحدة في المنطقة 
الخضراء. ففي منتصف نهار الرابع من نيسان/أبريل؛ كان بريمر لم يكد بعد أن 
يهتىء نفسه على التجاح في اغتقال اليعقوبي عندما تسلّم مكالمة هاتفية عاجلة 
مقلقة من آمر القوات الأميركية الجنرال ريكاربو شافيز تقول طقد انفتح باب جهنم 
على مصراعيه مع مقتدى»؛ قال «إثنا نتتلقى تقارير من مختلف قطاعات مدينة الصدر» 
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كما من النجفه والكوت: تقول إن الشوارع تغص بالمتظاهرين: وإن عدداً كبيراً منهم 
يحملون في أيديهم بنادق ال: آي. ك: وقائفات ال: آر. بي. جي: [سلاح فردي تطلق 
بواسطته قثيفة صاروخية غن الكتف]ء!! '!. وما زاد من روع مجلس الحكم في 
الغراق: فو أن جيش الفهدئ قد تمدد إلى داخل مدن وحواضرز جنوب العرلق دون أن 
يلقى الكثير من العقاومة. فقوات البوليس العراقي الحديثة العهدء لم تكن تملك رغبة 
في إيقافهم. وكان أمن المدن المهمة في جَنوْبي العراقء في يد القوات الإيطالية: 
والبولئدية: والاوكرانية: والسلقادورية: والاسبائية التي كانت قد أرسلت إلى هئاك في 
اوج نجاح قوات الولايات المتهدة في العام 2003: حيث إن حكومات هذه القوات لم 
تكن تتوقع مثهم الاشثراك في اعمال قتالية. وقبل ذلك ببضعة اسابيع كتت موجوداً 
في مدينة الكوت المدينة التي تعجٌ بالذباب على ضفاف دجلة. وقد كانت هذه المديتة 
موقعاً للهزيمة البريطانية الكبرى على آيدي الأتراك في العام 1816: وكان السكان 
المحليون لا يكؤنون .رايا عالياً عن الكتيبة الاوكرائية المتمركزة عندهم, وقد كان 
هؤلاء الممثلين المسلحين الأوحدين لقوات التحالف. دإنهم لاشدٌ منا فقرأ»؛ قال لي 
صديق عن المدينة «ويمكنك رشوتهم للسماح لسيارتك بالعبور غلى حاجز تفتيش 
لقاء عدد قليل من السجائره. لذلك فإن المسلحين الصدريين تفكنوا من احتلال 
الكوت بسرعة واعلنوا أن ليس للأوكرانيين سوى موقم الجسر الكائن امام مركز 
قيادتهم. وفي الناصرية تمكن الصدريون من اتتزاع جزء من العدينة من يد 
الإيطاليين؛ مع آن هؤلاء سرعان ما استعادوا سيطرتهم وسط لتيافات السدريين ليم 
بأئهم قد نكثوا باتفاق تعهدوا فيه بالانسحاب. وفي الوقت تفسه؛ فإن الفوضى القاتلة 
التي كانت تنتشر في ارجاء الغراق كان لها فائدة سياسية هامة لمصلحة كل من 
مجلس الحكم: في العراق؛ والولايات المتحدة. وقد كتب روي ستيوارت: الدبلوماسي 
البريطاتي السابق؛ المغامر الذي كان المستشار الرئيسي في إقليم ذي قار الذي 
تُشكل مديئة الناصرية غاضدته: كتب فكرة بارزة في مذكراته: قائلا بان المؤقف قد 
بات شديد الخطورة بالنسبة إلى رجال الإعلام لكي يتمكنوا عن الدخول من أجل 
معرفة ها الذي يحدث. «ومن وقتٍ لآشر كانت الصحافة العالمية لا تدري ابدا آثنا 
تكسن سيظرتن! على عدينة ييلغ: تعداد سكاتها 600:000 نسعةء !012 


فالتجاحات المشهدية التي حققها الصدريون على الارض خلال الاسبوع 
الأول من ئيسان/لبريل قد تخطت كل قدرتهم على الاستيعاب: لثلك فإنهم بداوا 
بالتراجع في معظم المناطق. لقد كان الصدريون في الحقيقة ليسوا في حاجة إلا 
إلى احتلال ثلاث مدن عراقية بون سواها احتلالاً دائماً. وهذه المدن هي: مدينة 
الصدرء؛ قاعدتهم السياسية والعسكرية الرئيسية؛ ومديئة الكوفة التي يقدم فيها 
مقتدى خطب صلاة الجمعة؛ ومدينة النجف التي هي العاصمة الروحية للشيعة 
في العرلق: وفي سائر [نعاء العالم. وهذء: المديتة قد كان الصدريون على يقين 
من أن الاميركيين سيكونئون كارهين للقيام باقتحامها بسبيب خطر إيقاع المتالف 
بالمزارات العقيسة: الآفر الذى لا بد له من أن يثير أوسع لنتفاضة شيعية. ولم 
يكن الصدريون محبوبين كثيراً في مدينة النجف على وجه التحديد؛ إذ إنها مقر 
الحوزة التي وجه إليها مقتدى سهام الانتقاد غير مرة. وستحاع الأحفيفة لوقه 
تعدادهم زهاء 500 ألف. نسعة كانوا هوالين للسيستاني: كما كانوا يقاقون آيضا 
ان تتحول مدينتهم إلى ساح للقتال» ولكن مع سيطرة جِيش المهدي على الرّمام 
فلم يعد هنالك ما يستطيعون القيام به إزاء ذلك في الوقت الحاضر. 

ولقد اختار مقتدى تلك اللحظة ليعلن عن بدء قيامه باغتكافٍ ديني في 
مسجد الكوفة الذي كان من الصعب جداً أن تقوم القوات الأميركية باقتحامه. 
لكنه قبل ان يفعل تلكه كان قد دغا التاس دعوة مباشرة إلى حمل السلاح. 
«اجعلوا عنوكم في حالة ذعره لاته من الستحيل لنا أن نبقى ساكتين في وجه 
اعتداءلته الأخلاقيةء, قال: «إني ارجوكم عدم اللجوء إلى اعمال التظاهر: لأآن 
التظاهرات لم تعد تساوي أكثر من ورقة محروقة: وإنه لمن الضروري اللجوء 
إلى تدابين أخرى: تدابير تقومون باتخاتها في أقاليعكم الخاصة. أمّا ما يختص 
بى: فإئنى معكم: وآمل أن يكون بوسعي الانضمام إليكم؛ ثم نرتقي إلى. ذنرى 
التعيم: وإنني ساركن إلى اعتكافٍ لا انتهاك لحرمته في الكوفة: ساعدوني بكل ما 
يمكنكم ريسرّكم عمله في أقاليمكم». فبالنسبة لشخص يدخل فترة من الاعتكاف 
الذيتي؛ كان مقتدى ذرب اللسان إلى درجة مدهشة: كما يدا أنه يستسيغ المجابهة 
مع الولايات المتحدة. فلقد لصير تصريحاً يقول فيه: «إن قوات التحالف التي 
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تقودها الولايات: المتحدة تملك للمال: والسلاح: والاعداد الكبيرة: لكن هذه الاشياء 
لن تستطيع أن تضعف إرادتنا لان الله معناء. وفي الخامس من ئيسان/ ابريل 
أعلن دان سينور المتحدث الرسمي باسم مجلس الحكم في العراق أنه قبل عدة 
اشهر مضت, كانت قد أصدرت مثكرة توقيف بحق مقتدى ولشار ضمتاً إلى أنه 
قد يصار الآن إلى تتفيذها. وعندما وصف بريمر مقتدى عقب ذلك بأته رجل فادٌ 
من وجه العدالة: فإن مقتدى رد على ذلك: «إذا كان بريمر يعني أنني قارٌ من 
وجه العدالة وفق مقتضيات القائون الاميركي, فإن لي الشرف في حمل هذه 


1 عا 


وتدفقت تعزيزات جيش المهدي من مدينة الصدر إلى الكوفة والنجف. كانوا 
رجالاً معتلئين حماسة ويعوزهم التدريتٍ والخبرة: لكنهم كادوا أيضاً شباباً 
شديدي الالتزام: وكما شرحت في بدلية هذا الكتاب. فإنهم كادوا مرة أن يطلقوا 
النار عليٌء كما على حيدر الضافي: وباسم عبد الرحمن على حَاجِز التفتيش 
التابع لهم خارج. مديئة الكوفة: في التلسع عشر من نيسان/ أبريل. قال أحد 
رجال العيليشيات النين قدموا إلى النجف من مديئثة الضدر وكان في الثالثة 
والعشرين من عمره, وهو عامل يدوي يدعى غلي أحمد «بضراحة: إن جيش 
النهدي لم يكن مستساً لمثق تلك الانتفاضة فهو لم يكن حتى قد جر تفسيبه 
جام إن سو در ده ويه ود م 2 

هبن الأميركية ودفاعاً عن الاماكن المقنسة, ٠‏ ومن أجل التاكيد على أن التياز 
الضجري لن يمود: وإن أغظم. كرك لقوكدا كان في التجك: ركان النلس إها 
يحملون. تسلحتهم الخاصة: أو اسلحة تمكنوا من الحصول عليها من الثظام 
القديم. وكان بعض الئاس يبيع ممتلكاته من أجل شراء السلاح:» بحيث يتمكن من 
الاشتراك في القتال مع جيش المهدي. فقلّما تم توزيع أسلحة أو تخائر عليناء. 
وقد لاحظ علي احمد ان لحد متافع مراحل القتال الاولى اتة مكان ثمة قوات 
أميركية في الديوانية والجِلّة: لكن معظم القوات التي التقيناها كانت السبانية»: 
وهذه القوات الاسباتية إنما كانت في طور الاستعداد للانسحاب بثاء لطلب 
حكومتهم الاشترلكية التي تم انتخابها حديثاً. ولم تكن تلك الحكومة لتوافق على 


26 هقتدى 


خطة نشرهم: وبشكل عام: كان قد قال: «إننا قاتلنا ليس بسبب إقفال الجريدة أو 
اعتقال اليمقوبي..ولكن يسيب اعتقاننا ان ديئنا في خئلئ!7". 

لقد كانت قوة مقتدى تكمن في مقدرته على تحريك جماهير تتالف من 
ملايين. الشيعة الفاشبينء والثين: هم هن الشباب الصفار الذين لا يمتلهم أحد 
سواه في العراق. آنا نقطة ضعفه فتكمن في عدم عقدرته غلى ضصبطهم: وكان 
هو يعرف المجازفة الكامئة في إمكانية تشويه سمعته واعتباره مجرّد مثيرٍ للفتنة 
هذام؛ وعندما بدا عزم الانتقاضة يهمد: قإته: فاشد تباعه أن تطيعوا توجيهلك: آنة 
اله العظمى علي السيستاني الذي دعا إلى حلّ سياسي ومياشرة : مفاوضاك. 
وكان الأميركيون يرسلون إليه الرسل بهدف إقناعه بإعطائهم إذئاً بدخول النجف 
وملاحقة مقتدئى (كان مقره الفعلي غير واضح تماماً: وكان من السهل عليه أن 
يتنفّل ما بين الكوفة والنجف اللتين لا تفصل بينهما سوى آميال قليلة): .وفي 
السابع من نيسان/ آبريل اصدن مغتدى بيائاً ملفتاً للنظن لأتباعه يبرر فيه 
الانتفاضة. ولكته في الوقت نفسه يعترف أن «عناصر متمردة قد تسللت إلى 
صفوفكم [أي إلى جيش المهدي] وقد تعمّدّت تاجيج جنوة العنف والفوضى عن 
طريق نهب وسرقة مكاتب الحكومة: والصيارفة: لقد أغلقوا أبواب الجامعات 
والمعاهد بطريقة تدعو إلى تشويه الإسلام والمسلمين وجيش المهدي ايضأء. 
وقد قال إنه يآحَذ بعين الاغتبار نداءات القادة الدينيين والعشائريين والسياسيين 
إلن وقف إطلاق النار» ويامر بوقف للعملياك الحريية ولاغمال التظاهر!5''. لقد 
كان قصده من ثلك إظهار بريمر والؤلايات المتحدة في صورة المعتدين في أغين 
تبناه الطاكفة الشديعية: وإن آخر .ما كان يتمناد مجلس الحكم في العرلق هو 
الجلوس إلى طاولة مفاوضات مع مقتدى لان هدف هذا المجلس كان يزب إلى 
الرغبة في تصفيته. ومرة جديدة بالغ بريمر في أمر تقدير قوة أوراقه التي 
يلعبها فقال إن ثمة ثلاث خيارات فقط أمَامْ مقتدى: الاستسلامء أو الاعتقال: أو 

ومن الناحية العسكرية: كان السياج حول جيش المهدي يشتد تضيقاً في 
وسط مدينة النجف: فالقولت الافيركية كانت قد حلت محل القوات الاسيانية في 
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اواسط شهر نيسان/أبريل. وقد انتقل غلي الحمد ومن معه من رجال النيليشيا 
إلى أرضن المقبرة المثرامية الاأطراف في وادي السلام: حيث توجد مدافن 
العلايين من الشيعة: «ولاتها فسيحة ويصعب على العدو دخولها ونحن أدرئ هته 
بطبيعتهاء. لقد كانت أرض العقبرة مكاناً جيداً لتخفي رجال العصابات ولشن 
هجماتهم منها بسبب كونها تشكل همتاهة هن الأزقة الضيقة القائمة بين الجدران 
الترلبية الفاصلة بين العجمّعات التي يدفن فيها الموتى: «كان غدد المقاتلين في 
كل مجموعة يتراوح من خمسة غشر إلى سبعة عشر. وكثا نتحرك بحتر آثتاء 
الليل مستخدمين ضوء السصابيح الكاشفة لأننا كنا نخشى اتكتشاف مواقعنا. وكثا 
نستعمل اليثادق القناصة؛ ومداقع المورتر: وَصواريَم الكلتيوشا؛ ولم نكن يقادرين 
على الوم أثناء الليل: آما طغامتاء إذا تيسر لناء فكان شديد البسلطة». ورغم كل 
بسالتهم: فلم يكن مقاتلو هذه الميليشيا عن ذوي الألبسة السوداء بقادرين على 
عمل الشيء الكثير في مواجهة القوات الجوية الاميركية والعربات. المدرعة. «لقد 
دمروا الدكاكين والعبائي: بحيث إن النجف سارت اشبه بمدينة أشباح. لقد كانت 
حرب الشوارع كتيفة: يبقى خلالها الجنود الأميركيون في داخل دباياتهم: بيتما 
نحن نحاول أن نضربهم من جميع الاتجاشات:. فتلك المعارك كانت غلية في 
التفاوت» وينتج عتها خسائر كبيرة في صقوف رجال العليشياء دون أن يقتل أو 
يصاب سوى القليل من الجئود الأميركيين. وفي السادس والغشرين من نيسان/ 
ابريل سكلاً, هاجم رجال الميليشيا في خارج التجف. نيلية أم. ولحد برماثات 
صاروخية. وخلال المعركة التي تلت هذه استعملت طائرات مقاتلة من طرز آي. 
سي. 130 قادرة على رش الآأرض بعداقع رشاشة: ضد جيش لالمهدي. ولقد 
فعلتها الؤلايات. المتحدة وقتلت سبعة وخمسين مقاتلاً. وكان هتاك لحثمال اكبز 
لوجود حقيقة أكثر مما هو معتاد ادعاؤه, حيث إن عشرة مستشفيات هحلية في 
النجف قد أكدت استقبالها جثامين سيعة وثلاثين من الشباب النين هم في سن 
القتال. 

وقد تحرك مقتدى سراً في أثوابه وعمته السوداء المعتادة خلال التجف 
ليتفقد رجال الميليشيا التابعين له. وهنا يتذكر على احمد كم كان مقتدى حريصاً 
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على عدم تفكين اغداثئه هن كشف مكان وجوده: دلم يكن احد يعرف أين هي 
وجهته في الأزقة المعتمة للمدينة»» قال «لقد اعتاد على إعطاء إشارات خادعة 
حول تسركاته بقصد إريك وتضليل الاعداء الثين: مع الأسف: لم يكوتوا جميعهم 
من الاميركيين». وكلما مر لسبوع كان جيش الميدي يصبح اشد ضعفاً: لكن 
العوقف السياسي لعقتدى كان يغدو اكثر قوة. فالسياسيون الشيعة في يغداد: 
وكذلك رجال المرجعية آرادوا رفع الحضار عن النجف عن طريق التفاوض: كما 
كانوا مستميتين من أجل تجِنْب قيام الاميركيين بمهاجمة المزار» وتنازل مجلس 
الحكم في العراق عن طليه السايق باعتقال مقتدى أو تسليم نفسه؛ كما عن تزع 
سلاح جيش المهدي وحله بصورة حاسعة. اما مقتدى..من جانبه. فقد وافق. على 
سحب رحلله من المزار ومن النجف. 

تطورٌ آخِرٌ أثار اشدٌ القلق عند مجلس الحكم في العراق» كما عند قادة 
التران الادرركية لعي لالد لوكت نه التداون: المتضي رين الاين الشيخة أي 
النجف؛ وبين المقاتلين السئّة في الفلوجة. فقد وصلت إمدادات. عسكرية إلى رجال 
حِيش العهدي المخاضوين من لعجف من الفلوجة: عبر كربيلاه. «لقد جاء 
مقاتلون من الفلوجة رغم أنهم لم يكونوا كُثراً؛ وكانت المععركة تكاد تنتهي»؛ قال 
علي احمد «لقد كانوا مفيدين لانهم كانوا قد حاربوا الأميركيين أيضاًء وكانوا على 
دراية باساليب حرب الشوارع,!؟' لقد كان التعلون مختصراً؛ لكنه كان داقعاً 
هاماً نفع الولايات المتحدة لإنهاء أزمة طال أمدها في النجف. لقد كانت الخسائر 
في صفوت رجاله كبيرة: لكن مقتدئ خرج من هده المعركة رابخا لأنه استطاع 
أن يتحدى تحالف القوات الذي تقوده الولايات المتحدة: وقد تمكن من حسد 
جيشيم المتفوق لمدة اسلبيع. كما أنه حافظ على وجوده ذون أن يتقدم باية 
تنازلات يمكن لها أن تضعفه بشكل داشم 


الفصل الثالث عشر 


في السانس من أب/أغسطس من العام 2004 قرر عباس فاضلء: عضو جيش 
المهديء البالغ من العمن اربعاً وعشرين سثة: الذهاب مع مجموعة عن رفاقه 
المقاتلين في جيش المهدي من مدينة الضدر إلى التجف للمشاركة طوعاً في 
المعركة آلثاتية للدفاع غن المدينة. كانت المعركة قد ابتدات قبل ثلاثة ليام: وكانت 
القذائف والقنابل قد بدأت بتدمير كثير من منطقة وسط المدينة يعد أن شق 
جئود المارينز الأميركييون طريقهم في اتجاه همزار الإمام علي. وكان عباس قد 
تلقفى بعض التدريبات العسكرية لأنه «عندما كان جيش المهدي قد تاسس قد 
اعتدتا أن نقوم ببعض التدريبات في مناطق الفلاة في الضواحي للشرقية لبقداد 
مدّعين أثنا نعارس هواية الصيده. بالإضافة إلى ذلك::فإئه كان قد حارب عتدما 
اشترك في أعمال المقاومة ضد صدام حسين: قبل ذلك ببضعة أعوام في مثاطق 
العمارة والتاصرية؛ «وهكذا» صرت أغرف كيف استعمل الكلاشينتكوف وال: بي. 
كاي. سي [رشيش روسي اوتوماتيكي خفيف ]». 

وهكذاء قاد عباس ورفاقه في فوج احمد الشيباني بجيش المهدي: رهر 
فوج قد سمي على لسع ممثل مقتدى في البصرة الذى ثم اعتقالة وسجته: قادوا 
سيارتهم من يغداد في رحلة يجب آلا تستغرق في الغادة سوى ساعتين فقط: 
لقد كان بمستطاغهم أن يشاهنوا جماعات الجتود الأميركيين الشبلب عن أطقم 
الطائرات للحربية الأميركية العقاتلة يسافرون مثلهم في الاتجاه نفسه مع افتراض 
الآخيرين عنهم اتيم لا بد من ان يكونوا ذاهبين للالتحاق بقواث مقتدئ. لقد أفقد 


240 عتتدى 


بوي الانفجارات الشياب اليافعين في السيارة شجاعتهم واوهن اعصابهم: 
«بعضنا خرج من السيارة واختفى قي المزارع المجاورة او استقل سيارة من 
السيارات المارة على الطريق؛ عائداً من حيث آتى: إلى بقداد»: يقول عباس. 
وحالما وصلوا إلى قرية العون؛ وهي قرية تحيط بها مزارع النخيل الجؤي وتقع 
إلى شمالي التجف مباشرة. في المنطقة التي حارب فيها الشيغة المنشقون في 
وقت سابق: الحرس الجمهوري لصدام حسين في معركة قصيرة أرقفت تقدمه 
أثناه انتفاضة 1991, فإن سائق السيارة قد اصابه الفزع في النهاية. فمع أنه من 
اتباغ مقتدى: فإنه اعلن فجاة انه لن يتقدم بعد شبراً واحداًء وأنه علئد إلى بغداد. 
وهكناء تسربت عدوئ الخوف: من السائق إلى سواه من رفاق عياس الباقين: 
الثين لم يفرّطوا بفرصتهم الآخيرة بإمكانية اجتناب الدخول في معركة عرفرا 
سلفاً ثنهامن المحتمل جد أن تودى بحياتهم. (وهذه الأرتداذات: لا شك مذهلة 
لآنها تُظهر ‏ خلافاً للصورة - أن رجال الميليشيا في مدينة الصدر لم يكوئوا 
مجرد مكاريين شديدي التعصب؛ راغبين في الاستشياد كيفعا اتقق الآمر من 
أجل مقتدى أو من آجل الإسلاع). 

لقد آذ هربٌ السائق إلى ترك الرفاق الاربعة المتبقين من المجموعة التي 
كانت قد اثطلقت من بغداد. قبل ساعات قليلة: يقفون. موقف الغمّ والكآبة غلى 
قارعة الطريق. هلقد مشينا نحن الأاربعة على أقدامنا إلى منطقة الحيدرية 
مستعملين طريقاً ترابية غير ممهدة لأثنا كنا نخشى القصف الاميركي»: يتابع 
عباس روليته؛ «مررنا صدفة بسيارة صالون صغيرة قال لثا سائقها: اصعدُوا 
وسأقوم بنقلكم إلى النجف. ولا اعتقد أن هذا الرجل كان في عقله السويّ تماماًء 
مع أنه لم.يكن مجنوناً بالكامل: رغم ذلك. إذ بينما هو يقود سيارته فإنه لم 
ينقطع عن المناداة على الناس غلى جوائب الطريق قاثلاً: (إنكم جبناء وعملاء 
للمحتل الغاصب): أما تحن فبقينا صامتين ولم نتحدث معه. فالموقف كان شديد 
الخطورة لأتنا صرئا مستهدفين بشكلٍ مضاعف لئيران القناصة الاميركيين؛ كما 
كنا شديدي التعرّض بسبب أنه لم يعد يوجد سيارة أخرئ مسافرة على الطريق 
سوى سيارتنا. لقد استمرٌ يقود سيارته بئا على طرقات يغرفها جيداً حتى صرنا 
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على مقربة من مزار الإمام علي ولم يرض أن ياخذ منا أي تقودٍ عندما انزلنا 
من سيارته قائلاً لنا: إن هنا هو ولجبي. لقد كانت النجف مديتة اشباح: فكل 
حوائيتها مغلقة ولم يكن لدّرى فيها أحدٌ سوى العقاتلين الصدريينء. وإثناء 
التعرض للقصفه» إثر غارة جوية» وجد عباس نفسه قد ضار برفقة رفيق واحدٍ 
فقط: فلانا بتلشل العؤار. 

وبعد توقف القصف غادز الرقيقان الشابان المدينة من جديد إلى موعدٍ مع 
أصحاب لهما من مقاتي جيش المهدي قرب ما يسمى ببحر الثجفه وهر مكان» 
عبارة عن بحيرة تقع إلى الغرب من المدينة تماماً. «لقد وثقوا بنا بعد ان أبرزنا 
لهم بطاقتينا اللتين كانتا قد اعطيتا إلينا في بقداد كبرهان على انتماتنا إلى سرية 
أحعد الشيباني بجيش المهدي. لقد بدأنا بإطلاق الثار من مسافة بعيدة على قافلة 
أميركية. ولم نر مرة جندياً أميركياً يسعى على قدميه. لقد كانوا دائماً إما في 
دباباتهم أو في داخل عرباتهم المدزعة؛ حتى في داخل المدينة: وقد كان هنالك 
ايضاً ضربات جوية تُستهدم فيها طائرات الهليوكويتر». كان جنود جيش المهدي 
شديدي الإدراك لضعف موقفهم العسكري عقارئة مع حثود الماريتز الأفضل 
تسليحاً بما لا يدع مجالاً للمقارنة؛ والنين يستطيعون القياغ بقتلهم دون تكبّد آية 
خسائر في المقابل. لقد فعلوا كل ها يستطيعونه لعجابية الترساتة الأميركية. 
ويقول عباس إن رجلاً يدعى كريم ضرغام يعمل ميكانيكياً لإصلاح السيارات في 
مدينة الصدرء كان قد أتى إلى النجف وأدخل تعديلاً على صواريغ الكاتيوشا, 
وقنابل. المورتر: بحيث إنها تتمكن من تدمير دبابة أميركية؛ لكنه قتل آثناء القيام 
بعله -هثا: 

وبعد أن تكبّد رجال الميليشيا خسائر بشرية فادحة:؛ وباتوا تحت القصف 
المستمر» صدرت الاوامر لهم بالتراجع إلى وادي السلام: الذي هو أضهم مقيرة 
في العالم قاطبة؛ إِذ تذهب أبعاد هذه المقبرة مسافة ستة اميال طولاً: وميلين 
عرصاء حيث تحتوي على آجساد مالا يقل عن مليوني شتخض من الشيعة: 
معن أرادوا آن يكون مكان راحة أجسادهم على مقربة من ضريج الإمام. علي. 
ووادي السلام هو اقرب إلى أن يكون مدينة ضخمة للأموات؛ من أن يكون مجرد 





مقبرة: وهو يمتد في شكل نصف دائرة عظيمة حول التجف. وبعض شوارعها 
القليلة واسعة بما يكفي لقيادة سيارة خلالها. لكن معظم شوارعها الباقية ليست 
اكثر من ازقة متعرّجة. وفي الحقيقة: فإن حقاري القبور هم وحدهم الذين 
يعرقون شريطة هذه المقبرة: فحتئ اثثاء حكم سدام حسين: وعشدها كانت 
الحدود الإيرائية العراقية مقفلة رسمياًء فإن تقاة الشيعة في إيران: كما في امكنة 
أخرى لم يتورّعوا عن دقع رشاوى لقبائل العنطقة الحدودية من أجل تهريب 
حثث موتاهم عبر خط الحدود من أجل أن يتم دقنها في وادي السلام. ولقد كان 
في الوادي اضرحة اكبر من سواهاء تعود إلى العائلات الغئية: وقد بدت لشبه 
بمرزارات أو جوامع صغيرة الحجم: وقد طليت جدرائها باللون الزهري أو 
الأخضرء الصارخ. وقد يرئى المرء احياناً بعض صور الموتى فوق الاضرحة. 
فمنهم الشيوخ المسئون في أغطية الراس العربية: ومنهم الشباب في السترات, 
وربطات العنق. وعند كبيرٌ منهم من متتسبي جيش المهدي النين كانوا قد 
سقطوا في معارك نيسان/أبريل ودفنوا في وادي السلام في قطعة أرض كان 
مقتدى قد اشتراها حيث سيئضمٌ إليهم قريباً مزيدٌ من رجال: الميليشيا التابعة 
له. 


«لقد فرينا إلى المقبرة وهجعنا في سراديبهاء وقلتلنا من هناك»» يروي 
عبان الذي كلخ كديفا الصتراحة حول تجريتة: المرعيةة لقنا لكشن القحدق اليل 
وتهاراً. وكنا ترئ القبور تتبعكن وتشيد مضارع رفقائنا. لقد كنا نقوم يدفن 
شهدائنا دون غسل لآنهم شهداءء وكان الطقس حاراً [تفرض تقاليد العسلمين 
غسل الموتى قبل القيام بدفنهم: لكن للماء كان شحيع الوجود في ولد السلا 
فيما الاجسال تتطلل بسوعة ,تلثير الهرازة]:. واثناء الليل. كان الذين لا يزالون 
لياه من العقاظين يتلقون الماء والطغام من سكان التجق: كان الماء يثتينا' في 
قوارير: أها طعامنا فكان عبارة عن وجبتين من البسكويت في كل يوم: رغم أن 
المورقف لا يترك لدينا شهية طيبة للطعام. ولقد رآيت سيارتين قادمتين من 
الفٌوجة محملتين بالمساعدات الإنسائية: وقد تقدم مقتدى بشكره من أجل ذلك: 
ولقد تبين لنا اهما كانتا مشحونتين بالطعام في أعلى حمولتيهماء وبالسلائح في 
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اسفلهما. ولست أدريٍ كيف كانوا يتمكنون من تمريرها عبر نقاط التفتيش 
الأميركية. وفي .صباح أحد الايام سرت شائعة تقول إن السيد مقتدى قد قتل, 
وقد آدى ذلك إلى تراجع بعض المقاتلين: إلا أن يعضهم الآشر استمر يقلتل 
بضراوة أكبر. ثم؛ وبعد ظهر ذلك اليوم حضر مقتدى لزيارة المقاتلين» وكانت 
يده ملفوفة بعصابة بيضاء. لقد حارب إلى جانبنا؛ وقد رآيناه يرفع قانفة ال: أر. 
بي. جي. ويطلق نيرانها على الدبابات الأميركية. لقد كان من عادته داثماً أن 
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كان حصول جولة ثانية من المغارك على التجفء امرا مرتقباً على الدوام. .وكان 
مقتدى قد برز بعد محئة نيسان /آبريل: وبشكل مدهش: كانه المنتصر العطلق 
الانتصار في منازلته مع بول بريمر وسلطة التحالف المؤقتة. تلك المنازلة التي 
كان الأخيرون: نصف مسؤولين عن استتثارتهاء ونصف منظطرحين ارضاً ينتيجتها 
بسيب محاولتهم الخرقاء؛ غير المجدية لإزاحة مقتدى كقوة سياسية: بل إنهم 
حققوا ما هو مخالف لكل ما أرادوه تماماً. فقد رفعوا من شان مقتدى ليصبح 
لاعباً نساسياً إبان قيام العالم أجمع بمشاهدة جيش المهدي يقف في وجه هجوم 
الولايات المتحدة عليه لهدة تقارب الشهر. ولقد كان مقتدى محظوظاً للغاية: لو 
لنقل إنه قد أحسن اختيار لحظته المناسية للمواجهة: احسن اختياره إن إته جعل 
انتفاضته تتطابق بدقة شديدة مع ازمة الفلوجة. والشكر ايضاً يعود للحماقة غير 
العادية التي أبداها مجلس الحكم في العراق. فالمتمردون السنّة قد استولوا على 
عاصمتهم نصف المستقلة التي لا تبعد سوئ مسافة نصف ساعة من السفر 
بالسيارة إلى غربي بغداد. وهذا غكس انتباه الولايات المتحدة: وجعلٌ الجيش 
الاميركي متوتراً لاضطراره إلى القتال في حرب مكوّنةٍ من جبهتين ضد السئة 
والشيعة معاً. وقد قام مجلس الحكم في العراق بترلجع.مذلٌ عن موقفه السابق 
المهذد باعتقال مقتدى: ونزع سلاح عصابته التي هي جيش المهدي. وفي كل 
حال؛ فإن كثيرين من رجال الميليشيا لم يقوموا حتى بإخلاء مدينة النجف؛ مثلما 
اذعى قادة هؤلاء. «اصدر مقتدى آمراً يقول بأنه على كل شخص أن يغادر عائداً 
إلى عائلته»: يتذكر علي أحمد؛ الذي كان قد شارك في اتتفاضة نيسان/ ابريل» 


«لكن كثيرين من رجالنا يقوا في دلخل مدينة التجف قائلين إن الهدنة ليست 

سوى خديعة: وقد انتقلوا إلى داخل مناطق قريبة من امثال مشكبء والحيدرية: 
2 

والعباسية» 


ومع حلول شهر آب/اغسطس كانت السلطات في بغداد آقوى مما كانت 
عليه في نيسان/أبريل. ذلك أن حكومة انتقالية عراقية كان قد تم تشكيلها تحت 
رئاسة إياد غلأوي: ونلك في الثامن والعشرين من حزيران/يوتيو: من عام 
4. وبئلك تكون السيادة النظرية قد عادت من جديد إلى العرلق. غير آن ما 
تراه الغين في هذا الفجال؛ كان أقل بكثير هعا تسفعه الاآنن. فقد بقيت الولايات 
المتحدة تحتفظ. بالسيطرة الكاملة غلى السيلعة الأمنية. ووحدات القرات العسكرية 
العراقية المؤسسة حديثاً لم تكن في وضع قادرٍ على مقائلة أحد. وقد اجاء النظام 
الجديد ليُشايه العديد من الانظمة التسلطية القائمة فعلاً في الشرق الاوسط. إل 
ان ما يجعله مكتلفاً غنهاة هو فقط كته لا يمتلك لجَهوّنه الامتية الخاضة: ولا 
يفتلك سيطرة على جيشه الخاص. فالمديرية الوطنية للاستخيارات العراقية التي 
هي تحت اقياذة الجنرال محمد الشهواني إتما كانت نتلقى أتمويلها بشكل عَلنَيٌ 
من وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية. وإياد علأوي كان معروفاً بارتباطاته 
القديمة العهد بالاستخبارات البريطائية (جهاز ام. أي. سكس)»: وكذلك بجهاز اله 

حي انه إيه اذا يزيد بتاع حازم الشعلان لذ عاك لا مقلح محسية فى 
التخلّض من مقتدئ؛ حيث إنه كان جَرْءاً من حزب السيد عبد المجيد الخوثي 
الذي قتل أثناء عودته إلى النجف في شهر نيسان /ايريل من العام 3- فضلاً 
عن أنه لم يكن من البارزين في معارضتهم لصدام حسين: وهو إلى جاتب وزير 
الداخلية الجديد فلاح الثقيب: كانا يعيشان في المتفى منذ مدة طويلة: ولهما 
خبرة. محدودة جدا في الحياة العراقية. فكلا هنين الوزيرين الأمنيين كانا يدينان 
مقتدى بكل حماسة:؛ ويديثان جيش الميدي معه على اساس أنه سيكون مخلب 
قط لإيران. خلال الإزّمة القادمة الاولى. لقد كانت مثل تلك التصريهات تروق 
لمسامم الإدارة: الاميركية: لكتها لم تكن صميحة: ثن ثنها كانت عل الأقل, 
شديدة المبالقة. ورقم الدروسن والهبن التي كان من الولجب كَعَلمَها من مسمنة 
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نيسان/ أبريل؛ فإن الولايات المتحدة وحلقفاءها العراقيين بقوا غند سوء تقديرهم 
واستهانتهم بوحدة صف الشيعة وبدعمهم الجماهيري الضشخم لعقتدئى. لقد كانت 
هذه نقطة ضع اخطيرة في السياسة الاميركية لان المفتاح إلى تدميى مقتدى 
وإلى تدمير حركته معهء إنما يكون في عزله عن الحوزة: وعن الاحزاب الشيعية 
السياسية: وعن الطائفة الشيعية ككل. 

كان موقف مقتدى أقوى وأضعف مما كان عليه موقفه مند أربعة أشهر: 
في وقتٍ معاً. فهو قد مكن الآن قبضته على مديئة الصدرء وهو لآ يزال يسيطر 
بصورة ملموسة على مديتتي النجف والكوفة. فجيش المهدي قد استطاع في 
مناطق مثل مدينة الصدرء أن يحقق الآمن بطريقة لا يستطيع رجال البوليس 
اللجوء إليها. وذلك بالقول للمجرمين ورجال العصابات ومروجي المخدرات بان 
يغادروا الشوارع أو أن يواجهوا القتل. وفي مدينة الكوت قام رجال الميليشيا 
الصدرية بتامين المسائدة لقوات البوليس المحلية. فالانقسامات الطبقية في دلخل 
الطائفة الشيعية هي التي تحدد عادة سلوكيات الشيعة تجاه الصدريين: فالفقراء, 
وابئاء الطبقة العاملة: والعلطلون عن العمل» كانوا يوقرون مقتدى. أما الطبقة 
الوسطى من أمثال أصحهاب الحوانيت والعتاجرء فكانوا ينظرون إليه بعين الخوف 
والمقت. «فجيش المهدي قد خُلِقَ للمحاقظة على الآمن ولإعطاء العراقيين 
حريتهم: لهذا قإن من واجب مقاتليه أن يعملوا يدأ بيدٍ إلى جاتب قوات البوليس 
وسرليا الدقاع المشيء»: قال رجل دين صدري يدعى الشيخ محمد فاضل 
العوسوي بلهجة تقيّة في مدينة الكوت. لكن اصحاب الحوانيت في الكوت شعروا 
بما شعر به مني أحمده وهو من أتباع آية الله العظمى السيستاني؛ وقد اغلن 
بضعة أشهر - قهل لهم الآن أن يقنّموا انفسهم كاناس لخيارء!, 

ومن الناحية العسكرية؛ بات رجال الميليشيا الصدرية أحسن تتريبا 
وأفضل تجهيزاً في شهر آب/ أغسطس: مما كائوا عليه قبل نلك ببضعة أشهره 
تنك كانوا الا .يزالين اليس كقر من عسفيك من المسلعين الاثيق تسركهم 
الحماسة الدينية. أما الآن: فقد باتوا منتظمين في أفواج وسرايا لها طواقم 
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مستخصصة بيعدافع المورتر والاسلحة الأوترماتيكية. «لقد حاولنا أن نتحاشى 
الأخطاء التي وقعنا فيها في المعركة الأولى عن طريق دراسة أسباب تلك الاخطاء 
وإيجاد الحلول للمشاكل التي واجهناهاه؛ يقول عباس فاضل؛ لقد قدّر أن الجيش 
ملك لزيعة آلاف إلى أربعة آلافكاوخدسن مثة مقاتل جِيد التدريب:”"- واخسام 
جيش المهدي يملكون تفسيراً بسيطأً لسبب حصول ثلك. فقي نهايات العام 
04 كتب معلق حسن الإطلاع أن مقتدى هلا يقوم بإهرة ميليشيا من دهماء 
الشيعة العاطلين عن اي ملكيّة. ولكنه يلمر جيشاً من المتمرئين يزّداد حسن 
تسلّحه: وحسن تدريبه. فالتحوؤلات في جيش المهدي لا تعود فقط إلى داخل 
العراق: ولكن عَبْرٌ حدود إيران»: وهو يتابع مكرراً ادعاءات جريدة الشرق الأوسط 
التى تصدر في لثدن؛ أن لواء القنسء التابع للحرس الثوري الإيرائي: قد أسس 
ثلاثة مشيمات تدريب عسكرية في قصر شيرينء وعيلام: وحامدء على الجانب 
الإيراني من الحيود العراقية ‏ الإيرانية. وان هذه المخيمات تقوم بتدريب ما بين 
ثمان مثة؛ والف ومثتي مقائل من اقراد مليشنا مقتدي !7 إن مكل شد الانهاعات 
عن التورط الآيراني التي توردها صحف وحكومات العالم السنّي يجب أن يجري 
التعامل معها بحذر. قصدام حسين كان قد ادان الشيعة المتمربين في العام 
1 مدعياً أتهم بيادق تحركها إيران: مع أن المعارضة الشيعية لصدام كانت 
تشعر بمرارة بسبب أن طهران: ورغم كل بياناتها الحربية اللهجة؛ لم تبادر إلى 
مساعدتهم. وقد انضعت حكومتا الولايات المتحدة؛ وبريطانيا حالاً إلى هذه 
الجوقات عهاجعة إيران ومتهمةٌ إياها بأتها صاحبة اليد الخفية خلف جيش 
المهدي. 

اما في ساحة القتال؛ فلم يبد مرةٌ كبيرٌ دليلٍ على ان التدريب الأحسن 
والتجهيز الافضل؛ قد احدثا أي تحوّلٍ في جيش العهدي. فرجال الميليشيا 
التابعين له لم يعونوا قائرين على تحدّي قوات المارينرٌ الأميركية في شهد أب/ 
أغسطس. عن العام 2004: أكثر هما كاثوا قادرين على فعل ذلك في شهر 
تيسان/أبريل. لقد كانت تنقصهم الصواريخ القائرة على تدمير العربات الأميركية 
المصفحة: مثلما استطاع رجال المقاومة التايعين لحزب الك في لبنان (الذين نثهم 
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إيران ايضاً بتسليحهم) أن يعملوا عندما قامت الدبابات الإسرائيلية بمهاجمتهم 
في ضيف العام 2006 اما الميزة الاكثر إثارة للدهشة لجيش المهدي. فهي 
قدرته على امتصاص الضربات الانتقامية العثيفة دون أن يتعرّض للتفكك: لكته لم 
يصل مرة إلى .مستوى للكفاءة المهنية لرجال العصابات السنيّة التي تحارب 
الولايات. المتحدة في العراق؛ والتي يتولى قيادتها عسكريون خبراء ممتهنون. كما 
إن ثمة نقطة لم تكن أيضاً في صالح جيش المهديء هو أنه في التجف؛ كما في 
مدينة الضدرء كان يتولى الدفاغ عن مواقع ثابتة يستطيع العسكريون الاميركيون 
تحديدها وتدميرها بقوة نيرائهم الكثيفة. 


لقد آمر مقتدى رجاله بالرد السريع على ابي استفزاذ'”'. وقد لاحت إشاراك 
متذرة خلال الأآيام الآولى هن آب/اغسطس من العام 2004 بان الازمة المتوقعة 
قد باتت وشيكة الوقوع: فإثر اعتقال ممثل مقتدى في كريلاء: الشيخ ميثال 
الحسناوي: انطلقت تظاهرات في النجف تطالب بإطلاق سراحه. وقد مرت قوات 
المارينز على هقربة من منزل مقتدئ في التجف فادُعى الصدريون أن ذلك هو 
خطة مديّرة للقيام باعتقاله. وعندما أقدم. الصدريون على اختطاف ثمانية عشر 
رجل بوليس فإن عدنان الزروفي الحاكم الذي عيئه الاميركيون غلى التجفء قام 
باتهام جيش المهدي بأته يعمل لمصلحة إيران ظالبا دعم القوات الأميركية له. 
وهكذا بدات معارك ثقيلة في النجف: وفي مدينة الصدر ضد القوات الاميركية, 
كما وقعت معارك ممائلة ضد القوات الإيطالية في الناصرية. ولم تبدٌ هده 
المعارك في بداية الامر مختلفة عمًا سبقها من اشتباكات في بداية الصيق: لكن 
المؤقف السياسي ما لبث أن تحوّل فجأة بظطريقة دراماتيكية بسيب حصول حدت 
غير متوقع. فقد كان من المعروف جيداً أن آية اله العظمى السيستاتي, مثله في 
ذلك مثل بقية آيات الل العظمىء نادراً ما يغادر عتبة منزله. لكنه قي السادس من 
شهر آب/أغسطس؛ ويعد مقادرته سرأ لعدينة النجف؛ وصل السيستاني إلى لثدن 
من لجل التداري من غلة قلبية.. ولقد كان من الواضح أن ليس من حالة طبية 
طارثة طرات عليهء يسبب أنه قد قام بزيارة بعض اصدقاثه في بيروت قبل أن 
يتابع .سفره إلى .لتدن: حيث لم يقم بدشؤل المستشفى مبلشرة؛ وعثينا ادخل 
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المستشفى لم يكن ثمة حاجة لأي اصصيعهة وقد فسر المراقيون العراقيون 
هذا السفر السرّي والمقلجىء إلى خارج التجف وكانه جح صتخي سيت 
للولاياك المتحدة من لجل التؤكل في المديتة: فالسيستاني لم يعد مستعداً 
للسماح لعقتدى باستغلال وجوده كدرع يتدوع به الصدريون لحماية أنفسهم من 
شر هجوم أميركي. 

وحالما انتشر الخبر عن سفر السبستاني إلى لندن: اصدر مقتدى عدداً من 
التصريحات العتحئية. لكنه كان من الحذر بحيث طلب من شخض ما سواه أن 
يوم المصلين في مسجد والده بالكوفة. وقد أبرز غيابة حقيقة أنه يخشى قيام 
أعدائه بالإقدام على قتله عندما تستح القرصة الأولى لهم. «إن أميركا هي 
الشيطان الأكبر»: خاطب المصلين: كما اتهم اميركا بانها هي المسؤولة عن انهيار 
القاتون والنظام: قال: «إنني أحمل المحتلين المسؤولية عن جميع الهجمات التي 
تحدث في العراق؛ مثل الهجماك التي تتعركن لها الكتائسن: ونثل حوادث 
الاختطاف». ومثلما كان قد قعل في الماضي؛ فإنه اتثر بموته قائلاً: «إن. استحقاق 
الجنة له ثمن لا بد اهنة: لا تنتظروني لكي أرتقي العنبر واعلن عليكم توجيهاتي» 
ف ري ا ار لا نه ل ان 
كل مكان: :لقن لا تدعوا موتي يقرفكب!” 

كانت كلعاث مقتدئى هذه مصحوبة بخلفية من قعقعة طلقات البنادق. ومثل 
كثير من عمليات القوات الأميركية الاخرى في العراق: فإن جتود الماريئز كاثوا 
ينشرون قوة نيران غنزيرة دون أن يكترثوا كثيراً للغضب الذي تستثيره تلك 
الاعمال في نفوس العراقيين: ولا إلى ندرجة الدمار وعدد الضحايا. وعندما أعلن 
رجال العاريئز انهم قد قتلوا ثلاث مئة من اعضاء ميليشيا جيش المهدي: في 
يوعي الخميس والجمعة: اللذين ايتدات فيهما المعلرك, فإن مشاهدي التلفزيون 
العراقي قد لاحظوا أن بعض احساد القتلى المبعثرة في الشوارع: إنما كانت 
أجسادا نسائية. وهذه المذبحة أغضبت تالثب الرئيس العراقي: وقائد حزب الدعوة؛ 
إبراهيم الجعفري الذي صرح قائلاً: «اعتقد أن قتل المدنيين العراقيين ليس هو 
الطريقة الحخضارية لبناء العراق الجديد: الذي لا بد له من أن يقوم على حهاية 
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الناس: وَتِعَوْيْرُ الحوانا لا غلى استعمال لقة الرضاضء!"؟. وشكذاء فإن محلولة 
الولايات المتحدة وإياد علأُوي لعزل مقتدى عن الطائفة الشيعية كانت بهذا؛ قد 
بدلت بالاهتراء. وقد برِرّت إشارة تشير إلى ارتباك الحكومة العراقية وقلقها عندما 
صرّح إياد علأوي بقوله فجاة: «إنني ادعو مقتدى الصدر إلى المشاركة في 
العملية الانتخابية خلال السنة القادمة». 

نقد تقاطر الئاس إلى خارج النجف هربا من نشوب القتال فيها: وكان 
السوق الرئيسي في المدينة قد دُمّر وبات قاع صفصفا. وقد قام صديقي غيث 
عبد الأحد بوصف هذا العشهد وصفاً حيوياً ضافياً إذ قال: تقد جرى تحويل 
سوق الجملة للمواد الغذائية؛ الذي هو في حجم ملعب كرة قدم إلى كومة واحدة 
من المعدن الملتفٌ. لقد لحترق فيه كل شيء: وكل جَرْء من السوق كان يفوح 
بخانه برائحته الخاصة. فمن زوائح البطاطا المحترقة؛ والتين والعنب التي تشير 
إلى قسم الخضارء إلى روائع الحبوب التي لا قزال تحترق باعكة رائهة شعيفة 
تشيه حيات الارز التي بولغ في طبخهاء كما كانت رائحة البلاستيك المختزق 
تغطي جميع الروائع؛ وتعبق في كل الأآرجاه. ناهيك عن طقطقة صفائم البييسي 
المتفجرة. وثمة عشرات من الرجال: بين تجار وعمال: كانوا يجهدون لإنقاد ما 
يمكن إثقانه: ومن بين :الأشلاء تبيّنَ شكل: رجل: ميليشيا يلتف بالعلم. العراقي 
ويتبعه اثنان من زملاثه. كان الثلاثة يحاولون إيقاف عمل النهابين النين ينكشون 
في أكوام البضائع المحترقة»'”'. كان معظم القتال يدور في مقيرة وادي السلام. 
وقد بدا موقف. مقتدى .ميئوساً منه أكثر فأكثر بعد ان لطبق رجال الماريتز على 
المزار وعَزلوا منينة النجف عن بقية العالم. آما في المدن الشيعية الآخرى: فإن 
جيش المهدي واب :على هجماته المتقرقة المزعجة. 

وفي الثالت عشر من آب/ أغسطس اضيب مقتدى نفسه بجراح في ثلاثة 
مواضع من جسمه: بشظليا قنيلة: وفقاً لتصريح الناطق الرسمي ياسعه. ولا بد 
أن هذة الإصضابة كانت قد وقعت غثدهما سرت الإشاعلت عَن ندا فقئله بين رجال 
العيليشيا. لكن وَضُعْ الرجال قد لنقلب بسرعة حالما ظهن مقتدئ بينهم من جديد 
ظهوراً خاطفاً. اما في اليوم التالي: فقد عقد مقتدى لقاء صحفياً اعلن فيه أن 
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مدينة «النجف قد انتصرت على الإمبربالية وعلى عجرفة المستكبرين». وقامت 
مهطة الجزيرة التلفزيونية القضائية يئنقل وقائع المؤتمر بكاملها: وفكذا دوت 
كلماته في أنحاء الشرق الأوسط. لقد اضاف في مؤتعره بيمرارة إن إطلاق لقب 
مشيعي» على إياد علأوي تشبه بإطلاق لقب «مسلمء غلى صدَّام حسين!9". 
ومرة ثائية» ومثلما كان قد حصل في شهر تيسان/ابريل» فإن الولاياك المتحدة: 
رغم تفوقها العسكري: قد ترددت في شن هجوم حاسم على حرم العزار. 
فاحتلال المزار: خاصة إذا ما أصيب باضراره أو تدمير» في اللحظة الاخيرة على 
يد جيش. للمهدي؛ لن يعود على الاميركيين بشيء خلا الضررء ما لم يكن لهم 
حظ في قتل مقتدى أو إلقاء القبض عليه. 

وكان ثمة دليل قفوي ان قوات. الولايات المتحدة لا تريد نتيجة كهذه. فكل 
الاطراق لا بد لها من أن تخسر الكثير فيما لو استمرٌ الهجوم على العزار ياخذ 
طريقه قُدماً. والإسلاميون الشيعة كانوا يريدون تلافي هذا الهجوم على وجه 
أخص. لذاء قام الدكتور موفق الربيعي» وهو مستشار للأمن القومي. العرلقي: 
معروف بائه. شخصية إسلامية شيعية مستقلة: بقيادة وساطة دعمها الأميركيون, 
وقد شعر في بعض. اللحظات أن مساعيه قد باتت قريبة من للنجاح. عم أثه, 
وقياساً على خيرة الماضي: كان مقتنعاً أن رغية الاميركيين في التفاوض لم تكن 
سوى غطاء لمحاولتهم القيام بإغراء. مقتدى للخروج هن المزار إلى مكان تصبح 
يدهم فيه طليقة لقتله أو اعتقاله. ٠واعتقد‏ أن تلك النقطة بالذات: هي ها جعل 
مقتدى: يفقد كل ثقة أو إيمان بتحالف القوات [الذي تقوده الولايات المتحدة]؛ 
وهي ما جعله حروئاً جامحأء؛ يقول الدكتور الرييعي بيئما هو يسرد احداث تلك 
الأيام: إن الذي حصل هو أنه (الربيعي) كان قد نال دعماً مت عادُوي؛ وسفارة 
الولايات المتحدة في بغداد, والقيادة العسكرية للقوات الاميركية. ثم ذهب بعد ذلك 
وقابل مقتدى مَسلّماً إياه لائحة من الشروط مقابل إيقاف القتال ضده: «وفي 
الحقيقة فإنه قام بتوقيع الاتفاق بخط يددء؛ يقول الدكتور الربيعي» لقد أراد أن 
يعامل وسط النجف؛ أي المدينة للقديعة المحيطة بالمزار معاملة تشبه معاملة 
القاتيكان». وقد عاد الدكتور الربيعي إلى بقداد ليعرض مسؤدة الاتفاق غلى 
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علأري الذي وافق عليهاء ثم قفل عاشداً إلى النجف ليقوم مقتدى بتوقيع الاتفاق 
في اجتماع نهائي. وكان من المتوقع أن يحدث هذا الآمر في المنزل القديم لوالد 
مقتدى في النجف. وحالما اقترب الدكتور الربيعي ومراققوه الوسطاء الآخرون: 
من المنزل المذكور: فإن جئود المارينز قاموا باستهداف ذلك المنزل بقصفٍ 
غتيف: ثم ارأى الربيعي ورفاقه القوات الخاصة التابعة للولايات المتحدة تندفع 
الإحاظة بالمنزل. لكن جنود المازينز كلنوا قن اخطارا التوقيت بحصورهم النبكر 
قليلاً قبل بضع دقائق من حضور مقتدى؛ ولذلك فإنهم اخطؤوه. 

لكن مقتدى والدكتور الربيعي الذي كان يُعتير شديد العلاقة مع الأميركيينء 
اعتقدا أنهما قد وقعا ضحيتين للغية مرتبة لهما سلفاً. «وغتنها رجعتٌ إلى بقناد» 
فقد كنت غاضباً فعلاًه هذا ما استطيع أن اعترف لك بهه؛ قال الدكتور الربيعي, 
«لقد تصرفت بطريقة مسعورة مع كليهما [قاكد وات الؤلايات المتحدة: الجترال 
جورج] كليسيء والسقير [جون نيغروبونتي]». ولقد أنكر الرجلان معرقتهما ياي 
فخ منصوب وقالا إنهما سيحققان في الأمرء لكنه لم يسمع بعد تلك منهما شيثا. 

لكن تأثين ها اغثير أنه كان محارلة: فاشلة لقتله أو اعتقاله تحت غطاء من 
محادثات السلام. أجتل التي اكد خلا والنتراسا كح عار نبا كان عليه كد 
قبل. «إنني اعرفه جيداً: واعتقد أن الشك وقلة الثقة بقوات التخالف» وبي اجتبي 
آخر: إنما هو شعور غميق الجنور لديه»؛ يقول الربيعي. فبعد أن حدث هناء 
تراجم مقتدى إلى قلب مزلر الإمام علي بالثات؛ باعتبار أنه أمِنْ مكان له في 
النجفا'''. انا في بغداد: فقد وجد الزبيعي أن الحكومة الانتقالية؛ ووكالات 
الاستخيارات الغربية: التي بدت كانها توجه الكثير من خطواته؛ قد تراجعت بعيداً 
عن أي فكرة سابقة لها عن التسوية. بل إنه وجد نفسه في موضنع المشكوك 
يغرء اله تعمل لمسلمة الإيراتيين .وهو استسوان داثم يسيطن على كر 
علوي كلما تعائلت امع الإسلاميين الشيعة: 

أمّا رجال ميليشيات جيش المهدي العتحصنين في وادي السلام: فقد عانوا 
من الخساتن الفائهة ما عاتوء: لكنهم لم يتوقفرا عن متابعة القتال. إلا أن 
معنوياتهم كانت تسير نحو الانخفاض. وها هو عباس خضيري رجل الميليشيا 
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المقاتل: وهو في الثلاثين من عمره: يريد أن يكون صريحاً في ها يعربٍ عنه 
بشان الاهوال التي كابدوهاء قال: «في بداية المعركة التي. استمرت ما يقارب 
الشهر: كان لدينا وفرة من الأسلحة والموّن: ولكن مع مرور الوقت: وريسيب 
الحضار المفزوفن عليناء فإن هذه بدات بالنفاد. ولقد بات الآمر حرجا على وجه 
خاض بعد آن قاموا بقطع إمدانات العياه عن ضريح الإمام علي: وغن العباني 
الفخيطة يه. وبكل صراحةء فإئنا بدثنا نمرٌ في أوقات صعبة؛ لكنا بقينا على 
ثباتناء وظللنا نصغي إلى أوامر مقتدى التي شجعتنا ورفغت مغئوياتنا. وعندما 
كنا تنحظلى يقترة من الهدوه: فقد كان الحديث يدور بيئنا عمًا يعكن أن يحدث في 
ثهاية المعركة: وكان بعضئا عثدها يصبح هتريدا وخائفا. ولهذا صرنا إذا بدا 
احبنا حديثاً في مثل هذه الشؤون: قمنا بإسكاته قبل أن ينهي الحديث: سيما إذا 
أران التطوّق إلى مقتدى. لقد بدا يساورنا شعور بائنا مستضهفون: وآأن 
الأميركيين إنعا هم الأفزياء: 140 , 

رفي وجه الآلة العسكرية الاميركية المتفوقة: فإن الآتقياء والبسطاء من 
مقاتلي النجف كانوا يعتقدون بانهم يتلقون عوناً إلهياً. قال مرافق من بغداد: طقد 
عاد اخي من التجف ليخيرنا أن ثمة طائراً كبيراً كان يصوّت بصضوت:عال: لقد 
ظهر هذا الطائر غندما بدا الأميركيون بقصف مواقع جيش المهديء». لقد كان 
الطائر يلامس القنائف الساقطة يجناهيه غلا تعود تنفجر؛ «ونلك الطائر كان 
واحداً من جند الك:. رجال ميليشيا آخرون قالوا إنهم شاهدوا أشباحاً غامضة 
تقوم بالقتال حول الدبابات الاميركية؛ اعتقدوا انها ملائكة تقوم بالتدخل لتعطيل 
فداقع الدبابات وجتازيرها. «قهذه النبابات لم تكن لتستطيع للتحرّك - وفي يعض 
الاسيلج. كلت كر فى الأرهر. كال مقاال ردي سيف عنقان رإهى امققل فى 
العشرين من عمرة: كان يقاتل في النجف» بجوار عزار الإمام على مع مجموغة 
من رجال الميليشيا التابعة لجيش المهدي إبان فترة قصفها الكثيف؛ «لقد استمرٌ 
الضف المنة تصق أساغة: وكات القذائف تتشافط على كل مكر سريع: لعن 
ثمانين بالمثة من هذه القذائف لم تنفجر: ولم يصب واحد منّا بجرح: فعرفنا اننا 
فى أحملية الإملم. علي.. وان لا يمكن. ان ينقتا ا سويب!13 
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وعلى كل حالء فإن آية اك العظمى علي السيستاني: وليس الملائكة: لى مساعدة 
الرسل الإلهية: هو الذي آنقذ مقتدى ومقاتلي جيش المهدي. فالسيستائي وفعه 
المرجعية: أرانوا خروج الصدريين من النجفء لكنهم لم يرغبوا في رؤية المدينة 
تتعرض للتدمير؛ الآمر الذي سيشق الطائفة الشيعية بشكل دائم. كما انهم كاثوا 
شديدي الحرص - بخلاف إياد علأوي: ووزير الدفاع حازم. الشعلان» ووزير الداخلية 
فلاح النقيب ‏ على ان لا ينظر الناس إليهم وكاثهم بيادق في يد أميركا. والسيستاني 
لم يشا أن يغادر العراق من طريق مظار بغداد الذي تشرف عليه الولايات المتحدة: 
بل إنه اختار الرحلة الشاقة بالسيارة إلى الكويت من خلال جثوبي العراق: كي 
يستخدم مطارها. لقد كانت الولايات المتحدة ووزازؤها الفقضلون في الحكومة: 
يتصرفون وكأن دعايتهم السياسية عن الصدريين: تلك للدعاية التي تصفهم بأنهم 
«مقاتلون أجائب»: ودمى إيرانية» أو أنهم «قوات معابية للغراق» (وهي عبارة كانت قد 
ظهرت متآخرةٌ عن سواهاء وهي من نسج. خيال شركة علاقات عامة أميركية) إثما 
هي فعلاً ذات مضسمون صحيح. وحتى الخامس والعشرين هن آب/ أغسطس كان 
حازم الشعلان: متحدثاً من مكانٍ آمنٍ من قاعدة عسكرية للجيش الاميركي خارج 
النجف: يتيجح قاثلاً: «هذا المساء ستصل القوات العراقية إلى اعتاب المزار وتسيطر 
عليه: وإني آناشد عناصر جيش المهدي أن يقوموا بإلقاء سلاحهم. أمّا إذا لم يفعلوا 
نلك: فإننا سنبيدهم إيادة كاملة:!*'. لقد تكلم كما لو أن قوات الأمن العراقية هي 
التي تقود الهجوم: لكن معظم العراقيين كانوا يعرفون أن الجنود العراقيين لم يكن 
لهم من دور سوئ دور تجميلي في القتال. اما رجال للدين الشيعة النين هم في 
الخط الاساسيء فقد كانوا أكثر واقعية بكثير حول تفسيرهم لما يحدث غلى الأرضص» 
من علأوي ومن معلّميه الاميركيين. فآية الله محمد بحر العلوم؛ الخضم القديم العيعد 
لصدام حسين: قالها بصراحة: «لقد خسرت الحكومة السيطرة على منطقة وسط 
الفرات: كما على الجنوب؛ حتى وإن هي نجحت في تهدثة هذه النناطق» مؤقتاً؛ عن 


طزيق اللجوء إلى القوة الرحشية: 


وكان مقتدئ يفتش غن تسوية: رغم جميع نبوعءلته عن استشهاده القريب 
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المحتمل. وقد كانت محادثاته. المجهضة مع الدكتور الربيعي في بدايات آب/ 
اغسطس دليلاً على آنه ليس بغيداً عن عقد صفقة حتى وإن تضمنت انسحابه 
من النجف: شرط أن لا يصل الأمر إلى حدود الاعتراف بالهزيعة. وكما كان قد 
حصل معه من قبل في شهر نيسان/أبريل: فإن رجاله قد تصدُوا لآلة الحرب 
الأميركية وتحدوا الاحتلال الاميركي: الآمر الذي عرز التآييد الذي يلقاه من فقراء 
الشيعة وشبابهم. فبالنسبة إلى فئة الشباب المحاربين: في مدينة الصدرء فإن 
شرعيته قد تخطت تلك التي تعود إلى آيات الك العظمى الاأربعة الموجودين في 
النجف: وجميعهم متقدمون في السنء وثلاثة منهم من الإيرانيين. «يا سيد 
مقتدى؛ لا عليك من رجال الدين العجزة: قما هم سوى جولسيس».: صاح شاب 
صغير غاطل عن العمل وهو يحمل قائفة للقذائف. الصاروخية فى مدينة الصدر: 
بينما هو يشارك في احتفال لمناسبة هجوم ادى إلى تدمير عرية همقي أميركية. 
وقد اضاف شرطي شيعي قاثلاً: سوف نبقى نسير خلف مقتدئ؛ فهو لا يرال 
محارياً مقدساً حتى .وإن غادر العزار وصار أكثر اختفاء عن الانظاز»(19). 

لكن هذا التأييد لم يكن بخالٍ من الاحوال شاملاً. فقد كان صغار التجار: 
ورجال الاعمال. ورجال المهن الحرة الشيعة يهابون مقتدى ويمقتونه في آن معاً, 
مثلما كان ابناء الطبقة البورجوازية الفرئنسية ينظرون برعب عميق إلى انصار 
الجمهورية المتطرفين الثين جلسوا خلف متاريس للثورة الفرنسية: وكان 
الصدريون معقوتين في هنيئة النجف على وجه أاخصر.ء. حيث يضع كثير من 
أهلها اللوم غليهم. وليس على الأميركيين سيب الدمار الذي اضاب جزءاً من 
مدينتهم. فالدكتور احمد؛ وهو مؤيد قويٌّ للسيستاني في النجف؛ ومعارض 
لمقتدى: يقول: «في وسط مدينة النجف: مقت رجال الأعمال:. وأصحاب المحلات 
النين درت أعمالهم: اتباع الصصسدر. فقد تساءل للناس: ما الذي حدا بهم إلى 
اختيار النجف ارضاً للمعركة؟ لِمّ لم يختاروا القتال في الكوفة بدلاً عن نلك؟ لقد 
كنا نتعنى لو أن القوات الأميركية قد تمكنت من إبادة كل من :شارك في تلك 
المعركةء!”"". فبالنسبة إلى الدكتور لحمد لم يكن الصدريون سوى تراع للطبقات 
الإجرامية. 
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وكان بين صفوف اللقيادة الشيعية ايضاً من يعتقد أن مجابهة مقتدى 
للولايات العتحدة كانت وليدة رأي سقيم. إذ إن الخطة السياسية العريضة التي 
كانت خد أقرتها الأحزاب الشيعية السياسية: ومعها الترجعية: تقضني بالتغلون مع 
الاحتلال الأميركي للغراق من أجل إجباره على إجراء الانتخابات العامة في العام 
5» تلك الانتخابات التي لا بد للطائقة الشيعية. بسبب كونها تشكل غالبية 
سكان العراق: هن أن تفوز بها. لكن الفقاومة المسلحة التي شنها جيش المهدي»: 
قد يكون لها تاثيرات مدمّرة على مسألة تحييد الولايات المتحدة في أدق الأوقات 
التي تكاد فيها الطائفة الشيعية ترى نفسها على مسافة جد قريبة من تحقيق 
اكبر انتصار سياسي لها في كل تاريخها. 

فحتى ساعة متاشرة من ذلك اليوم بقي الوزراء الصقور في الحكوفة 
العراقية: وكذلك الاستخبارات الأميركية والبريطانية: يعتقدون الفوز. وفي التاسم 
عشر من آب/اغسطس طلب قاسم داود وزير الدولة لشؤون الدفاع: ان يقوم 
مقتدئ الصندر بالإغلان علناً انه يواقق على حل جيش المهدي؛ وعلى تسليم 
الاسلحة في جميع الاقاليم؛ وان يتسحب من المزان في النجف: وأن يتعهد 
بصورة كتابية أنه لن يلجا إلى أي عملٍ مسلح في الفستقبل. لكن مقتدى رقض 
بصورة قاطعة أن يقوم بحل جيش المهدي 5 . أكثر من هذاء فإنه في اليوم 

تفسه الذي كان فيه داود يملي شروطه: غادن السيستاني مستشفاه في لندنء 
لا وم عت أن آئة اش العظمى تقبل أن يقتسن الأسر 
على تسلمه المفتاح الرمزيٌ للمزار بالإضافة إلى الإشراف على إدارة الآبنية 
والمرققات التابعة له. ولم يكن في تلك التصريح أي ذكر لتسريح جيش النهدي. 
فخطوة السيستاني هذه قطعت الطريق على خطة الحكرمة: الفاصلة لاقتحام 
المرّار من أجل القيام بتصفية مقتدى. وكانت ردّة فغل الحكومة: الأولى؛ هي 
الانقماس في أن يتحقق حلميا بانسحاب مقتدى بطريقة هي اشبه باحلام رجال 
ميليشيا جِيش العهديى الذين تراءى لهم أن ملائكة تقوم بتعطيل الدبابات 
الأميركية. وقد اعلن متحت باسم الحكومة: بياتاً مقايراً للحقيقة أن قولت الأمن 
العراقية قد لسثولت على مزار الإعام علي دون أي قتال: وأن رجال الميليشيا 
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التابعين لجيش المهدي قد سلموا اسلحتهم. وأن مقتدى نفسه قد أنبر فازأ 
«تحت جنح الظلاءه. كانت كل هذه الرواية من نسح الخيال وفقاً لما أقاده تقرير 
سريع صادر عن الصحافيين من داخل المزار. وفي الخامس والعشرين من آب/ 
أغسطس عاد السيستاني إلى البصرة؛ حيث اجرى مقابلة مع الحلكم فيها؛ ثم ثم 
الإعلان بعد اللقاء أنه سيقود مسيرة سلمية إلى النجف لإنقان ضريع الإغام 
غلي. وقد قبل المتحدث باسم التيار الصدري وقفاً لإطلاق النار: قاثلاً إن 
الموجودون في داخل حرم المزار» سعداء بشكل أخصٌ. «لقد كان الموقف يتدهور 
يوماً إثر يوم: ولم يعد أحد قادراً على إنقاننا سوى العتاية الإلهية», تُقل عن 
محمد البطاطه «إني اعتقد آن هذه المسيرة هي هبة من اك». مع أن المشتركين 
في هذه المسيرة السلعية قد تَعَرّضَوا إلى إطلاق الثان عليهم من. رجبال البوليس 
ورجال الحرس الوء'ني: فحضور السيستائي إلى النجف حسم اللعبة مع الصقور 
النين لم يعد بءستطاعهم اقتهام الضريح. وفي السالس والعشرين من أب/ 
أغسطس: اعلن الجيش الأميركي وقفاً لإطلاق النان. ؤقام مقتدئ بزيارة إلى 
النجف والكرفة خالية من المسلحينء وينسحب جيش المهدي منهماء على أن 
يتولى البوليس العراقي حفظ الآمن فيهما. وكان فى الخطة دعوة إلى اتسحات 
القوات الاجنبية من المديثتين: وإلى التغويض على الناس الذين اصيبت ممتلكاتهم 
بالضرر. وفي هامشن الاتفاق كتب مقتدى هذه الكلمات ذات الدلالة؛ «َإنّ هذه 
ليست طلبات؛ بل هي أرامر المرجعية. وإني على أتم استعداد لتنقيذ كل ها جاء 
فيهاء مهما يكن من شيءء لستجاية لتوجيهات المرجعية»!”''. وبعد ايام قليلة 
تلت: أصدن أزوامره لجيشن العهدي بوقفت القتال في جميع أتحاء: البلذد: 


كان الخاسر الأكبر في معركة النجف الثانية هو كل من إياد علأوي وحكومته 
الانتفكية: فلقد كان هدفهما عزل مقتدى عَن 'بقية القادة النينيين والسياسيين 
الشيعة؛ فانتهى الامر بهما أن عزلا نفسيهما. ولم يكن علأري مقثراً تمام التقدير 
مساوىء وعواقب ظهوره في اغين العراقيين كوكيل للسياسة الأميركية في 
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العراق: يقوم بالاتكاء على قوة الجيش الاميركي. وقي الزابع من كانون الأول من 
العام 2005: ويينما هو يقوم يحملته الانتخابية في دورة الاقتراع البرلمانية 
الثانية التي اجريت قي تلك السنة: فإن إياد علأوي قام دون تبصّرٍ بزيارة إلى 
ضريح الإمام علي في التجف. لكن ردة فعل المصلين على زيارته كانت غاضبة 
منذ لحظة وقوع أنظارهم عليه: فبداوا يطلقون صيحات الإهانة في وجهه 
ويرشقونه بالاحذية. وفي أحد آكثر التقارير الأخبارية التلفزيونية المصورة القليلة 
مدعاة للتسلية والتندر في؛ العراق: هي صورة غلأوي وهو يهزب مسرعاً خلال 
بوابات المزار بينما يتبعه رشق من الاحنية» وهي طريقة تقليدية لإظهار الاحتقار. 
لكنه بعد نلك قام بالادعاء أن ثمة محاولة للقيام باغتياله على يد «حوالي ستين 
شخساً يلبسون الثياب السوباء ويحملون العدئ والمسسات» مع أن لا آحد 
سواه قد راى هؤلاء, أى سمع أي إطلاق عيارٍ ناريي!20. 

كما أن الولايات المتحدة قد خرجت خاسرة هي الأخرئ للمرة الثانية التي 
تزجٌ فيها بقوتها العسكرية في وجه مقتدى لتنجلي النتائج عن أنها اعطته فرصة 
اخرى للعيش هو وحركته ليعودا إلى مقاتلتها في يوم آخر. وكما حدث للولايات 
المتحدة غير مرة: فإن قوتها العسكرية قد فشلت في إكسابها اي مكتسبات سياسية. 
لما الرابح الاكبر في معركة آب/اغسطس في النجف فهو آية الله العظمى السيستاتي 
الذي اظهر مكاتته الكبيرة في ارساط شيعة العراق. تلك المكلتة التي لم تتجرا عليها 
الحكومة الانتقالية في بغداد ولا الإدارة الاميركية في واشتطن. لقد كسر 
السيستاني قبضة مقتدئى على التجف: ويرهن على أن الحركة الصدرية لا يمكنها 
الاستمرار في الحياة مالم تقم بالانصياع لرغبات آيات ال العظميى. ولم يعد 
باستطاغة مقتدئى أن يجد نفسه واقفا موقفا صادقا إذا ما شاء الاستمرار في إدانة 
المرجعية «الصامتة:»: في الوقت الذي لم يعض فيه وقت طويل على قيام هذه 
المرجعية بفضل سياستها تلك: بإنقاذ حياته من زوالٍ محتمل. لقد تكبدت قواه 
العسكرية خسائن بشبرية فادحة؛ لكن هده الخسائر يمكن تعريضها لاحقا: ثنا هو 
فقد بقي حيأء لكنه اقترب قاب فوسين أو أدنى من الهزيمة:؛ الآمر الذي لا يجعله 
يرغب في جولة قتالية لمنازلة الولايات العتحدة مرة ثالثة. 


الفصل الرابع عشر 


كان مقتدى ومن تجا معه من رجال الميليشيا التابعة له محبطين في بادىء 
الأمر بسبب ما شهدوه من هزيفة خطيرة في معركة التجف الثاتية. فبعد أن 
تكبدوا خسائر بشرية كبيرة بين قتيل وجريح: وجدوا انفسهم في النهاية 
مجبرين على الانسحاب من المدينة التي قاتلوا دونها لمدة ظويلة. «بعد انتهاء 
المعركة خامرنا شعور عن الإحباط والفشل»: يقول عباس خحُضيربي: المقائل في 
جيش المهدي الذي كان يقاتل في موقع قريب عن المزار «لقد خيّل لنا آننا قد 
شئلنا الناس عمًا يتوقعونة هنا. حتى مقتدئى اغتكف عن الحياة اليومية وامتنغ 
عن الإدلاء باي: تصريح لمدة طويلة: بيثما صرنا نتجنب كشف فويتنا للناسن 
باننا صدريون»!!. وقد مَرّت فترة ثماتية أشهر قبل أن يعود مقثدى للظهور في 
الفلن وتلك في السائس عشر من أيار/مايو عام 2005- ولكن في تلك الآثتاء 
كان قد صار من الواشبح أن هزيعته فى النجف كانت عسكرية أكثر مما هي 
هزيمة سياسية. 

ولم يكن ذلك واضحاً في البداية سواء للصدريينء آم لاعدلثهم. «لقد علمتُ 
أننا هزمنا مقتدى عثدما رايته يعنشي بمفرده في التجف دون أن يكون أحد 
يمشي إلى جائبه»: يتذكر صباج. خادم,.وهى موظف رسفي كيين في دزارة 
الداخلية!”'. فبموافقته على الإجلاء عن النجف: خسر جيش المهدي قبضته على 
العاصضعة الدينية للمذهب الشيعي. أما الرابحون المباشرون لحرب الاسابيع الثلاثة 
تلك؛ فقد كانوا اخصام مقتدى ومتنافسيةه:؛ آية الله العظمى السيستاني: والحوزة: 
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وعائلة الحكيم: والمجلس الاعلى للثؤزة الإسلامية في العراق. «قبعد الانتهاء من 
حل ازمة النجفه, قال طالب مقرب من الصدريينء «مإن السيستائي أصدر 
توجيهاته بان تكون إدارة المدارس الدينية التابعة لعاثلة الصدر من اختصاص 
االحوزة: وان يجري تقل مكاتي حائلة السكر إلى خارح: هدود البدينة القديمة: 
وبثلك استعانت عائلة الحكيم: التي تقود المجلس الاغلى للثوزة الإسلامية في 
العراق صلاحيتها بإدارة المدينة وذلك بمباركة :من السيستاتي. وقد اقامت: هذه 
العائلة بشتراء عدة قطع من الآراقي والعيائي_.ونشرت فيها ميليشيا قيلق بدن 
من اجل حهاية العزرات المقدسة. ومع عودة انتشار مكاتب المجلس الاعلى 
للثورة الإسلامية في الغراق داخل المديتة: فإن الحركة الصدرية غابت عن 
الوجود من التاحية الواقعية. حتى صور مقتدى لم يعد يُعثر عليها داخل مدينة 
النجف القديمةء'. تلك العقبات والتراجعات يمكن ان توازنها نجاة عقتدى وجيشه 
من منيحة على ايدي القوات الافيركية والحكومة الانتقالية. كما أن هؤلاء لم 
يعودوا يلهجون بضرورة اعتقاله بتهمة قتلٍ السيد عبد المجيد الشوثي (بعدما 
اعتقل اثنان من كبار مستشاريه. هما مصطفى اليعقربي؛ ورياض التوري بتهمة 
التورط في الجريعة المذكورة ثم اطلق سراحهما في شهر آب/أغسطس هن العام 
5 كما حصل تغَيْرٌ يتعدى نلك في مكانة مقتدئى: لقد توقف الآن حتى عن 
الزعم أنه يعمل تحت إشراف آية الله خادم الحائري المقيم في قم؛ وهو رجل 
الدين الذي عيّنه الصدر الثاني كخلف رسميٌ له. «ولقد قام الحاثري بانتقاد 
مقتدى سراً أثناء المعركة الآولى على التجفء ولم يقم بتاييده»: يقول الشيغ 
علي: القائد في الحركة الصدرية؛ «اما خلال المعركة الثانية؛ فقد قام بمهاجمته 
علناًء كما قام مقتدى في المقابل؛ بتوجيه اللوم إليه في خطبه الدينيةء!*. 
والشيء الأهمٌ الذي يدل على استمرار فاغلية التيار الضدري: مع كل ذلك 
هو أن المدٌ السيلسئ في العراق كان لا يزال يتجه في مصلحتهم: خاصة في 
تتلديقين عصديريتين: الآرلى نهنا الزنيان النقتة “على الاختلال الأميركي للغراق 
سنة يكنا القرى! حيث الإتفعت انسية:الناس األتين: يرون لخ المقاومة المسلحة اهن 
افر مقبول من 9617 من للتين صوّتوا عم :2004 إلى 5651 اغا أ5أ7موت إن 
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الثانية» فهي أن الدولة بقيت ضعيفة وغير قادرة على تامين الأآمن للعراقيين 
الغانيينَ ضضد' القئلة الطائفيين والمتشببيئ: وشسائر المعرمين العانيين: وفذا فا 
صبٌ في مصلحة محبذي نمو قوات الدقاع الذاتي عن النفس. فمع استمرار 
المفجّرين الانتجاريين بقتل الناس فيما هم يتجولون في اسواقهم: أو ينتظمون 
في الصفوف الطويلة انتظاراً لتجنيدمم في الشرطة:؛ أو القوات العسلحة: فإن 
الشيعة النين: لا يحملرن: أي تغاطف مع رجال الميليشياء قد باتوا يرحيون رَعم 
كل ذلك بفكرة حماية اتفسهم وحملية عائلاتهم على يد رَجَالٍ مسلحين. ومن 
الطبيعي والحال كثلك» أن يقنو جيش المهدي شيئاً مقبولاً يوصفه قؤة تفاع عن 
النفس في العناطق الشيعية. .إذا لم يكن لديك ميليشياء فاثت خارج حلبة 
السياسة العرلقية»: شار مراقب عراقي محنك: المشهد السياسي في العراق. 
وحيث إنه كان قد فقد سيطرته على المدينة القديعة في النجف؛ فإنه لم 
يعد في وسم مقتدى أن يعيش في بيت والده: القريب من ريع الإمام علي. 
ذلك المنزل الذي كان رعاع القوم الغاضبون قد جلبوا السيد عبد المجيد الخوثي 
إلى آمام اعتابه في شهر نيسان/ أبريل من العام 2003: وقيل يوَمَها إن مقتدى 
حرمه من اللجوء إلى داخله قبل دقائق قليلة عن مقتله. وقد كان هذا المنزل 
منزلاً ملائماً ليكون معقلاً علئلياً حيث إنه وإن كان له مبخل ضيق: إلا لنه مزل 
واسع الأرزجاء. وفثل الكثير من سواه من بيوت التجف» له أقبية واسعة تمتد 
عميقاً تحت الارض. وهي آقبية تستعمل للتخزين وتبقى باردة في فصل الصيف. 
دين بنك طحن ملحت رقم لكك مشت الاين كما ثتها أمكنة رائعة 
للاختفاء والتخفي. وفي السنة التي تلت؛ قام مقتدى بالانتقال لاسباب آمنية 
وأضمحة؛ من منزل لآخر في المحيط الخارجي للتجف القديمة؛ كما في الكوفة؛ هع 
أنه كان يعيش معظم الوقت في عتزل حتيث عطليٌ بائلون الأزرق: واقم في 
متطقة الاشتراكية, وهي المنطقة التي تسكنها الطبقة الوسعلى في النجف/5. لقد 
كان احتجابه يعد معركة النجف متطاولاً: لكن ذكره لم يكن مهملاً. فمنذ غام 
3 بات يختفي عن مخالطة الناس كلما كانت حظوظه السياسية في تراجع. 
وهذة الاحختجابات اثلزت الجدل في أوساط الضحافة الاجنبية الني كثيراً ما 
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تساءلت :هما إذا كان قد هرب عن البلأد: لكن هذه الاختقاءات لا يعكن أن تكون 
غريبة عن المالوف في الغراق» حيث كثيراً ما يحتبس آيات اث في متازلهم لمدة 
سئؤات: وحَيث الإمام المحتجب» وفى المهدي المنتظن بشوق من المؤمئين بة: 
كان قد اختفى في سرٌ هن راى منذ آلف من السنين. 

خلال مدة الاحتجاب هذه: كان مقتدىء قد تبنّى 'متهجية سياسية جديدة. 
لقد استبدل لعمل السياسي بلعمل العسكري. مع آن معارضته للإعتلال 
الأميركي لم تتبدل. لقفد اوضح أن استرائيجيته قد تطورت خلال مراحل ثلات: 
«فالحركة الصدرية قد لجات أآرلاً إلى العقاوعة السامية؛ ثم انتقلت إلى المقاومة 
المسلحة؛ ثم في النهاية إلى المقاومة السياسية: وهنا لا يخلق اية مشكلة: فكل 
موقف يقتضي الاستجابة الخاصة الملائمة لهء". لقد اعترف آن الخياز 
السكري قد سقطء لكنه استدرك أنه كان محقاً في تجريته”. آما استراتيجيته 
الجديدة فهي نكية وتطابق تطورات الزمان. وهي استرلتيجِية تعترف أن سياسة 
السيستاني القائمة على التعاون المشروط مع الاحتلال قد نجهحت. فاية الله 
العتلمى فد تمكن من إرغام وفشنطن على الموافقة على إجراء دورتين انتخابيتين: 
واستفتاء عام ولحد في العام 2005: وكلها كان لا فاص هن أن تفوز بها 
الاغلبيّة'الشيعية. فند سوّت العراقيون لسكومة انتقالية في الفلاثين من كلنون 
الثاني /يناير: كفا صؤتوا مع آو ضدء الستور الجديد في الخامس عشر من 
تشرين الأول /اكتوير» واخيراً. صوّتوا لانتخاب برلمان مدة ولايته أربع سئوات: 
وذلك في الخامس عشر من كائون .الاول/ديسمبر. ولقد عبّر مقتدى عن شكوكه 
في شرعية الاتتخابات التي تجري تحت إشراف قوى الاحتلال: ولكن رغم كل 
ذلك فإن هذه الانتخلبات لا بد لها من أن تعني انتقالاً جنرياً للسلطة إلى يد 
الشيعة: ولقد توافقت الأحزاب الشيعية على تكوين تحالف اتتخابي دعي تحالف 
العراق المتحد وتلك في السادس..عشن من كائون الاول/ نيسمير عام 2004 تلك 
التحالف الذي يسبب كوئه مدعوماً عن السيستاني. ومن العرجعية: فقد برهن 
على أنه تحالف لا يقهر في صنتاديق الاقتراع. وعتيما ثيذ الصدريون أسلوب 
المقاومة المسلحة للاحتلال علناً: فإن الفارق الاساسي الذي يميزفم .عن 


السيستائي ساو بعكم المعدوع (زغم إن منتدى لم يدق السيستاني عتذ العام 
2004). والآمر الذي لا بد هنه هو أن الصدريين باأتوا بذلك جزءا من تحالف 
العزاق المنتعد: وقد فازوا باثنين وثلاثين مقعداً من اصل متتين وخمسة وسبعين 
مقعداً في الانتخابات التي جرت في شهر كائون الاول. والامر الاساسي هن ان 
مقتدى قد غزم على نيل حضته من الكعكة: والتهام هذه الحصضة: لتلك فقد آراد 
أن يسيطر علئ الوزارات الخدماتية في الحكومة: مثل وزارات السحة: والنقل: 
وهما وزارتان واعدتان بالكثير من فرص الترظيف. لكنه سعى إلى أن يناى 
بنفسه عن الأخطاء الفائحة للحكومة: كما عن إحفققلتها وفسادها. وليك علاوري 
الذي يحتل مكلنة بارزة في تراتبية الشياطين من وجهة نظر الصدريين: ثم 
استبداله كرئيس للوزراء بإبراهيم الجعقري في شهر آيار/مليو غام 2005 
وإبراهيم الجعفري هذاء هو قائد حب للدعوة الذي كان قد أدان الهجوم على 
النجف. وقد باث الآن من الصعب جداً في المستقبل أن يتم تشكيل حكومة في 
العراق دون أحَذ موافقة مقتدى. 

هل كان لدى مقتدى أي بديلٍ عن الانضمام إلى التهالف الشيعي؟ هل 
كان بوسعه عقد تحالفٍ مم المتمردين السنّة لتشكيل جبهة مشتركة لمجابهة 
الاحتلال؟ لقد كان الصدريون دائما معادين للطائفية ومتحازين إلى الروح الوطنية: 
فالصدر الثاني كان قد دعا الشيعة إلى الصلاة في مساجد السئّة. وقد تمتع 
مقتدى بفترة قصيرة من السمعة الجيدة بين السنّة حتى نهاية العام 2005 
بسبب معارضته الصريحة للولايات العتحدة: وكان عمله الآول بعد رجوعه إلى 
الحياة العامة في تيسان/ أبريل من العام 2005: هو عحاولة التوفيق بين السئة 
والشيعة: .واقد كان من بين آهم الاسباب التي جعلت الولاياك التتكدة عراف إلى 
وضع حدٌ لمعركة النجف الاولى في تيسان//أبريل من العام 2004, بل خهه 

من احتدال كالب اللتدردين السلة والكنيعة غليها فعا لقد وقفثُ مراقباً امام بنك 

لد نايس بف وقد بين كان السلا وتوم يتيرعين ناته سنأ جيسن 
الفلوجة التي كانت ند قُصفت على يد يد قوات المارينز الاميركية. ولكن بعد ستة 
أشهر من نلك؛ وبعد التفجيرات الانتحارية الرهيبة التي حصلت في الصيف: فقد 
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بلك شيعة بغداد يرغبون برؤية عصيان الفلُوجة يتم سحقه في أسرع وقت 
ممكن. فلقد كان لتباع أبي مضعب الزرقاوي قد آصدروا إداناتِ مرؤعة للشيعة 
بأتهم قوم متحرفون عن الإسلام ويستحقون الموت: أمّا الفئات التي يُقترض انها 
هي الاكثر وطنية بين المتمردين فقد كائوا يصبحون أشدٌ سلفية وجهادية 
وتعباً سنياً بحيث باتوا يرغبون بشن حرب مقدسة ضد الشيعة والاميركيين 
معاً. فالرؤية الرومنسيّة لجبهة شعبية سنيّة - شيعية لم تكن في الحقيقة لتكون 
هرّة ممكنة من الناحية العملية. فقد كان مقتدئ ولسيب منطقي جداً؛ قد اشترط 
أن يقوم الساسة السئيون الشرعيون الذين يرغبون بالتعاون معه لتلسيسن جبهة 
مناهضة للاحتلال: أن يقوموا اولاً بإدائة الهجمات التفجيرية على الشيعة اللمدنيين 
إداتة غير مشروطة:؛ لكتهم رقضوا أن يفعلوا نلك فكلا الطائفتين ها اتفكت عن 
الإعلان تكراراً انها عراقية وطنية: ولكن في الحقيقة, فإن تعريف كل منهما 
للمواطنية العراقية كان يختلف عن تعريف الاخرى بصورة جذرية. فاصدقائي عن 
الشيعة شكوا إليٌ أن رجال الصحافة الاجنبية من امثالي؛ يبالغون دائماً في 
تضكيم امر الاتقسام الشيعي السني في العراق. فهم يقولون لي إن لهم اصدقاء 
من السّنّة؛ كما إن لهم أقارب متزوجون من السئّة: لكنهم لا يلبثون أن يضيفوا 
عبارات ملخصة شديدة الاهمية غلى هته الصداقة المفترضة: كان يقولوا مثلاً: لا 
يد من اعتقال جميع البعثيين السابقين. آما اأصدقائي من السّئّة فقد يذهبون 
ليخن وبيضويرة مشلبهة. إلى الأدغام أن عق التتاين #لللكفيي هو اقل سد امما 
أنا أفكترض. لكنهم ايضاً لا يلبثون أن ينيثوا السيستاتي: ومقتدى؛ والآحَزابٍ 
الشيعية الدينية ويصفونهم بانهم أدوات بيد إيران. 


الناس في الشرق الاوسط مشهورون بميلهم إلى سرعة التصديق بنظريات للتآمر؛ 
إلا ان اخبث هذه الخرافات في المنطقة هي دون شك الاعتقاد السائد أن شيعة 
العراق ليسوا سوى دمى تقوم إيران بتحريكها. فالصراع الطويل الذئ شاه 
شيعة العراق ضد حكم صدام حسين؛ هذا الصراع الذي لم تلعب فيه إيران 
سوى دور بسيطء كثيراً ما يجري تجاهله: فالتظام الستبق كان قد آدان القادة 
النلشطين. من الشيعة: وكذلك المتمردين عليه في العام 1991 بأثهم عملاء لإيران» 


2-4 هقتدى 


وقد وجيت هذه الدعاية من يصفي إليها في واشنطنء إصفاء من تروق له هذه 
الآخبار حتى وإن كان عالماً بحقيقة حالها. والقادة السئيون في العالم العربي؛ 
ويشكل ملحوظ في المملكة العربية السعربية:؛ والأردن» ومصرء كانوا يتكلمون 
بلهجة انفعالية غن الانتضارات الانتخابية التي حققها الشيعة في العراق؛ بوضفها 
ننيراً على تمد الثقوذ الإيراثي تحو الغرب. والمبعوثون السعوديون في واشتطن 
لم يتورعوا عن إدانة حكومتي إبرافيم الجعفري؛ ونوري المالكيء اللتين يغلب 
عليهما تفوذ الشيعة: تكراراً على أي أنن يمكن أن تصغي إليهم هناك ومعظم 
حملة التشهير هذه كانت في الحقيقة مجرد غطاء شفاق لنعرة مذهبية: لكن 
البيت الابيض ذاته كان قد تبنى على نحو متطوّر وجهة نظر مشابهة: كان يجري 
التحري في ضرثها عن مكائد إيرانية تقف خلف كل الكوارث التي يمنئى بها 
الأميركيون في العراق. وكانت إدارة الرئيس بوش تشعر بالسعادة وهي تردد 
الكلام الخطابي عن «محور الشرء مدينة به إيران؛ هم أن الواضح: هو أن المملكة 
العربية السهونية والدول السنيّة هي التي كانت تشكل الدعم الأساسي للمتعردين 
السنيين غندما ياثي الامر إلى ضَمٌ الاموال والعفجّرين الانتحاريين. «فمتظرقو 
الشيعة هم على درجة واحدة من العداء. لأفيركا [عثل القاعدة]»: قال بوش في 
خطابه عن احوال الامة في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير من 
العام 2007/ «وهم أيضاً مصمُمون على بسط تفوذهم على الشرق الأرسظه». لقد 
كانت هذه اعتقادات خطرة عبالغ فيهاء اللحركة حون د الحوعي في لبدان 
وجيش المهدئ الحلبعا المقترى هن العراق قد يكون لهما فعافية مؤكرة كل في 
البلد الذي يوجد فيه؛ لكن لا فرصة لهما للتحرك إلى الصدارة في الدول السنيّة 
التي يشكل. فيها الشيعة في العادة اقليّة مستضعفة. 

فالحركة الصدرية كانت من وجهة تاريغية حركة معائية لإيران: كما تم 
شرحه سابقاً. لكن الاتهامات الاميركية للإيزانيين بالاشتراك في الجرم مع 
مقتدى: كانت تساق إلى درجة كبيرة بقصد تحقيق عآرب ذاتية. «إن إيران 
تستطيع المساومة على العراق: لكنها لا تستطيع المساومة بالسماح للاميركيين 
بالخروج منتصرين»: قال لي مزاقتٍ كردي خبير في السياسات العراقية «عتدما 
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يشكل الاميركيون تهديداً لإيران فإن الإيرانيين يفضلون مقاتلتهم في بغداد بدلاً 
من طهران». وبمعانٍ أخرى كثيرة: فإن السياسة الإيرائية بسيطة جداً وشديدة 
الأعلان والوضوح.:.فبين العامين 2001 و2003 تكانت الحكومة الإيرائية بالغة 
السعادة وهي ترى قياع الولايات المتحدة بإسقاط عدؤين عنيدين لها: حكومة 
الطالبان في أفغانستان: ونظام صدام حسين في العراق. وقد تكون إيزان قلقة 
بسبب التهديد المحتمل القادم من الجيوش الأميركية العقيمة في هئين البلدين 
معأ لكن هذه القواث مكيّلة بجهود المتعردين السنّة: النين لا علاقة لإيران يهم. 
وفي بلدٍ كالعراق: وهو الدولة العربية الوحيدة الكبيرة التى يشكل الشيعة غالبية 
سكانهاء فإن أن انتخابات نزيهة سوف تعني لا محالة: الإتيان بحكومة ذات 
غالبية شيعية يقودها سياسيون لهم مع إيران علاقات وارتباطات. والقادة 
الإيرانيون يريدون بقاء العراق موحّداً. شرط أن يبقى دولة ضعيفة بقيادة شيعية: 
بحيث لا يشكل العراق تهديداً جديداً لإيران في أي يوع عن الايام: 

حققت الؤلايات المتحدة كل ما تشتهيه إيران في عامي 2003 و2004. 
وبالرغم من كل الاتهامات بتورّط إيراني في ها فعلته أميركا فإن دليلاً ولحداً 
لم يقم على أن منها. لكن الإيرانيي ن لا يسعهم أن يتوقعوا أن تاتي النتائج؛ 
وأن تتظور الأحذاث دائثماً في العراق وفق مصالحهم. لذلك فإنهم ارانوا أن 
يكون لهم نفوذ في كل منظمة شيعية عراقية: سواء آكاتت دينية ام سياسية: 
خنذلك فإن إيران تستطيعغ أن ترئ فدى الكسب الذي تجنيه من رؤيتها 
ل 160.000 جندي أميركي غارقين في وحول العراق إلى درجة تجعلهم عرضة 
لنيران قوات مدعومة من إيران إذا ما فكّر الاميركيون يوماً بالهجوم على 
الفتشآك ‏ النووية الإيرائية. 

وفي سياق العام 2005: بدات الاستخبارات الإيرانية سعيها لزيادة ثاثيرها 
في الحركة الصدرية: وفي جيش المهدي. ورفقاً لقاش بار مثاوىء لإيران في 
الحركة الصدرية: يتخذ له اسما مستعاراً هى حسين عليء وقد كان يخطط للفرار 
من للعراق في العام 2007: فإن مقتدى كان يعارض بقوة هذه الفورة من 
المساعدات المادية الإيرائية لحركته: ومن تزايد النفوذ الإيراني بداخلهاء: لكنه لم 


يكن قادراً على مقاومتها بفهالية؛ «رفي العام 2005: تبدل الموقف الإيراني في 
دلشل الحركة الصدريةء: يقول حسين غلي» «فبعد أن اصيح للإيرانيين باع اطول 
[في داخشل الحركة الصدرية] وبفضل المساعدة التي يقمها لها مستشارون 
هامون من المحيطين بمقتدى. فإن السياسة الإيرانية قد تعدت إلى مرحلة عرض 
مساعدة [للحركة] على شكل دعم مالي: واسلحة حديثة؛ وجهاز اتصالاث جيد. 
وحالما يتم إغراؤها [الحركة] بقبرل هذه المساعدة: فإثها لن تستطيع بعد ذلك 
أن تعيش بدونياه: فالتنظيم السائب للحركة الصدرية سهّل على الاستخبارات 
الإيرائية اختراقها وجعل بعض وحداتها تحت سيطرتها: رغم بقاء عناصر هذه 
الوحدات على ولائهم الشكلي لمقتدئى. هي [الاستخبارات الإيرانية] قد بدات 
بدفع مبلمْ 800 دولار أميركي. لاي شخص يقوم بعهاجمة الأميركيين: أر يقوم 
باغتيال بعض الشخصيات للعراقية»» يكمل حسين علي» «وقد كان يعطى للناس 
لوائح باسماء بعثيين سابقين» وسياسيين حاليين: أو أشخاض عاديين؛ مرشحين 
للقتل لاتهم من المفترض. أثهم يعملون ضد المجتمع. وإذا رفضس هؤلاء تنفيذ ما 
طلب عنهم تنفيذه فإنهم بدوزهم يصبحون مرشحين للموت:. ويقول غلي إن 
اثنين من زملاثه المعارضين لإيران في داخل الحركة الصدرية قد تم اغتيالهم 
بطريقة غافضة. ففي إحدى هاتين المناسبتين كان القتلة قد اغتنموا فرصة 
الابتهاج بالفوز المفاجىء لفريق كرة القدم العراقي على فريق كوريا الجنوبية في 
دورة ألعاب بطولة أسيا للعام 2007, ليقوموا بقتل ضحيتهم في الوقت الذي 
كانت فيه سماء يغداد مشتعلة برصاصن الابتهاج. 

ثمة سبب آخر سهل على الاستخشبارات الإيرانية التسرب إلى جِيِش 
المهدي: أو تحريض بعض وحدلته. وهي أن معظم مقاطيه كانوا هن المتطوعين 
دون رواتب. «وقد استقدمت المخابرات الإيرانية سراً يعض الشباب. لتدريبهم في 
إيران»: يتابع حسين علي «لقد صرقوا لكل متطوع ما بين ثلاث مثة إلى أريع 
مثة دولار في الشهن ثم درٌبوهم غلى استخدام الاسلحة: وعلى عقاتلة 
الاميركيين. وبالطبع: فإن هته وسيلة غير مباشرة للسيطرة على العراق: فقمن 
السهولة بمكان أن تقوم الاستشبارات الإيرائية بإقناع رجل ماء بالاتضمام إلى 


غود إلى التسلسة ‏ 257 


مجموعاتِ تشرف عليها فن خلال [الإغراء] بالعمال: والأسلحة الجيدة: ها دام أنه 
عاطلٌ عن العمل ولا يستطيع جيش المهدي ان يدفع له رلتباًء!. 

ولم يكن جيش المهدي هو التنظيم الشيعي الوحيد الذي سيكون هدفاً 
للاختراق والتأثير الإيرانيين. فالمنافس الاساسي لعقتدى بين التنظيمات الشيعية 
هو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق: وهو تنظيم قد كرّس علاقاته 
مع واشنطن بكل عناية؛ لكنه رغم ذلك لا يوجد حتى الآن آي دليلٍ على ان 
التنظيم قد فك آي من غلاقاثه التقليدية مع ظهران. فقائده هبد العزين الحكيم 
الذي يعاني الآن من مرض السرطان العضال اعتاد القيام بزيارة إيران قبل 
الإقدام على إعلان أي موقف سياسي جديد. والإيرائيون لديهم سيب خاص 
يدفعهم إلى مداهنة جيش المهدي ورعايته: وهو انهم قد وجدوا أنه كان من 
الصعب عليهم داثماًء بل من المحيط؛ تجويل فيلق يدرء الذي هئ الذراع العسكري 
للمجلس الاعلى للثورة الإسلامية في العراق: إلى حليف عسكري يرجِى. لقد 
وصل الإيراتيون إلى قناعة بان حيش المهدي» ومعة التيار الصدري: هو التنظيم 
الذي يحظى بالدعم والامتداد الشعبيين: كما أنه التنظيم الأكثر قابلية وسهولة 
للامتداد. والخطوات الإيراتية تبدو أنها كاتت دائماً حريصة؛ لآن إيران لا تريد أن 
ترى الحكومة العراقية تسقط. فالامر المتناقض الفريب هو أن طهران وواشئطنء 
في ألوقت: الذي تتبادلان فيه التهم والمهاترات: فإنهما تحرصان معاً على دعم 
حكومة التحالف الشيعي الكردي التي تحكم العراق منذ عام 2005. لكن إيران 
تريد ايضاً أن تحتفظ لنفسها بمواقع وتوابع في العراق تؤهلها لإشعال اتفجار 
في وجه الاميركيين إذا ما هم حاولوا يوماً أن ينقّتوا عا يهددؤن به عن إمكائية 
القيام بمهاجمتها. 

لقد انطلقت مؤجة لا نهاية لها من التوقعات؛ كما تُشن ها لا يخصى عن 
النقالات الصحفية مئذ أن أشبير إلى مقتدى للمرة الآولى عنصو تهديد اللولايات 
المتحدة: وكلها تناقش عسالة الحدٌ الذي قد يكون الحرس الثوري الإيراني قد 
بلفه في مسالة تدريب جيش. المهدي رتسليحه. كما كان هناك جدالٌ حول 
ارتباطات هذا الجيش بتنظيم حزب الك في لبنان. اما التركيز على إمداد الجيش 
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بوسائل التفجير الفحلية الصنع؛ كإشارة إلى التؤرط السري لإيران في العراق؛ 
فهي مسالة كانت دائماً موضعاً لسوء الفهم. فالعبوات الناسفة التي يمكن زرعها 
على جوائب الطرق؛ إنما هي لسلحة شائعة الاستعمال لدى رجال العصابات عئذ 
انطلاقة الجيش الإيرلئدي السري بين عامي 1920 و1921. فوسائل القتل هذه: 
يمكن صناعتها من المواد الفبيدة للأعشاب: أمّا العبوات التي تغلف المادة 
الناسقة فيمكن تصنيعها في ورشات العراق كما في ورشات إيران: فالحضول 
على التجهيزات العسكرية لم يكن أمرأ صعبا في أي يوم من الأيام في العراق 
ما دام أن فئالك اموالاً تشتزيه. آمّا بالنسبة إلى التدريب (تدريب جِيش المهدي) 
وهو الآمر الذي يجري اتهام إيران وحزب اث يهه: قإئه عن الملاحظ أن جميع 
الميليشيات الشيعية هي رديئة التدريب على نحي بِيّن. فمقتدى قد يكون طامحاً 
إلى قيادة حركة تكون على منوال حزب أث في لبنان: ولطالما كان ابن عمه غير 
المباشر. موسئى. الصدرء الملهم الروحي لشيعة لبنان قبل أن يختفي في ليبيا في 
العام 1978. لكن الصدريين عبثاً استطاعوا أن يحاكوا انضباط تلك الميليشيا 
اللبئانية وصلابة وحدتها: 


كثيرون هم الذين لم يشعروا بالرضى في حجِيش العهدي بسبب تحؤل مقتدى 
نحو النضال السياسي عن داخل المؤسسات في العام 2005. فكراهية الاحتلال 
الأميركي للعراق نزعة متاصلة بشكل عميق في نفوس رجال الميليشيا. وثمة 
اسباب مبرّرة ومنطقية كاملة لعدم التصديق بان الإدلرة العراقية هي إدارة 
مستقلة حقاً: طقد كانت الاستراتيجية الأميركية بِجِرٌ الصدريين إلى الاشتراك في 
الحكومة خطة نكية»: يقول عباس فاضل متحسراًء وهو مقاتل اكسبته المعارك 
صلاية: فقد قائل في شهر آب/اغسطس بين القبور في واد السلام بالشجف: 
«في البداية كانت حركتنا حركة ثورية لانها لم تكن سوى مسار سياسي يضم 
اشد عناصر المجتمع فقراً: لكن هذا الواقع قد تغيّر عشدمًا دخلنا العجرئى 
العريض للحياة السياسية: فالبزلعان لم يقدم لثا شيثاً في أي عرة: وكل :ها أراده 
الاميركيون لنا هو أن نصدق أننا نشارك في السلطة؛ وان نكف في الوقت نفسه 
عن قتالنا لهمء!19). هذا الإيضناح ربما يسيخ على المسؤولين الأميركيين في 
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بغداد من الإبداع السيلسي آكثر مِن كل ما قد اظهروه قبلاً. فقد يكون أنهم قد 
وجدوا ان من مصلحتهم أن يروا الصدريين في داخل اللحكومة:؛ لكنهم بدلاً من 
ذلك يرمقون حضور الصدريين هذا بعين الريبة: وهم مهتاجون لا يملكون صبراً 

قالمشاركة في السياسة من داخل المؤسسات قد جليِت على الصدريين 
كثيراً من المنافع المادية التي استفادت منها مناطق تمركز لنصارهم من امثال 
مديئة الندرء خيث تصل نسبة البطالة إلى سبعين بالعاثة. لذلك فإن هناك تهافتاً 
ياشساً على الوظائف هن أي نوع كاتت. فعندما كان مقتدئ يجابه الحكومة بين 
سئتي 2003, و2004, فإنه كان كما يلاحظ الشيخ عليء الخبير بالشؤين 
الصدرية: هيمنع أيآ كان من الاتضمام إلى الجيش او إلى البوليس؛ وهكذا فلن 
الكثيرين من الشبان قد فقدوا فرصا سائحة للعمل». فلطالما كاثت الحكومة هي 
العورد الرئيسي لفرص العمل والاستخدلم في العراق. نلك لانها تدير البترول 
وتتحكم بعاتداته التي هي الثروة الوطنية الوحيدة (إن الصادرات التي تأتي في 
الدرجة الثائية في العراق كانت في العادة صادرات التمور). وللمرة الآولى: فإن 
الطبقة الشيعية الحسحوقة بدات تتال نصيباً من كفكة الحكم. لم يكن هتالك 
وظائق بعد سقوط نظام صدام مباشرة: لكن الآمور قد تحسنت بعد تلك 
بسنتين: أي في العام 2005 يتابع الشيخ علي «لقد كان الكثير من الوظائف 
يختصل باعمال النظافة وجمع القمافة. وإذا حصل شيء لمبيئة الصيرء قإن بقداد 
تغرق لا محالة في الأوساخ لان غالبية عمال النظافة ياتون من مديتة الصدره. 
(وإذا آخذنا ظاهرة انتشار القمامة السائدة في بقية بغداد: فإنه يكون من الجليٌ 
ان جمع النفايات في مدينة الصدر ليس فعّالاً إلى الدرجة التي يذهب إليها). لقد 
بات الحصضول على الوظائف الأكثر قيادية آمراً لسهل متالاً منذ أن تسلم 
الصدريون زمام بعض الوزارات في. العام 20086. «فبدلاً من الكتلبة إلى الوزارات 
لسؤالها عن وظائف: فقد قمنا بتعيين الئاس بالجملة كموظفين صغار». 
فالمستشفيات باتت معاقل للصدريين بحيث إن بعض اهل السّنة باتوا يحشون 
الدغول إليهاء والممرضون الذين لا تربطهم. علاقات صحيحة بالصدريين فقدوا 
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وظائقهم. «لقد صان الوضع الاقتصادي في مديئة الصدر أفضل بكثير مما 
سبقء. يقول الشيخ علي «ففي. الماضي كان الئاس يستعملون عربات تجرفا 
الحمير: بينما هم الآن يقتنون السيارات: وأجهزة التلقزيون الجيدة الصئع. وتقوم 
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعطاء قروض تبلغ قيمة الواحد منها عشرة 
آلاف دولاره لتفويل مشاريع يتقدم المواطئون بطلباتٍ لتمويلهاء بموجب مستندات 
وهمية. وينالون قروضاً يزفضون بعد نلك تسديدها. وكثين من الاناس الفقراء 
النين لم يعلموا مرة في التعلّم تحت حكم ضدام بدأوا الآن يحضرون يورات 
دراسية ليلية مكثفة: وهذا يشمل حتى بعض الكبار النين يرغبون بتعويض ما 
فاتهمء!!١'.‏ كما كان شمة متاقع واقعية أخرى.نَعِمّ الناس بها في المثلطق الشيعية 
قي بغدان جا تسلّم الضدريين لزنام يعض الإنازات: قكل مين مدلهنم كان 
يخافهم بحق: إذ إنه عندما امتد اتقطاع التيار الكهريلثي مزة لفترة لطول من 
المغتاد في منطقة بغداد الجديدة المجاورة لمدينة الصدره فإن عناصر جِيش 
العميدئ فا لبثوا أن ذهبوا إلى متزل المدير المسؤول. لقد وضعه رجال 
الميليشيا التابعة لجيش العهدي في صندوق سيارتهم وهديوه بالعقاب»: يقول 
سليم شهاب: وهو طالب في الثالثة والعشرين من عمرهء «بعد ذلك بقي التيار 
الكهربائي مستمراً لعدة ايام, كما إن الشوارع قد تم تنظيفها وباتت المحروقات 
كثر توفراً انفلس :120 

بعض هذا الكلام يبدو جميلاً إلى درجة تجعله صعب التصديق» لكن فقراء 
الشيعة في بغداد قد باتوا يصبحون قرّة في البلد بشكل مترايد. وبالرغم من 
التفجيرات الانتحارية القاتلة: فقد باتت مناطقيم اكثر أماتاً إذا ما تمت مقارتتها 
وسط بغداده كلثوا في العادة متاثرين إلى درجة اكش اهن فقراء الشيعة النين 
يعيشون في هذيئة الصفيح في شرقي المدينة. فبعد سقرط صدام مباشرة: قام 
رجال العيليشيا الصدربون ببيع قواتفهم الجوالة كي يتمكنوا من .شراء الأسلحة: 
لكن الحركة الآن باتت اكثر صلة بالمال والوظائف. .ركلا الآمرين مهم من اجل 
كَلمَينَ الولاء السياسي» ومن اجل التنافس مع حَرْبِ المجلس_الأغلى للثورة 


عؤدة إلن الصياشة 271 


الإسلامية في العراق؛ الذي يسيطر على دوائر الحكومة المحلية في مغظم مناطق 
الجنوب. وكثير هن عتاصير جيش المهدي قد لا يستفيبون من رواتب مالية 
مباشرة: لكنهم يحصلون على وظائف شكلية في الحكومة: في الدواثر التي 
يسيطر عليها الصدريون. فالوظائف والتنفيعات: والولاء السياسي: كلها تجري 
مجرئٌ واحداً مثلما كان الحال في مدن للولايات المتحدة التي كانت تسيطر على 
إدارتها الماكينات السياسية العائدة للأميركيين من اصل إيرلتدي منذ قرن هن 
الزمن. ففي كل ناحية من مدينة الصدر: ثعة مكتب. للتيار الصدري» وفيه مسؤول 
شؤون اجتماعية مكلف يدفع رواتب شهرية إلى المعوزين جداً. «لقد رآيت عاظة», 
يقول. لحدا الثوار: «تتالف من تسعة اقرادء الأب فيها مقعد بسبب حادك سين: 
وليس للعائلة من معيل. فكل ما يأتيهم من مال إنما ياتي عن طريق مكتب التيار 
الصدري؛ الذي يدفع عن هذه العاثئلة حتى إيجار عنزلها: إنهم يحبون مقتدى لأنه 
يبقيهم على قيد الحياة». 

إن التاكيد على دور جيش اتمهدي يكون ضرورياً في العادة من أجل 
إظهار قوة الصدريين في بغداد: لكن الإمساك بوزارات الدولة هو أيضاً أمر شديد 
الأهمية. فمنال يوسفء وهي امرأة في الثانية والثلاثين من عمرها؛ وتعمل في 
وزارة الصحة؛ تعطي وصفاً بيانياً لما تعنيه سيطرة للتيار الصدري على الوزارة 
التي تعمل فيها: «إن العينى الرئيسي للوزارة هو شديد القرب من حي فاضل: 
وهو حي سني قائم في وسط يغداد. لهذا فزن جميع موظفي الحراسة ينتمرن 
إلى الحركة الصدرية؛ مع أن مقتدى اعطى أوامره منذ البداية بان الوظائف يجب 
آلا تكون حكراً على جماعته: لكن الذي حدث في الواقع هو عكس توجيهاته 
تماماً. فعغدير مكتب التيار الصدري في مدينة الصدر يرسل عادة إلى الوزارة 
لوائح باسماء الناس 'الثين ينبغي تعيينهم. ولذلك فليس ثمة مكان للسُنْيء. وتقول 
متال إن هذا الواقع صحيح ايضا بالنسية لبعض الوزارات الأخرى: مثل وزارة 
الفواضلات: حيْث تم عزل جميع الموظفين البعثيين: ولوّل فرصة وظيفية تذهب 
إلى الشيعي الذي يستطيع أن يثيت أن له شهيداً من أقراد عائلته: «فالوظائف 
الجيدة تذهب إلى أولثك النين يملكون تعليماً جيداً ويحعلون شهادات علمية. اما 


معني 


الرظائف من أمثال وظيفة حارس فإنها تذهب إلى من لا يغلك ‏ شهادة»: وكل 
الموظفين يحملون عسدسات:؛ وعندما يسائلهم البوليس عما إذا كانت أسلحتهم 
مرخصة فإنهم يجيبون بكل بساطة: «إنه بناء على آمر مكتب الشهيد [أي مكتب 
الصدر]ء. 

وليس من آحو يبقن في اشك من آمر من ذا الذي يستَيطن على العكان منذ 
لحظة يشوله إلى هفبنى ورّراة الصحة. فقيل وصولك إلى قاعة الاستقبال: ثمة 
غرفة لتفتيش النساءء, تقول هنال موكل النساء في تلك الغرفة يلبسن الحجّاب: 
كما يلبسن عباءة: وقغازات: ورائعة عطرهن هي ذاتها التي تشعّها في دلمل 
المزارات المقدسة. وتقوم الثسوة اللاتي يتولين التفتيش يمعاملة من لا تنتمي إلى 
مناطقين [الشيعية] ينوع من التعالي: كما لو أن ذلك 'ياتي انتقاماً لقلة الاعتبار 
التي عوملوا بها في العقود السالقة: والشيء نفسه يحصل ايضاً مع الرجال:!ة1, 
والاطباء السدّة وامثالهم من اصحاب المهن والوظائف الطبية الأخرىء: قد تم 
التييق عليهم .حتى أُحَرجوا من وظلئفهم. «إنن ال استطيع الذهلب إلى الوزارة»: 
يقول محمد قاسم الذي هو في التاسة والثلاتين من عمرهه وى «طبيب: سني 
«كل الأطباء السئيين يعملون الآن في مناطق سئية مثلما أفعل أنا الآن تماماء فأنا 
أمارسس مهئة الطب في منطقة العامرية»”''. ويعتقد كثير من السنيين أن ثمة 
غرفة في القبو العائد لعبنى وزارة الصحة تستعمل لتعذيب السنيين؛ وهذه 
الفرفة تدعى «قاعة المقصلة»: 

لم تنهض الحكومة العراقية ايداً بعد انهيارها في العام 2003: فكل وذارة 
صارت مكان تَصْبٍ واحتيال للمسيطرين عليها. وما يبدو للمسؤولين العراقيين 
ولمسؤولي للسفارة الاميركية كإصلاحاتٍ ضرورية جداًء لا تكون في العادة سوى 
أشكالٍ جديدة من الفساد في حلّة خفية: فعندما تم إنزال لوحات جديدة 
للسيارات: فإن الوسيلة الوحيدة للحصول على .لوحة إنما هي اللجوء إلى الرشوة: 
وهذا يتطبق أيضاً على وثائق السفز الجديدة المعروفة باسم بآسبورات جيم 
وهي .بلسبورات من المفترض أن تكون اكثر آملتاً من الوثائق القديمة؛ لكن 
الخصول على ولهد مَنها لا يفكن إلا بعد دقع مبلغ ما بين حمسن امثة إل آلف 
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دولار إلى سلسلة من الموظفين. وفوق كل ذلك: فإن الصدريين انفسهم يضيقون 
ذرعاً بوزاراتهم الخاصة: مثلما هو حال الدكتور علي السامرائي: الطبيب 
الشخصي لمقتدئ؛ الذي صار هو ذلثه وزيراً للصحة؛ وهو يقول: «إن عملنا هفو 
عمل مهئي» ولا أريد أحداً من المعمّمين ان يتدخل في عمليه. وهذا ما لم يتل 
منوله جيدة مع بقية الصدريين الذين يتذمرون بالإضافة إلى ثلك قائلين إن 
الخدمات الطبية المتوفزة في مدينة الصدره ليست بافضل مما كائت غليه من 
قبل. وسالم المالكي الذي كان وزين مواصلات: اجتتب إليه الانتقاد من كل توع: 
فلقد نُظر إليه وكانه «راغب بعساغدة اخصائة» فقط. وقد وُجِه إليه الكثير من 
الانتقاد عندما قام بمصادرة مقاغد طائرة بكائلها لنقل عائلت وفروعها إلى 
ان 

والطريقة الصدرية في التزمكت الإسلامي سرعان ما انتشرت عند سقوط 
صدام. فقبل سقوطه. كانت النسوة في مدينة الصدر مثهن محجبات ومنهن 
سافرات»: تروي امرأة من بغداد «لكن في اليوم الذي تلا سقوظه: فلن كل 
النسوة ابتدان بوضع الحجاب. إن لي صديقة كانت مرة تضع الحجاب ولكن دون 
أن ترتدي العباءة السوداء» إلى أن يميت رسالة تهديد في داخل متزلها. ولقد 
خرج إخوتها إلى الشارغ وهم ينادون إن كائناً من كان هذا الذي رمى الرسالة 
فهو جبان. والآن هي مرغمة على ارتداء عباءة سوداء عندما تكون في داخل 
مديئة الصدر. مع انها تخلعها بعد مغادرة المدينة»!9'. وكل محلات الموسيقى 
والقيديو في مدينة الصدر قد تم إغلاقها في العام 2003. اما اأصحاب المحلات 
الثين أصروا على إعادة فتهها فكان جزاؤهم إحراق مهلاتهم. لقد كان سماع 
الاغاني الشعبية تصدح من من الدكاكين والبيوت أمراً شائعاً في: مديتة الصدر. ثما 
اليوم: قإن الاغاني الوحيدة التي يمكن للعرء سماعها: : هي. الاغاني التي تمتدح 
مقتدى. أها محلات المشروبات الروحية فقد أقفلت: مع أن عدد هذه المحال كان 
محلو من الاندانن كد ليام عملة حكم صدام سين التي سميت بسملة 
«الإيمان» في التسعيتيات» وكانت ملكية مثل هذه المفحال تقتصر على المسيحيين. 

لقد تشدد الصدريون في مسالة الفقصل بين الرجال والثساء بدلاً من 


4 متتدئ 


الذهاب إلى إخضاعهن إخضاعاً تاماً كما حصل لابناء جنسهن في أقغانستان 
على يد الطالبان. ومعظم الطالبات في جامعة المستنصرية كن من مدينة الصدر. 
ولقد كان للصدريين محكمهم الخاضة حتى سنة 2005 عذدما أقفلت تلك 
المحاكم تماشياً مع نهج مقتدى الذي جنح إلى التسوية مع الحكومة. وبيثما 
كانت هذه المحاكم لا تزال تعمل؛ تقول منال يوسف فإنها «كانت تستمع إلى 
شكاوى النساء وتؤكد على حقوقهن: خصوصا في همسائل الطلاق وحضائة 
الأطفال». وإصرار هقتدئى غلى وحوب ارتداء النسوة للحجاب لم يكن سوى إبقاء 
على النهج الذي نهجه والذه؛ وثلك لم يكن يشكل قرقاً كبيراً في معظم مناطق 
جنوبي العراق حيث تلبس النسوة الحجاب هناك في كل الأحوال. «فالتبار 
الصيريء: تقول منال «أعطى النساء حرية الغمل: ولكن تحت شرط واحد. هو ان 
على اي امرأة تريد أن تعمل الا تقوم بالاختلاط مع الرجال»: ومن بين ثلاثة 
احزاب دينية شيعية ‏ المجلس الاعلى للثورة الإسلامية في العراقء والتيار 
الصدري: وحزب الفضيلة - فهي تعتقد أن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 
العراق هو الحزب الاشد تعصّباً ضد النساء: وان حزب الفقضيلة الذي يسيطر 


على البصرة اهو الانضل لان كثيراً من قيادبيه همامن المتطمين!” '". 


لم تكن سلطة الدولة هي التي انهارت فقط بعد سقوط النظام القديم. ففي 
الجامغات: فَقَدَ المسؤولون كل سلطة لهم على الطلبة. ولم يعد اي استانٍ يجرؤ 
على إعطاء علامة متخفضة لاحد الطلبة:؛ أو أن يرسّبه في الامتحان: «فما عاد 
للاساتذة سيطرة على طلبتهم النين باتوا يغشون بشكلي مكشوفٍ تحت انظار 
تساتنتهم»: يقول محمد طارق؛ وهو ظالب صدري ناشط في الخامسة والعشرين 
من عمرهء ويدرس في جامعة المستنصرية. وعندما قامت استاذة بالطلب إلى احد 
الطلية بان يكف عن الغش؛ فإنه قال لها بلهجة مهنّدة قارسة: «اتعلمين أن ثمن 
الرصاصة أقل هن ديثار واحد؟». فجامعة المستنصرية شديدة القرب إلى مدينة 
الصديء ولثلك فإن الاسالتذة الصسنيين قد لتتقلوا هنها إلى جامعة بغداد. ويقول 
محمد طارق إن السَدريين حاولوا إيقاف: الاغتداءات على الطلية السنيين: لكنهم 
فشلو! في ثلك: «فالطلبة الئين كاثوا يسيطرون على الموقف: بالإضافة إلى 
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عنلصر جيش المهدي في الجامعة أقاموا احتفالاً دينياً يشيه احتقالات عاشوراء, 
وقد رُفعت فيه رايات سوداء وارثديت الثياب السود: وقد هدد المنظمون بالقيام 
بقتل كل من يعتورض,!19, 

فالصدريون لم يكونوا يوماً ثائرين اجتماعيين: لكن مؤيديهم لم يكونوا 
سوى أولئك الملايين من ابناء الشعب. العراقي المعدمين الذين تدمرت حياتهم 
بكوارث الحربء والثورة» والعقوبات الاقتصادية التي مؤّْقّت المجتمع العراقي بعد 
عَقّد الثمائينيات.. وهذه الطبقة الواسعة المعدومة لم يكن لديها صبر كثير على 
الحكومة العراقية. ولا على حماتها من الاميركيين. لكن مقتدى شعر أن لا خيار 
آخر لنيه يعد الذي حدث في النجف: سوى أن ينيع نهجاً سياسياً بدلاً عن 
الاستراتيجية العسكرية. وهذا كان معناه بالضرورة أثه لم يعد ينوي مجابهة 
الاميزكيين مجابهة عسكرية من جديد ما استطاع إلى نلك سبيلاً: مع أن جِيش 
المهدي لم يختف, ولا حتى تناقص حجمه: فنقاط التفتيش كانت لا تزال في كل 
ناحية هن نواحي الشيعة في يغداد: وكانت تشكل سلاحا فغالاً في النزاعاك 
الشيعية الدلخلية. حلدثة واحدة على :وجه الخصوص: كاتت قد أظهزت قرة جِيش 
العهدي. ففي شهر آب/أغسطس من العام 2005 أقام فيلق بدر في النجف 
تظاهرة اذّعى فيها أن الموظفين في أحد المكاتب الصدرية القليلة التي لا تزال 
موجودة في النجف إنعا هم بعثيون متنكرون. ولم يكن أيّ من هؤلاء الموظفين 
مسلحاً مراعاة للاتفاق الذي كان قد عُقد قبل سئة. وقد جرئ التعرض بالضرب 
للمصلين من الصدريين قرب المزار على يدي رجال ميليشيا فيلق بدر ولقد 
كائت عادة عقتبى تقوم إغا بعدم للرد ثهاثيا على الاعتداء إذا ما وجد أن 
الظروف ليست مناسية: وإما أن يعاجل إلى القيام يرد يفوق في حجّمه كل ما 
هو متوقع. أما في هذه الحالة. فقد اختار الخيار الثاني. ولذلك وفي خلال ساغات 
كان ثلاث هئة وخمسون مكتباً من مكاتب المجلس الاعلى للثورة الإسلامية في 
العراق يشتعل بالثار. فهذه: القدرة للتيار الصدري على تحريك الآلوف: من رجال 
الميليشيا كان له اهمية عظيمة في الوقت الذي تتنفع فيه بغداد والعراق الأوسط: 
يعنف وسرعة إلى منزلق الحرب الاهلية بين الشيعة والسئة. 


معركة بغداد 


لقد بقيث على اتصالٍ مع سائقي باسم عبد الرحمن: وترجماني ودليلي حيدر 
الصافي؟ وكان الرجلان قد قاريا الموت معي على يد عناصر جيش المهدي في 
خارج الكوفة في التاسع عشر من نيسان/ابريل: عام 2004: وقد استمر بأسم 
يقود السيارة بي من وقت لآخرء بيئما غادر حيدر أرض للعراق إلى لندن لإتعام 
دواسة جامعية: مع أن عائلته بقيت في بغداد. وإن ها حدث لهنين للرجلين»؛ 
وللعنطقة التي أتى كل واحد منهعا منهاء إنما توضع الأقدار المتفاوتة للسئة 
والشيعة في يغداد بعدها تصاعدت حدة للصراع على السيطرة على العدينة إلى 
ما تصاغدت إليه. ففي الثاني والعشرين من شباط/فبراير من العا :2008: قام 
رجال يرتدون زي الشرطة يإحكام وثاق حراس مزارٍ للشيعة في منطقة 
العسكري: في سامورّاء, ثم قاموا بتفجير المزار؛ وقد آل هذا الحدث إلى تحول 
الصراع المذهبي في العاصمة إلى حرب أهلية هائجة اتسعت بالوحشية البالغة. 
والدموية غير الاغتيادية. لقد كنت دائما معجباً بهدوء باسم؛ ويكفاعته ويرودة 
أعصنابة: لكن تعد احداك ساعؤاءء بات فن: الخظن الشديد عليه أن يقؤن ستارتة 
كرجل سني في كثير عن متاطق بغداد. فجيش المهدي» وقد باتت هذه العبارة 
الآن هي التسمية الشائغة للميليشيا الشيعية؛ كان يريح معركة السيطرة على 
العدينة. قعتيما حملني ياسم فعه من المطار في صيف العام 20/6: كانت رحلتنا 
إلى قندق الحمراء الذي أقيم فيه قد استغرقت من الوقت ثلاثة اضهاف ما كانت 
تستغزقه عادق لأنه كان مضسطراً إلى سلوك طريق افعواني متعرّج من أجل 
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تحاشي المروى ينقلط التقتيش الت :قد يتنك عليها رجال وموس -من الشرطلة, 
يعملون فني الحقيقة: كجماعات قتلٍ شيعية: وفي بعض الاحيان كان من الخظر 
الشديد على باسم وسواه عن السئيين العاملين في الجريدة التي أعمل معهاء ان 
يحاولوا الرجوع إلى منازلهم. لثلك فإنهم كانوا يجدون اتفسهم مضظرين إلى 
العبيت في الفندق. وعتدما ذهبت إلى زيارة حسين الشهرستاني؛: وزير البترول, 
في شهر أيار /عايو. من العام 2007: في عينى وزارته. المرتفع: الواقم في عمق 
منطقة يسود فيها الشيعة في شرقي بغداد. بحيث إنها لم تكن عكاثاً يجازف اي 
سئي بالذهاب إليه. ولذلك؛ وجدتٌ آن علي إيجاد سائق جديب؛ وحرّاس آخرين من 
الشيعة؛ لمرافقتي إلى هناك. 

قبالنسبة إلى باسم: كما هو حال كثيرين من السئيين في بغداد: تحولت 
الحياة إلى كابوس مرعب. «إثني اتذكر جيداً كل ما جرى لنا غنيما كنا في 
الكوفة في نيسان/أبريل من العام 2004», قال لي باسم بعد مرور ثلاث سنواتٍ 
توح على أسات جللة الدهان «لقد خلث أننا بتثا في عداد الاموات في ذلك 
الوقت» وه آمَدٌ رهيب: التلكره ٠‏ وفي ذلك الوقت؛ فإنه كان يسكن في منزلٍ في 
جِرْءٍ من منطقة «الجهاده الواقعة إلى الجنوب الغربي من بندادء وهي منطقة 
شيعية في غالبية سكائهاء مع أن بعض السئيين يقطنون فيها ايضاً. ومع أن 
قتالاً شديداً كان يسود بقية آحياء بغداد: فقد بقي حخ الجهاد حياً هادثاً تسبياً 
إلى أن حدثت حابثة التفجير في سامرّاء. يعد ذلك؛ بدا جيش المهدي بمهاجمة 
الجوامم والبيوت. العائدة إلى السكان السنيين: الامر الذي أدى إلى هرب كثير من 
الناس. موكنت افكن في آمن الرحيل». يقول باسمء «لكن لم يكن يتوقن لي ممدكن 
لخر أوي إليه. ويكل صرلحة: فإنني شعرت بالضياع وقررتٌ البقاء: واغتقدتُ أن 
الحكرمة ستكون قادرة على الإمساك بزمام الأمور في وقت سريع. لكن الحكومة 
لم تستطع ذلك, ثم قررث أن أغادو إلى سوريا لفترة قصيرة؛ فذهيت إليها مع 
عائلتي: ويقيتا هناك من نهاية شير تموز /يوليو حتى أواسط ايلول /سبتمير من 
العام 2006. وعتدما رجعئاء ذهبتُ إلى حيّنا فوجدت صوراً لمقتدى ملصقة على 
بوابة منزلتاء والاشخاص النين الصقوا تلك الصور يعرفون أنني سني من 


28 مقتدى 


الادهميّة. وقد قاموا بسؤال جيراني عما إذا كانوا يعرفون عثواني الجديد. وقد 
طلبتٌ من اخ زوجتي الشيعي؛ أن يذهب. إلى بيتنا من أجل جلب بعض, الحاجيات 
لناء مثل الأدوات الكهربائية ويعض بطانقات التعريف المهفة؛ وسواها من الوثائق؛ 
ركان قد استطاع فقط الانعهاء. من تسيب اللفان: ويعَظن البطاتياة عتذما حلتى 
إليه جيرائنا وحذروه بضرورة الإسراع قنر المستطاع. لانه لو جاءت الميليشيا 
[الشيعية] فإنها ستمنعه من متابعة ذلك بل قد تقتله». 

أقفل هذا المتزل في حي الجهاد: وبقي فارغاً مهجوراً لمدة من الزمن: وقد 
وجد باسم نفسه مرغماً على الذهاب للسكن في حجرة صغيرة في منزل صديقه 
محمد وهو سائق أخره يعيش في حي الخضراء في جتوب غربي يقداد» وهو 
حق بات جميع سكانه هن السئة بعد أن هرب منه من كان يوجد فيه من سكان 
شيعة. وفي هذه الحجرة الوحيدة الضيقة: عاش باسم مع زوجته مهاء التي تبلغ 
التاسعة والثلاثين من عمرها؛ وأطفالهعا؛ سارة: البالغة الرابعة غشرة فن عمرها؛ 
وتور في التاسعة؛ وسما في الرليعة. علقد اغتدنا استقاء الأخبار عن متزلنا من 
وقت لآخره بواسطة جارئا الشيعي الذي اخبرني في الخامس من حزيران/يوئيو 
7 أن العيليشيا قد استولت عليه: لقد وجهوا إليّ تهمة تقول أثني كنت 
ضابط استخبارات ذي رتبة عالية في جهاز الاستخبارات السابق؛ واستناداً إلى 
نلك: فإنهم قد حصلوا على إثن [من مكتب الصدر] بالاستيلاء عليه»: ولقد 
انتقلت عاثلتان شيعيتان للسكن في هذا البيت لمدة شهرين: وعند مغادرة أقراد 
هاتين العائلتين: اخذوا معهم كل ها بقي فيه من متاع. لقد تركوا البيت مشرّع 
الابواب؛ وجاهزاً لاستقبال اي عاثلة شيعية أشخرى قد ترغب في الدخول إليه 
والعيش فيه. ففقدانهما الدائم لمنزلهما؛ الذي هو ملكيتهما الغالية الوخيدة: كانت 
ضربة عنيفة لباسم وزوجته مهاء طلم يكن لدي أي شيء آخر الخسره خلا 
بيتي», يقول «ربسبب ما حصل لي فقد أصبت بنبحة قلبية؛ وكذلك اصيبت 
زوجتي. ثم عملت كسائق تاكسي لأيام قليلة: لكتني لم استطع متابعة ذلك العمل 
اكثر من ثلك بسب خطورة الوشمع؛ ولم يكن لدي طريقة اخرى: لكسب ردقي. 
لخيراً, بعثُ سيارتي؛ كما بعت مصاغ زوجتي الذهبيء وأنا الآن احاول الهجرة 
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إلى السويدء حتى ولو اصضطررتٌ إلى دخول تلك البلاد بصورة غير قاتونية. لقد 
كان القرار قراراً صعباً لكته يبقى أفضل الحلول بالنسبة إلى عائلة فقدت متزلها 
خلال التهديدات:!". 

فقدان باسم لمنزله؛ ولإمكانية كسب رزقه. في آن معاًء كانا ضربتين 
كارثيتين دسّرتا حياته. وهذه كارثة باتت شائعة الحدوث بما فيه الكفاية قي بغداد 
في آعقاب السنة الرابعة من الحرب. وقد تأثرت حياة كلا الطائفتين بذلك: لكن 
السنّيين كانوا أقلية عددية؛ ولديهم الكثير مما يخسروئه. ومع نهاية العام 2006, 
بات من الواضح أن الشيعة قد ريحوا معركة بغداد. فجيش المفهدى بات يسيطر 
على خمسين بالمثة من بغداد» وعلى ثمانين في المثة من الأحياء الشيعية فيهاء 
هذا ما يقدّره حسين عليء القائد السابق!؟. فعلى أقلّ تقدير» إن عشرة احياء من 
الاحياء التي كانت مختلطة في السابق: قد باتت الآن أحياء شيعية صرفة وفقاً 
لما يدلي به السكان والقادة العسكريون الأميركيون والعراقيون!”. وقد استمر 
ضغط جيش المهدي خلال الفترة التي دعيث «فترة الغليان». ومع حلول صيف 
العام 2007 قثر العسكريون الأميركيون أن نسبة السكان الشيعة في بغذاد قد 
ارتفعت من خمس وستين في المثة إلى خمس وسبعين في العئة!ة. 

لما احيدر فلم يكن ليُلقي بالاً كبيراً للصدريين: ولا لجيش المهدي» حتى 
مِن قبل أن نتواجه أنا وإياه معهم تلك المواجهة التي تهرٌ الاعصاب في الكوفة. 
وفي ذلك الوقت لم يكن. لهم بعد سوى القليل من النفوذ في الخداميّة التي هي 
منطقة ذات غالبية سكاتية شيعية تتركز حول مزار الإمام السابع موسى الكاظم 
وحفيدة الإمام التاسع محمد الجواد: ويقع الحي في الشعال الغربي من يغذار 
حيث يعيش حيدر وعائلته. «لم يكن لهم سوى حسينية صغيرة: ولم يكن أحدٌ 
ليعيرهم اي افتمام في بداية الأمر»: يقول حيدر. وفي السنة الأولى. التي 
إعقبت الاحتلال: كان الزجل الأكثر تثثيراً في الخدامية: هو رجل دين: إنه 
حسين الصدره وهو ابن عم غير مباشر لمقتدى: وهو شخص مستفيدٌ من 
حمل لقب عائلة الصدره ولكن في كل معثى آخر لئلك: فقد كان حسين على 
طرف تقيضن مع أقاربه الثوريين. فلقد كان الرجل يدّعي الاهتمام بالدين فقط: 


لاه عقتدى 


وليس بالسياسة. لقد كان يردد صدى إعلانات النظام تحت حكم صدام حسين» 
لكنه «كان يتكلم بطريقة توحي بأنه يقول ما يقوله مرغماً. كما أنه كان ثمة 
حالة متعطشة إلى القيادة الدينية في حي الخدامية في ذلك الوقت:. لقد كان 
تفوذ الصدى هذاء كبيراً بما يكفي لنتع اعمال التهب في منطقته خلال فترة 
الفوضى التي أعقبت سقوط ضصدام حسين: لكته بعد ذلك: فإنه قد ارتكب غلطة 
كبيرة «فشانه في. ذلك شان معظم الاحزاب السياسية. فإنه اعتقد أن تقضل 
وديئة الكسي لني السرسي هى القيقم بالتقوّب من الأميركيين»: يقول حيدر. 
«لقد كان منزله محروساً حراسة كاملة بواسطة أتباعه. وكان يستقبل فيه 
الكثيرين من لضدقاثه الاميركيين الجدد. ومثل الكثير سواه: فقد كان يحاول 
التودّد إلى الحاكم الاميركي في العراق بول بريمرء وقد قام مرة بدعوته لزيارته 
في بيته. أما الضربة القاضية التي قصمت ظهر مصداقيته: فهي ظهور صورته 
على شاشة التلفاز بينما هو يطبع قبلاته على وجنتي بزيمر؛ ويقوم بإهدائه 
نسخة من القرآن الكريم». بعد تلك الزيارة نيل نفوذ الرجل: ليحلٌ محله تقوذ 
ابن عمه مقتدئى: وجيش المهدي عموماً. آمّا الحزبان الديئيان الآخران ‏ المجلس 
الاأعلى للثورة الإسلامية في العراق» وحزب الدعوة ‏ فلم يكونا يتمتعان با 
وجودٍ ملموس في الخدامية من الاساس. ولقد حاول المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية في العراق أن يتولى السيطرة على العغزار وعلى ها يحيط يه في 
المتطقة: لكنه فشل في عساعيه تلك. اما حزب الدعرة؛ فمع أته كان له هناك 
الكثير من الاتباع مرة خلال ليام الصدر الآول» فقد كان دائماً حزياً ضغيراً 
يلوذ به كبار .رجال التقى والنخبة المتعلمة من رجال: الدين. 

فحي الخدامية لم يكن بيئة طبيعية تقليدية للتيارز الضدري: مع أن عائلة 
الصدر تاتي.من نلك المكان: إنه من المدهش: ولكن من المفيد ايضاًء ان نرئ 
كيف أن جِيش المهدي ند استطاغ الإمساك بمقاليد الآمور هناك في السنوات 
التالية. قلآن هذه المتطقة اكثن غنئ من مديتة المديرء فهي لم تكن يوماً حياً 
يسكن فيه الفقراء وآبناء الطبقات الدنيا الذين هم النسيج الأساسي الذي تتالف 
منه القاعدة الصدرية. فسكان هذا الحي كانوا جيدي التعليم على وجه المعوم: 
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كما انهم معروفون بتضامئهم في وجه الاجانب عنهم. «ولكن غندما كان نفوذ 
حسين الضدر في تروته»» يتذكر حيدره «فقد نجع للصدريون في اجتذاب 
العتاصر الشابة عن طريق تبني سياسة مكافحة الاحتلال. لقد صار نفوذهم 
يتزايد يوماً إثر يوم: حتى بدؤوا يسيطرون على الخدامية بنصب تقاط التفتيش 
فيهاء ونشر رجال العيليشيا بثيليهم السوداء في كل ناحية منهاء حيث يقومون 
بتفتيش سيارات الناس. ثم بدا جيش المهدي بافتتاح مكاتب للتيار الصدري 
هفناك. مستعملاً المتازل التي كان يسكنها يوم أعضاء حنزب البعت: أو أي بيت 
فارخ في الخذامية باسرها. كما قام جيش المهدي بتسيينر الدوريات في كل 
مكان. وقام بتجنيد الشباب العاطلين عن العمل. ومن اجل القيام بدفع الرواتب إلى 
متتسبيهم الكثيري العدده فقد شرع الصدريون في جمع الرسوم في مقابل تامين 
الحماية من كل متزل: خصوصاً من المنازل التي تبدو افخم من سوافاء. وقد 
كان الكثير من الئاس في ريبة من هذا الحضور الذي مثله جيش المهدي: كما 
أقلقهم. هذا التسرّب الذي يقوم يه سكان صدريون جدد قادمون من احياء تعتبر 
معاقل لجيش المهدي مثل حي الشعلة؛ وحيْ الحريّة. وعتدما انتشر الضراع 
الطائفئ الغرائزي المتوحش في جميع أنحاء بغداد, فإن الئاس في حي الخدّامية 
شعروا انهم «إذا ما أجبروا على الاختيار بين. السلفيين [جماغة من المتعصبين 
السئّة النين يكشرون الشيعة ويعللون قتلهم] وبين جيش المهدي: فإثهم لا بِدْ 
لهم من اختيار الآخير». 

وعندما بداث اتدقاعة الجيش الأميركي في شهر شباط/فبرلير من العام 
7 فإن جزءاً من هذه الحدلة كان يتجه إلى كسر قبضة جيش المهدي عن 
الكثير من احياء بغداد. وما حدث في حي الخدامية هو مثل عن السبب الذي 
جعل الحملة لا تبلغ نرجة كبيرة من التجاح. فمقتدى: كما رايناء كان بارعا 
بشكل خاص في التعلص من اللكمات: وهو منذ معركة النجف يات مَصْمّماً على 
تجنبٍ المجايهة العسكرية المطلقة المباشزة مع جيش الولايات المتحدة. فجيش 
المهدي الذي .بات الآن أضخم عددباً: ولفضل تدريباً. وآوفز تجَهِيزَاً وتسليحاً مما 
كان عليه خلال عام 2004: قد جرى سحبّه: كما أرسل قادته إلى خارج مدينة 
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بغداد. ما مقاتلو الجيش فقد اندسجوا بين السكان المدنيين من جديد. وهنا يقوم 
حيدر يوصفي للأحداث التي اعقبت ذلك. مبعد أن ابتدات الحملة الأمنية: فإن 
معظم همقاتلي التيار الصيري غادروا الخدامية ونزعرا الإشارات عن مكاتبهم. لكن 
الأميركيين بدؤوا بالإغارة على .تلك المتنازل رغم ذلك: وياعتقال كل من يعثرون 
عليه فيها. لقد فتشوا كل منزل بمفرده في منطقتنا وَسَلّمَوا والدتي رقعاً هاتفياً 
لتقوم بالاتصال عليه إذا ها خصلت على أي معلوماتٍ عن جيش المهدي. فمن 
الاحية الجوهرية بقيت الخدامية تحت سيطرة ميليشيا جيش العهدي: لكن حسين 
الصدر: كان لا يزال له يعشن التفوذ هناك: [وفي رولية لشرئ: يقال إنه عقد 
صفقة مع جيش المهدي يُسمح للأخير بموجبها إعادة الدخول كقوة حملية شرط 
آل يقوم هذا الجيش .بإيناء السكان السئّة المحليين]. فهر لديه قوة لحمليته 
الشخصية: وفي عبارة عن كتيبة من الجيش. العراقي. وقد حاقظ الصدريون 
خلال فترة الحملة الامئية على اسلوب من التصرف لا يجذب الانتباة إليهم: ولم 
يقوموا بعقاومة الاميركيين. ققد بدا جيش المهدي مصمما على عدم الاشتباك 
حك 

وقد خَيّل لحيدر ان الانسحاب الصدري لم يكن سوى خطة خادغة مؤّقتة: 
وأن الحوْب ما زال مغسكا بالميادرة من وراء الستار: وقد جاءت إشارة على هذا 
الامر في شهر آب/اغسطس من العام 2007 عندما حصلت صدامات عنيفة في 
كربلاء خلال زيارة شهر شعبان؛ عندما حارب جيش المهدئ قوات المجلس 
الاعلى للثورة الإسلامية في العراق: (أعيد تسمية هذا الحزب الآن ليصبع اسمه 
المجلس الإسلامي العرلقي الأعلى). "إن الذي حصل قد أظهر قوة الصدريين, 
ليس في الحكومة فقط؛ ولكن في السيطرة على الشارع أيضاً: فعندما ابتدأ القتال 
في كربلاء فإنهم أحرقوا على الفور ثلاثة مكاتب تابعة للمجلس الاعلى للثورة 
الإسلامية في العراق في الخدامية. وأتت إلى المكان شاحنات مدمّلة بالمقاتلين 
قادمة من كل اتجاده وقد استولت هذه القوات على تلك للمكاتب واعتقلت كل هن 
وجبته بداخلها". 


يا فنا 
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كآن الرئيس جورج بوش قد تكلم الاحقاً وكان الصضراع الستي الشيعي قد بدا 
بالتفجير الذي حصل في هزار سامراء في للعام 2006. وفي الحقيقة إن التفجير 
الانتحاري الأول الذي استهدف الشيعة عياتاً إننا كان حصل في تاريخ يعود 
على الاكثر إلى شهن آدار/مارس من العام 2004: عندما قتل حوالي مثتين 
وسبعين زائراً خلال مناسبات دينية كانت تقام في الخدامية وفي كربلاء. وكان 
آية اك العظمى علي السيستاني قد اقتى يومها بعدم اللجوء إلى الردود الثارية 
كمسالة مبدثية: وقد .راى زعماء الشيغعة ان التفجير الانتحاري هى بمثابة محاولة 
لخكسف خطتهم لتسلم السلظة يكريقة قلاودية مشروعة هن خلال المعلية 
الانتخابية الثي ستجري في العام 2005. وعندما حصل رد انتقامي شيعي منظم: 
قإن هذا الآمر قد حصل بعد مجيء الحكومة الاولى التي تشكلت في شهر اياز/ 
مايى هن العام 2005 وقد قام بتنفيته قوة من الشرطة يقودها شيعة: لو قوة من 
الكوماتدوس التابع للشرطة. وقد قاموا يومها بجر البعثيين. القدامى من متازلهم 
في وضع النهار: وتركوا جثتهم المفثل بها غلى قارعة الطريق بعد ذلك يايام 
قليلة. فنادراً ما قامت جماعات القتل بالعمل بهذه الطريقة المكشوقة. وقد تسبّيت 
أغمال التفجيرات الانتحارية التي لا رحمة فيهاء وسواها من اعمال الاغتيال التي 
نفتتها القاعدة في العرلق على نسق تصاعدي مثابر بإغضاب الطائفة الشيعية 
كلها. وبذلك باتت الأحياء المختلطة في العراق أقلّ اختلاطاً. ويعد استبعادهم. عن 
الحكم: شعر السئيون بانه لم يبق لهم خيار سوى القتال. أما الشيعة: من جهة 
مقابلة: فقد ساورهم اعتقاد انهم قد صبروا على هذه الإعتداءات التي لا رحمة 
فيها والتي تستهدف طائفتهم: آكثر مما يجدر بهم أن يصبروا. وهكذا: ومع حلول 
شهر شباط/فبزاين:من العام 2006: كان كل ما يستاجه الامر لإشعال ردّة فعلٍ 
شبعية عسوية واسعة: هو مجرد حصول حادث اعتداء محدّد مشهدي عليهم, 
كعملية تفجير أو عملية اغتيال. 

لقد كان كثير من الناس يترقبون لنفجاراً يقوم به الشيعة؛ وعندما أتى ذلك 
الاتفجار: بعد ساعاتٍ قليلة من مهاجمة المزار في سامرّاء: فإئه كان اثفجاراً 
مرعبا ويقول قادة جيش المهدي إنهم حاولوا ان يِهِدقوا من غضب جناعاتهم 


خلا مقتدى 


لكنهم لم يقلهواغن تلا »قمانما لتتخر الشيؤ عن جين مولن سامواك كان 
هناك بركان من الغضب يجتاح الناس»: يقول الشيخ علي: وهو قائد مبليشوي: 
«ملقد كنت في السوق في ثلك الوقتء فرايت شاباً صهيراً وهو في. حالة من 
الغضب الشديد إلى درجة جعاته يشرع بتحطيم الاشياه حتى في داخل متجره 
انقاص وقد تراخضت مجموغة امن الشباب دعو الحسيتية التي هتحت أبوابها 
ويئات بتؤذيع الأسلحة الخقيفة على' الثاين حشن يتمكتوا من الاعف إلى سامراء 
للقتال. لكن مجموعة أشرئى من الرجال الآكثر بلوغاً كانت قد حضرت وأقفلت 
أبواب الحسينية: وصاح أقرادها في الشباب طالبين منهم التفرق وعدم اللجوء إلى 
ردات فعل منقردة. وقد صاح أحد هؤلاء الرجال في وجه الجمع الغاضب: 
انتظروا وصول الاراس من مقتدى. وكان الصير حيتكل في المملكة العربية 
السعودية في طريق عويته من لبنان؛ فقطع زيارته .وعاد توا إلى بغداد. لقد كنا 
خاضعين للاوامر التي طلبت منا البقاء هادثين: لكننا لم نستطع ضبط الجموع 
القاضية امن الشباب الضغار الثين نمبوا إلى الحسينية يصيسون. افعلوا شيئاًا 
إننا تريد الثعاب إلى سامراء؛ وَرُّعوا علينا البنادق! وحتى النساء كن يشكلن 
مسيرلت في الشوارغ ويطلقن الصيحاك. .هتا بدا الشباب بالتانكم تحو الجوامع 
السُنيّة: وطفقوا يقتلون الناس لا لسبب سوى لأنهم سُنّة. كانوا يقومون بسحب 
الناس من سياراتهم في شارع فلسطينء ثم يقومون بقتلهم. يقول الشيخ علي 
إن جيش المهدي لم يكن يمتلك نوغية التنظيم التي تستطيع استعادة النظام. طم 
تعد تستطيع السيطرة على الموقف لاننا تركة شعبية وليس لديذا جتود ‏ تحت 
الراتب. وغندما يذهب الئاس إلى احد المسؤولين في التيار الصدري في منطقة 
ماء ويرفض موافقتهم الراي على وجوب مهاجمة جوامع السئة؛ فإنهم كائرا 
ينصرفون عنه ناعتينه بالجين: شاعرين لنه قد خذلهم!©. 

وفي الأيام القليلة الثالية سقط حوالي آلف وثلاثمئة قتيل؛ معظهم من 
السنّة. ولم تكن تلك المثبحة سوى البداية فقطء مذبحة كانت ستزداد ضراوة كل 
شهر إلى أن أتى شهر كاتون الآول/ بيسهمبر. «وقد استولى رجال مسلحون من 
جيش العهدي على مسجد النداء الواقع في حي الادهمية: قرب شارع فلسطين, 


لكن المسجد كان خللياً لآن إمامه [السئي] والسصلين فيه كانوا قد هربوا منه»؛ 
بقول احد القادة. «لقد أعطوا اوامر بإحراق السيارات وبئقل السنيين في سيارات 
إلى هنطقة سعدى عند طرف مدينة الصدر حيث كان يتم قتلهم ورمي جنثهم في 
الشوارع. ولقد اصدر مقتدى اوامره يوقف تلك الأعمال؛ ولكن دون أن يصغي 
احدٌّ إليه:!” وهكناء بدات جميع الطوائف في بغداد ووسط العراق تنظلم صفوفها 
من أجل الدقاع عن النفس؛ وهو أمر لم يكن صبعباً في مدينة كل أقرادها 
مسلحون. وفى. منطقة الخمراء في قربي بقدادء وهي منطقة مختلطة: يدات 
العائلات السنيّة الاستعداد لتلقي هجوم يشئه عليها شيعة حي العميل: وقد. جاءت 
دعوة استثفار التاس إلى السلاح هن مآثن الجوامع عند الساعة الحادية عشرة 
ليلاً. حالما اخذت سيارات رجال الميليشيا الشيعية بدخول المتطقة. لقد تبادئل 
الناس إطلاق التيرلن من. على اسطم العتازل لمدة عشر نقائق. وقد وصل رجال 
الشرطة قائلين إنهم قد حضروا لحماية حي الحعراء طالبين من الجمَيع وقق 
إطلاق النار. لكن احدا للم يمتثل لأوامرهم لآن الأهالي اعتقدوا ان الشرظة 
متعاوتة مع جيش النهدي. وقد استمر إطلاق الثار إلى آن اعلنت ابولق الجوامع 
آن رجال الفيليشيا قد تراجعوا. وبعد ذلك بقليل قام العسلحون السئّة بالهجوم 
على حسينية كبيرة في حي الحمراء. لكن الهجوم تم صده على يد حراس 
الحسينية المسلحين. وقد سقط الهائف المحمول لأحد المهلجِمَِينَ هن ضدفة 
حيث عثر عليه عناصر جيش المهدي. «رن جرس الياتف فاجابه أحد الرجال»,: 
نكر شافد عيان «كان المتحدث هفو زوجة المهاجم تريد السؤال عنه: وقد قامث 
بئكر اسمه: فتبين أن الاسم يعود إلى ضابط سايق في الجيش؛ وهو سني 
يعيش في منطقة اليرموك القريبة. وبعد ذلك بعدة أيام سمعنا أن جيش المهدي 
قد قام بقتل الرجلء!. 

لقد تراءى لكل طائفة أنها في موقع الضحية: وان أعمال العنف الصادرة 
عنها إنما هي ردود فعل مبرّرة ومفهومة في مواجية الفظاعات المرتكية ضدهاء. 
ويلك هلك القليل من الشفقة على الجتب. الآشر. ولقد وجذا السئّةه كما وجِد 
الشيعة: أتفسيم يقاتلون من أجل غريزة البقاء. سليم شهاب طالب شيعي في 
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الثالثة والعشرين من عمهره؛ وينتمي إلى منطقة الجديدة بشرقي بغداد: وله 
صديقة سنيّة تدعى بدعة كانت قد أجبرت على الهرب من منزلها الكلثن في 
منطقة الحريّة: بعد حصول التفجير في ساهمزاء. «لقد أُجِيِرتَ على مقادرة منزّلهاء 
ولكن سمح لها باخذ الآثاث معهاه؛ يقول مي 00 
منازلهم دون أن يسمحوا لهم باخذ شيء معهم». فهو يعتقد بأن العائلات السنيّة 
تقوم غالباً يالهرب من متازلها قبل تلقّي أي تهديد: ثم يعودون بعد ذلك للادعاء 
ورا قائلين؛ «لقد تمٌّ طرئنا من بيوتناء. بالملبع ثمة آناس كثيرون يقومون بالهرب 
من بيوتهم: عن حكمة؛ قبل أن يقتلواء وقيل أن يجري إنذارهم بهذا المصير. 
فالشعور بالرعب والرُوع كان قد خِيّمٍ شبحه فوق بغداد: وفوق منطقة وسط 
العراق عندما ضار الناس الئين عاشوا عشرات السنوات؛ بعضهم مع البعض 
الآخر يقدم الواحد. مثهم: على قتل صاحبه أو يحدده هدقاً لتصطاده جماعات 

لقد تمت تقوية جيش المهدي وسواه من الميليشيات كلهاء بما في ذلك 
الفقاتلين المنشقين السئّة لسبب يعود إلى ان كل شخص كان ينشد الحماية. 
تلك الحماية التي لم تستطع للدولة أن تقوم بتأميتها لاحد: وهكذا تفسخت بغداد 
إلى عشرات المناطق للقي بدات تتبادل نيران مداقع العورتر والصواريخ: والناس 
الهاريون كانوا يلجؤون في العادة إلى رجال الميليشيات لمساعدتهم. وإذا علمنا 
أنه بحلول صيف العام 2007, صار في العراق مليونان ومثتا الف مهجّر عراقي 
في داخله فقط: نستطيع أن تعرف أن هذا العدد من المهجرين كان وحده كافياً 
لمساعدة الميليشيات على توسيع نطاق سلطاتها. لقد غدا الناسن متشككين حتى 
العظم من أي وجه غريب يلقوته؛ أو سيارة تمر في منطقتهم..فعلى سبيل المثال, 
إن سليم شهاب يضف لنا رجلاً شيعي هرب مع زوجته: ولطقالهما الأربعة: يعد 
ان قام لثنان من أفراد الميليشيا بإطلاق النار عليه وإصابته في الشارغ؛ إلى 
القسم الشيعي من. منطقة حي الجهاد (وهى الحي. الذي هرب 'منه اباسم تحت 
التيديد) ولانه. استاهر منذلاً من عائثلة ستية مطرونة: فيه لتسان باعد قادة 
جيش المهدي في تلك المحلة وهو المدغو ابو آية. فاخبره أنه شيعي: وروى له 
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ها حصل له: وسال أن يؤْنْنَ له بالبقاء في حي الجهاد. وقد اصغى إليه آبو آية 
ثم قال له بلهجة مطستنة: «إذا سالك احدهم ماذا تفعل هناء قل له فقط أنك 
تعرف آبى آية». وبعد عدة آيام؛ قبض أحد رجال ميليشيا جيش المهدي على ابن 
الرجل: البالغ الرابعة عشرة من عمره: ويدعى علاء: بينما هو يمشي في الشارع: 
وكان علاء قاتم البشرة بما يكفي لتمييزه أنه من الجنوب؛ وعليه لا بد' من أن 
يكون شيعياً. لكنهم (رجال الميليشيا) كانوا في شك من آمره لمجرد أتهم لا 
يعرفوئه فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب. استمر إلى أن قرّروا اخيراً أنه قد يكون 
صادقاً قافرجوا عنه. وعتدما عاد الولد إلى آفله, شكى والدة الامر إلى ابي آية 
الذي ارسل رجال العيليشيا الصغار إلى مبنى محلي يظلقون عليه اسم هبيت 
السعادة» «وفي داخل هذا البيت». يروي شهاب بإذعان يائسء «يقوم ابو آية 
بععاقبة رجال جيش المهبدي من الشباب الصغار النيئ يتجرّؤون على مشالفة 
أوامره. فالمرء يستطيع أن يسمع صرخات الألم الناتجة عن عمليات التعذيب. أمًا 
إذا كانت المخالفة ‏ اكثر خطورة فقد يقوم ابوآية بإزسال الجاني إلئ التجقن/. 

كل طائفة كان لديها جيوب معزولة هي من الضآلة بحيث يستحيل النفاع 
عنها. وكانت الاغلبية الشيعية تسيطر على قوة الشرطة: وعلى فرقة الكرماتدوس 
التابعة لقوئ الامن؛ وعلى جزء من الجيش. وأغلبية المحصول الرفيب من الجثث 
التي كانت توجد منثورة في الشوارع مع إطلالة كل صباح على بغداد إنما في 
كانت جثث عائدة إلى أناس من افل السدّة الثين قبضت عليهم الشرطة: أو 
حواجز التفتيش التابعة لجيشن المهدي. لما الشكل الرئيسي للرد السْنْيَ على ذلك 
فيكون عادة بسيارات تحمل عبوات ناسفة انتحارية يجري تفجيرها في الأسواق 
الشيعية المزبحمة: أ في الأماكن التي يتجمع فيها العمال الشيعة باكرا في 
اتنظار رزقهم. آما في ضواحي بغداد فتكون السطوة في القالب لمسلحي السئة 
لسبب يعود إلى أنهم يسيطرون على الطرقات التي تتشعب هن بقدالد. والعمال 
الشيعة التين يكونون في طريقهم للعمل في العاصمة: كان يجري اصطيادهم 
وقتلهم هناك بانتظام. 
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إلى أي فدى كان جيش الميدي يشجع فرق الإعدام؟ لقد شجب مقتدئ عمليات 
القتل على الهويّة معلناً ان الاولوية يجب أن تعطى لإنهاء الاحتلال الاميركي 
للعراق. ولكن هل يكون قد سمح في السّرٌ لعناصر حركته أن ياخذوا الريادة في 
عمليات التطهين المذهبي كما يقول السئيون؟ لقد اضمع العراق مكاثاً شديد 
الخطورة لاي صحافيٌ: إلى درجة جغل الاطلاغ على الصورة الجليّة للموقق 
أمراً مستحيلاً. وبيئما كان بوش ويلين يقومان على وجه سحيق بإنكار اشتفال 
حرب أهليةٍ في العراق» فإن مثات العناوشات المحلية كانت تتفجر في وسطه 
محولة كل قرية أو بلدة أو هديئة إقليمية فيه إلى ساحة للقتال. هذه الصراعات 
الدامية كانت صعبة التتبع بسبب ندرة المعلومات ويسبب تعقيد وتشابك خريطة 
الموزاييك الطائفي في العراق. لقد كنت على اتصالٍ بواسطة الهاتف والبريد 
الإلكتروني هم قادة الشيعة في الحاضرة المعزولة التي تدعى بلدء وهي تقع إلى 
الشمال من بغداد. وهي واحدة من النقاط الشيعية المتقدمة القليلة عن هذه 
المنطقة التي تسردها اكثرية سنّية. لقد أرسل إليّ القائمون غلى مراسلتي روايات 
شديدة التفصيل عن الذي يجري عن الامور التي كان من الصعب تتبّعها لآن 
مراسليُ كانوا يفترضون أن لي معرفة موسوعية بالجغرافيا المحلية والمذهبية 
والقبلية كاقية للكشف عن نكهة ذلك الوقت العوسومة بالوحشية؛: وبالوحشية 


الفكسللة. 

لقد بدات عمليات. القتل في هذه الغتطقة ‏ بقتل جماعة من الععال الشيعة 
المنتمين إلى متطقة بلدء والثين كانوا يعملون في بلدة سنية تدعى الظليّة. وهي 
واقعة على بُعد أميالٍ قئيلة عن الجائب الآخر من نهر دجلة. وفي اماكن اخرى 
في للبلدات القريبة ل: تاجي: وسبع البره كان قد تم اعتقال بعضن الأفراد من 
الشيعة؛ حيث قطعت رؤوسهم ورميت أجسادهم في ثهر نجلة. «وبعد حصول 
قصل الرؤوسء»: قال مراسليء الذي كان زعيماً قبلياً في قرية بلد «تشكلت جماعة 
محلية من رجال الميليشيا كي تَردٌ على تلك الاعتداءات المتزايدة. وكان 
العنضمون إليها في غالبيتهم من أقراد العاثئلات التي طال القثل بعض آقرباتهم». 


أولثك المطوّقين في بلد هي منطقة الخذامية. وكان القادة في بلد قد «اتصلوا 
بالسيد حازم: وبالسيد بهاء العرّاجِي في الخدافية: وكلا الرجلين رجل دين يرتيط 
بصلة مع حركة الصدن [مقتدى]. ولقد عبّر رجلا البين المذكوران عن تعاطفهما 
مع الجماعادا المسلهةء لكديعا ركشا لتشمام حي النيدي أن إعطاء أ امم 
لعمليات ثار تثال هن السئة الابرياء المتثيين: ولقد كان هذا الموقف جزءاً من 
اتفاق مع آية الك حسين الصدر في الخدامية. ذلك الاتفاق الذي مُنْح بموجبه 
لجيش المهدي الحق في حراسة منطقة المزار شرط غدم استهداف أي شخض 
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وقد كانت متطقة تاجي الواقعة بين بلدة '«بلد» المحاضرة: وبين منطقة 
شمالي بغداد تسكنها غالبية سئية. لكنها تضم ليضاً بعض السكان الشيعة 
الذين كانوا قد شكلوا بعض مجموعات الميليشيا الخاصة بهم. «ورجال 
الميليشيا هؤلاء. كان هن المعروف عثهم أثهم هن أبناء المحلة: وأن لا 
رابط يريطهم بجيش المهدي. وفي احد الايام قاموا بإيقاف باص صغير 
هليىء بالركاب السئيين المدثئيين وقاموا بقثلهم. وكزدّة فعل انتقامية» قزر 
السنيون مهاجمة بلدة بلد رغم أن الحقيقة هي أن اولثك الذين أقدموا على 
قتل السنيين. ينتمون إلى تاجي وليس إلى بلد. وضع السنيون بلد تحث 
الحصار: كما قاموا بتخريب. شبكات المياه والمجارير الصحية والكيرياء فيها 
كنا متغرا نعول المؤك الغذائية إليهاة- عتد هذه الشرعلة كن شيعه الالدة 
قد بلغوا درجة هستيرية من الخوف: وكان مراسلي في بلد قلقاً من ان 
هذا التخريب المنهجي للمرافق في بلدته؛ وكل هذه الوسائل المعقدة التي 
تلجا إليها استراتيجية السئّة المهاجمين؛ إنما تعني «اتنا قد نشهد اول 
عملية تطهين مذهبي لبلدة هي يمثل ضخامة بلد. كما أنه اتهم الاميركيين 
النين يملكون قاعدة جوية ضصخمة في البلدة بعدم التحرك لقعلٍ أي شيء 
«وعئدها حاول جيش العهدي والمتطوعون العحليون فك التطويق عن طريق 
مهاجمة للشمال من الخدامية: ومن تاجيء فقد قامت طائرات الهليكوبتر 
الأميركية المسلحة بقصفيم: الآمر الذي اوقع إصابات فالحة في صفوفهم 


عند ضواحي بغداد الشمالية». وقد هرب السكان الشيعة إلى شعاللي بقداد 
حيث تم اتقديم الماء والطعام لهم. ثم وفي. شهر تشرين الأول/آكتوبر من 
العام 2006 أعلم اللاحكون أنه قد صار باستطاعتيم العودة إلى بلنتهم لآن 
جيش المهدي قد استولى الآن على "سبع لبور" '". والغقنب' الشيمي عل 
د لكك نه الاريك عدن هه المي تعمره قال الما جنا فقس جد 
اتخذتها ميليشياتهم المخلية كشف عن خوف الجانب الشيعي - وكان ذلك 
قبل بكثير هن مبادرة القبائل السنية في الاثيار إلى التحالقف مع القوات 
الأميركية من اجل محاربة القاعدة في العام 2007 من أن الأسيركيين قد 
غيّروا تحالقفاتهم ويدؤوا. بدغم الهجمات السنيّة ضدف!2. 


لقد ولجه مقتدى وحِيش المهدي لوماً يكاد يكون صادراً عن حِمِيع السنّة في 
جميعغ أتحاء العالم بسبب كل هجوم عسكري كان يستهدف اهل مذهيهم. ومع 
ثلك» فإن كثيراً من رجال الميليشيا الشيعية الذين يعترفون بقيادة مقتدى لم يكن 
لديهم رغم ذلك أي نيّة في الإصغاء إلى أوامزه: فجيش المهدي كان معروقاً دائماً 
بهيكليته التنظيمية المتراخية ويجتوده المنضئين إليه دون رواتب في. غالبيتهم. 
فوحدات هنا الجيش كثيراً ها يعود هنشوّها إلى جماعة من القيضايات المحليين 
التى ها أذعنت يوماً لاي انضباط عسكري يُفرض عليها من قيادة مركزية. 
وعتزما بىث المارك المذهبية اش دموية: فإ القارة المغلبين) (كهذا اتجيش) 
باتوا اكثر سلطة وكقوذا واستقلالاً. وقد كان مقتدى نفسه قد انكر يكل شجاعة 
أن يتورط جيش. المهدي: بحسب مفهومه لهذا الجيش: باية مذابح طائفية 
ومذهبية؛: كما آنه كان قد اكد أن البعض قد أساء استغلال اسمه لتغطية جرائم 
القتل وتبريرها. كما أنه اشتكى من أن «فرق الموت التي ترعم أنها تمارس. القتل 
بتكليف من جيش المهدي؛ إنما هي جماغات تهاول تدميرنا وتقسيمنا ومتعنا من 
توجيه سلاحنا ضد القوات الغازية المحتلة. فقد درج الفجرمون على استعمال 
اسعي من أجل التسلح به لتغطية أقعالهم». وقد ضاف أن جيش المهدي قد جَدٌْ 
إلى قتالٍ مذهبي عندما حاول مجرّد التفاع عن الرُوان الشيعة ضد المسلحين 
السئّة على الطريق بين بغداد وكريلاء. «لقد كان اولثك المسلحون يقتلون كل من 
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كان اسهه حيدر أو حسين أو كرار: [بل] كل من يحمل اسماً شيعياء؛ وتايع «إن 
جيش المهدي إتما اراد فقط أن يداقع عن هؤلاء الناس الابرياء:!13, 

وثمة رولية مقيْعة عن العلاقة القائمة بين فرق القتل: وجيش المهدي» 
ومقتدى؛ والتيار الصدري ككل: كان قد قدّمها أحد أعضاء جيش المهدي على 
شكل اعتراف يقدمه قائد فرقة إعدام يدعى ابو كميل في الأردن: في ثهاية العام 
8 وهو محام من حيث تخرجه الجامعي؛ وقد قال إنه قد هرب إلى عمان في 
وقت سابق من تلك السنة بعد تعرّضه للتهديد على يد قرقة إعدام اخرى لانه 
رفض تنفيذ عملية قتل طُلب منه القيام بها. وهو يعترف أن الهدف الإجمالي 
لحغلة القتل هو: «شديد البساطة: لقد كنا نقوم بعملية تنظيب إثنئ. فكل من هى 
سدق يعتبر أمتنباً. فإنا كان اسمك عمره او عثمان: أو زيادء أو سفيان: او اي 
اسم شبيه بذلك؛ فسيكون عصيرّك القتل. فهذه هي اسماء سُنَيّة وانت تُقتل بناء 
على هويثك». وفي بعض الأحيان كانت عمليات القتل تتم انتقاماً من هجمات 
شُنْيّة كما أنها كانت تتم في بعض الاحيان تنقيئاً لاحكام إغدام قد اضدرتها 
محكمة دينية صدرية. «فقد كان على جيش المهدي أن يقوم فقط بقتل البعثيين: 
والتكفيزيين [متطرفون سنيون لا يعتبيرون الشيعة مسلمين]: والمتعاوئين مع 
المحتلين: او مع قولت الاحتلال العسكريء». يقول أبو كميل: إلا آن الأمبر الا 
يحدث دائماً غلى هذه الشاكلة مع كل ذلك؛ وقد يتحول إلى عصابة مافياء. ففي 
حالة مصادرة منزل باسم عبد الرحمنء: سائقي السابق؛ فقد كان الآأمر من 
السهولة إلى درجة كافية لإلصاق تهمة الاطلاع بمسؤولية في حرّب البعث على 
أ سني يطمم شخصٌ ماء بالاستيلاء على أملاكه. وفي ذلك الوقت: يقثر أبو 
كميل: أن جيش المهدي كان يقوم بقتل ما يقارب ثلاثين سنياً في لليوم الواحد. 
قفي شهر آيلول/ سيتمير من العام 86 وحده؛ تم قتل 3539 عراقياً من قولت 


الأمن والعدتبين” 
وقبو كميل هذاه لاا يعتقد أن مقتدئ كان يواقق ‏ شخضياً على تتفيذ حملة 
التي يقوم بها جئوده. فلقد كان حرّم قتل أي بعثئ أو عراقئ ها لم يتوفر هناك 
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ليق على أن وديه ختشحوا ران تقد كان عتالاه ترف مين العقافلين والعشلين 
في المكاتب؛ فكيف له أن يستطيع معرقة ما الذي يقوم بعمله كَل من هؤلاء طيلة 
يومه؟ فالصدر يحاول أن يفرض السيطرة: وهو يخاول أن يفرس القيم الدينية 
في جئوده: وأن يجعلهم يفقهون القران والحديث. وا وحده: يعلم إذا كان 
سيستطيع يوما النجاح في ذلك. وفي رايي؛ أن الجناح السيلسي في الخط 
الضدري قد لسعفه سوؤء الأؤهنام الأمتية. فأولتك الثيت: رقضوا كوج التضال 
السيلسي يقولون. لقد كنا على صواب فالاعتقالات. التي تطال الشخصيات 
الضدرية؛ والحعلات الغسكرية [الاميركية] ضد مدينة الصدر؛ كثيراً ما ينظر إليها 
كدليل على قشل خط التضال السيلسيء!5. 

وثمة قادة آخرون لجماعات الموت في جيش العهدي لا يعانون من ازمة 
ضمين بسبب ما يقومون به هن غمل. فقد كان أبو روسل وهى سائق تاكسي 
سابق في حي السلام: الذي كان حياً مختلطاً في للسابق: لا يتورّع عن ترك 
ورقة فوق أجساد القتلى السّنيين يكتب عليها «مع أفضل التحيات:ه. وهو يقول: 
«ليس هناك من سني بريء». وهو يدعي أن آخاه قد مات قتلاً على نقطة تفتيش 
سُنيّة. وقد وُجدت أجساد ضحايا أبي روسل وعليها آثار ثقوب صنعت بالمثقاب 
الكهربائي؛ كما أن عظامهم قد تعرضت للتحطيم بسبب الضرب عليها باسطوانات 
غاز البيوتان» كما وجدت ايدي وارجل هذه الجثث مثقية بالعسامير وآثار الأظافر: 
فهذا الرجل الذي كان فقيراً مة: صان قاثداً لفرقة إعدام يسطو على مسحاياه 
ويفترسهمء: ويصابر ممتلكاتهم. وهو الآن يملك منزلاً وثلاث سيارات سباق 
وبالتالي حافزاً مستمراً له لعتابعة مهنة القتل. ويقول لبو روسل إن اعمال القتل 
سوف لن تنتهي إلا بعد أن يغادر كل السنيين اليلاد ويصبح مقتدى حاكماً 
للعراق: دورجيش المهدي سيقود الثورة في العراق مثلما فعل الإمام الخميني في 
إيران»: حسبما تنبا. ولقد اعترف ابو روسل بطريقة مواربة أنه كان قد ذهب 
ثماني هرات إلى إيران بقصد للتدرّب؛ كما قال إن جميع اسلحة جيش المهدي» 
عدا سلاح 47 - اث تأتي إليه من إيران. لما الاسلحة الأخرى» من أمثال قائفات 
القنابل الصاروخية: ووسائط التفجير المبتكرة محلياً؛ فقال إنها تثني من (مخازن) 
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قوات الآمن العراقية. وفي بعض المناسبات: يقوم رجال بارتداء إمّا ري رجال 
الشرطة؛ أو ري رجال الجيش العراقي. وعلى رجه العموم: فإن أبا روسل يعتبر 
نموذجاً لاسياد الحرب المحليين الذين نشرهم الصراع الطائفي بعد حائثة تفجير 
هزار سامرّاء: فيعد أن يقطع عهنا بالولاء الشخصية مقتدئ البعدية: فإن مقاتليه 
لا يخضعون سوى له شخصياً. وهم مستعدون لقتل كل شيعي يتجرا على 
انتقاد اعمالهم!"''. فالثورة التي يضعها هذا الرجل نصب عينيه إنما هي ثورة 
مذهبية نقية. لقد بات العراق يتمزق. ولم يعد ممكناً للاكراد والسنّة والشيعة أن 
يتعايشوا معاً في شارع واحد. 


الفتصل السادس عشم 


الحملة الأمنية 


شعر مقتدئى كما لو أنه عرضة لهجوع يستهدفه عن كل صوب. هلقد صرت 
أوصف وكائئي غزرائيل: ملك الموت: ويُنظر إليْ وكانني سبب لجميع اعمال 
القتل الجارية في العراق»: قال بلهجة شاكية إلى جماعة من مؤيديه الذي جازرا 
لزيارته!''. فبالنسية للعراقيين الآخرين: وكذلك بالنسية للعالم الخارجي؛ قد يكون 
الجميع ينظرون إلى الرجل وكاثه صانع الملوك في العراق: بما له من ميليشيا 
جبارة تحت إمرته. لكن مقتدى لم يكن يرى نفسه سوى شخص يحاصره 
الاعداء. «لقد قمت بنقل عائلتي إلى مكان آمن:: قال في عقابلة صحفية أجريت 
فعه في كلنون الثاني من العام 2007: محتى إثني قمت بكتابة وصيتيء وإني 
أغيّر مكان إقامتي على الدوام: وأتحرك بطريقة معينة بحيث لا يعرف مكان 
وجودي سوى تفر قليل جداً من: الناسء. وقد يرى الآخرون أن جيش المهدي 
يقوم باختراق البوليس العراقي وكذلك الجيش. ويذلك يغرف كل تحرّكات الجيش 
الاميركي وقراراثه. لكن مقتدى كان له وجهة نظر أكثر قتامة من ذلك يكثير. «إن 
عكس ذلك تماما هو الصحيحء: قال؛ «إنها جماعة الميليشيا التابعة لنا هي التي 
تعجٌّ بالجواسيس. وبالطبع؛ إن التغلغل بين عناصر القواعد الشعبية الجيش ليس 
اما بذي .صعوية». لقد تكر أنه يوجد ما هو ليس. باقل من اريعة جيوش جاهزة 
للانقضاض على تياره: منها: الجيش الانيركي؛ والبيشماركة الكردية؛ والجيش 
الخصوصي التابع لإياد علأوي رئيس الوزراء العراقي السابق؛ إضافة إلى «جيش 
الظلٌء. وهى عبارة عن قوات برية تتلقى تنريباتها على ايدي عسكريين اميركيين 
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في صحراء الاردن. والإشارة إلى غلأوي, المعروف أنه ليس لديه ميليشياء هي 
إشارة غامضة: لكن إذا كان مقتدى يعني بغيارة «جيش الظل» وحدات الجيش 
العراقيٌ ذاته. التي هي بكاملها تحت سيطرة الولاياك المتحدة: فإن مثل هذه 
الوحدات هي وعدات موجودة بالتاكيد. والولايات. المتهدة كانت قد اتتقدت توري 
المالكي؛ رئيس الوزراء العراقي: بسبب عدم صلابته الكافية في وجنه التيار 
الصدري: بسبب أن اغلبيته النيابية في البرلمان تعتمد على هذا التيار: لكن 
مقتدى .لا يستبعد خياتة حليفة هذا له. «لم يكن بيني وبينه [المالكي] يوماً: كثير 
من الاستلطاف»؛ قالها معترفاً بكل صراحة «لقد شككت على الدوام أنه ولجهة 
للعناورة» ختى إنني لم استطع أن أثق به مرّة. لقد التقيته في مناسبتين فقط. 
وقد قال لي في لقائتا الأخير: أنت العمود الفقري للبلد؛ ثم اعترف لي قاثلاً إنه 
كان مرغم على فتالنا. مرغم! لأستطيعون تصديق. ثلكثه. إن إجراداته الصارمة 
ضدنا قد بدات بالفعل: «لقد قاموا باعتقال أربع مثة من جماغتي في الليلة 
العاضية: لكثنا لن نلجا إلى أي هن اعمال المقاومة في الوقت الحاضرء. لقد قالها 
مرة آخرى يقوة أن لا حل نهائياً لفصلحة العراق .سوى بالانسحاب الاميركي 
قوري 

وافتياج مقتدى ضد سياسة المالكي المزدوجة تجاه الحركة الصدرية إِنْمَا 
هي أمَدٌ لا يمكن تفوّمه. لقد كان الصدريون هم لللين جعلوه في الحقيقة رئيساً 
للوزراء في آيار/مايو من العام 2008 بعد أن تحول الاميركيون بشكلٍ حاسم 
ضد سلفه إبرافيم الجعفري قائد حرب الدعوة. وبيتما تتعامل للولايات الفتحدة 
مع حكومة العراق خارجياً على أساس أنها تمثل دولة مستقلة ذات سيادة: فإنها 
تتعائل معها داخلياً بطريقة غاشهة مؤكدة على سلطة ولشنظن: فالولايات المتحدة 
كاثت قد رمت بثقلها ضد الجعقري لأسباب يقع فى جزء متها علاقاته: الجيدة 
مع التيار الصدري: ولمصلحة عادل عبد المهدي مرشح المجلس الأاعلى للثورة 
الإسلامية في العراق: في الجرّء الآخير. وسفير الولايات المتهدة في العراق 
ذالماي خليل زاده كان قد طُلب هته إعلام رئيس المجلس الأغلى للثورة 
الإسلامية في العراق: عند العزيز الحكيم: أن الرئيس بوش ٠لا‏ يريد: ولا يؤيد: 
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ابعد عبد المهدي عن رئاسة الحكومة: وقاد التحالف الشيعي: تحالف الغراق 
الموحّد: إلى اختيار المالكي: الذي كان لعدة سئوات ممثلاً لحزب الدعوة في 
دمشق» وذلك كمرشح توافقي. وعندما وقع الخيار على العالكي؛ كان اسمه 
مغمورا لدرجة أن سفارة الولايات العتحدة لم تكن متاكدة بعد من اسعه الحقيقي 
(لآنه مثل كشيرين هن أخصسام صدام حسين كان يتعرك تحت اسم مستعار): 
لكن هن اللحظة التي جرى تغيينه يها فإنه بات تحت ضغط واشنطن العستمر 
لكي يُطبق على مقتدى وتياره. وكان هذا الطلب. ميرّراً تحت ستار الادعاء بأته 
ينبغي حَلُّ جميع الميليشياك في العراق: مم أن هذه السياسة لم تكن لتظال 
الأجنحة العسكرية المسلحة للأحزاب الكردية: وللمجلس الاعلى للثورة الإسلامية 
في العراق؛ الذي هو حزب صديق للولايات المتحدة ويعمل تحت غطاء أنه جزء 
من القوات: الأمنية العراقية. 

لقد بات المالكي محشوراً بين الولايات المتحدة؛ وبين التيار الصدري: ومع أنه 
يتحمل المسؤولية؛ إلا أته لا يملك من الضلاحيات سوى القليل. فالحكومة العراقية 
كانت أقِلّ بكثير مما هي تبدو عليه من استقلالية؛ اما سلطتها على الشؤون الأمنية 
فهي مكبلة إلى درجة خطيرة؛ قشعبة الاستخبارات الوطنية العراقية: التي يرأسها 
الجثرال محمد الشهوالني كائت .لا تزال تتلقى تمويلها: كما تتلقى توجيهاتها علناً من 
وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية. (ماذا! ايكون عملاؤتا السريون جميعاً من 
المتطؤعين؟» قال ثاشب في البرلمان مندهشاً لدى اكتشقنه أن موازنة شعبة 
الاستخبارات الوطنية العراقية لا تظهر في مشروع الموازنة العامة العراقية)!”'. لقد 
اعلن المالكي بحزن أنه لا يستطيع أن يقوم بتحريك قطعة عن الجيش دون موافقة 
الأميركيين: فاحد قادة الجيش الذى كان قد إطاع امرأ لرئيس الوزراء دون اخذ 
مصابقة من الأميركيين قبل التنفيذء تمْ عزله على القور واودع السجن على يد 
العسكريين الاميركبين!©'. ولأنه يعتمد اعتماداً كلياً على الولايات المتحدة: فإن الملكي 
كان اميّل على الدوام إلى الانحياز إلى الجهة المقاصمة لمقتدي. هذا مم أنه حاول 
تجنيب نفسة الوقوف موقف العجير على الاختيار بين الطرفين إلى أقصى مدة ممكنة. 
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ولم تتحؤل واشنطن هرة عن عدائها العفيق لمقتدى مع أن المعارك على 
النجف في نيسان/آبريل؛ وفي آب/اغسطس من العام 2004 قد جعلت الولايات 
المتحدة حذرة هن العودة إلى المجابهة العسكرية معه مرة جديدة. ولكن في 
العاشر من كانون الثلني /يناير» فإن الرئيس بوش فاجا العالم بإعلانه أن الولايات 
العتحدة ستضاعف من وجودها في العراق عن طريق إرساليا لما يزيد غن 
غشرين الف جندي اميركي على سبيل التعزيز. وعندما اعلن عن هذه الخطة 
الجديدة في سياق خطلبه عن حالة الاتحاد في الثالث والغشرين من شهر كانون 
الثاني / يناير» فإن بوش اعطى الاولوية لمسالة استعادة السيظرة على يغداد. لقد 
كانت هذه الخطوة تنطوي على ما تنطوي عليه من تاثير على جيش المهدي 
الذي كان يبرر الآن كرابح في معركة الصراع على المديتة: ولكي يزيد الشؤم 
شؤماً بالنسبة للتيار الصدري» فإن الرئيس بوش تحدث غن «الخطر المتثامي 
الذي يمثله العتطرقون الشيعة»: الثين وصغهم بأنهم معادون لاميركا مثل آسامة 
بن لادن. كما أنه استهدف إيران في خطابه ايضاً؛ قائلاً إنها «تقوم بتمويل 
الإزهابيين وتسليعهمء: كما لكّد «ان متطرفي السئّة والشيعة' هما وجهان مختلفان 
للتهديد الديكتاتوري المتشابهء'. وكان من الواضع ان التيار الصدري سيكون 
أحد الاهداف التي ستظالها الحعلة الامنية؛ مع أن العسكريين الاميركيين في 
العراق كانوا أقلّ اشدفاغاً لاتخاذ عدرٌ جديد لهم في العراق معا هو خال البيت 
الأبيضص.. ولقد اعتقد مقتدى أن الولايات للمنتحهدة تحاول ننلك أن تستتثيرة 
للأنؤلاق إلى الاضطدام العسكري معها. واستباقاً لذلك؛ فإنه قام بالإعلان أن 
جيش المهدي لن يقاوم قوات الولايات المتحدة؛ وآنه اكش من نلك يؤيد عقد 
محادثات معها تهدف إلى تسهيل نشر الجتود في معاقل التيار الصدري. 

ويعترف أتباع مقتدى يائهم باتوا تحت ضغط كبير. فقد تكون بيدهم 
السيطزة على مغظم قوات البوليس في يغداد, ولكن كان هتالك ايْضاً الوحناك 
العسكرية العراقية التي تلترم أولمر القيادة العسكرية الأميركية؛ وهي المعروفة 
في مدينة الصدر تحت تسمية «المفررة القذرةه. «لقد حصلت اعتقالات كثيرة 
على يد النفرزة القذرة»: يقول حسين عليء القائد في جيش المهدي الذي كان 
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يخطط لمفادرة العراق لأته يعتقد أنه معرض لخطر الاغتيال على ليدي العناصر 
الدؤيدة لإيران في ميليشيا جيش المهدي: «إنها تتالقف :من جتود عرافيين فني 
الجيش»؛ لكن فيادتها وأوامرها تعود إلى الأميركيين. وهم يتفهمون المجتمع 
الغراقي: .ويغرفون كيف يتعاملون مع الناس؛ فهم يأتون إلى مدينة ‏ الضدر أو إلى 
أي منطقة شيعية آخرى» فيتحركون من منزل لآخرء ويقومون أحياناً بإطلاق النار 
على الناس الأبرياء: وتقوم ظائرات الهليكوبتر الأميركية بمساتتهمء؛ وعندما يرد 
جيش المهدي على الثار بالمثلء فإن ذلك يكون استجاية على الغارات والامتقالات 
التي تشنها قواك الولايات المتحدة: «إن معظم الشبان لا يبيتون في مناذلهم الاناء 
الليل لأنه لو اثفق للاميركيين واعتقلوا احدنا فإنهم لن يطلقوا سرلحه بعد ذلك 
ناه 

لقد طلب .هن قادة جيش المهدئ الاختقاء كلياً عن الانظان: لو مغادرة 
بغداد. وقد ركزت الصحافة انظارها على مغادرتهم: لكن افتمام مقتدى كان في 
الحقيقة منضرفاً في غالبيته نحو الحفاظ على مساعديه السياسيين؛: وهم 
المناضلون من .رجال الدين الثين يشار إليهم معاً تحت اسم «المشايخ»: وهم 
الذين يشكلون في الحقيقة كوادر حركته. وهؤلاء هم في العادة رجال دين في 
مثل سن مقتدئ:: غير أن بعضهم كان قد عمل سايقاً إلى جلنب والده ؤيتمتعون 
بتفوذ كبير في مذاطقهم المختلفة من العراق. ودرجة تقوذهم كانت في العادة 
تقرر همدى امتداد التيار الصدري: وهبلغ غمق نفوذهه وبالتالي قدرة التيار على 
السيطرة على تحركات التجمعات المحليّة للطائفة الشيعية. «لتلك؛ فقد وجه 
مقتدى أوامره إلى الفشايغ لكي يحرصوا على سلامتيم: لأنه يعتمد عليهم إلى 
درجة كبيرة ولا يسعه آبداً أن يكسرهم»: يتابع حسين علي قوله- وهذا الأمز لم 
يحصل في بغداد وحدهاء ولكن في بقية المدن الشيعية ايضاً من آمثال الديوانية 
في الجتوب. وكان آهم المشايخ العاملين معه في تلك القترة: صاحب إسماغيل 
هواديء وياقر المبارك: وعلي سميسنئء واحمد الشيباتي؛ وعبد الهادي دراجي. 
وكان درّاضِي قد اعتقل في التاسع عشر من كانون الثاني ووجهت إليه تهمة 
الضملوع في نشاطات كتيبة إعدام؛ والأمر نفسه كان قد حصل عع على سعيسن: 
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مع أنه كان قد أفرج عن الرجلين في وقت لاحق من السنة: «وهؤلاء المشايخ 
لهم أهمية عظيمة لانهم كانوا ياخنون دور كبار القادة العملائيين في الحركة, 
كما كانوا يحون احياناً محل مقتدى في إصدار الاوامر والتعليمات» اقول حسين 
ع وكان مقتدى في العادة: يقوم بتحريكهم من موقع إلى آخر. لكنهم كانوا 
أساسيين لناحية تأكيد قدرة الحركة على إغادة تجديد نفسها مهما تَعرّض 
متاضلوها للاعتقال أو القتل: 

لقد آمن مقتدى أن حكومة الولايات المتحدة ترغب في تصفيته إذا 
استطاعت إلى ذلك سبيلاً ون استثارة انفجار سياسي في الوسط الشيعي. 
وشكوكه هذه لا تكاد تثير أي مقدار سن الدهشة إذا أخننا بعين الاغتبار أن 
معظم النين هم الاكثر قرياً إليه من أفراد عائلته إنما قتلوا على يد نظام صدامء 
وإثا اخننا بعين الاعتبار ايسا اعتقاده بان الاميركيين قد تعمّدوًا رسم خطة 
للإبقاع به. لكي يكون مضيره القتل أو الاعتقال في مدينة النخف في شهر أب/ 
أغسطس من العام 2004. وتماما مثلما فعل بعد معركة التنجف الثانية؛ فَإن 
مقتدى قد اختفى الآن عن الانظار ولم يعد يشاقد في الجموع حتى اتقضاء 
اريعة اشهر. العا المكان الذي تشفى فيه: فقد بات لغزا يثير المجادلات المتسمة 
بالحقد. قالمضادر الاميركية سارعت فوراً إلى الادعاء بآنه قد فرّ إلى إيران» وهي 
رولية تتسجم مع. السيثئاريو الافيركي القاثئل إن الصدريين ليسوا سوى ضتائع 
إبرات: وكان الهدف من هته الدعلية فتم ثفرات من الشك حول مصداقية إخلاصس 
مقتدى للوطنية العراقية: ومع ذلك: وإن كان عن غير الخفيٌ أن الدعاية السياسية 
تقف خلف جميع هذه الادعاءات: إلا ان هذا لا يعني بالضرورة أتها كانت كلها 
غين صحيحة. لكن أقرب أركان حربه إليه؛ بمن فيهم النين كانوا قد تركوا التيار: 
يقولون إنهم متاكبون من أن مقتدى قد لازم بيته في النجف طيلة تلك الفترة. 
«إنه لم يغادر إلى أي مكان» يقول حسين علي. «لكن الاميزكيين قاموا بترويج 
الخير الذي يزعم أنه قد غادر البلاد لانهم خافوا ردة فعل كبيرة من مكائب 
التيار. الصدري بعدما بلغت الاعتقالات مبلغاً كبيراً. لقد كان غرضهم من وراء 
تلكه هى إنقاض نفوذه بحيث يتوقف الناس عن إطاعة توجيهاته؛ مع لنه في 
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الحقيقة كان في النجف طيلة الوقت».!. اما في الشارعء فإن مؤيدي مقتدى قد 
انكروا بلهجة حادة انه كان في إيران: وقاموا بإنشاد أناشيد تتفنى بانه ما زال 
في العراق. وعند بوابة مقيرة وادي السلاع في التجف؛ حيث كان قد قاتل العديد 
هن المتطوعين في جيش المهدي وقتلوا في العام 2004: فقد كان ثمة أكشاك 
صفيرة منصسوية لبيغ اشرطة التسجيل التي تمتوي على أناشيْد 'دينية: ومن 
لشهر تلك الاناشيد أغنية كانت تُسمع في كل مكان خلال اشهر احتجابه عن 
الناسء وفي تروي كيف لنه لن يقادر ارضى العراق ابداً. 

ثمة سبب آشن يبير كيف أن مقتدى قد يكون رغبّ في الاختفاه عن 
المشهد العام في ذلك الزمئ. فبعد الامتداد الواسع الذي شهده جيش المهدي في 
السنتين الأخيرتين: فإنه باتت تمزقه الزمر والفئات المنشئة حتى صار اسم 
جيش المهدي شعاراً يُنصق على كل لجنة من آهلية شيعية: او حتى على كل 
عصابة إجرامية: لو على وحدات تاتمر بأمر إيران مباشرة: «إن مقتدى لم يغب»؛: 
يقول حسين علي «ولكن يما أن اوامره لم تكن تنفد بواسطة أتباعه الذين بداوا 
يتعارنون مع إيران» فإنه آثر البقاء في بيته معتئعاً عن مقابلة أي لحد. كما أن 
مقتدى كان قد سلّم إلى نوري العالكي» رئيس الوزراءء لائحة باسماه أزبع مئة 
وكنسين عنصرا يطلب اعتقلاوم لاتيم ممرمون"!. فإدا كان متمد يفسع 
مجالاً لقرات الحكومة العراقية: المدعومة من الولايات المتحدة: بأن تقوم يتطهير 
جيش المهدي من المجرمين وقطاعٍ الطرق؛ والقتلة الذي يمارسون القتل على 
الهوية: قإن هذه الاسباب لوحدها تصلع لآن تكون سبباً كافيا يدفعه إلى 
الاحتجاب. وكان: ثمة من اعتقد آن الخلافات القائمة بين للمالكي ومقتدى إنما هي 
خلافات قد بولغ شعبياً في تضخيم شائها من قبل مقتدى من اجل مشادعة 
الأميركيين عن شدة تفاهم الرجلين الضمثي. فالمالكي نفسه: بعد كل شي» 
ينتمي إلى الجناح الدعشقي في حزب الدعوة: الذي كان قد أسسه حميٌ مقتدى 
محمد ياقر الصدر. وقد قال أحد الموظفين الرسميين الكبار في حكومة المالكي 
في بغداد, بآن العالكي «يقتدي بشخصية تمجّد [باقر] الصدر كاب. مؤْسّسء وأنه 
مخلصض لحركتة ولتكراد». واضاف قائلاً إنه قبل ثلاثة اشهر في الرابع عشر من 
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شهر شباط/فبراير من العام 2007 عندما بدا الاميركيون بتتفيذ مشروع (خطة 
امن بغداد) «فإن رئيس الوزراء حثُ مقتدى على جعل اكبر عشرة مسؤولين 
أمنيين يمكن أن يكوئوا مطلوبين من حركته: في مامن تام من الانكشافه أو 
الاعتقال. ولقد هزىء هذا المسؤول من الاخبار المنتشرة عن مغادرة مقتدى للعراق. 
دكتا قد سمعنا أخباراً من شاشة لل؛ سي. أن. آن» ومن محطة فوكس نيوز تقول إن 
مقتدى قد هرب إلى طهران: فاثارت ضحكنا. إنهم. سُدِّ يسهل اتخداعهم بما يرد 
إليهم من البيت الأبيض. امقتدى يذهب إلى إيران! إنه لا يمكن أن يُقيم على مثل هذا 
العمل. أتعتقدون اننا نخشى بأس الأميركيين؟ هل هم لسوا من صدام؟ فلو قام 
مقتدى باللجوء إلى الشارج لعُّدٌ ذلك منه تنكراً لعائلته. وهذا آمنٌّ لا يمكنه الإقدام 
علية:. ويقول هذا المسؤول الحكومي إن الأميركيين لم يفهموا ولاء رئيس وزراء 
العراق: ولا خلفيته السياسية. «فنحن تُسال على الدوام. هل أنتم تؤيدون مقتدى 
الصدر؟: قال المسؤول الحكومي؛ «إن الأمر ليبدو كما لو أن الأميركيين لم يقوموا 
هرة بزيارة موقعنا الإلكتروني. فصورته [صورة حمىي عقتدى وابن عمه محمد باقر 
الصدر] موجودة على الموقع: وخطبه الدينية موجودة شتاك. فل تعتقدون أثتا 
تستطيع أن نتنكر لذلك الجزء من تاريخنا المجيدة,!9؟. 

لقد كان السؤال مجرّد لازمة تتكرر: لكن كثيراً من الصدريين قد كلنوا 
بالفعل مقتنعين أن المالكي وأعوانه قد تنكروا لجنورهم العراقية ختئ بنتوا الآن 
مجرد دمى أميركية. ولعل هذا هو سبب قيام مقتدى في شير كائون الأول/ 
ديسمير عن العام 2008 بتعليق مشاركة وزرائه في الحكومة جاعلاً سيب هذا 
القرار هو أن المالكي كان قد تقابل مع الرئيس بوش في الاردن: دون أن يقوم 
بالطلب إليه القيام بالانسحاب من العراق. ولقد كان هذا تسق من العلاقة سوف 
يستعر خلال العام 2007 حيث ينسحب الصدريون من الحكومة: ثم يغلئون 
عودتهم إليها ثم ينسحبون من تحالف العراق الموحّد (الشيعي): ولكن بشكل ماء 
يمتتعون عن التصويت بحجب الثقة عن الحكرمة في البرلمان. فحتى بالنسية 
. لآكثر المراقبين الساخرين للسياسة العراقية فإنه لم يعد مقهوماً بالنسبة إليهم 
من اهو الفريق الذي يون فراش مَنْ- فالولاءات المتضاربة الم تكن نتيجة الطبيغة 
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المتخبّطة المتناقضة في العراق ايضاً. فواشنطن كانت تحاول المجيء بحكومة 
غراقية قوية تخلف حكومة ضداءء لكتها كانت تحاول في الوقت عينه أن تهمش 
المسدريين النين أغطوا الحكومة قاعدتها الشعبية: إذا كان لديها من قاعدة. 
فحكومة غرلقية: يطلق عليها لقب معتدلة: تُبْثّر عن جناحها الصدري» وتتالف فقط 
من الاكراد: والمجلسس الاعلى للثورة الإسلامية في العراق» وحرّب. الدعوة: والحزب 
السني العراقي الإسلامي: وإياد علأوي؛ وهو السيثاريو الذي كان يحلم به بعض 
المسؤزلين الأميركيين: قد كان لها من المشروعية في اعين العراقيين العرب ما 
هو أقلّ مما كان لسابقاتها من الحكومك. وفي مجرئ العام 2007 صضارت 
الولايات المتحدة آكثر ضدامية مع إيران: ومالت نحو التلؤيع بضسربات جويّة ضد 
الفنتشآت. النووية الإيرائية. وكاتت. إيران قد احاقت بها لعنة الاسيركيين مثلما كان 
حال صدام حسين من قبل؛ بحجة أن إيران هي القوة السرية السوداء التي تقف 
خلف كل عمل عدوانيٌ موجه خد الولايات المتحدة. لقد كان ثمة سياسة أكثر 
دقة وتحديداً مما جال في ذهن. الشعب الاميركي مرة. فالامر المناقضء هو ان 
إيران - عقارنة بالمملكة العربية السعودية: ومصرهء والاردن: وسواها من الدول 
السئيّة العربية ‏ هي التي أيدت الحكومة الشيعية ‏ الكردية في يغداد. «وهذه 
الحكومة هي خير ما يمكن أن تحصل عليه كل من اميركا وإيران»» هذا ما كان 
هوشيان زيباري: وزير الخارجية العراقية: قد قاله لي'"'. فمجادلاث الولايات 
المتحدة مع إيرانء واتهامها ليا بانها تقوم بتعويل وتسليح المتمردين المتاوئين 
لأميركا: إنما هو كلام للاستهلاك المحلي الأميركي فقط. فكلما زادت خشية إيران 
من هجوم أميركيء زادت الحوافز لديها للاستعداد للقيام بضرية مقابلة محتملة 
للقوات الاميركية في للعراق. وفي زيارة له إلى واشتطن في شهر تشرين الآول/ 
اكتوبر من العام 2007 توسل موقق الربيعي, مستشار شؤون الامن القومي 
العراقي لكل من تحدّث معهم هناك غدم القيام بتوجيه أي ضربة إلى إيران» قائلاً 
إنه سوف تكون هناك «كلمة: (لا)؛ مطلقة, كبيرة: مجرّدة: لفكرة القيام بقصف 
إيران. إن ردّة فعلهم سوف تكون موجهة إلينا. إنهم لنْ يأتوا إلى نيويورك. إنهم 
لن يهاجموا واشنظن: إنهم سيتحؤلون إليناء إنني استطيع أن أتتبا لكم بذلك» 
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وإننا سوف نكون في ورطة: بل في مازق كبير جداه. لقد قال إن ثمَة إشارات 
كانت قد ظهرت في أواخر العام 2007, عندما بلغت العلاقات الأميركية الإيرانية 
ثروة اللجليده إن الاسلحة الاكثر تطوراً ‏ مثل قللفات الضواريخ المتطورة: 
والعبوات الثاسفة التي تُركن في جوانب الطرق - قد بدات تتسرب من إيران إلى 
رجال الميليشيا الشيعية!” ١‏ 

ولقد كان لدى مقتدى سبب آخر أبعد من كل ذلك: ينفعه إلى الابتعاد إلى 
عسلقة غاء عن السكرعة العراقية؛ رغم عدم فصّم علاقاته معها في الوقت نفسه. 
فالحكومة العراقية المعزولة في المنطقة الخضراء في بغداد: كان العالم باسره 
يعرف مبلغ اشمئزاز الشعب. العراقي مئها بسيب عجزها عن تامين الأمن له. كما 
عن تامين اساسيات الحياة: كالرواتب: والكهرباء» والعياة الصالحة للتظافة 
والشرب. فلطالما تركز اهتمام الساسة الأميركيين: والصحافة الاجنبية: إلى درجةٍ 
عيالقة في حصريّتهاء على الأعمال الحربية؛ وعلى عدد الإصابات: كمؤشرات على 
ما هو خطا في العراق. لقد أعطي افتمام قليل جدا إلى ثقاط الفشل الأخرى: 
مثل لتهيار نظام توزيع المواد الغذائية؛ الأمر الذي اتحدر بملايين العراقيين إلى 
حالة من سوء التغنية التي تقازب المجاعة: فمع نهلية العام 2007: كانت مَوٌن 
الطعام قد بلغت نصف المغدل. الذي كانت غليه قبل اريع سنوات إيان حكم 
صدام حسين. فقد كان خمسة ملايين عراقي يعتمدون في معاشهم غلى المؤن 
الفذاتية المدعومة من الدولة من أجل البقاء على قيد الحياة: أما الآن: فإن حوالي 
مليوتين من هؤلاء النلس لم .يعد يتوفر الغذاء لهم لأنهم اجبزوا على الهرب من 
بيوتهم. هومن للثادر للمرء أن يجد موادٌ من أمثال اغذية الاطفال المصئّعة بين 
لوائح الاغنية المدعومة». قال محمد علاء جابر: منير مكتب شُريي بغداد 
المسؤول عن تَورَيمٍ الحضصص الغذائية. «إن مثل هذا الامر لم يحصل في ايام 
حكم .صذام حسين: حيث كان من المالوف للعرء أن يزئ وفرة من أغتية 
الاطفال. قالآرر المتوقرء إتما هو ثى نوغية رديثة؛ آمّا الحبوب فمن النوع الذي قد 
يلزمه ساعات من الطهي حتى يتضع. اما كمية الطحين والشاي التي تصرف 
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الطعام الندعوم تعود صفر اليدين:. لقد كان العراق مليئاً بالمزيد والمزيد عن 
الاناس: الياشسين: «لقد تآاخر تسليم: حصة الغذاء الندعرم العائد إلى لعدة تزيد 
عن الشهرين»: قال أبو اكرم: وهو والد لأربعة لطفال في بغداد. «إن اولادي 
مرضى: ويعانون من تقحن التفنية: أما آنا قعاطل غن العمل. ولست أدري إلى 
أين علي أن اذهب للحصول على المال اللازم لإظعامهمء!13. 

ففي خارج تحصينات النتطقة الفضراهء كان السجتمع العزاقق يتعثل. 
فثلاثة أرياع الأطباءء والصيائلة: والعمرضين: قد هجروا مهنهم الطبية: ونصفهم 
هرب إلى الخارج. لقد بات من المستصعب الحصول حتى على علاج بسيط في 
بغداد. فقد اثطلقت العدوى بوباء الكوليرا من السليمانية وبدات تنتشر نحو بقية 
أجزاء البلاد. فالبؤس الذي أحاق بالسكان الذين يقطنون فى وسط العراق ‏ 
وهناك 4:2 مليون شخصن من التين هربوا إمًا إلى منالطق اخرى في دلخل 
العراق: وإها إلى سوريا والآردنء هم من المنتمين إلى هذه المنطقة ‏ قد بدا يغدى 
معايلاً في فداحته للبؤس العسيطن على منطقة جنوبي ضحراء إفريقيا. أما القارق 
بين المكانين: فهو أن العراق لا يزال يعتبر دولة غنية بمقاييس عائدات البترول» 
التي لا يُصرف معظمُّها (وهذا هو السبب الذي يجعل الدول الاجنبية المائحة 
عازفة .عن تمويل البرامج في العراق. فهذه البول لا تستطيع أن تفقه كيف أن 
وزارة للمال العراقية تعجز عن تامين الاموال اللازمة لتمويل هذه البرامج). ولا 
عجب أن تكون الطبقة السياسية التي انتعشت أحوالها بعد فترة حكم صدام بات 
ينظر إليها يحقد عميم. إن إحدى الإدانات التى جرى التنفيس عثهاء والتي تتتاول 
طيقة النخبة الحاكمة في يغداد: إنما جاءعت على لسان آية ال محمد اليعقوبي ألحد 
أركان حزب الصدر الثاني؛ الذي رفض أن يكون تابعاً لمقتدى في العام 2003/, 
وقاع بتاسيس حزب الفضيلةء الذي يعثل القوة الرئيسية في البصرة: ويتمتع 
بخمسة عشر مقعداً في البرلمان. وإذا لختنا بعين الاعتبار اشتهار هذا الرجل 
بالاعتدال. فإن هجوم هذا الرجلء المريرء غلى إخفاقك السياسيين العاثدين من 
العثافي: بعد تسلمهم لزمام السلطة في العراق: هي بعد ذاتها ذات دلالة كبيرة. 
وآقوال هذا الرجل تستحق أن يتم الاستشهاد. بها لانها تكشف عن حقيقة نظرة 
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الناس في العراق إلى السياسيين هناك النين يعاملون باحترام في الشارج من 
تظرائهم من رؤساء البلدان والحكومات خلال زياراتهم الكثيرة للخارج. فقد قال 
اليعقوبي من على متبر النجف عن الساسة العاشدين من المثافي: «إنهم مفطورون 
على التهب والطمع وعلى تعيثة جيوبهم: ومراكفة حساباتهم المصرفية» وحسابات 
وجيوب أتباعهم؛ دون أن يلقوا بالاً؛ أو جهداًء لخدمة آبناء شعبهم: أو لإعادة 
إعمار بلادهم. لقد تشرتئقوا في داخل المنطقة الخضراء ولم يخالطوا الثلس ولم 
قاسو معاناتيي 1 

لقد غاد مقتدى للظهور في الخامس والعشرين من ثيار / عابو من العام 2007: 
مسافراً في موكب ضخم من السيارات من النجف إلى الكوفة ليقدم خطبة الجمعة 
لستة آلاف مَصدل: لد بدا خطيتة بالتوسع خول الشعاراك التقليئية لوالذة: ذلاء لا 
للشيطان! لا: لا لأميركا! لاء لا للاحتلال! لا, لا لإسرائيلكء كنا كرن مطاليته الولاياك 
المتحدة بوجوب مغادرة العراق «إتنا نطالب برحيل قوات الاحتلال: أو بوضمع جدول 
زمتي لمثل هذا الانسحاب»: قال «إثني آهيب بالحكومة العراقية آلا توافق على تمديد 
فترة الاحتلال حتى ولو لمدة يوم ولحدء. كما أنه آدان الطائفية قائلاً إنه جاهذ 
للتعاون مع السنيين العرب «في جميع المراضيع»؛ مضيفاًء «ممنوع إهراق دماء 
السئّة والمسيحيين: إنهم إخوة لنا؛ إما في الدين وإما في الوطن:(15). 

وكان ثمة إشارات خلال صيف للعام 2007: إلى أن مقتدى كان يستعيد 
سيطرته على جيش المهدي. فلقد اطاع هذا الجيش تعليماته إلى حدّ كيير وإن لم 
يطعها بالكامل. فقد اطاع هذا الجيش تعليمات مقتدى بعدم مقاومة الخطة الامنية 
لبغداد. كما ظهرت إشارات على مركزية السلطة في أوامر الجيش. قعتدما حصل 
في الكاة عشر. من حزيران/ يوتيى. من العام 2007: تفجير المثثنتين البانيتين 
قي هزار الإمام العسكري في سامراء اللتين كانتا قد سلمتا إثر هجوم سابق 
على المرار المتكورء الامر الذي ادى هذه المرة إلى إسقاطهما إلى الأرض 
باستعمال عبوتين ناسفتين: فإن بغداد قبضت ائفاسها خوقاً من ردَّة قعل 
غخموية من جائب جيش المهدي. لكن مقتدى دعا إلى ضبط النفس وأمر بعدم 
جواز شن هجماتٍ هضادّة. وقد لاقى نداؤه امتثالاً في هذه المرة. يقول. مناضل 


ناك مقتدى 





صدريٌ: «إن سيطرة مقتدى الكاملة على جيش المهدي قد ظهرت بعد التفجير 
الثاني لسامرّاء في حزيران/يوتيو. ففي البداية؛ فإته دعا إلى مسيرة سلمية إلى 
سامراء. فاستعدٌ كل أتباعه لتلبية ندائه. ولكن عندما قامت مكاتب التيار الصدري 
بإلغاء النسيرة: فإن الجميع أطاعوا اوامره أيضاء فلم يذهب احد بعد ثلك إلى 
تلك المسيرة: ولم يناقش أحد مسالة عدوله عن نداثه:!9''. وقد يبالغ أتباعه في 
تضخيم درجة نجاحه في تاكيد سلطته على رجال الميليشيا التابعين له: لكن من 
المؤكد أن هده السلطة كلنت اكثر مما كانت عليه خلال السنة التي سيقت. إن 
تحرّك مقتدى الآخير في اتجاه السيطرة على جيش المهدي وحصرية قيادته يبدو 
أنها تسير سيراً ناجحاه: كتب باباك رحيمي وهو أكاديمي متخصص بشؤون شيعة 
العراق: «أما دعوته الفورية إلى ضبط النفس يعد الهجوم الثاني على سامراء؛ فإنها 
تشير إلى مدئ ما تجح في إحرازه من سيطرة على رمام الميليشيا التايعة له هنذ 
عودته إلى الظيور في شهر ايار/مايو ‏ أو ريما في وقت مبكر من هذا في 
الربيم:7١'.‏ فالشقاق الذي حصل بين سنيي تنظيم القاغدة في العراق: وبين 
القبائل السنيّة فيه ومن وقف معها من الوطنيين المناهضين للاميركيين: قد شجع 
مقتدى على التاكيد على البرنامج الوطني. فالحقد الشيعي على السنة لم يعد يلق 
تعزيزاً كل بضعة أيام في بغداد بواسطة السيارات المفخخة التي تنفجر وسط 
جموع الثان. «لقد صار عدو المسلمين جميعاً هو التكقير» ٠‏ مرح مقتدئ. على 
شاشة التلقاز: دم اوجن ا جود عبد يي وفع الآن 
يقخلون السنيين بسياراتهم الدفخخة أيضاًء لقد صاروا عدواً مشتركاً للجميع». وقد 
رفض القيام بأية مفاوضات مع الاميركيين: كما كان قد ورد في اقتراح مقدم من 
الفريق ريعوند ادريائنو الرجل الثاني في هرمية القيادة العسكرية الأميركية في 
العراق. «إنني أرفض الجلوس مع المحتلين: سواء في العراق ام في خارج 
العراقء!؟'). ولقد قال معاوتوه إنه يتطلع إلى جبهة وطنية تتكون من السئّة 
والشيعة؛ وتتوجه ضصد جميع «العناصر الأجنبية» في العراق» ويكون تنظيم القاعدة 
لتو معتيراً في عداد الأعداء على قدم سواء!19. 


في بداية السنة؛ كان مقتدى قد حدد اربعة اعداء له يستعدون للهجوم عليه 
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الاميركيون: والاكرادء وقوات إياد علأوي: «وجيش الظل» الفكون من العراقيين 
الثين هم تحت إمرة الولايات المتحدة. والغريب أنه لم يذكر عدوا خامساً كان 
يفرض خطراً اشد تهديداً له من أي من سواء. لقد كان هذا هو فيلق بدره وهو 
الجناح العسكري للمجلس الإسلامي العرلقي الاعلى (كما ضار اسمه لاحقاً): 
وهو الحزب الذي كان يشكل المنافس التقليدي للصدريين بوصفهم الصوت 
السياسي لشيعة العراق. فلقد كان هنالك العديد من المصادفات بين الحركتين 
مذ العام 2004: ومع حلول العام 2007 فإن الصراع بينهما قد تحوّل إلى حرب 
مفتوحة. والعجلس الإسلامي العراقي الاغلى يملك الكثير من الركائرٌ السيلسية 
والعسكرية: فهو قوة مهيمنة في وزارة الداخلية في بقدادء كما سيطر على معظم 
المجالس المخلية في جنوبي العراق» كذلك فإن مؤيديه يشكلون معظم عديد رجال 
البوليس في الجنوب. ومنذ المعركة الثانية على النجف في العام 2004: فإن 
القوات التي يقودها فيلق بدر قد سيطرت على النجف وكريلاء, فاتيكان الشيعة, 
مع أنها لم تقارب الكوفة حيث كانت السيطرة لمقتدئ. آنا سياسياًء فإن المجلس 
الإسلامي العراقي الاعلى كان قوياً بوصفه العصب السياسي لحكومة رئيس 
الوزراء المالكي. كما إن هذا الخزب كان هو الحزب المفضّل لدئ آية الله العظمى 
علي السيستائي؛ كما عند المرجعية: والملفت للانتباه ايضاً؛ هو أن المجلس 
الإسلامي العراقي الأعلى كان يتمتع بعلاقات جيدة حتى مع الولايات المتحدة: 
رغم أن كثيراً من العراقيين ما يزلون يعتقدون أن هذا الحزب لا يرال يتلقى 
أوامره بصورة فعللة من طيران. د و الكافية لشراء الدعم 
السياسي والعسكري. فعلى سبيل الفثال: عندما قام جيش المهديء الذي هو أكثرٌ 
قوةٌ في بغداد من فيلق بدرء بإحراق مكاتب النجلس الإسلامي العراقي الأعلى 
فى شهر أب/اغسطس .من العام 2007: فإن فيلق بدر استجاب بواسطة أكتراء 
خدمات الف رجل من المرتزقة الأشداء الذين اختارهم من أيثاء العشائر في 
متطقة العمارة: وقام بنقلهم في سيارات باص إلى بفدان!20, 

وقد كان هثالك صدامات شيعية - شيعية في شتى أنحاء جنوبي العراق 
بين القوات الحكومية التي تتشكل في غالبيتها من فيلق بدر» وبين جيش المهدي. 
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وقد كانت هذه الصداءات في جوهرها اشبه بمنازعات القبائل على المراغي: ثلك 
أنها كانت تدور حول السيطرة على العوارد السياسية والاقتصابية: دون أن. يكون 
لها آية علاقة بالولايات المتحدة الاميركية ولا باحتلالها للعراق» كما أنها لم يكن 
لها أية علاقة بالنزاع السني ‏ الشيعي. وكانت القوات الأميركية غلى وجه العموم 
تقوم بدغم المجلس الإسلامي العراقي الأعلى, وفيلق بدر. محتجة بكل نفاق؛ أن 
سيب نلك هو بكل بساطة يعود إلى كون هؤلاء يقومون بمناصرة الحكومة 
العراقية, بيئما هي تعلم جيداً أن قوات البوليس والجيش لم تكن من الناحية 
الفعلية سوى مجموعاك ميليشيا ترتدي زي الجيش العراقي. وفي مدينة البصرة 
التي كان الإنكليز يتسحبون منهاء كان هنالك قتال معقّد يدور بين أطراف شيعية 
ثلاثة: المجلس الإسلامي العراقي الاعلى: وحرب الفضيلة: والتيار الصدري. ولم 
يكن لد مقتدئ أي أوهام خول ما الذي تذور حوله حقاً معركة البسسرةة التي 
لتريعانوق: مدا لشبقع حزاقات اليعول ف النل لنت جلا لدان من تجال 
قيادته في. البصرة لرؤيته؛ فإنه قد اشتهر عنه أنه قد تشمم بائفه في لأَنّفِ وقال: 
«إنني استشم رائحة زيت الكاز». ولكن في البصرة: بخلاف يغداد: فإنه كان 
جاهزاً للمطالبة بثمن مقاومته المسلحة للقوة المحتلة: التي كانت في هذه الحالة 
الجيش البريطاني - ويمكن تفصير لسلوبه المنختلف هذاه على أساس أنه يعرف 
ان الإنكليز راحلون عن البصرة: «لقد يئس البريطاتيون» وباتوا يعلمون أن لا بد 
لهم من رحيل قريب»: قال مقتدى: «إن مراقفهم نتراجع يسيب المقاومة التي 
واجهوهاء ويدون تلك المقاومة: فلا بد انهم كانوا سيمكثون لمدة اطول.: وقد لعب 
جيش العهدي دوراً كبيراً في ذلك11, 

لقد كانت استراتيجية مقتدى تجاه الولايات المتحدة تتقرّر شكلاً؛ وفق 
تقييمه للموقف الذي يعتقده من لته لا بد للاميركيين من اللحاق عاجلاً ام آجلاً 
بزسلاثهم الإتكليز بعدما يتسحبون. ولهذاء فإنه كلن من الحكمة اجتناب الصدام 
المسلح ععهم بصرقف النظر عن قصر مدة الاشتباكات إلى عن. حمجِم الفسائر 
التي يمكن أن تجرها القارات الأميركية. لكن المجلس الإسلامي العراقي الأعلى 
لم يكن ينوي الرحيل عن العراقء ولا كان ينوي فيلق بدر ذلك كما لا تنوي ذلك 


السملة الآمثية 309 


ايضاً عائلة الحكيم. فالمعركة التي ابتدات معهم منذ ربع قرن من الزمان مضى 
كانت حول مستقبل العراقه ولا بد من إكمال هته المعركة إلى نهايتها: فجيش 
المهدي يمكن. له ان يحني الركس قليلاً عندما يتوقع عمليات عسكرية اميركية 
كبيرة. أما في مراجبة ميليشيا فيلق بدر فإن عليهم أن يبرزوا إلى قتال 
خصمهم. لقد حصلت اصبطدامات دموية في الناصرية؛ والديوانية؛ والكوت. 
والنجف؛ والكثير من المدن والبلدات الشيعية. وكبار المسؤولين الحكرميين من كل 
الجماعات والاحزاب: كان يجري تغييبهم بطرق غامضة:؛ أو اغتيالهم بطرق شديدة 
الاختراف. لقد شمل ذلك اغتيال حاكمين متعاطفين مع المجلس الإسلامي العراقي 
الأعلى في كل من الديؤانية والنثئى: ومسؤولين حكوميين عن التيار الصدري: 
في الجلّة. والعديد من كبار مساعدي. السيستاني في النجف. 

هذا وقد تصاعد العتف المسلح بين التيار الصدري: وبين حزب المجلس 
الإسلامي العراقي الأعلى مع نهاية شهر آب/اغسطسء خلال احتفالات الشبائية 
في كريلاء بعناسية ميلاد الإمام محمد المهدي وهو الإمام الثاني عشر المنتظر 
عند الشيعة. ولقد كان يحضر الاحتفال في المدينة جمعٌ يرقى عديده إلى العليون 
محتفلء كثيرون منهم ينتمون إلى جيش المهدي الآتين من بقداد؛ وقد كاتوا 
معيزين جداً بين الحضور لأنهم كانوا يرتدون أكفاتهم البيضاء فوق قمضاتهم 
السوداء. وكان يبعضيم. يصطحب سلاحة مفة للحماية الشخصية من فجوم يمكن 
أن يشنه عليهم آهل السنة في البلدات السنية المنتشرة غلى طول الطزيق. ويما 
أن رجال البوليس» وحرس المزار في كربلاء كانوا من عتاصر حرّب الفجلس 
الإسلامي العراقي الاعلى؛ ومن فيلق بدر فإن الموقف كان مرتباً سلفاً بما يؤدي 
إلى الاصطدامات التي انفجرت كما هو متوقع حول هزاري العسين والعياس في 
الثامن والعشرين .من أب/اغسطس. وبعدما توقف القتال: كان ولحدٌ وخمسون 
شخصسا قد قتلوا: كما كان مكاك آخرون قد لسنييوا بجروح. كم قات الجنة 
تحقيق حكومية في ما بعد, باتهام جيش المهدي بالابتداء في اعمال العنف. لكن 
هنا الانعاه لم يستتدا ستوئ إلى دليل'ملت تقدم به بوليس كويلاة الذي ايسيطر 
عليه المجلس الإسلامي العراقي الاعلى: وعلى اعترافات كان قد انتزعها هذا 
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البوليس من سجِين صدرىي لفاك والرواية التي يرويها زائر من جيش 
المهدي؛ كان قد أتى من بغداد: قد توضح بطريقة أقضل أسيباب العئف والفوضى 
التي ديت في ذلك اليوم: قال: «لقد.غادرنا سياراتنا التي تركناها في ضواحي 
كربلاء: وسرنا مشياً على الأقدام. قمنا باستفسار رجال البوليس عما يجري فلع 
يقرلرا لنا غيئاً. مظنا المدينة في ماغات: ركنا من جيش الدهدي. وكنا نصفق 
ونهتف وننشد الاناشيد الدينية: مع أبنا كنا ممعتوعين من إقامة صلرات التعجيل؛ 
الذي من شاتها ان تميزنا عن سوانا كصيريين [صلاة التعجيل يقتصر 
استعمالها فقط من قِبّْل الصدريين. وفي تبدا بالكلمات التالية: إنا نسال الل ان 
يرسل الإمام المهدي إلينا حالاً لينشر السلام على اليشر أجمعين]. أتى حراس 
المزار إلينا وطلبوا مثا التوقف عن هذه الصلاة: فنشب عراك بيننا وبينهم: الآأمر 
الذي أدئ إلى مقتل طفل في التاسعة من غمره. ثم تصعّيت الأمور بسرعة 
كبيرة بعد ذلك. لقد كنا قرب مزار الإمام العباس فراينا ان رصاصاً ينطلق في 
اتجاهنا من مزان الإمام ‏ الحسين [الذي يعد مسافة اربع امثة ياردة]: ولقد أصيت 
في ظهري بشكل غير متوقم ووقعث على الأارض؛ لكن صديقي تولى عملية 
إخلائي. لقد عاينت كيف أن رفاقي كانوا يُقتلون ويجِرّحون. لقد فتح. حراس 
الفزار نيرائهم الغزيرة: وكان آخرون يبادلونهم إطلاق النار إلى آن تمكنوا من 
الهرب إلى داخل المزار وقلمو! بإقفال البوليك:831. 

لقد استجاب مقتدى لهذا العنق في التاسع والعشرين من آب/أغسطس 
بتجميد جميع نشاطات جيش المهدي لعدة ستة اشهر. وقد أقفلت جميع مكاتب 
الثيار الصدري: لقد قال إنه يشعر أن شرعة جِيش النهدي إلى العنف بائت 
تتسبب يتشوية سمعة حركته. كما أنه اتخذ إجراءات إضلفية من اجل تاكيد 
سيطرته المركزية: وذلك بإصدار آافره القاضي بأن جميع صلوات الجمعة يجب 
ان تشضع لفحص مركزي لمنع أي دغوة للرد أو الانتقامء فإذا كان لا بد 
لمقتدى .من مجليهة الولايات المتحدة: لذن الشكرمة العراقية: لو متنافسيه على 
السلطة من الاحزاب الشيعية الأخرىئ؛ فثه ينوي أن يكون توقيت المعركة من 
حمتقة فو. 


تفشخ العراق 


إن مقتدى الصدر يعتبر الشخصية الاكثر بروزاً وإثارة للدهشة بين الشخصيات 
التي برزت في العراق منذ غزو القوات الاميركية له. إنه قاقد مسيحاني 
الشخصية لحركة سياسية دينية تقود الطبقة الدئيا المحرومة الشيعية التي كانت 
قد تعّرت حياتها على امتداد ربع قرن من الحرؤب: والقمع, والعقوباك 
الاقتصادية: وهمنذ لحظة بروزه اللامتوقع في أيام نبول نظام صدام حسين التي 
سبقت لنبياره. فإن مبعرثي الولايات العتحدة وجواسيسهاء ومعهم سياسيو 
العراق: قد فشلوا في تقدير هذا الرجل حق قدره. ومنذ أن أطلقت عليه الاوساط 
الصحافية الغربية لقب رّجَلَ الدين الجمرة: حتى الآن: فقد أثبت هذا الرجل تفسه 
كقائد حريض معنك لاتباعه. فخلال كل من؛ معركته مع الولايات المعتحدة 
للسيظرة على التجف في العام 2004: إلى الحملة الأميركية الأمنية في العام 
7 إلى حربه المتفاقمة مع المجلس الإسلامي العراقي الاعلى: فإنه كان على 
وجه العموع يلتمس التسوية السياسية أكثر مما يتجه إلى المجابهة العسكرية. 
ومتذ أن كان مقتدى لا يزال شاب يافعاً تعوزه الخبرة والتجربة: قام ثاقدوه 
بتصويره - مئذ أن بدا ليم للحظة الأولى ‏ بأئه مجرد رغطوطظ زتعني الكلمة 
«الطفل الغرير»: غي اللهجة العراقية): فإنه قد كان ناشطاً سياسياً رفيع الخيرة 
يعمل في مكتب والده في النجف منذ كان مراهقاً. كما إنه تجح في إحاطة تفسه 
برجال دين فاعلين نشطاء هم في مثل سئه واضقر: وهم من التين لهم آيايٍ في 
سيلسات الشارع الشيعي إبان حكم صدام حسين: وان إحساسه يما شعر به 
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العراقيون البسطاءء قد برهن أنه اكثر صدقاً وعمقاً مما وفق إليه السياسيون 
القابعون في المتطقة الخضراء بيقناد. 

إن الحركات الجماهيرية التي يقودها قادة مسيحائيون لها تاريخ يشهد 
عليها بأتها تثور على وجه غير متوقع لتهمد بعد ذلك على شيء هن قلة الشأن. 
لكن هذه المقولة لم تنطبق على ظاهرة. مقتدى وتياره الصنري» لآن المثير 
السياسي والديني الذي انطلقت منه ما يزال يلاقي قبولاً دائماً من جماهير 
الشيعة: فمنذ اللحظة الأولى لسقوط صدام: لم يتحرف مقتدى لحظة عن للمقارعة 
المقتوحة المعلنة؛ للاحتلال الاميركي؛ حتى غندما كانت أغلبية الطائفة الشيعية 
جاهزة للتعاون مع المحتلين. ورغم ذلك؛ ومع مرور الايام: فإن عدم الانخداع 
بالاحتلال كان قد بدا ينمو في أوساط الشيعة إلى أن أظهر استطلاع رأي في 
ليلول// سيتمير من الغام 2007 أن 9673 من شيعة الغراق يعتقدون .أن وجود 
القوات الأميركية على أرض العراق قد جعل الوضع الامني في اليلاد في حالة 
اشدّ سوءاء وان 9655 منهم يعتقدون ان رحيل هذه القوات قد يجغل حرياً اهلية 
سكية -- شيعية تصبع مرا حدوثه آتلّ لعتمالاً"''. إن حكومة الولايات المتحدة: 
والسيلسيين العراقيين» والصحافة للغربية, قد فشلوا جميعاًء حسب عادتهم: في 
إدراك المدى الذي توجّه فيه غداوة الناس للاحتلال: سياسة العراق: وكم ساهم 
هذا الاحتلال في نزع المشروعية عن القادة العراقيين المرتبطة اسماؤهم يه؛ في 
اغين ابناء الشعب العراقي. 

فكل الحكومات في بغدك قد فشلت بعد العام 2003. وعنيما تقنمت 
القوات الاميركية نح بغداد في تلك السنة؛ فإنه لم يكد يوجد حتى فئة قليلة 
من العراقييئن لا تزال تؤيد صدام حسين. فحتى قوات الحزرس الجبهوري 
الخاض النفترقن ولاؤها له: كانت قد حلت نفسها وذهب كل واحد من آفرادها 
إلى بيته: فقد كان العرانيون ععيقي الوعي يان بلادهم تتريع فوق أكبر 
الخزانات النفطية في العالم؛ ومع ذلكه فإن شخصية صدام حسين التي تشبه 
شخصية المفتص: كلوسيو: عي قابليتها الجر الاخطام الكارثية خي خالتي لعزب 
والسلام: قد أنزلت الشعب العراقي إلى حالة صار أطفالهم فيها عقزومين يسبب 
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نقص الغذاء. والفضية الأولية التي قام بها المحرومون في العراق ضد قوات 
السلطة الراهنة إنما اتنفجرت على هيثة اعمال تهب في بغداد عثدها سقط 
النظام القديم» وكان قد اجتاح هذا الغضب نفسه آنصار مقتدى. فلو قَدْر للحياة 
بآن تسير سيراً هيّناً لشيعة العراق في الايام الثي اعقبت سقوط النظام لكان 
ثلك كقيلاً بتدمير الحركة الصمدرية. ولكن على العكس من تلك؛ فإن الناس قد 
رأوا ان مستويات المععيشة تهبط بشكل شاقولي حادٌ بعدما توقفت تقديمات 
دعم الغذاء: وعرّت المياه النظيفة: ولخفقت إغدادات الطاقة الكهربائية. لقد كان 
موظفو صدام حسين فاسدين بما فيه للكفاية. لكن الحكومة الجديدة القابعة 
جبناً في المتطقة الخضراء. سرعان ما تحولت إلى (كليبتوكريسيّة) 
ارصم ومامة ا هي أشبه بالنظام الحاكم في تيجيريا أو الكوتفى: ولق شيعن 
مقتدى بعدى سام الئاس من هذه الحكومة: ومبلغ عَيفِهِم منها. فكان في هذه 
الحكومة خَرّاجاً ولأجاًء متمتعاً ببعض شمرات المشاركة في الحكم: في الوقت الذي 
يقوم فيه بإدانة القائمين عليه في الوقت نفسه. 

أما ذكاء مقتدئ السياسي فلا يرقى إليه. شك: لكن شخصية هذا الرجل 
النتكتم تصعب مم ذلك محاولة التثبّت منها. وبينما كان والده ولخواه الكبيران 
على قيد الحياة: فقد كان مقتدئ يعيش في ظلهم: آنا بعد أن تعرّضوا للاغتيال 
معاً في العام 1999/ فقد كان لديه كل سبب ليقوم بالتاكيد على أنه شخص 
خائر القدرات والطموح من آجل الإيحاء لرجال المخابرات يان ليس من سببي 
كاف لديهم يدعوهم إلى التفكين في اغتياله. فكونه ابناء وصهراً: لاشدّ الخصام 
صدام حسين غناداً واخطرهم فقد كان من الطبيعي آن يكون شدفاً اساسياً 
للمخابرات: وأن تكون جميع تحركاته تحت مراقيتهم. وعندما سقط صدام حسين 
فإن مقتدى تقدم الصفوف ليطالب بإرث اسلافه السيلسيء ولكي يماهي تفسه 
بهم عن سابق وعي وتصور عند كل سائحة ممكنة. فلقد كانت الضور الكبيرة 
المرقوغة فوق الجدران تظهر صورة مقتدى بين الصدنرين الأول والثائي أعام 
خلفيّة من الغلم العراقي. لقد كان في هذه الصورة ما هو آكثر من قائد يكتفي 
بإظهار صلته بسَلفين موقرين مستغلاً صلة قرابته بهما. فقد اكد مقتدى بإضرار 
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على الإرث الصدري الإيديولوجي؛ وهو خلطة من الروح الإسلامية التطهرية 
الشيعية الغمزوجة بالشعبوية 555أأنام0م: وبعقت الإمبريالية. 

لقد كان اليوم الول الذي نظرتٌ فيه إلى مفتدى نظرة جَادٌّة يوماً عيوساً 
من آياع نيسان/ ابريل من العام 2003 عندما سمعث أنه قد اتهم يقتلٍ صديق لي 
هو السيد عبد المجيد الخوثي؛ الرجل الذكي المقتدر الذي كثيراً ما جلستٌ اناقش 
معه شؤون العراق. ومهما كان من آمر دور مقتدي نفسه في هذه الحائثة: وهي 
مسالة كما راينا آنفاء هي موضع احْذٍ ورد فإن دور انسار الصدريين في هذا 
القتل الرعاعي 0551159 إئعا هو أمر ثابت: وقد كان فاتحة لآسلوب في التعامل 
مم الخصوعم سوف يكرر نفسه مرة تلو مرة على مرور السنين. ولطائلما كان 
عقتدى على الدوام رجلاً يمتطي تمر فمرة يسودء ومرة يقوى على الإمساك 
بلجام الجماهير التي لا يقودها سوى بالاسم. ولقد كاتت اقعاله وأقواله آحيانا 
بيّنة التباعد. فهو من جهة كان قد نادى بوحدة السنة والشيعة مها ضد 
الاحتلال» ومم ذلك؛ فإثه بعد نسف مزارٍ للشيعة في سامراء في شهر شباط/ 
فبراير من العام 2008/ فقد بات السنيون يتظزون إليه نظرتهم إلى عُولٍ مفترس 
يقوم على قيادة البرامج التي تستهدفهمء ويفشل في كبج جماح عصابات القتل 
العوجودة في جيش المهدي. والعثر القائل بأن هذه العناصر إنما هي عتلصر 
غير منضبطة تغلغلت بين رجال الميليشياء الذين كاتوا ينفثون هذه المذابع 
بدورهم هو قول غير مقئع كثيراًء بسيب أن هذه العذلبح كانت واسعة النطاق» 
وشديدة التنظيع يحيث يصعب التصديق أنها وليدة أعمال إقرادية تستطيع ان 
ترتكبها عناصر هي على هامش الحركة الصدرية. لكن الصدريين: والشيعة على 
وجه العموم؛: يستطيعون المجادلة ياتهم لم يكونوا البادثين بالاعتداء على السئّة: 
وبان الطائفة الشيعية كانت قد عانت من المذابح الجارية على يد تنظيم القاعدة 
لعدة سئوات قبل أن ينفد صبرها. ولقد كرر مقتدى نداءه لكي يقوم الزعماء 
السيلسيون والدينيون السنّة والشيعة معاً بإدانة الهجمات الرهيبة التي يشنها 
تنظيم القاعدة على المدئيين الشيعة وئلك كشرط لتعاوئه مع السنة في وجه 
الاحتلال. لكنهم لم يفعلوا ذلك وقد كان هذا فشلاً مبنياً على قِصَرٍ في مجال 
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النظر من جاتبهم. وحيث إن الشيعة النين يزيد عددهم على السِنّة العرب بمعدل 
ثلاثة مقابل كل واحد في العراق: وهم النين يمسكون بقوة البوليس: ويشكلون 
غالبية عديد الجيش العراقي؛ فإن ردّة فعلهمء عندما أتت: إنما كانت منطوية على 
خطر مدمّر. ولقد وجيت بعض الاتهامات إلى مقتدئى بسبب عدم إقدامه على 
خطوة ابعد في منع تفاقم المذابح. لكن في الحقيقة لم يكن هوء ولا اي شخض 
سواهء بقادرٍ على إيقاف المذابح عند ذروة الصراع على يغداد في العام 2008. 
فكلا الخائفتين: السنية والشيعة: كانتا حائقتين: وكلاهما كانت تود اويا لاحم 
فيه على أقلٌ إيناءٍ يطال. آبناء جماعتها. .إننا نحاول إنزال العقاب باولئك النين 
يقرمون باعمال إجراميةٍ تحت اسم حِيشٍ المهديه يقول حسين عليء القائد 
السابق في جيش المهدي؛ دلكن ثمة الكثير من المناطق الشيعية التي تصعب 
السيطرة عليها. ونحن انفسناء إذا شئنا أن نتكلم بصراحة:؛ نكون احياناً خائفين 
من هذه الجماهير الففيرة من التاسه. 

إن المسؤولين الاميركيين: ورجال الضحافة؛ نادراً ما يُظهرون الكثير من 
التفهّم لعقتدى: حتى بعد المحاورلة الكارثية التي قام بها بؤل بريمر لسحق 
حركته. لقد كان هناك الكثير من المحاولات الهادفة إلى تهميشه: أو إلى إبغلده 
عن المشاركة في الحكم: بدلاً من محاولة توسيع الحكومة بحي تمتد قاعدتها 
لتشمل الصدريين. وكان اول رئيسين للوزراء: من النواب المنتخبين الشيعة: وهما 
إبراشيع الجعفري؛ ونوري المالكي» قد وقعا تحت ضغطٍ شديدٍ من واشنطن لكي 
يقطعاء أو يحدداء علاقاتهما مع مقتدى. لكن المسؤولين الحكوميين لم يكونوا 
وحدهم الحائرين بامرهم في رجل الدين اليافع هذا. وفي مقالٍ طويلٍ كانت قد 
نشرته مجلة تيوزويك الأميركية في غندها الصادر في الرابع من شهر كانون 
الآوؤل/ انيسمين من الغنام 2008 فإتها كانت قد اغترفت «آن: مكتدئ السدر تند 
ينتهي به الأمر إلى مكان يصبح فيه قادراً على تقرير مضير الولايات المتحدة 
في العراق». لكن. تفضل ما استطاعت المجلة العذكورة أن تفعله من أجل مساعدة 
قرائها على فهم مقتدي: هر قيامها بالاقتراح بأن عليهم أن «يفكروا به كنبيل من 


تبلاء المافياء'”. وبالطبع: فإن: مقتدى كان هو النقيض الكامل للقائد الغراقي الذي 
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يقترحه في واشئطن دعاة الحرب في العراق: لكي يتولى القيادة بعد سقوط 
صدام حسين. قبدلاً من السياسي الناعم الذي يلبس بذلة أوروبية سؤداء من بين 
الساسة العراقيين المنفيين الذي يتكلمون الإتكليزية بطلاقة؛ والنين كان البيت 
الأبيض يامل في تسلم. احدهم مقاليد الحكم في العراق فيجعل منه بلدا حليفاً 
مطواعاً للولايات المتحدة: فإن: مقتدئ بدا لهم أشبه ما يكون بنسخة فتية عن آية 
اله الخميني. 

لقد بياث مقتدئى يمثل اختصاراً تورطة الولايات المتحدة؛ الفركزية في 
العراق: تلك الورطة التي لما تجد لها بعدٌ حلاً. لقد كانت المشكلة تكمن في أن 
إسقاظ صدام حسين؛ ونظامه البعثي؛ سوف يستتبع حتماً إجراه انتخابات لا بُدُ 
لها من ان تُنتج حكومة ذات أكثرية شيعية متحالفة مع الاكراد. ولقد بات عن 
الجليٌ بسرعة؛ أن الاحزاب الشيعية التي لا بد لها من أن تكسبٍ أي انتخابات: 
إتغا سوف تكون أحزابا إسلامية؛ وأن بعضس هذه الاحزاب ستكون ذات صلاتٍ 
وشيقةٍ مع إيران. آمّا الحكومات العربية السنيّة فقد بدت مذعورةٌ بسبب تصؤرها 
أن صورة الهزيمة الإيرانية امام العراق: قد تنقلب إلى عكسها تماماً. وقد بدات 
هذه الحكومات تتكلم عن محور شيعي يتهددفا يعتد من إيران إلى العراق» 
قلبنان. غير :ان اكثر هذه الاموره إنعا هي ناتجة غن الجهل: وغن جنون الارتباك 
الآتي من جانب القادة العرب. قلو أن الإيرائيين جرّيوا مرة أن يجعلو! عن العراق 
دولةٌ عسيئة لهم. إذأ لكلتوا قد وجدوا في العراق هن المركبٍ الخشن الذي لا 
يطيقونه. لكثر شَرًا مما وجِدّته الولايات المتحدة ثاتها: إن محاولات الولايات 
المتحدة حَلْقَ عراق متاهفض لإيران: إنما كان هو السبب نفسه الذي جعل الأمور 
تتّجه في ضالح إبران: وهو الذي اذى إلى إنتاج هذا الموقف الذي لطالما كانت 
والشنطن تريد إبعادٌ كليه عنها. فكلّما ازدادت الولايات المتحدة إمعلتاً في 
تبديداتها بشن ريات جويّة محتّملةٍ على إيران عقاباً لها على برنامجها النووي, 
ازداد الإيراتيون حرصاً على التاكّد من أنهم يعلكون القدرة الاحتمالية اللازمة لهم 
للرد على الضرية الأميركية المهتملة بمثلها؛ ولكن ضد القوات الاميركية 
المتمركزة في العراق: فقيل حقتله كان الس الأول يعتقد أن إيرآن قد تخلّت 
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عنه؛ أما الضدر الثاني فقد كانت غلاقاتة مم طهران سيئة. وقد آدان مقتدئ في 
بداية الامزء الخصامه الشيعة في المجلس. الأعلى للثورة الإسلامية في العراقء 
كما آدان للمرجعية: معتيرا إيافما من الأبوات للغاملة لمصلحة إيران. لكن الضغط 
الأميركي لم يكن ليعني سوى أنّ على مقتدئ أن يلتفت إلى إيران من أجل القيام 
بمساعدته. لثما بان المجابهة العسكرية: فإن جيش المهدي لم يكن يرى في إيران 
سوى مصدرٍ ضروريٌ لترويده بالاسلحة والخبرة القتالية. 

وبعد إطلالته الجديدة على الحياة العامة في آيار/هايو من العام 2007, 
عقب فترة احتجاب امتدت لاربعة أشهر: فإن مقتدى دعا إلى جِبوهةٍ مَوحُّدةٍ سنية 
- شيعية ولصفاً الاحتلال الأميركي؛ وتنظم القاعدة في العران؛ بأتهما عدون 
الظلئفتين معا, ولقد كان التداء على الارجح نداءٌ مخلضاً ا الا 
قد جاء في وقتٍ متاخر جداًء فيغداد كانت قد صارت احيثه عديلة أشيعية إلى 
برجِةٍ كبيرة: وكان النلس قد اصبحوا في شِدَةٍ من الخوف كي يتجِراوا على 
العودة إلى مساكنهم القديمة. ولقد ساهمت الخطة الأمنيّة الاميركية في تخفيض 
حاسم للمذابح الطائفية؛ لكن الصحيح ايضاً هو ان الشيعة كاثوا قد ريحوا 
المفركة: ولم يعد غنالك سو النادر من الاحياء المختلطة. والقائد العام الاميركي 
دايشقييد بيتراوس كان قد صرح بان الوضع الامنيٌ آخدّ في التحسن. إلا أن 
اتقليل من العراقيين الهاربين من بيوتهم قد عادوا إليها. ومقتدى هو القائد 
الشيعي الوخيد القادر على الاتحاد مع السنة على قاعدة من الوحدة الوطنية. لكن 
القادة السنيين العرب لم يستطيهوا التسليم بعد بان فترة حكمهم للعراق قد 
اتنقضت: فالسنّة والشيعة لم يعودوا قادرين على التعايش في شارع واحنٍء 
ولكنهم قد يكونون قادرين بصعوبة على الاشتراك بهوية وطنية مشتركة 

إن المشهد العام. السياسي والعسكرني في العراق: قد تغيّر في العام 2007 
عتما اتقلب. السكان السّنة ضمن تنظيم القاعدة, لعا ري د رد د دروم 
الحملة الامنية الافيركية. لكنها لا تزال: رغم ذلك تُعتير تطوراً شنيد الأهنية: 
فلطالما كانت هجمات التفجيرات الانتجارية الضخمة التي تشنها القاعدة مستهدفة 
بها المدثيين: قد شكلت الوقود الاساسئ لاشتعال اعمال القتال الطائفي بين 


08 مدن 


السنّة والشيعة منِذ العام 2003. قالعرب السنّة؛ ومعهم عدد من الجماغات 
النتفودة الأخرى قد ارتدّت الآن على ققاعدة بعد ان حلولت الأشيرة أن تحتكن 
السلطة لنفسها ضمن الطائفة السنية في نهاية العام 2008: بإعلان الدولة 
الإسلامية في للعراق. والحاسم في التغيير كان محاولة القاعدة تجنيد ولد واحدٍ 
من كل عائلة سنيّة في صفوفها. فالسنيون من اصحاب الوظائف الوضيعة في 
الحكومة؛ من امثال عمال جمع القمامة؛ كانوا قد قتلوا. ومع قدوم خريف العام 
7 كان القائد العسكزي الاميركي في بغداد يجاهر باتتصاراته على القاعدة 
قائلاً إن عناصرها قد ابيدوا إلى درجة كبيرة في الأنبارء ويغداد. وديالا. لكن 
المقاتلين السئّة العرب: النين هم الآن يتلقون التسلع والرواتب من الولايات 
المتحدة: لا يجعلون ولاءهم الأول للحكومة العراقية. فمقتدى قد يستطيم التكلم 
عن فرص جديدة لمقاومة وطنيةٍ عراقيةٍ شاملةٍ ضد الاحتلال الأميركي: لكن 
كثيرين من المقاتلين السنًّة المناهضين للقاعدة قد يكون لهم رائ آخر. فهم 
يريدون عكس الانتصار الشيعي الذي حصل فى العام 2006 في معركة بقداد. 
وكان شمة تسل جديدا من آمراة تدرب السنّة المدعومين من الولاياك المتحدة: 
يبرز إلى الوجود. احد هؤلاء هو ابو عابدء عضر سابق في الجيش الإسلامي 
الغنشق. وهو ينشط في متطقة الغمّارية في غربي بغداد. حيث يعمل قاثاً لفرقة 
فرسان العماريّة التي تطلق عليها الولايات المتحدة لقب «المولطئين المهتمين»: أما 
اهدافة المعلئة: فهي تُظهر أن نشوة الميليشيات السنية الجديدة قد يشير فقط 
إلى بدء مرخلة جديدة من الحرب الاهلية المذهبية. فليست العماريّة سوى البداية» 
يقول أبو عابدء «وبعد أن تنتهي من القاعدة هنا فلسوف ثلتفت صوب عديّنا 
الرئيسي الذي هو الميليشيات الشيعية. سوف أقوم بتحزير جي الجهاد [منطقة 
مختلطة من السنّة والشيعة تقع قرب العمارية؛ كان قد استولى عليها جيش 
المهدي] ثم حي السعدية. ٠‏ ثم غربي بغداد بكابله/©. 

إن عاثلة الصدر تمتلك سيجلاً غير اعتيادي في مقاومتها لصدام حسين, 
وقدالققت من لجل هذه الفقاومة كعتاً بافظا؛ وإن لشد كبر اخطاء الولاياث 
المتحدة في العراق هي محاولتها تهميش مقتدى وحركته. فلو اتفق وكان هذا 
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الزجل جِزءاً من العملية السياسية في البلاد مئث بدلية الأمزء إنن لكانت. الغرن 
لخلق عراقٍ مزدهر آكثر مما هو متوفر الآن بكثير. قفي آية مواءمة لأوضاع 
حقيقية يمكن أن تجري ما بين السئّة والشيعة: فلا بد للصدريين من أن يلعبوا 
دوراً نساسياً. فلريما أن قيام مقتدى بتمثيل جمهور من الناخيين النين يرقى 
عددهم إلى الملايين من ققراء الشيعة إنما هو أمرٌ اقضل مما قد يستطيع عمله 
آي احدٍ سواه. لكنه لم يستطع مرة أن يُحكم السيطرة على حركته بالذات: كما 
لم يستطع أن يوجد قوّة عسكرية انضباطية مثل حزب الله في لبنان. ولن يتحقق 
شيء من طموحات مقتدى للمصالحة الوطنية مع السئة: ما دام أن جيش المهدي 

ها زال يعرف بفرق الإعدام الثي يضعهاء وليك التطيد المتيري الح ارتب 
إليه. لقد امتدت حرب العراق إلى زمن لم تستفرقه الحرب العالعية الآولى. وفي 
الوقت الذي تناقصت فيه اعمال العنف في النصف الثاني من. العام 2007, فإن 
لخي دنم حله اح الآ فالتلفتات" الستية الشيعية؛ والتزاغاك التصوصسية 
في داخل الطوائفء والعداء للاحتلال الاميركي هي مسائل لا تزال على ما كاتت 
عليه من صعوية من قبل. والطريقة الوجيدة التي يستطيع بها الصدريون: وجيش 
العهدي التابع لهم: من خَلقٍ ثقةٍ بهم عند آهل السئة. هو أن يكون مقتدى يعني 
ماعقوله عنما اطلق تناءه من لعل الوحدة فيتولئ اتباعه القياء ‏ طوعا بإعلدة 
المهجّرَينَ السنّة من جَِدِيد إلى منازلهم التي طُردوا متها. لكن لا يبدو حتى الآن 
ما يبشر ان مثل هذا الأمن قد يحدث. فلعل تفسَُمٌ العراق قد ذهب قُدُماً إلى 
درجِةٍ بعيدة لا تسعح لأيٌّ بلدٍ أن يوجِّدٌ بعيها في صيفةٍ تتعدّى الصيغة 





كنونة شتكر 


عندما طلب إليْ كولين روبينسون من شركه سكريبنر القيام بتاليف كتاب عن 
مقتدى الصدر: وعن شيعة العراقء فقد امتنعث للأسف عن إجابته إلى طلبة. ذلك 
لأنني اعتقدت أن موضوع الكتاب الذي يدور في راسه هو موضوع مثير 
للاهتمام للفاية, لكتني كنت لخشى خطورة متابعة مثل هذا البحث. فلقد أردت أن 
اعتمد فيه فقط على شهود عيان عراقيين: لكئني كنت اعرف آن الكثيرين من 
هؤلاء الشهود المحتملين يعيشون في أحياءٍ من مدينة بغداده أو في مدن إقليمية 
لا أجرؤ على زيارتها. إثني لم أعد إلى هذا الآمر من جديِدٍ لولا إصرارة علي 
بأن أقوم بذلك. وبعدما قرٌ قراري على أنني قادرٌ على استقاء الععلومات التي 
احتاجٌها إذا ما قمث بالتقدم في المشروع بحذر شديدء وإذا ها استطعت الاعتماد 
على وسطاء عراقيين كي يقوموا بمهمة الاتصال بالناس النين ارغب في التحدث 
ذي بده قد ذهِيتٌ إلى. العراق في العام 7, وعلى امتداد الثلاثين سنة التي 
تلت كنت شاهداً على عدد كبير من الازنات والمعارك التي جرئى وضفها والكلام 
عليها. وفي مواضع لخرى, كنت قد اعتمدت على بعشن العراقيين في ظطرح 
الأسئلة. ويدون مساعدتهم لي فما كان من الممكن لهذا الكتاب أن يجري به قلم. 
إني شديد الامتنان لأولئك المجهولين المساهمين معي؛ من الثين يتيغي أن تبقى 
اسماؤهم وشخصياتهم قيد الكتمان لأسباب تتعلق بسلامتهم الشخصية. 

كما اخصٌ بشكريء وكلائي: دايقيد ميلره من شركة روجرز؛ كوليريدج 
ووليت وميلاني جاكسون قي نيويورك. كما إثني شديد الامتنان ايضاً للمساعدة 
التي تلقيثها من سليمون بلانيل» المكتبئُ الذي يعمل في ريغورم عُلَبَ في لتدن: 
الرجل الذي يملك ‏ قدرة سحريّة على جعل المنشورات الفامضة: وسواها من 
الكتبء تظهر في لحظاتٍ بعد أن آكونٌ قد سالته عنها. 
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الإتدبندنتء لندن: 12 كلتون الأول / بيسمير 19892, 

(2) فؤاد مطر؛ «ضصدام حسين: الرجل. القضمية. والمستقبل: (لندن- مركز العالم الثالف: 1981]: 
صن شد . 

([3) قالح عيد الجبار: «الحركة الشيعية قي العرأق؛ (لندن: دار الساقيء 2003] سن 346 

(8) رويرت فيسكء. «الحرب اللكبوئ على الحضارات: فتوحات الشرق الأرسطه»» (لتدن! قورت 
إيستايت: 2005/؛ هن 217 

([3]) مطره «صسدام حسين»: الصفسات 131 -148, 

(16] . مقابلة شخصية مع دبلوعاسي روسي في بغذاد: كاثون الآزل/ بيسمير 19890. 

[1]1 مقابلة شخصية هم جعفر علي: بقداد حزيران / يونيو 2007. 

[8] مقابلة شخصية مع محمد ياسين: ينداد: حزيران ريونير 2007 

[1)9 -قسق :اتحزي القترئ على المشبازات: هن 222: 

([10) مقابلة شخصية مع جعقر غلي؛ يغداد: حزيران / يوتيو 2007 

[11) مقايتة شتخسضية مع شنائبط: يقداد: حزيران/ يوني 2007: 

[12] مقابلة شخصية مع رشيد عبد الهفوره: بغداد: جزيران/ برئيو 2007 

[13]) مقابلة شخصسية مع جَتدي عراقي سابق في النجف: آيار/ مايو 2007 

(14) آماتزيا باراغ وبري روبين: مطبوعات: «طريق العراق إلى الحسرب: [تيريوركا مطيعة القنيس 
مارتن 1993]: سن 52. 

[15] مقليتة شخصية مم غاتم جراد: لندن؛ حزيزان /يوتيق 2007 

[15] هقايلة شخسية مع رجل دين مقرب من محمد باقر الصدرء النجف» حزيران/ يوني 2007 

(17) مقليلة شخصية مع غاثم جراد 25 حزيران نرتيق 2007 

(15) إندوارد:مورتيميز: «الإيمان والقوة-سياسات الإسلاي إلتنن: فليير آند قليور: 1882 
الصقحتان 371-370 
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(19) ديليب هيري: «قاعوس للشرق الأرسطه (لثدن: ماكميلان: 1995) ص 64. 

(00 مقليلة شخصية عم عاتم جواد: عزيران/ بوتيو 2007. 

(21) «العذاب الذي لا ثباية له: انتفاضة العام 1931: وما أعقبهاه؛ فيوهمن رليتس وؤتش: حزيران | 
يؤتيو 1582 هن 295 

رلنه) مقايلة شخضية مع السيد محند المرسوي؛ النجف: الاول من حزيران/ يوئير 20107. 

(23]) مقايكة شخصية مع استاد في جامعة التجف» حرينان | يرئيو 2007 

(24) مقابلة شخصية مع تاج هن لحياث النجف: ئيسان//أبريل 2007, 

(25) مهايئة شخصية مع عاتم جواده لندن: 24 حزيران /يونيو 2007 


الفصل الخامفس - انتقاضة الشيعة 


11 مقايلة شخصية مم أية ال العظمى الكوتي: الكرقة::نيسان/ أبزيل 19891 

(2) «المذاب الذي :لا خيلية له: انتفاكة العام 19891: وما اعقبها»: شيومن زايتس ووتش» حزيزان | 
يونيو 15992 ص 9ك. 

انا مقابلة ششسية مم السيد عيد المجيد الحوتيء لندن: 2 حزيران إيوئيو 19898: 

4 مقليلة شخصية مم الجترال وفيق السامرائي: رئيس المخابرات الفسكرية العراقية: لندن: 3 
تشرين الأول / اكتوير 1898 

3 مقابلة ششّسية مع ستاء ممعد: يبقداد. حزيران / يرتيو 2007 

(0 مقليلة شخصية مع حسين الشهرستاني؛ اجراها معه اتدرر كوكبيرن: طهرلن: 10 آنار/ 


عارس +1958 
(7). هقابلة شخصية مع الكولوئيل عثمان: ضابط سابق في الجيش: يغداد: 28 حزيران/يونيو 
نالاك 


)5 مقابلة شخصية مم البريجينير علي: لتدنء 13 آذار/ مارس 1998. 

(590). هغابلة شخصية مع الكابتن آزاد شيروان؛ صلاح الدين: حزيران/ يوئيو 1981: 

(10]) قالع الجابى: «لعاذا فشلت الاتتقاهمة» إعباد قران فازّلتون إلثدن-كتب 1953.:2]. ص 
107 

(11) مللعتاب الذي لأ تياية لدء. ص 242 

(12) عقابلة شخصية مع شلفد عيان في البسرة؛ 22 نيسان/ لبريل 1991, 

(13) «العذاي الذي ألا قهاية لهوء صن 2يك. 

)14 مقايلة شقصية مم الجنرال وفيق السامرائي» لثدن: 3 تشرين الأول / اكثوير 1998 

(15) كنعان مكية؛ «الوحشية والصمت (تيويورك: ديليق. دبليو. توزترن؛ 1993): من 81 

(16) مقابلة شخصية مم البريجيدير علىء لثدن: 13 آثار / نارس 1888 

(10) مك +الرسشية والسستء من 89 

(15]) عقابلة ششسية مع سثاء محمد يقدات 27 حزيران إيرنيو 2007 

[19]) هكيّة؛.:الزحشية والسعت» هن 4 
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([210) مقايثة شخصية مم علي محمد الكزت: 30 حزيران يوني 2007. 

(21) مقايلة شخضية مع عبد المجيد الخوثي: لتدن: 2 حزيران/يوئير 19888 

(ك] عقابلة شخصية مع البريجيدير علي: لندن» 13 آثار/مارس 1988. 

(23) هيشال ر. غرردون والجترال برئارد إي. ترايتور هعري الهترال؛ (بوسطن: ليتل براون 
وشركاه. 1984), الصفحتان 518 - 519. 

(24) إن نسبة:الشيعة إلى السنة في بفداد هفو سؤال مهير. فالسنيون يذعون في العانة أن 
تمر انهم متساق مع تعداد الشيعة لكن الاستفتاء الذي جرى عقى الدستور في شين تشرين 
الآول/ اكترير 5 والاتتشابات العامة التي جرت يعد تلك يشهرين قد بيتت أن الشيعة 
يشكلون ها نسيته 5670 عن عدد سكان العاضيعة: وريما لكثر من ثلك. 

(25) غوردون وتراينور: «حرب الجترال»؛ كتب الرتيس برش في 13 حزيران ريؤثيو 1984 س 
ته 

[28]) العصدر تقسه: سن 516. 

(27) «العذاب الذي لا ثهلية لهه. سن 37 

[25) العرجيم 'تلسه. 

(29) مقايلة شخصية مع السيد عيد المجيد الشوئي» لندن؛ 2 حزيران'/يونيو 1988. 

[310) مقليلة شخسية مع سعد حير لثين: 12 من لذار / مارسن 1988 

[31) للجليره لمانا فشلت الاتتفاضة»: حصن 108 -.109, 

(32) مقابلة شخصية مع سئاء مجمدء بفداد: 27 حزيران إيونيو 2007. 

[33) مقابلة شخصية مم الكولوتيل عشان: بغياد؛ 28 حزير ان يرتيو 2007 

[34) مقابلة شخصية عم حسين: بقداده 3 تعوز ريوليق 2007, 


الفصسل السادس - انتقام صعدام 


2007 مقابلة شخصية مع سثاء محمد: يفداد: حزيران /يوتيو‎  )1[ 

| «العذاب الذي 'لا تباية له: اتتقاهة العام 1591: وما اعقبباء: هيوسن رلبتش ووتشء» حديراآن‎  )2( 
151 يدتير 015982 سن‎ 

(3) مقابلة شخصية مع الكولوئيل عثماتن؛ يقداد. حزيران/يوتيو 2007 

(4]) «العقابر الجماعية في المحوّل: الحقيقة المكشوقةء: (نيويورك: هيومن رايتس ووتش» ايار | 
هليو 2003], الممفحتان 10 و11 

(5]) الفرجع نقسة, الصفطان 12-311 

.13. العرجع ثلسة: .من‎  .]6( 

[7) «العذاب الذي لأ نيلية لهءء كن شك, 

5( عقابلة شخصية مع الدكترر الراوي: البصرة: نيسان/ أبريل 1991 

(590) «العذاب الذي لا تيهاية لد حص جق: 

(110) مقايلة شخصية مع صديق لجاسم: اليصرة: تمر را يوليو 2007. 


08 هقتدى 


الفصل السابع ‏ الليث الابيض 


(1) علي علأوي. «احتلال العراق: ربحوا الحرب: وخسروا السلام» (تيرهائن: كرئ: مطبعة جامعة 
يال: 21007)١ء‏ عن ل 

(2) مقابلة شقصية مع علي حسين خضرء بفداد: تعوز/يوليو 2007. 

(3) عقابلة شخصية مع الشيخ ياسين الاسعدي» حزيران إيوتيي 2007. 

,2007 هقابلة شخصية هع عحمد حسن إبراهيم: تمون/يوليو‎  )4( 

(5) مععد سادق السدرء قزسن مسيء :198986: 

(6) .علاويء «استلال: العراق»؛ سن 57 

(7) اجربة على استنة مكتوبة مقدمة إلى جعشن الصدرء بقدادء ليلول/ سبتمير 2007. 

(8) أندرو كوكبيرن زياتريك كركييرن: «الشارع من الرماد: عودة صدام حسين» (تيويورك: 
فاربركوليئن؛ 1989]: الصسقحان 132 -133, 

(9) كوكبيرن ركوكبيرن «الخارج من الرماده مس 290. 

(10) .علاييء «احتلال العراقء؛ سن 57, 

(11) دان مورفي: «الصدى المشاغبء الولد سر ابيه» كريستيان سياتس موتيتور؛ 27 تيسان /البزيل 
100 

(12) مقابلة شخصية مع الشيخ باسين الأسعدي» حزيران ريوتيو 2007. 

(13) حديث مع حيدن الصافي: آب/اغسطس 2007. 

(14). حديك هع قيث عبد الأحدء آب/ القسطس. 2007 

(15) اجوبة على اسظة مكتوبة مقدمة إلى جعقر الصدرء بغداد, إيلول/ سبتمير 2007. 

(16) مقابلة شخصية مع محمد حسن إبراهيمء تمون/ يولي 2007, 

(17) مقايلة شخصية مع علي حسين خضره تمون/ يوليو 2007 

(18) «عراق مقتدى الصدر: عنصر تقويئى ام عنصر تهيثة؟ تقرير جماعة الأزمات الدولية: 11 
تموزايوليو 2006: صن 5, هامش 29 

(19) مقابلة شخصية مع ياسين سجاد, مدينة الصدره تموز/يوليو 2007. 

((21) «عراق مقتدى الصبرء عنصر تقويش آم عنصر تيدثة؟:: س 5, 

(21) مقايلة شخصية مع الشيخ ياسين الاسعديي. حزيران | يونيو 2007. 


الفصل الثامن ‏ الاغتيال الثاني 

(1) مقابلة شخسية مم الشيخ اكزم الاسعدي».طالب سايق في العوؤة: 5 تموز ريوليو 2007. 

[1)3 عقلبلة شكسية مم مسد :سالم: تسوج يؤلين 2007 

(4) قالع عيد الجِبّاره وحسام ناود, «القبائل والسلطة:؛ القرمية والإثنيات قي الشرق الأوسطه 
(لندن: .دار الساقي, 2003) الصفحات 90 36. 
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(5) الفرجع تفسةه: هن 85 

(15 مافان عليدين: «الحركة للصدرية:: مجلة استخبارات الشرق الأوسطهء العدد 5. رقم 7 
إتمرز | يوليو 21003) 

(1)7 هقابلة شخصية مع علي حسين خضر: 2007. 

(8) شريط مسجل لنعمد صادق الصدر في العام 1898. 

)9 مقايلة شخحصصمية مع محمد .حسن إبرافيم: تموز يولي 07الاك, 

(110) غابدين #الشركة الصدرية: صن 3 

((11) مقابلة شخصية مع محمد حسن إبرافيم؛ قوز ريوليق 2007, 

(12) عقابلة شخصية مع علي حسين خضرء تموز//يوليو 2007 

(13) «عراق هقتدى الضدر؛ عنصر تقريضض ام عتصر تهدثه؟: تقرير جماعة الأرّعات الدولية, 11 
تعود يولي 2006: ص كم فاش 234, 

(14) «التقرين العالسي 1999+: فيومن رليتس ووتش: ص 2. 

(13) مقابلة شخصية مع الشيغ ياسين الاسعدي وز / يوليق 2007. 

(15] عقابلة شخصية مع الدكتوز حسان مصطفي: التجق: آب/ الغسطس 2007 

(17) مقابلة شاخصية مع علي عسين لخشسرء تموزيوليو 2007, 

(18) مقابلة شخصية مع مصطفى الخادميء لندن: تموز/يوليو 2007 

(19) مجلة التايمن, 28 شبلط / فبرلير 1989. 

(20). مقابلة شخصية مع سحاد علي: بغداد: تدوز يولير 2007, 

(21). «علي حسن العجيده ومجازر البصرة في 41999 هيومن راليتس ووتشء شبلط / فبرلير 2005: 
الضفكتالن 9 -10, 

(22) مقابئة شخصية مع جاسمء البصرة: تمون/ يوليو 2007. 

(23). هقابلة شخصية مع طارق عحمود تموز ريولير 2007: وكان يروي ما سمعه من قع شاهد 
عيان في مدينة قم في ذلك الوقت. 

(24) «عراق مقتدى الصدر: عتصر تقريقن أم عتصر تهدئه؟: ص 6 هاش 17, 


الفصل التاسع ‏ نجاة مقتدى 
(1)1 تمرود رافاثيلي: «كيف تفهم مقتدئ الصبرء: مجلة هيدل إبست كورترلي: خريف 2004.س 
2 


(2] «التقرين الغالمي 01959: هيومن رايتس ووثش: عس 2. 

(3) مقابلة شخصية مع الدكتور حسن مصطفي: النجف. تمورريوليو 2007. 

]1 هقابلة شحصية مم الشَيغ عليء» يغناد: آب/ أغسطس 2007. 

(5]. رافاشيلي: «كيف نفهم مقتدى الصدره: ص 20, 

(5) «عراق مقتدى الصدر: عنصر تقويض ام عنصر تهيثه؛» ثقرير جماعة الارّمات الدولية. 11 
تموز/يولير 2006: صض 8 
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(7) مقابتة شهضية مع الشيغ على بغيان آت/ اعبط 2007 

(5) اجوية على اسئلة مكتوية مقدمة إلى جعفر الصدره بغداد: ايلول/سبتعبر 2007, 

(9) عقايثة شخصية مم الشيخ علي: يقداد: آب/الغسطس» 2007. 

(110) آي: سي. تجي. مقابلة: التجف؛: 26 حزيران /يرنيق 2007, 

(11) مقايلة تلفزيوئية مع مقتدى الصدر على شالدة الجؤيرة في:18 شباط/ البراير. ترجمها وعلّق 
عليها جوان كول في برئامج عتعليق خبيره في 19 شباط /قبزاير 2008, 

(12]) مقايلة شخصية مم مناضل سدرييء بغداده آباغسطس 2007 

(13) عقابلة شخصية مع حيدر هبد العسينء رغيد الحسن علي» يغداد: آذار/:عارس 2007 

(14) عقابلة شخصية مع أبي حاتم: العمارة: حزيران | يوثيو 2003 

(15) وشيعة الفراق تحت الاحتلال»: تقرير جعافة الآزفات الفولية: 9 ليلول ا سيتمير 003 
الصنفخات 20-315 

(15) مقايلة شخصية مع عياس: يغداد: آب//اغسطس 2007 


الفصل الفاشر ‏ جريمة قتل في المقام 

(1) عقابلة شخصية مع معد قياض» لتدن: أيار / عايو 2003, 

(2) : العرجع نقسةء لتين: آن/ اأغسطس 2007 

,2003 مجلة صنداي ليفراق» لتدن: 14 ئيسان /آبريل‎  )3( 

(14 مقايلة شخصية مم عيد المعسن التفلجي: لندن: أيار / عايو 20003 
)3 مقابلة شخصية هم رضوان حسين الرفاعي» لتدن: ايار / مايق 20103. 
(5) مقابلة شخصية مع الشيخ صلاح بلال: لتدن؛ أيار / ليو 2003 

(7) مقابلة شخصية مع الشيخ عليه يداد آب/|اغسطس 2007: 


الفصل الحادي عشر ‏ اغتنام الفرصة 

(1) مقليلة شخضية مع فياس: سناد آب/أغسطس 2007 

(12 مقليلة شخصية مع عتاضل صطريء بكدان: آي( اغسطس 2007. 

(13 هقايلة شخصية مع غياس: يغداده آي( ]غسطس 2007 

(4] هقايلة شخصية مع مثاضل صدريي» بقفاده آبي/ اغسطس 2007 

(5). عقابلة شخصية هم للدكتور الحمدء التجقه آي اعغسطس 2007 

(5) اندرو كوكبيرن: «الاقليات المضطيدة قي العراقه سميتسوتيانء كلنون الأول ديسمير 
0023م 

(7) جران كؤل: «للعوافتة عن علد 17 تيان البريل 2003 

١ )8(‏ .سامهان علبدين:» «الحرعة الدرية»: مجلة استخيارات الشوق الأوسط: العود 15 رقم 7:تمون ‏ 
يوليو 2003 . 
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(9) مقابلة شخصية مع حيدر الصافيء لندن» آب/لغسطس 2007 

(10) عابدين؛ «الحركة الصدرية». 

(11) «شيعة العراق تحت الاستلال»: تقرير جماعة الازمات الدرلية: 9 يلول سبتمبر 2003 
استشهاد بمقللة شخصية عع محمد لعا يي 1 ايان ] عليو 2003. 

(1). عقابلة شخصية مع الشيخ. عليء يفداد آب/ اغسطلس 2007, 

)13 عابقين: «السركة الصصسديرية». 

.2003 وكالة فرائس برس؛ استشهاد «تطيق خبير»: بقلم جوان كول؛ 15 نيسان //لبريل‎  )14( 

(15) تمرود راقائيلي, «كيف ثفهم مقتدى السدر»؛ ميدل إيست كوارترلي؛ خريف 2004, 

(15] علبدين؛ «الحركة الصدريةه. 

(17) هقابلة شخصية مع الشيخ علي: يقداد. آب/أغسطس 2007 

(15) لوريثا نابوليوني: «العراق الثائر: الزرقاوي والجيل الجديده (لندن: كوتستابل 2005: من 
157 

(19) .رافائيلي: «كيق نفهم مقتدى الصدره», 


الفصل الثاني عشر ‏ محاصرة التجف 

(1) ل بول يريس ||| مع مالكوثم مك كونيل: :عام قضيته في العراق التضال لبناء غد مرجوّه 
(نيويورك: سبايعون آند شاستر: 20086] صن 317. 

(0]) العرجم السابق: الصفحتان 122-121 

(3) علي ا..علاريه «احتلال العراق: زيهوا الحرب رخسروا السلام» (نيرهاكن؛ كون: مطيعة 
جامعة يال 2007): سن 211 

!4 بريسر» عام قضيته في العراق». ص 181 - 192, 

(5). .علذري: «استلال العران». صن 191 -:192. 

.17 «شيعة العراق تحت الاحتلال»: تقرين جماعة الأزمات الدولية: 9 ليلرل/ سبتعبر 2003:ص‎ ١ 

(7) مقليلة شخصية مع :البروقيسور فاضل محسدء يغداد: آيلول/ سيتمير 2007. 

(1)5) هقايلة شخصية مع عون مشيلاح: يشداد) آن/اغسطس 2007: 

9 عؤسسة الإعلثم عن السرب والصلاع: كريلاء وات عمى ممصا 4 آدلر] مارس 2004 

(10) جوان كول. هتعليق خبيرء: 3 نيسان'/ابريل 2004. 

(11) بزيعنء دعام قضيته في العراق»: من 318 

(14) روي ستيوارت: «المخاطر المينية: آيامي في هكم العراق». (لندن: بيكادور: 2006): 
الستحتان 2342-347 

(13) جران كرل: متعليق خبيرء: 4 - 7 نيسان أبريل 2004: 

!14 مقابلة شخصية مع علي احبد: يقداد؛ آن|اقسطس 2007 

(15) جران كول؛ «تعليق خبير»؛ 9 نيسانأبريل 2004. 

(15) عقايلة شهسية مع علي احمد: يندان آن/ اعغسطس 2007, 
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الفصل الثالث عشر - سقوط النجقف 


(1) مقليلة شخصية مع عباس فاشل: يغداد: آب/اقسطس 2007: 

(2) .عقايلة شخصية مع علي أحمده يقداد: آب/اغقسطس 2007 

(3) مؤّسصة الإغلام عن الحرب والسلام 13 وات ع1بمم” تعوئ ريوليو 2004, 

(4) عقابلة شخصية مم سياس فاضلء بقداد: آي/اغسطس 2007. 

(5) “تغرود رآفاثيني: «كيف تفهم مقتدى الصدرءء ميدل إيست كوارترلي. خريق 2004 

(5) مقابلة شخضية مع عباس قاضل:» بقداده آب/اغسطس 21007 

(7) وكالة اسوشيتد برسء 6 آب/اغسطس 2007 

(8) مجطة بي بي. سي, 7 آب//اغسلس 2007 

(19 صحيفة للفاربيان: 8 آي/ اغسطس 2004, 

(110) هران كول: «تعليق حبيزه: 14 آب/ أغسطس 2004. 

(11) مقابلة شخصية مغ موفق الربيعي» ستشار الامن القومي» بغدلده هليى/ أياز 2007: كانت 
هده القضة قد زويت اولاً في كتاب علي: 1 علاري» «استلال العراق: ريحرا الصرب وخسروا 
السائب (نيوهائن: كونٌ: مطبعة جامعة يال؛ 2007) الصفستان 325-324 

(12) مقابلة شخصية مع غباس خضيرئ: بقداد آب/اغسطس 2007 

(13) مؤسسة الإعلام عن الحرب والسلام وه وطفعع»”»اء 6 ايلول /سيتمير 2004 

(14) حوان غولء «تغليق خبيره: 25 أن اغسطس 2004 

(15] المرسع تفسة: 15 آي/ اغسطس 2004 

(15) وعاتة رويترؤ؛ 21 آب/أقسطسن 7004 

(17) مقابلة شخصية مع الدكتور احعد؛ التجف؛: صرن/ يوليي /لانك. 

(18) هلاوي؛ «لحتلال العراق»: صن 328 

(19) العرجع تفسهه: ض 330 

(20) محطة سي. أن: آن. 4 كلتون الأول /نيسمبر 2005. 


الفصل الرابع عثشس ‏ عودة إلى السياسة 


(1) هقابلة شخصية مم عباس خضيزي» يشاك آب/اغسطس 2007 

(2) هقابلة شخصية هع صباع غاهم: لندن: آيلول/ سبتعبر 201007 

(3) ععراق مقتدى الصدر؛ عنصر تقويضش آم عتصر تهدت»؟»: تقرير جماعة الأزعات الدولية: 11 
تمور / بوليي 2037 

(1]4 مقابلة شخصية مغ الشيخ علي؛ يقذاد: آب]اغسطس 2007/, 

(5]) العرجم نقسه. 


فولمش الكتاب 333 





(6) مقابلة شخصية مع عباس خضيريء يغداد: آب/اغسطس 2007 

0 مقايلة طفزيونية مع مقتدى. الصدر؛ قناة العربية: 13 كانون الثاني 'ريثلير 2006. 
(15 هقابلة تلفزيونية مع مقتدى الصدر: فناة الجزيرة: 18 شباط/فبراير 2006 
(9) عقابلة شخصية مع حسين علي: يغداد ايلول/ سبتميز 2007, 

10 مقابلة شهسنية عم عياش فاضل: بنداد» آب/ اغسطس 2007 

(11) مقابلة شحصية مم الشيغ غلي: بغداد: آب/أغسطس 2007: 

(12) مقابلة شخصية مم سليم شهاب» بغداد: ايلول/ سبتمير 2007. 

(13) عقابلة شخصية مع متال يوسق, يغداد؛ ايلول/ سبتمير 2007: 

(14) مقابلة شخصية مع الاكتور محمد قاسم بقدات, يلول إسيتميز 2007. 
(13) مقليلة شخصية مع عباس فاشتل: يفداد: آب/اغسطس 2007, 

(16) عقابلة شخصية مع امرأة شيعية: بقداد: ايلول/ سبشمبر 2007, 

(17) مقابلة شخصية مع مثال يوسف» يغداد, أيلول/ سبتمبر 2007. 

(15) مقابلة شخصية مع محمد طارق؛ أيلول /سبتمير 2007. 


القصل الخامس غشر ‏ معركة يقداد 

(1)1 رسالة من باسم عبد الرحمن: ايلول/ سبتمير 2007, 

(2) مقابلة شخصية مع حسين علي: بغدادء ايلول/ سبتمير 2007, 

(3) مجلة تيوبورك تايمزء 22 ايلول/ نيسمير 2006. 

(4) ليلى فاضلء ٠الآمن‏ في العراق لا يزال خادعأ»: مجلة عاك كلاتشي: 7 ايلرل/ سيتمير 2007, 

(3) دوابة شفهية عن حيدر السافي: لندن, ايلول/ سبتمبر 2007, 

(6) عقابلة شخصية مع الشيخ علي؛ آب/أغسطس 2007, 

(7) مقابلة شخصية مع حسين عليء قائد سابق في جيش المهدي: ايلولسيتميز 2007. 

(5) مقابلة ششصية مع احد المقيمين قي منطقة العمراء: بقداد؛ ايلول/سبتمير 2007 

(9) مقابلة شخصية مع سليم شهاب: بغداد: تشرين الاول/ اكتوبر 2007 

(10) رسالة باليريد الإلكتروتي من شيم في قرية بلدء أب/اغسطس 2008 

(11) عطة ثيويورك ثليمز؛:عدد 22 كلترن الأول بيسعير 2006 

(12) رسالة بالبريد الإلكتروتي عن شبخ:في.قرية يلدء آب/اغسطس 2006 

(13) قيليب ساتفئس »من داخل فرق الإعدام في جيش المهدي»ه نشرة: تبروريزع آند سيكبوريتي 
موتيتور: 14 شباط إفبرلير 2007 

(14) اغجار وتقارير المواقع عن محاكم العراق ,885.509ادلادة:ا. الكفني من تشرين الأول/ اكتوين 
انالا 


(15) سائيس. ممن داخل فرق الإعدام في جيش المهديه. 
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(15) ليلى فاضله دروايات مرعية من تاخشل جميش المهدي:»: نشرة عاك كل تشسي» 2 عسزيرآن / 
يوشو 2007 


الفصل السادس عشر - الحملة الامنية 


(1) مقابلة شخصية مم حسين علي؛ تشرين الأول / اكتوسر 2007, 

(2) هقابلة صحفية عم متتدى الصدن: نشسرت في مجلة ريبابليكاء 19 كاتون: الثاتي/ يتاير 07الل. 
(3) علي ا.هعلاوي: «احتلال العراق: ريحوا الحرزب وخسروا السلام» (نيو هافن كوئ: مطبعة 
جامعة يال؛ 2007] عن كم اقتباس عن مجلة نيويورك تليمزه 28 آذار 'إعارس 20086. 

(4) مقابلة شخصية مع أحمد شلبي: بغبادء آيار/ مليو 2007. 

(1)5 علاويء «احتلال العراق»؛ من 450. 

(5) خطاب حالة الاتعات اترئيس جورعج دبليؤ يرشء 23 كاتون الكاتي /يذلين 2007 

(7) مقابلة شخصية مم حسين علي آيلول/سبتمير 2007, 

(8) العرجع تقس 

(9) المرجع تقسة: 

(100) الفليتاتشال تايمن: 17 قيار عليو 2007, 

(11) عقلبلة شغسية مع مرشيان زييازي» يقداد: آيار / ماي 20007: 

(12) “ذووفنعوفراء 5 تشرين الأول / اكترين 2007, 

(13) «العراق: نظام الإعاشة ينهار مع اقتراب رمضان»: 15110!: مكتب الاسم الستمدة لتنسيق 
اهتملك الإنتساتية: الول سين 2007. 

(14) زياد قلسم: «قا حَرّب الفضيلة ينتقد الساسة العراقيين بقسرة»: ,هقوها#335ا: 25 أيار/ 
ملين 2007 

(15) وكالة رزيترن: الكوفة: 25 آيار] عابو 2007؟ نيويوزك تيمر 18 تمرن/ يوليى الاق 

(16) مقابلة شخصية مع متاضل من جيش المهدي: يقداد؛ تشرين الإول/ اكتوين 2007 

(17) ياباك رحيعي: «تفجير مزار العسكري يقوّي قبضة التصدر» جايمس تاون فاوندايشن» 
حزيران/نوتيق 2007 

(15) ليلى فاضل: «الصدر يدين الوتجود الأميركي في العراق في مقابلة إناعية»: عاك كلاتشي. 28 
آب/أغسطس 2007. 

(19) مقايلة سمافية مم مقتدى العسدر في الكرقة: نشرت في الإتبيئيشت في 20 اب اغسطس 20007. 

(20) «رجال قباتل مستاجرون لإتقاذ مكاتب المجلس الإسلامي العراقي الأعلى في معاقل الصترء 
عد وو ضاكوم!!, 31 أن( اغسطس 2007 

(21]) عتابلة صحافية مغ عقتدى الصدر في الكرفة؛ نشرت في الإتدبثينت قي 20 أب /أغسطس 
007 

(22) واشتطن بؤست؛ 7 تشرين الأول/ لكتوير 2007 

(23)) سقايلة شغصية مع عضو في جماعة جيش المهديء بغدادء تشرين الأول / اكتوير 20007. 
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الفصل السابع عشر ‏ تفشخ العراق 


(1) استطلاع راي اشتزكت به محطات: آي. بي. سي: بي. بي؛ سيء أن تي. في. في شهر ايلول/ 
يسَعَتسَدنَ 2007 

(2) «الرجل الأكثر خطورة في العراق: رجل الدين الشيعي مقتدى الصدرء؛ مجلة تيوزويك: 4 
كاتون الأول / نيسمير. 2006 

)3 «غيث عيد الاحد يقابل ابا فليد؛ حليف الولايات النتمعدة الجديد ضد القاعدة»: جريدة 
الفارديان: 10 تشرين. الثاني /توقعسير 007ل 








لفد أملتٌ. لكننى لم أتوقع أن أمكن فعلاً من رؤية مقتدى الصدر في 
مدينة النجف: قيل لي إنه كان دائم الحركة والانتقال من بيت لآخر. حيث 
إن جترالات الولايات المتحدة الأميركبة أفصحوا ملع أفوافهم عن عزمهم 
على قتل الرجل. لأنهم كانوا يؤمنون أن رحيله قد يزيح عن كواهلهم عددا 
من المشاكل التي يواجهونها في العراق مع الشبعة. وقد بالغ السيد برمر. 
والجيش الأميركي., وساسة العراق في بغداد جميعا في الاستههانة بقوة مقتدى: 

لقد كان الرجل ها 25 قن العام 20001 وما بزال ختى يومنا 
الخاضر. مَصَمْنْه اتصحافة الأجنبية بأنه شخصية "انشقاقية" وأارجل 
الدين الجمرة". وعمدوا إلى إظهاره بصورة شيطان: لكن من الناحية العملبة 
والواقفية فإن الرجل قد اتبت نفسه كسياسي حائق خذر يعرف مثى يتقدم 
ومتى ينسحب 

إن البروخ المفاجي؛ لمقتدى الصدر كشخصية قوية أمر لا يثير دهشة 
سوى من يجهل التاريخ الدمويٌ لقصة المقاومة الشيعية العراقية لحكم 
صدام حسين. ولدور غائلة الصدر فى تلك المقاومة- وهذا ما حدا بي إلى 
تفصيل ذلك في أوائل الكناب كتمهيد لفهم خلفية كثبر من الوقائع التى 
جرت وما زالت فى العراق وخاصة. في بقداد. 
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